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فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه رن وو ۲[ ° 1د 


f soe mF e 2 . د . ر‎ ٤ 
إن الحم لله نحمده» ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالل مِنْ شرور أنفسنا وين‎ 


سیئات أعمالناء مَنْ یهده الله لا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي لَه وأشهدٌ آن لا له 


£ ت ر‎ ٤ 
' إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمداعبدة ورسولة.‎ 


تا آلذين ء اموا اعا أن حًا تماد ولا مونل وات شا مرن € [آل عمران: ۱۰۲]. 


ہے ےکی سے سے ااج کے سے صر کے ا ری 


ر ا آلناس توا ریک لدی کک من فی وود ولق منھازوجها و عنما رجا 


کی ت رص رما و ا بے ا AAG‏ کن اک ۳ 
کٹرا وشا واققوا لله الى ڌ ء٤‏ لون پد وأ لا رحام إن الله ان رجا € [النساء: 1١‏ 


Oke bA‏ سلح لک امک أعمدك وىنف 


تابا ارين اموا انقو 
IS‏ کہ ومن بطع آله ور الله ورسوله ورسولة ققد فار را عَظیسًا € [الأحراب: .]۷١-۷١‏ 
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ما بعد 
f‏ 
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قن أصدق الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هدي محمد پا وش الأمور 
محدتاتهاء وکل دة بدعة وکل بدعيٍ ضلا وکل ضلالة ئي ر 

فَهذه طبع جديدة ين كتاب: «فضل العلم»» زد فيها.أسَياءَ في مَواضع 
وتقحتها في مَواضعَ وَحَرّرت فِيها بعص شَيءِ كان في حَاجَة إلى التحرير. 


IESE‏ ۰ | شلا ا و 


و وغو 


وَهَدَا اليتاب يضم أصولا في بيان فَضل اللمء وآداب لمت وَآفات طلَبيِ» 
َالثَرَةٍ المرجوَة من تعلووء رهي العمل بو. 


اوی ايسر فی مرایی لاستتام ناه ني اليم الکتل اء وکت رأینا 
تلك المسوخ المشوهَة ممن م سيون على الولم وهُم خرب عَلَييي وينسبون اليه 


e 


رتو 


وهُم بعد شَيءِ عن 


وقد َع الکتابٌ قبل - حول الو على وَقوتهِ- مَرَاتِ عَديدة وَلَكنٌ َر 
الطبعة هيما أعتمدهُ وهي ما انتهى اليه -یفضل الو - مره فَمَنْ کان قارگة فليقراً 
ِو وَمَن گان تارا اله و فلينظر إلى هَزو. 

سال الله ای أن افع باء ون بها بقبول حسَن؛ ئه عل کل شَيءِ كَِير. 


وَالحمد له أو لا وَآخرّاء وَظَاهرّا وَبَاطنًاء الحمد شو رب العالّمين. 


وَصلًی الله عَلَی تيا مُحمَِ وَعَلَ أبويه إبراهيم وإسماعیل» وَعَلَ سَابِرٍ 
الأنبياء والمرسلين وَسَلَّم تَْلِيمًا كْيرًا. 


وگب 
۱من شوال ۹٩٤۱ھ‏ محمد بن سعید بن رسلان 


۱من أکتوبر ۲۰۰۸م -عفا الله عنه وعن والديه- 


چ کا 
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ي ٠‏ . 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة» ونستغفره ونعوذ بالله من شَرُور أنفستا 
وسیئاتٍ أعمالناء مَنْ یهد الل فلا مضل لهء وم صلل فلا هادي لَهء وأشهد أن لا إله 
< ٍ و 
إلا اله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمداعبده ورسولة. 
CT 2¥‏ س سر لے آله حي 2 کو ي ر 4 ۰ 
وتا پا ادن ء اموا م اموا الله ائدےولا عو ىل واس يمون € [آل عمران: ۱۰۲]. 
سے ر IE‏ ا 2 سے کس ا ا ےکن کے ا ایی او کے کے ل سے ےا ا کے ا 
اما الاس اوا ریک زی لھک ن یں ہدز وکل مارجا وک مہا رجالک 
کٹا وسا واتقوا ا لی کا اودب وال رام لا کان کیک ر رقا [التساء: ]١‏ ” 
روو لے و - اعمدک ود ت 
ا الذي س اموا أتقوا آنه وقولوا ره لا سی سلح لک اعسکک 
ر رک و کے کے ا 
لک ذنویک ومن لم الله ورسولة, له فقد فار قرزا عظيمًا € [الأحراب: =¥[ 


آمّا بعد: 


Sr.‏ 2 مے 
قان آصدى الحديث كتابُ الله » و حير الهدي هدیٰ محمد وال وسر الأمور 


5 . 5 2 2 ZE 0 zl 


آخرج الإمام مسلم ر یاه ف صح عحهد)» بستده» عن آبي رة تويم ین 
أوس الدَاريّ ه: أن النبيّ باو قال: «الذَينْ النَصِيحة» فلتا: لِمَن؟ قال: له . 


ولكتابه ولرَسوله ولاأئِمَة المسلمينَ وعَامَتهم». 


€^ > سا لک 


ال الماع النووي ا : هذا حديث عظيم الشأنِ وعليه مدار الإسلا 7 


2 


وذکر النووي ك َا عن الإمام أبي سليمان الخطابي اة أنه قال: اة 
كلمة جامعة معناها: حيازة الح للمنصوح له» ويقال: هو" من وَجيز الأسماء 
ومختصر الكلام» ولیس ني کلام العرب كلمة مفردة يُستوف بها العبارة عن معن 
هذه الكلمة» کما قالوا في «الفلاح»: لیس ي کلام العرب كلمة أجمع لخیر الدنا 
والاخرة منه. 

قال الخطًابئ: وقيل: النصيحة مأخوذةً من: تَصَحَ الرَجُل ثوبهء إذا حاط 
هرا فمل اص فم پتحره من صااح الصو هماخف من تلل اوي 
قال: وقيل: ِلها مأخوذةٌ من: نصحت العسل إذا صفينه : من الشمعء هوا تخلیص 
القول من ال بتخليص العسل من الكلط ومعنى السديث: عمادٌ| الذي ين وقرامه 
النصيحة؛ کقو له ئاة: «الحج رة « آي: عماده ومعظمةٌ عرفة 0 


تال النووي ا: «وأما تفسير النصيحةء وأنواعُهاء فقد دَكر الخطَا 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۲/ ۳۷). 

(۲( آي: لفظ : «النصيحة». 

)۳( بعض حدیث انحر چه آحمد »)۳٣٣ /٤(‏ وآبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائي 
(/۲۶۹)» وابن ماجه )۳۰٠١(‏ وغيرهم» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(۳۱۹۷)» وصځحه مُحقَی «شرح السنة» (۷/ ۲۹۰). 

() صحیح مسلم بشرح النووي (۲/ ۳۷). 

„ وھ روو تتاو ب و > 
وقوام كل شيءٍ: عماده ونظامةء وَقِوَام الأمر: ما يقوم بو. 


- فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه _ IKK‏ 


وغيرة من العلماء فيها كلامًا نفيسًاء أنا أضم بعصَّه إلى بعض مختصرًا. 

قالوا: أما النصيحة لله تعالئ: فمعناها منصرف إلى الإيمانِ به» ونفي الشريك 
عنه» وتر الإلحاد في صفاته» ووصفو بصْفات الكمال والجلال كلها وتنزیهه 4 
م جميع النقائصء» والقيام بطاعيهِء واجتناب معصيتهء والحب فيهء والبغخض فيه 
وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» وجهاد من کقر به» والاعتراف بنعمته» 
وشكره عليهاء والإخحلاص في جميع الأمورء والعاء إلى جميع الأرصافي المذكورة 
والحث عليه والتلطب ني جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. 

قال الخطابئ يم4 وحقيقةٌ هذه الإضافة -قلتٌ: يقصدٌ النصيحة لله 
تعال- راجعة إلى العبل في تصحه نفسة فالله تعالى غني عن صح الناصح. . 

وأا النصيحة لکتابو 34: فالإیمان باه كاب الله تعال وتنزيلّه لا يُشبهه 
شيءٌ من كلام الحلق» ولا يقدر على مثله أحدٌ من الحلتقء» ثم تعظيمة وتلاوتة حقّ 
تلاوتهء وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوق والب عنه 
لتأويل المحرّفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع أحكايدء 
وقهةُ علويه وأمثالء والاعتبار بمواعظه والتفكرٌ في عجائبو» والعمل بمحکوو» 
٠‏ والتسليم لمتشابہي» والبحت عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ونش 
علووو» والدعاء إل وإلیٰ ما ذکرنا من نصیحته. 

وأا النصيحة لرسول الله بد فتصديقه على الرسالةء والإيمان بجميع ما جاء 


(1) الذَبّ: لمن والدَفعٌ. «مختار الصحاح» للرازي» مادة ذب ب» (صْ۲۱۹). 
(۲) الدعاءَ إليه: الدعوة إليهء والدلالة عليه. 


€ |511 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


به» وطاعته في أمره وخی ونصر ته حا ومیتاء ومعاداة من عاداه‌وموالاة من والا ۰ 
وإعظام حه وتوقیره» رإحیاءٌ طریقتو وسیوء وبٹ دعوټه ونشرٌ شریعژوء ونفيی 
التهمة عنهاء واستثارةٌ علويهاء والتفة في معانيهاء والدعاء إليهاء والتلطفُ ني تعلوِها 
وتعليمهاء وإعظامها وأجلالًهاء والتأذْبُ عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فیها بغیر 
علې وإجلال اهلها لانتسابهم إليهاء والعخلى بأحلاقه ف والتأذْب بآدابوء ومحبة أهل 
يته ق أصحابء ومجانبة من أبَدَع في سنه أو عرص لاح من آصحابوء و تحر ذلك. ۰ 

وأا التصيحة لأئكَةٍ المسلمين: فمعاونتهم على الحقء وطاعتّهم فی وأمرهم ٠‏ 
به» وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفقء وإعلامهم ہما عَمَلُوا عنه ولم يبلغهم من 
حقوق المسلمين» وتر الخروج عليهم» وتألْتُ قلوب الناس لطاعتهم. 

قال الخطابل م يياذ4: ومن النصيحة لهم: الصلاءٌ خلفهې والجهاد معهبُ 
وأداءٌ الصدقات الب وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَيفٌ آو سُوءُ 
عشرَةټ وألا يروا بالثناء الكاذب عليهم» وآن دع لهم بالصلاجء وهذا کله عل 
ن المراد بأئمة المسلمين: الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من 
أصحاب الولايات» وهذاهو المشهور. 

وأا نصيحة عامَة المسلمين -وهم من عدا ولاق الأمر- : فإرشادهم لمصالحهم 
في آخرتېم ودنياهم» وکفّ الآنی عنھم؛ فیط لمهم ما پجهلونه من دنهم ویمینهم علي 
بالقول والفعل» وستر ر عوراتهې وسَدّ خحلاټھ ودفع المضارٌ عنهم» وجَّلب المنافي 


اک ے. ۶ و و و 
)1( الله الفرجة ي الخص وغيره» واللقبة الصغيرة والحاجة والفقر. «المعجم الوسيط» 
.(o/۱)‏ ) 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


لهم» وأمرهم بالمعروفِ» ونيهم عن المتكر برف وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوقیر 
كببرهم ورحمة صغيرهم وتخولّهم بالموعظة الحسنةء وترك سهم وحسيهم وأن 
يحب لهم مایحبٌ لنفسه من الخیرء ویکره لهم ما یکره لتفسو من المكروو والذَبٌ عن 
أمواليهم وأعراضهم وغيرٍ ذلك من آحوالهم بالقول والفعلء وحثهم على التخاق 
بجميع ما ذكرناه من آنواع النصيحةء وتنشيطً هممهم إلى الطاعاتِ» وقد كان قي السل 
فت من تبلع به التصيحة إل الإضرار بدنياء الله آعل)*. 
عن جریر بن عبد الله لھ قال: «َابَع ت رول الي عَلَى اقام الاق وإياء 
الرگاقء والنصح لکل مُسلم». رواه مسلمّ ني صحیحه. 
) وفي «الصحيحين» عن جرير طبه قال: بيعت التي ية على السمع والطَاعَة 
ََََني: «فيا استطعت»» والنصح لكل ملم». ) ۰ 
ولكًا كان أمرٌ التصيحة للمسلمين بهذ المثابةا فقد وَج عل کل ملم 
ل 
شون الشر قد كر عليه الطروق» فقد وَجَبَ على كل مسلم عَلِمّ ذلك آو رآ 
لی ا لی ار ا عن وت غا فی او تا 
وقد راعني -عَلِمَ الله- : نه المسلمين في فعلهم ما يظنولّه الخْيرَء وعزوفهم 
عا ينوه بالشرٌ من غير كيد ذلك بالكتاب والسنةء أومن غير ضبط الفهم 
للكتاب والسََةٍ حت يمكن القول: إن هذا هو عينٌُ مراد الكتاب والسنة. 


(۱) صحیح مسلم بشرح التووي (۲/ ۳۷). 
(۲) المتابة: :اليك والملجاء ؛ قال تعالى: ى جملا ليت الَا( [البقرة:٠٠٠].‏ 


DIMIK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


فلك نظرتٌ في ذلك هداني الله كه إلى أن موطنَ الداءِ فيه هو: إغفالٌ ضبط 
السبة بين الوسائل والغاياتِ» دل على ذلك فول عبد الله بن مسعود ظ4 «لأصحاب 
الجاق» إذ نص صراحة آنّه: «گم من مُريلِ للخير لن بُصيبة». 

وتفصیل ذلك ما أخرجه الدارمی في «سننه» (۱/ ۷۹) رقم (۲۰۴)» پإسناد 
صحیح» قال: خبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن یحی قال: سمعت ابي یحدّٹ 
عن أبیه» قال: «كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الْعَدَاق فإذا خرج 
مشينا معه إلى المسجه فجاءنا أبو موسئ الأشعري فقال: َرَج إليكم أبو عبد الرحمن 
بعدٌ؟ قلنا: لاء فجلس معنا حت خرج فلما حرج قمنا إلیه جمیعاء فقال له بو موسی: 
يا أبا عبد الرحمن إني رأيتُ في المسجل آنمًا أمرّا أنكرته» ولم أرَ -والحمد ش- إلا 


حيرا قال: فما هُرً؟ فقال: إن عشب فستراه» قال: ريت في المسجي قومًا حًا 


)١(‏ في المطبوع: عمر بن يحيئ» وهو تصحيف» والصوابٌ: عمرو بن يحي بن عمرو بن سلمة بن 
الحارث الكوني. انظر: عهذيب الكمال (۷/ »)۱١۲‏ ترجمة الحكم بن المبارك الباهلي. 
(۲) انظر كيف ياتہس أمرُ البدعة بأمر السنَةء حت إن آبا موسئ ظإك» وهو امن هو يكر ولم ير -كما 
قال- إلا يرًاء فلا رجح الإنكارء ولا رجح الخير» حت جاء ابن مسعود ظلك. 
وهذا الالتباس ملازمٌ للبدعة الإضافةء وهي قسيمْ البدعة الحقيقية التي لم يذل عليها دليلّ 
شرعیٰ لا من کتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» لاني الجملة 
ولاني التفصيل. 
وأا البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة معلل فلا تكون من 
تلك الجهة بدعة» والأخرى: ليس لها متعلَيّء إلا مثل ما للبدعة الحقيقية؛ أي أا أوماءُ 
وظنونٌ ولیست بأدلّة ولا حجج. 
ومن أمثلة البدعة الإضافية: الصلاة والسلام من المؤذن بعقب الأذان مع رفع الصوت بهماء 
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جلوسًاء ينتظرون الصلاةء في کل حلم رَجُلء وي آيديهم حصّی» فیقول: كبرو 
مع فیک ون مف فيقول: هلوا مء لون مئه ويقول: سبحا مده فيسيحون 
مع قال: فماذا قلت له؟ قال: ما قلت لهم شيا انتظارَ رَأيكَ -أو: انعظار أمرك-. 
قال: آلا آمرتهم أن عدوا سساتهم وصَونبَ لهم آلا يضيعَ من حسناتهم ثم مض ٠‏ 
ومضينا معه» حتئ أتئ حَلقَةً من تلك الجلق فوقف عليه فقال: ما هذا الذي 
راکم تصنعون؟! قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى تعد به التكبير والتهليلً» والتسبيح» 
ال: دوا سيتاتکم فنا صان آلا يضيعَ من حسناتکم شي وَيْحَكُمْ ا َة محمي! 
ما سرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبیکم ب متوافرون» وهذه ثیاپه لم تبل» وانیته 
لم تكسر» والذي نفسي بيده إنکم لَعَلّى َة هذى من لَه محكّدٍ آو مُفتحو باب 
ضلالةء قالوا: الله یا آبا عبد الرحمن ما آڕدنا إلا الخيرء قال: وگم من ريل للخیر 
لن بُصیبه» إن رسوک الله لا حدتتا: دإ وما ٤ون‏ الآ لا جاور راقیهم» 


وام اله ما آدري لعل آکثرهم منکې ‏ ر م تون عنهې فقال: عرو بن سام رايا 


فالصلاة والسلام مشروعان بذاتهماء ولكنٌّ الجهر بيما وتنريلهما مثزلةً ألفاظ الأذانِء بدعة 
وكذلك التأذين للعيدين أو الكسوفينء فالأذان من حيث هو قربة وباعتبار كونه للعيدين أو 
الكسوفين بدعة. انظر: «الاعتصام» للشاطبي )۳٦۷ /١(‏ تحقيق سليم الهلاليء رهالابدلع؛ 
لعلي محفوظ (ص »)٥١‏ و«علم أصول البدع» لعلي حسن عبد الحميد (ص١٤1).٠ ٠‏ 

وما وقع من أصحاب الاق في حديثنا هذا من قبيل البدعة الإضافية؛ فالذكرٌ من حيث هو: 
فرب وعبادة وأما الكيفية التي وقع بهاء والكمية التي حدّد بهاء والزمان الذي وَقّت لكميته 
وكيفيته» وكذلك المكان الذي حدّد له» كل ذلك آدخله في البدعة من بابها الوسيع» ‏ ومن 
أجله آنکر ابن مسعود ظ4 عل أصحاب اللي ما توا به. 
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عامة أولئك الحلَق يُطاعنونا يوم التهروان مع الخو ارج 

وعبد الله بن مسعود هه لم رص من هؤلاء غاية شرعيةً صحيحة؛ وهي 
التسبي والتهليل والتكبير ماداموا متخذين لها وسيلة لم ينص عليها الشرع ولم 
يأذن اء فانحصر موطنٌ الداء -على هذا- في إغفال صَبط النسبة بين الوسيلة 
والغاية في حين أن الذي شَرَعَ الغاية لم يفل الوسيلة إليهاء فالوسيلة لاد أن 
تكون مشروعة كالغاية سواءَ بسواء. 

ولکتا كثيرًّا ما ننس هذا الأصلّ» ونرى كثيرًا من الغايات محمودةً فی ذاتها؛ 
فتتلهف نفوسنا عل بلوغهاء وتنسئٰ في عَمرة سعيها آن تنظرَ آي وسيل تتوسّل بها 
إل غايتهاء وأيّ سبيل تساك من أجل الوصول إليها. 

العقلُ ج أن اال لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيفَ الثوب والبدَنِ 
- وهو یخوض إليه مُستنقًَا من الوحل والطين. ٠‏ 

والشرعٌ قاض أو أن على المسلم أن ينظر في الوسيلة التي يتوسلها إلى الخاية 
الشرعية المحمودة التي یرید فان کانت هي ايا شرعية فبها وره عينء ولا فلا. 

والله ي عندما آمر العباد أن يعبدوه لم يدعم يسلكون إلى هذه الغاية 
العظيمة أي نهج يريدونه» ويتخذون أي وسيلة يرواء وإنما شرع الحبادة وشَرَع 
معها كيفستهاء وض هيتتهاء فاي ناقص من هذا أو زائ عليه فهو من المعتدينء 


(1) انظر أيضا: «المعجم الكبير» للطبراني تحقيق حمدي عبد المجید (۹/ )١١٤-٠۳۳‏ رقم 
(۸۲۸) وابن وضتاح تي «البدع» (۰۱۷ ١۲۲۰۱۹‏ ١۲۳)ء‏ والسلسلة الصحيحة (۵/ .)۲٠٠۵‏ 
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ومر مردوة عليه» قفي «الصحيحين» عن عائشة طا قالت: قال رسو ل اله کلا:: 
«مَن أحدَّت فی آمرتًا هداما لیس منه فهو رَد. 

قال ابن رجب يَمَثة: «هذا الحديث أصل عظيمٌ من أصول الإسلام» وهو 
کالميزانِ للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديتٌ «الأعمال بالنياتِ»" ميزان للأعمال 
ني باطنهاء فکما ن کل عمل لا برا به وجۀ الله تعالی فليس لعامله فيه ثاب 
فكذلك کل عمل لا یکون عليه مر الله ورسولو فھو مردود علیٰ عاملوه وکل من 
أحدتَ في الدين مالم يأذن به لله ورسولّة فليس من الدين ف شيء»” ( 

8 ا . ۰ ع ٤‏ 

وقال أيضصًا: «فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه مر الشارع 
فهو مردود ویدل بمفهومه عل آن کل عمل عليه أمره فهو غير مردودء والمراڈٌ 
بأمروِ هاهنا دينةٌ وشرعَةُ كالمراد بقوله في الرواية الأخرئ: «مّن أحدَت في آمرتا هَذّ 
ما لیس منة فهو ر . 


(۱) متفقّ عليه: آحرجه البخاري في صدر صحيحه وهو أول حديث فيه» وأخرجه مسلم يضًاء 
وهو في صحیحه برقم (۱۹۰۷). 

(۲) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور(۱/ ۱۸۳). 

(۳) خر جه البخاري »)۲٠٠۰(‏ مسلم (۱۷۱۸). 
والمفهوم: أن يدل اللفظ المنطوق على حكم آمر مسكوت عنه» سمي بذلك لأنه ُفهم من 
المتطوق دون أن يُصرَح به المتكلّمُ. 
والمقهوم نوعان: مفهوم موافقةء ومفهرم م مخالفة. وقول تعال: فلا مل سا أي 4 
[الإسراء:۲]؛ المتطوؤ ق: النه عن التأقف من الوالدين» ويفهم من لفظ الآية: تحريم شتمهما 
وضرب ماء ولم يذكرا في الاية. 
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فالمعنٰ إذن: أن مَن كان عملّه خارجًا عن الشرع غير محكوم بالشرع فهو 
۰ کی ر ل ی 

وقوله: «ليس عليه أمرنًا) إشارة إلى أن أعمالّ العاملين كلهم ينبغي ان تکون 
تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكامٌ الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونميها؛ فمن 
کان عمل جاريًا تحت أحكام الشريعةء موافقًا لها فهو مقبولٌ» ومن كان خارجًا 
عن ذلك فهو مردو. ) 

فلادً -إذن- أن تكون الوسيلة محمودً كالغاية المحمودة وإن کان ضط 
النسبة بين الوسائل والغاياتِ ليس وحده ضامتا للوصول إلى الح والرْسوٌ عل 
مرا الهداية والرشي فقد يتخذ المسلمُ وسيلةً صحيحة منضبطة بالشرع إلى غاية 
صحيحة منضبطة بالشري ولا َد له الوصول؛ لأنه ربما تلفت عنده مرحلة 
من مراحل الوصول إلى الحق. 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (IA /١(‏ 


r 
EF 
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المرحلة الأولىل: أن يدعي علي أمر ما بأنه هر الحق. 


المرحلة الثانية: أن يقام الدليل على صدق هذه الدعوئ» من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو آثار الصحابة. 
المرحلة الال آن غم الدلیل فھتا میا بحت بمكن الجزم باه هر 


لمرحلا الرايعة: إل فيم الست للدليل الصحيح تطبيقا صحيخًاء 


وتفصيل ذلك ومثالة أن نقول: 
المرحلة الأولى: 


آن يڏعي مدع من أهل العلم أن الستة في الوقوف في الصَفب ني الصلاة ةتكون 
پالزاق الرَجل مَنکبة بمنب صاحبو» وكعبة بكعيد. 


المر حلة الثانية: 


فإذا طولب بالدليل قال: أحرج البخاري تعليقًا عن النعمانِ بن بشير فغ 


EK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


قال: «رأیت الرَجُل متا لزق کعبه بکعب صاحبو»» وهو طرف من حدیثِ أخرجه 
أبو داود» وصخّحه ابن خزيمة» من رواية أبي القاسم الجدلي» واسمّة حسين بن 
الحارث» قال: معت النعمَانَ ب شير يقول: قبل رَه سول الله على التاس وجه 
قالّ: «أقیمُوا صفونكم الائات واو يمن صمونگم و محالم لله له بین ویځم»» 
قالّ: قد ایت ال لزق نی بعلب صاحي وکعْبة بکعیو». 
المرحلة الثالغة: 
فإذا قیل: کیف بهم الدلیل فهمّا صحیسًا؟ فإنه قد يتبادر إلى الذّهن أن الكعبَ 
هو كذا أو كذا من عظام القَدَم» فما هو الكعبُ حتى نفهم كيفية الإلزاق؟ 
قيل: إل الكعبَ عل حسب ما يستدلٌ بحديثِ النعمانِ بن بشير عليه هو: العَظمْ 
الناتئ في جانبي الرجل عند ماسقى السا بالقدم» وهو الذي يُمكن أن ارق بالذي بجنبه 
خلاتًا لمن ذهب أن المرا5بالكعب: مور القَدَم» وهذا هو الفهِم المستَقيم للدليل. 
المرحلة الرابعة 
فإن قیل: َب رجلا يعلم هذه | لست من سنن الصلاةء ويريد أن بُطبقَهًا مع مَنَ 
٠‏ بجانبه في الصَف» وهذا لا يعلم هذه ! ٤‏ ولا يدري خیرهاء فکلّما ارا الأول آن 
باز رجلّه برجل صاحبء صم هذا رجليه» فهل يكون تطبيق الفهم المستقيم 
(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۲٤۷‏ 
وقد صح الألباني الرواية الموصولة من طريق أبي داود في صحيح سنن أبي داود رقم »)٦1۲(‏ 


وكذا صح وصله عند ابن خزيمة في «مختصر صحيح الإمام البخاري» .(۸٤ /١(‏ 
وَالمَنْكِبٌ: مجتمع رأس احص وَالکیف. (ج) مناکب. 
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للدليل الصحيح أن بُلزق الرَّجُل رِجلَة برجل صاحبو وإِن بَالَعَ هذا في صم رجليه» 
والبعد عن مجاوره؟ أو یحاول معه علي رجا أن يکون عالما بالستّة» فإن لم یکن 
قل النة ويْكفٌ العمل» حتى برع من الصلاة فيعلًم؟ 
- لاب -إذن- أن يط الفهِمْ المستقيمْ تطبيًا سديدًاء بقع على الوجو الذي أراده 
الشارع الحكيم ولا يكفي أن يدع على أمر أنه هو الح يصب حقاء ولا يكفي آن 
يقام عليه ديل صحيح» وإنما يجب أن يُفهم الدليل فهكًا يمكن الجَزمٌ معه بأنه هو 
فهمٌ السلف الصالحين» ولا يكفي أن يكون الفهمُ مستقيكاء والدليل صحيحًاء 
حت بطب كما طبقه السلفٌ الصالح من غير زيادةٍ ولا نقصانء فإن تخلّف من 
تلك المراحل شي فلن يو صل إلى الح الذي أحقه الشارعٌ وارتضاه. 

وعليّه فليس لأحدٍ آن يصيرّ حاطب ليلء يخلط الدَرً بالبعرء ويأني بأقوال 
متهافتة لا تتماسك» ثم يدعي أن معه على ما صار إليه دليلاء بل يجب أن يكون 
الدلیل صحيحًا. 

وليس لاحل أن يأتي بدلیل صحیح؛ ثم يطوٴعه لفهمه هوء ویغدو ویروح 
فلسفةٍ كمضغ الماء يدعي أن معه الدليلّ الصحيح» وما معه إلا فهمُةٌ هو» وما معه 


إلا دير" شرَعه له هواه. 
ولیس لأَحدِ آن يأتي بدليل صحيح» ويفهمه فهمّا صحيحًاء ثم يطبّقه تطبيقًا 
ليس من الدين بسبب» بل يجب أن بع الهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيق 


صحبحًا. 
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ومن كلام الإمام الشافعي ماه قوله: «آمنت بالو» وبما جاء عن اللو على 


ر س 2T‏ ت ل ”ا ص r‏ 
مراد اثو» وآمنت برسول اللو وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول اللو ة». 


5 اید 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SHIEK E‏ 


عملا بحديث «النصيحة» المسوق آنقاء ونظرًا لاختلال ضبط النسية بين الوسائل 
والغاياتِ الشرعية» وعدم مراعاة كثير من الناس بعص مراحل الوصول إلى الح فقد 
رأيت بحول الله وقوه أن أجمع ما ييسّره الله ا لي من مسا تحض على العلم» 
وتحث عليه» وترعَبٌُ فيه» لصفب السبيل إلى تحصيلهء ونين أن العلم احق لا فاصلَ 
بينه وبين العمل» بل العمل هو ثمرته الأول وجَتَاة الدائم البهيج. 

وقد دفعني إلى هذا حدیث رسول اله اة الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله 


۰ ا ع ا اا ل آ2 
ابن عمرو قط قال: سوعت رَسول اله ي يقول: «إن الله لا يقبض اليلم انتزاعاء ء 


ت 


رة مِنّ الوبا ون قرض اليم بض العلمَاء > حت ادا لم ببق عَالِماء اَعَد 
الاس ءوسا هالا سلوا ًأفتوا بتير عل فصوا وأصلو». 

وقد نص النبن باو في هذا الحديثِ على أن تخا الرءوس الجهالٍ لا يكون 
إلا بعد قبض العلماء فدلّ مفهومٌ الحديثِ" على أن وجود العلماءِ يمنمٌ اتخاد 


(1) أخحرجه البخاري في «صحيحه». صحيح البخاري بترقيم الدكتور مصطفى ديب البغاء رقم 


(۰۰) ومسلم (TIVT)‏ 
«إن اله لا يقبض العلم انتزاعًا»: أي: محرا من الصدور. «بقبض العلماء»: أي بقبض أرواحهم» 
وموت حملته. 


(۲) مفهومٌ الحديث: أن يدل اللفظ المنطوق عل حكم مر مسكوت عنه. 
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الرءوس الجهال» وتبعًا يمنع سؤالهم وإفتاءَهم بغير علم وني النهاية يمنع الضلالً 
والإضلال. 

وهذا -إذن- نص صحي صريح على أن عصمة الأمة من الضلال إنما هي 
العلم والعلماءء ومن أراد أن تشغل الأمة عن هذا الأصل الأصيل فقد أراد -بحسن 
نيه أو سوءِ طّويّة- للأمة الضلال والإضلال. 

ولمًا كان طَلابٌ العلم الشرعئ في هذا الزمانِ كأندرٍ شيءٍ يكون» ولما كانت 
هِمَمّ أهل هذا الزمانِ مصروفة عن العلم الحق وشئون المعاد إلى هموم أحوال الدنيا 
وخطوب المعاش [فقد] أردت جمعَ ما بيسّره العليم الحكيم من مسائل لا يستغني 
عنها مسل فضلا عن طالب عل شرعي. 

وسال الله تعالیٰ ن يجعلها ئي ميزان حسناتي» ون ينفعني ياء وکل مَن نظر 
فيها ودل عليها وأرشد إليهاء وأن يجعلها مفتاحا من مفاتح الخير قحب في العلم 
وترغْبُ فيه» وتهدې لی سبیله محبّیه وطالبیه» إل علیٰ کل شيءِ قدير. 

قال لار عن شیخه شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد أكثر ياش من التصنيف في 
الأصول» فسألته عن سبب ذلك» والتمست منه تأليفَ نص في الفقه يجمع 
اختياراته وترجيحاته ليكو عمدة في الإفتاءء فقال ما معناه: إن الفروعَ مرها 
قريب فإذا قلَدَ المسلمُ فيها أحد العلماء المقلّدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقَنْ 
حطأ وآمًا الأصول فإني ريت آهل البدع والضلالاتِ والأهواء كالمتفلسفة 


والباطنية والمعطَلَة قد تجاذبوا فيها بأزكَّة الضلالء وبان لي أن مقصدَهُّم إبطالٌ 
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الشريعةء فهذا هو الذي وجب أي صرفب جل همي إلى الأصول» . 


وقال الذهبئ اة :فيضي للمسام ن پستهي من اتن ولا یشغ باکر 
غريب المذاهب» لا في الأصول ولا في الفروع» فما رأ يت الحركة في ذلك تحص 
خيراء بل تثيرٌ عداوة وشرًاء ومقتا للصالحين والخبّا من الغريقين» فمك بالستي 
ولا خض فما لا يعنيك»”. 


(۱) «الأعلام العلية» للبزار (ص"؟) 
(۲) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠٤١ /۲١(‏ 


د 
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أخرج ابن ماجه في «سننه» بسنده عن أنس بن مالك ظ4 قال: قال رسول اله كلا: 
«طَلَبٌ العلم فُريضة على كل شسل'. 

ت ۰ ن ا 2 ع 

ولما کان الفهم عن الله تعالٰ وعن رسوله 5ة مشرو طا فيه ان يکون على 
مراد الله ورسوله 5 لا على حسب الأهواءٍ» كان لِرَامًا آن يُنظر في مدلول اللفظ 
الذي تلفظ به الرسول بيك حتى يكون فهِمٌ اللفظ على مراد الرسول بف لذلك 
ننظر - إن شاء الله - في معن : «الواجب» وفي معنى: «الفرض» ثم ننظر -إن شاء الله - في 
معني : «(فرض العين» وني معنئ: «فرض الكفاية» حت نكون على بيه من الأمر. 

Ek o ۶ دو‎ U Tis 

٤ . OT 2 ~~ : ۱‏ 
على بعض الوجوهِ» ويرادفه الفرض عند الجمهور» وقيل: الفرض ما كان دليله 
)١(‏ الحديثُ صححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» رقم (۱۸۳)» واستوف في «اتخريج 

أحاديث مشكلة الفقر»» طرةّة بحًا واستقراءً وتَتبعًاء ثم قال: فالحديث بمجموع ذلك 

صحيح بلا ريب عندي» ثم نقل عن العراقي تصحيحَ بعض الأئمة لبعض طرقه» ونقل 


تحسينَ المزي والسيوطي للحديث» ثم قال: «والتحقيق أنه صحيح» والله أعلم». 

ثم قال: اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة «مسلمة» ولا أصل لها ألبتةء وقد نبّه على 
ذلك السخاوي فقال: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث و «مسلمة»» وليس لها 
ذکڙ ني شيءٍ من طرقه» وإن كان معناها صحيحًا. انظر «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» 
للالبانی (ص۸٤-1۲). ٠‏ 


قطعيًا والوا جب ما کان ليله ظناء والأول أولد». 


فالفرض عند الجمهور هو ما طلب الشارعٌ فعله على وجه اللزوم» بحيث 
يدم تاركه» ومع الذمٌ العقابُ» ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. 

والواجبٰ وهو الفرض عرزل الجمهور ينشسم على : « وا جب عينيٰ» وواجب 
علي الكفاية. 

فالواجبٌ العيننٌ هو: ما ينظر فيه الشارعٌ إلى ذاتِ الفاعل؛ كالصلاة والزكاة 
والصوم لان كل شخص تلزمه بعينه طاعة اله ‰4 لقوله تعالى: وما لقت لن 
والإشن ا یعون 4 [الذاريات:٥٠].‏ 


وأا الواجبٌ على الكفاية: فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارعٌ إلى نفس الفعلء 

بقطع النظر عن فاعله؛ كدفن الميت» وإنقازٍ الغريق ونحو ذلك فن الشارع لم 

ينظر إلى عين الشخص الذي يدفنُ الميت أو ينقد الغريقء إذ لا فرق عنده في ذلك 

بين زيد وعمروء وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفْن أو الإنقاذ مثلا ». 

(1) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني.تحقيق الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل /١(‏ 0(, 

(۲) عند الأحناف أن «الفرض» غير «الواجب»» ويوجد ني بعض كلام غير الحنفية التفريق بين 
الفرض والواجب» على قَلَة» والجمهور على ترادف اللفظين» راجع في ذلك: «الإحكام في 
أصول الأحكام» للآمدي (۱/ ۱۳۹)» و«أصول الفقه» للشيخ محمد أبو النور زهير »)٥١/١(‏ 
و«الوجيز في أصول الفقه» أزيدان (ص١۳)ء‏ و«الواضح في أصول ألفقه» (ص .)٣ ٤‏ 

(۳) «مذكرة أصول الفقه» للشيخ العامة محمد الأمين الشنقيطي (ص۲٠).‏ 
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فالواجبٌ العينئ: هو ما توه فيه الطلتُ اللازم إلى كل مكاي أي: هو ما 
طلب الشارع حصوله من كل واح من المكأفين» » فلا يفي فيه قيا البعض دون 
البعض الآخر» ولا ترا َة المكلف منه إلا بأدائه؛ لان قصد الشارع في هذا 
الواجب» لا یتحمّق» إلا ذا فعله كل مكلٍَ» ومن ك يأثم تارگه ويلحقه العقابُ. 
ولا یغني عنه قیام غیره به. 

فالمنظور إليه ني هذا الواجب: الفعل نفسة والفاعل نفس ومالّه: الصلاي 
والصيامٌ» والوفاءٌ بالعقودء وإعطاءٌ كل ذي حى حقه. 

والو اجب على الكفاية: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين ٬لامن‏ 
كل فرد منهم؛ لأن مقصود الشارع حصولّه من الجماعةء أي: إيجادٌ الفعل لا ابتلاءُ 
المكلف» فإذا فعله البع سقط الفر عن الباقين؛ أل فعلَ البعض يقوم مقاء 
فعل البعض الآخر» فكان التارك بهذا الاعتبار فاعآا وإذا لم يقم به أحد ائم جميع 
القادرين؛ فالطلبُ في هذا الواجب منصتُ على إيجاد الفعل لا عل فاعل معن 
أا في الواجب العينيّ فالمقصود تحصيل الفعل» ولكن من كل مكلّفٍ. ۰ 

وإنما يأثم الجميعٌ إذا لم يحصل الواجبٌ الكفائي؛ لأنه مطلوب من مجموع 
الأمةء فالقادر على الفعل عليه أن يفعلهء والعاجرٌ عنه عليه أن يحت القادرَ» ويحمله 
على فعله» فإذا لم يحصل الواجبٌ كان ذلك تقصيرًا من الجميع: من القادرء لأنه 
لم يفعله» ومن العاجز» لأنه لم يحمل القادرً على فعله ويحثه عليه" . 


.)"٦ص( «الوجيز في أصول الفقه»‎ )١( 
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وقد يئول واجبٌ الكفاية إلى أن يكون واجبًا عينيا عينيًا» فلو كانت البلدة مضطرة 
إلى قاضيين»› وكان هناك عشرةً يصلحون للقضاءء فن تو ليه واجت کفائی علیٰ 


العشر 


*& 
1\4 


ًا إن لم يكن هناك غير اثنین» فانه یکون واجبًا عینیا عينًا عليهما . 


Np م‎ 8 
N TT 


)١(‏ «الواضح في أصول الفقه» (ص۴۷). 


ك 


1 +0 9 ا 
ون و فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


عن انس ظ4 قال: قال رسول الله کا : «طَلّبٌ الم ُريصّة على كُل مُسلم». 

قال ابن عبد الب اله في كتاب «جامع بيان العلم» بعد أن روئ هذا الحديث 
من عدَةٍ طرق ذكرها: «قد أجمع العلماءٌ على أن من العلم ما هو فرص متعيٌّ على 
كل امرئ في خاصّة نفينه» ومنه ما هو فرص على الكفاية إذا قام به قائ سقط 
فرضه عن أهل ذلك الموضع» واختلفوا في تلخيص ذلك. 

والذي يلزم الجميحَ فرضه من ذلك: ما لا يسم الإنسانَ جهله من جُملة الفرائض 
المفترضة عليه» نحو: الشهادةٌ باللسانِ والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له 
ولا شب له ولا هثل لم یلد ولم ولد ولم یکن له كرا أحد» حال کل شيءٍء وإليه 
مرجع كل شيءٍ» المحيي المميتٌ» الحنْ الذي لا يموتٌ. 

والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائهء ليس لأوليته 
ابتداٌ ولا لآخريته انقضا وهو على العرش استوئ. 


و ع و ا د د ء 
والشهادة بان محمدا ی عبده ورسوله» وخاتم انسائه» حى » وان البعث بعد 


پوه ک۱ 


1 
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الموت للمجازاة بالأعمال» والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمانِ والطاعة 
الجنة ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق» وأن القرآنَ كلام اله» وما 


ی ر ٍت 
فره حى من عنل الله یجب الإيمان بجميعه واستعمال محکیه» وان الصلوات 
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لخمتی فرشی؛ وزم من علمها علمٌ ما لا: تم إلا به من طھارتہا وسائر آحکامهاء 
وان صو رمضان فرصُ» ويَلرَمه علم ما فيد صومّه وما لا يتم إلا به» وإِن کان ذا 
مالي وقدرةٍ على الح لزمه فرصا أن يعرف ما تجب فيه الزكاءٌ ومتى َب وني كم 
تجبٌ» ویلزمه ن يعلمَ بان الحجٌّ عليه فرص مره واحدةٌ في دهرء إن استطاع إليه 
سبيآاء إلى آشياءَ يازمه معرفة جُمَلِهًا ولا يُعذر بجهلهاء نخو: تحريم الزنا والرباء 
وتحريم الخمر والخنزير وأکل الميتة والأنجاس كلها والغصب والرّشوةٍ على 
الحكم والشهادة بالرور وأكل آموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان 
شیا لا يساح فيه ولا برغب في مثله» وتحريم الم كل وتحريم نكاح الأمهاتِ 
والأخواتِ ومن ذكر معهن» وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حقٌ» وما کان مث 
هذا كله مما قد نط الكتابٌ به وأجمعت الأمة عليه. 
ثم سائر العلم وطلبه والتفةه فيه وتعليم الناس إياه» وفتواهم به في مصالح 
دينهم ودنياهم فهو فرص على الكفاية يلزم الجميحَ فرضه» فإذا قام به قائ سقط 
فرضه عن الباقين» لا حلاف بين العلماء في ذلك وحجُنهّم فيه قول الله ل : 
ویرک فلولا مرن کل فرقَر َه ية مُا في ارين ولشذروا مرم إا رجعرا 
م علد درو ) [التربة YY:‏ 
فألزم النفيرَ في ذلك البعص دون الكلّ» ثم ينصرفون فيعلّمون غيرهي 
والطائفة ني لسانِ العرب: الواحد فما فوقه». 


)1( «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (ص۹٩-۷).‏ 
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وقد ساق ابن قدامة َا حديث أنس 4 في فرضية طلب العلم» ثم قال: 
«قال المصتف -رحمه الله تعال-: اخحتلف الناس في ذلك: 

فقال الفقهاءُ: هو علمُ الفقو؛ إذ به يعرف الحلال والحرام. 
وقال المفشّرون والمحدّثون: هو علمٌ الكتاب والسنّة؛ إذ بهما توصل إلى 
العلوم كلّها. 

وقالت الصوفية: هو علمْ الإخلاص وآفاتِ النفوس. 

وقال المتكلّمون: هو علمٌ الكلام. 

إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مَرْضِي. 

والصحيح: أنه علمٌ معاملةٍ العبلِ لربّه. 

والمعاملة التي كَلَمَهَا [العبد] على ثلائة أقسام: اعتقاد وفعل» وترك. 

فإذا بم الصبيْء فأولٌ واجب عليه تَعَلّمٌ كلمتي الشهادة وفهِمٌ معناها وإن لم 
يحصل ذلك بالنظر والدليلء لأنْ الي بي اكتف من أجلاف العرب بالتصديق من 
غير تعلٰم دليل» فذلك فر ش الوقتِ» ثم يجب عليه النظرٌ والاستدلال. 

فإذا جاء وقتٌ الصلاة وَجَبَ عليه تعلّمٌ الطهارة والصلاقء فإذا عاش إلى 
رمضانٌ وَجَبَ عليه تعلّمٌ الصوم» فإن كان له مالّ» وحال عليه الحَولٌ وجب عليه 
تعلّمٌ الزكاةء وإن جاء وقتٌ الح وهو مستطيع وَجَبَ يه عم المناسك. 


(۱) في وجوب هذا النظر نظر. 
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وأا التروك: فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال: إذ لا يجب على الأعمى 

تعلَمُ ما حرم انظ إليهء ولا على الأبكم تعلَمٌ مايَحرُم من الكلام» فإن كان في بل 
تعاط فيه شرب الخمر ولب الحرير» وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. 

وما الاعتقادات: فيجب علمها بحسب الخواطر› فن حطر له ك ف 
المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادق وَجَبَ عليه تعلّمّ ما بصل به إلى إزالة 
الشكٌ وإن کان في بلب قد كرت فيه البدعٌ» رجب عليه أن يتلقن الحقّ» كما لو 
کان تاجرًا ني بلب شاع فيه الربا» وجب عليه أن يتعلَمَ الحذرَ من وينبغي أن يتعلَّم 
الإيمانً بالبعثِ والجنة والتار. 

فہان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فر عين: ما يتعيَنٌ وجوبة 
على الشخص. ّ ) 

وأما فرص الكفاية: فهو كل علم لا يُستغنى عنه في قرام آمور الدنيا؛ كالطبٌ: 
إذ هو ضروريّ في حاجة بقاء الأبدان على الصحةءوالحساب: فإِلّه ضروري في 
قسمة المواريث والوصايا وغيرهاء فهذه العلومٌ لو حلا البلد عن يقوم بها حرج 
أهل البلدء وإذا قا ا واحد كف وسقط الفر عن الباقين». 

قال شي الإسلام: «وطلبٌ العلم الشرعيح فرش على الكفاية إلا فيما يتعينْ؛ 
مل طلب کل واحلٍ عل ما مره الل به وما ناه عنه» فإ هذا فرص على الأعيان» ٠‏ . 


.)۲٤ص( (مختص منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» تحقيق علي حسن عبد الحميد‎ )١( 
.)۸١ /۲۸( مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )۲( 
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+ ر اسي سے رو 1 سیر سے ۱ ) 
والقاعدة: ما وجب عليك عمله (فعله) وجب عليك تعلمه. 


تبن مما سَبَیّ أن من العلم ما هو فر عين» وهو ما لا يصح اعتقاد أحل 
ولا عبادته ولا معاملتّه إلا به» ومنه ما هو فرص کفايةء وهو علمٌ ما لیس مفروصًا 
عليه في الوقت» وقد قام به قائ فسقطت فرضيته في الوقت عنه. 


9 [ ِ ٤ 
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امسالة الأولى : اختلاف التاس في مسمى العلم 


سبقت الإشارة قريب إلى تنازع أهل العلوم المختلفة في بيان ما هو العلم 
الفرش» وبان ادعَاءُ كل منهم آن ما هو آخدٌ به من علم هو العم الفرش. 

والذي أدّى إلى هذا الخلط: أن المصطلحاتِ التي طرآت على العلوم المختلفة 
استخدمت الألفاظ التي كانت مستعملة في الصدر الأول من غير مراعاة التطابق 

بين المعنى الاصطلا حي الحادث»والمعنى الذي دل عليه الفا في الصدر الآول. 

وإنه وإن کان لا مشاه في الاصطلاے إلا أن عدة البيانِ والتفرقة بين ما 
اصطٌلح عليه مسرا وما کان معمولًا به من قبل ی إلى حلط عظیې ولنظ 
«العلم» من هذا القبيل. ) 

«فقد كان يطلق -أي: لفظ العلم- على العلم باه تعالى وباياټه» أي: نعمه 
وأفعال ني عبادوء فخصوه وسمّوا به ني الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن 
جاهاا بالتفسير والأخبان. ۰ 

فينبغي للمسلم أن يحرَرَ معاني الألفاظ التي كان السلف يستعملوما تحريرًا 
تاا قبل أن يتلق باسوها ما لا يمت مُت لها بصِلة من قريب أو بعيلٍ حتى لا يقح ني 


(۱)«مختصر منهاج القاصدین» (ص‌۲۸). 


CC 
A 


SEEK‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


و لاص 


قال شخ الإسلام تا ورمن لم يعرف لَه الصحَابة الي گائوا يََاطيُونَ 
ويُحَاطبهَمْ با بها الت ف اتهم في اكلام وللا حرف اكلم عَنْ مَوَاضوو؛ 


8 : را من الاس بنا على اضطلاح قَوْوه و وَعَادَهِمْ في الالمَاظِء ثم َد تلك 
ر ومع 


لاط في کلام اللو أو رَسوله أو الصحابةء فيظر أن مراد اللو أو رَسوله أو الصحابة 
بلك الأَلمَاظ ما ريده بلك اهل عَادَهِ وَاصطلاحه وَيَكون مراد اللو وَرَسوله 


u 0‏ ر 4 < سے ۱ سو ر چ 0 ص وم ت 
لا بطو لك ال شریی با ا ب ۴ و إا 
مرًافقو د لِلأَنْياء!! 


وها مَوجود في كلام كثير من المَلاجدة المَتمَلسمَةء والإسماعيليةء وَمَنْ 
سے gg‏ 2 


ضَاهَاهُمْ يِن مادو المتكلمة والمتصوفة.. 
رَمَنْ عَرَفَ ياء وَمَرَادَهُم عَلِم بالإضطرار أن هذا ليس هو داك . 
قال ابن القيم -رحمه الله تعال-: «غلط كير من المتأخرين على أئمتهم 
بسبب ذلك؛ حيث تورَعَ الأئمة عن إطلاقٍ لفظ التحريم» وأطلقرا لفظً الكراهة 
۴ ر 7 سے تر ړِ 
فف المتأخرون التحريمَ عمّا أطلق عليه الأئمة الكراهةه ثم سَهُلَ عليهم لفظ 
الكراهةٍ وحمت مؤنته عليهم فحمله بعضهم عل التنزیه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )۱۷١ /١(‏ ط. دار الوفاء. 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه ۳° 


ترلٍ الأَلىء وهذا كني جدًا في تصرفاتمم » فحصل بِسببوٍ غلطٌ عظيمٌ على الشريعة 
وعلى الأئمة. ٤‏ 

وقد قال الإمام أحمد في الجمع بم بين الأخحتين بملكٍ اليمين: أكرهة ولا قول هر 
حرامٌ» ومذهبه تحريمه» وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة 
) ولا الكواكب ولا الكئيسة وك شيءٍ ذبح لغير الث قال الله : حرمت که 
ألميتة ولم ولم انروما ا اهر ا رالود 4 [الماندة:۳]ء فتأمّل كيف قال: «لا يعجبني»» 
فیما نص الله سبحانه عل تحریمه» واحتَجَ هو ایا بتحریم الله له في کتابو. 

ومن هذا أيصًا: نص الإمام الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماءٍ 
الزناء ولم يقل ق إنه ما ولا جائ والذي يليتق بجلاليه وإمامتو ومنصيو الذي 
أحلّه الله به من الدينِ أن هذم الكراهة منه عل وجو التحريم» وأطلتق لفظ الكراهة 
لان الحراحَ يكره الله ورسولّه» وقد قال تعالى عة عقب ذكر ما حرّمه من المحرمات 
من عند تولو کی ت اک تیا ر445 إل قوله: فلا تمل فسا ُي ولک 
رمسا ) إلى قوله: 3 و شلوا آوکد م حَسية مي € إلى قوله: رار 
إلى ال قول ت ا 5۲ ی حرم أ اد بای € إلى قوله: ولا قري مَالً 
تیر € إلى قوله: اولاقف ما لیس لك بد ع إلن آخر الآیات ثم قال 8 
ذلك کان سیه عند ريك مروا € [الإسراء:۳۸-۲۳]. 

وني الصحيح: إن اش 4 کر لکم یل وقالّ وكَثْرَةَ السّوّال» وإصَاعَةً 
المال». 


(1) رجه البخاري )٠٤١١۷(‏ وني مواضع أخر من «صحيحه»» عن المغيرة بن شخبة ظله. 


]5 - ©0 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله 
ورسولو» ولكنٌ المتأخرين اصطلحوا على تخصیص الکراهة ہما لیس بمحرٌم» وترکه 
أرجح من فعلوء ثم حَكَلّ من حَمَلّ منهم كلام الأئمةٍ على الاصطلاح الحادثِ قلط 
في ذلك» وقح غاطًا منه من حمل لفظ: «الكراهة»» أو لفظً: «لا ينبغي» في کلام الله 
ورسولو على المعنى الاصطلاحي الحادث». ٠‏ 

«إنّ من الواجب على أهل العلم أن يتنبّهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على 
الألفاظ العربية التي تحمل معان خحاصة معروفة عند العرب» هي غير هذه المعاني 
الحديغة؛ لان القرآن نزل بلغة العرب» فيجب أن بهم مفرداته وله في حدود ما 
كان يفهم العربُ الذين أنزل عليهم القرآن» ولا يجوز أن تفر هذه المعاني 
الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون وإلا وقع المفسرٌ بهذه المعاني 
ي الخطأء والتقول على الله ورسولو من حيث لا يشعر. 

وقد تقدّم مثا على ذلك لفظ «الكراهة»» وإليك مثالا آخر لفظ «الستة»؛ فإنه 
في اللغة: الطريقةء وهذا يشمل كل ما كان عليه ية من الهدى والنور فرصا كان أو 
نفلاء وما اصطلاحا: فھو حاص بما لیس فرصا من هدیه یف فلا يجوز ن يفسّر بہذا 
المعنى الاصطلاحي لفط «السنة» الذي ورد في بعض الأحاديثِ الكريمة؛ كقولهكل: 
«... وليم ستيي...». وقو له ا: «... من رَغِبَ عن ستتي فليس مني...». 
ومثله الحديث الذي يورده بعص المشائخ المتأخرين في الحص على التمسّكِ 


(1) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم تحقيق رضوان جامع رضوان .)٤١ /١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 3K‏ 
بالسنةٍ بمعناها الاصطلاحي» وهو: «من ترك سنتي لم تله شفاعتي» فأخطأوا مرتين: 

الأولى: نسبتهم الحديث إلى النبي ب ولا أصلى له فيما نعلم. 

الثانية: تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي» غفلة منهم عن معناها الشرعي»› 
وما أكثر ما بُخطى الناس فيما نحن فيه بسبي مشل هذه الغفلة . 

«وقد كان العلم يُطلق على العلم باشو تحال وبآیاته؛ أي: نعمه وآفعاله في 
عباده» فخصّوه وسكّوا به في الغالب المناظرّ ني مسائل الفقه» وإِن کان جاهلا 
بالتفسیر والآخباں“ 

قال ابن رجب یاه : «العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهِم 
معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآنِ 
والحديثِ» وفيما وَرَدَ عنهم من الكلام ني مسائل الحلال والحرام» والزهدء 
والرقائق والمعارف وغير ذلك» والاجتهاڈ في تمییز صحیجو من سقيوه ول 4 
الاجتهادٌ ني الوقوف على معانيه وتفهره ثانبًا. 


سے ی ر 


ون ذلك کفاي ن عق وشل لکن بالملع الاي نيشدتل 

فال الحافظ ابن حجر مشة: «وَالْمُرَاد بالِْلْم: العلْمٌ السَرَعِيْ الذي يفي 
ما يجب على الْمْكلّف يِن اهر دينه في عبادټه وَمُعَاماټه وَالعلْمٌ باو وَصِفًاته 
(1)«تحذير الساجد» للألباني (ص٦").‏ 


(1) «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة» تحقيق علي حسن عبد الحميد (ص۲۸). 
(۴۳) «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب (ص٥٤).‏ 


>A €‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه 


رر ر و ر ص یہ سرت کا س ا e‏ 
وما يجب له من القيام بأمره » وتنزيهه عن النقائص»› ومّدارٌ ذلك على التفسيرء 
س س 1 

والحديث» والفقه» ٍ 


و of Na‏ 
چ بک 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)١٤١١/۱(‏ 


ا ۰ ب0 ` 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ‏ رل ن زوس 


۶ إا و ٍ . ٍ و 2 
العلوم الشرعية كلها محمودة» ولكن هذه العلوم درجات ومناقل بعضها 


أولىٰ من بعض. 
مد سے اٹ 


قال ابن قدامة كاثة: «العلوم الشرعية كلها محمودة وتنقسم إلى أصول» 
وفروع» ومقدماتِ» ومتمّمات: 

فالأصول: كتابٌ الله تعالى» وسنة رسول اللهك وإجماع الأمة وآثارٌ الصحابة. 

والفروع: ما فم من هذه الأصول من معان تنبّهت لها العقول حتى فَهم من 
اللفظ الملفوظ غيره» كما فهم من قول لا: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»' أنه 
لايقضي جائعًا. ) 

والمقدمات: هي التي تجري مجرى الآلاتِ؛ كعلم الحو واللغةء فإنمما آل 
لعلم تاب الله وسنة رسو لهاي 

والمتمّمات: كعلم القراءاتِ» ومخارج الحروف» وكالعلم بأسماء رجال 
الحديث وعدالتهم وأحوالهم» فهذه هي العلومْ الشرعيةء و كلها محمودة). 
(۱) متف عليه: من حديث أي بكرة ظ4 بلفظ: «لا يقضينٌ حكمْ بين انين وهو غضبان». أخرجه 


البخاري (1۷۳۹)ء ومسلم (۱۷۱۷). 


(۲) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٠۲). ٣‏ 


+ . . 
کا 0 وی فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


تضافرت نصرص الكتاب والستة بما لا تحص عد ولا بستقصی کثرة 


عل يان رفمة شان الملع وأملو وارغيي في لهل من كوبت الصاني و ساسا 


وسوف آتعرُض -إن شاء الله- لبيانِ بعضهاء مع التعليق الوجيز على ما من 
حقه التعلي واليان. ) 
أولا: من نصوص الكتاب العزيز : 


21 


| - قال الله تعالیٰ : ٭ سهد الله تد کک إا ۴ له إلا هو و والمكیكة واوو آلوأر ايا 


سے سے ا ر ر وو سے 


سط لا اله إلا هو السرا لحي € [آل عمران:۱۸]. 
قال القرطبي ينا4: «ني هذه الآية دليل على فضل العلم وشرفِ العلماء 
وفضلهم؛ له لو کان احا أشرف من العلماء رم اله اسیو واسم ملائکتو كا 
رن اسم العلماء. 
وقال تعالی في شرف العلم ليه ڳة: ول رم رذن اا € [طه:٤١١1.‏ 
فلو كان شيء شرف من العلم لأمر اله تعالى نيهي أن يسأله المزيد منه كما 
أمر أن يستزيدة من العلم». 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» طبعة دار الحديث بالقاهرة .)٤٤ /٤(‏ 


فضل العلم و آداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SI HIK‏ 


سے ب ب ساس ا َ‫ ء 
وقال ابر“ كثير اة: ر -تعالى- شهادة ملائكية وأولي العلم بشهاديه» 


» ي ر 2 r‏ کک اک سے سے et‏ کر و م 

فقال: # سهد اله اتد که إ لهو هو والميكة لآير ) وهذه خصوصية عظيمة 
* ¥ 0 ۱ 

للعلماء فى هذا المقام)“ 


ل 


2 
1 


وقال ابن القيم 3 ماه بعد هذه الآية: «هذا يدل ل على فض العلع وا هله من 


وچوه: 
أحدها: استشهادُهم دون غيرهم من البشر. 
والثان: اقتران شهادتهم بشهادتٍ. 
والثالث: اقتر تراه بشهادة ملاتکته. 


E 
المعروك عن ا «حول هدا لملم ين من کل ا‎ 9 a لدو ر ومنه‎ 
دول فول عن تحريف الغالينَء وانتحال المبطلينء وتَأويلَ الخاهلير».‎ 


..)٥٥ /1( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(۲) ذكر ابن القيم كاله تخريج الحديث في كتاب «مفتاح دار السعادة» »)٤۹۷/1(‏ وذكر 
ماه من طرق الحديث: ما رواه ابن عدىّ في «الكامل» والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث»» والطبري» وابن أ بي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل»» وتمام في «فوائده» وذكر 
كذلك رواية القاضي إسماعيل. 
ولا تخلو طريقّ من طرق الحديث من مقال» ولكن الحديث بمجموع تلك الطرق يرتقي 
إلى رتبة الحسن -إن شاء الله-. 
روئ الخطيب في «شرف أصحاب الحدیث» (ص۲۹) عن مهنا بن يحي قال: سألت أحمد ‏ 


ا 


. ففضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه‎ ٠© 5] ٤[ 


وقال محمد بنٌ أحمد بن يعقوبَ بن شيبة: رايت رجلا قم رجا إلى إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي» فادع عليه دعوئ» فسأل المع عليه؟ فأنكرء فقال للمدعي: 
ألك بينه؟ قال: نعم» فلانٌ وفلان» قال: أمّا فلانٌ فمن شهودي» وأمًا فلانٌ فليس 
من شهودي» قال: فيعرفة القاضي؟ قال: نعم قال: بماذا؟ قال: أعرفه بکتب 
الحدیثِ» قال: فکیف تعرفُه في کته الحدیتٌ؟ قال: ما علمتٌ إلا حيرا قال: فن 
النبى 5 قال : تحمل ها العلم من كل حَلَّف عَدُولف فمن عله رسولٌ الله کیا 
أولیٰ مسن عدَلَة نت فقال: قم فهاته» فقد قبلتٌ شهادته". 

الخامش: أنه وصفَهم بكونهم اولي العلم» وهذا يدل على اختصاصهم به» 
وأنهم هله وأصحابف ليس بُمستعار لهم. 

السادس: أنه سبنحانه استشهد بنفسه» وهو أجل شال ثم بخيار خلقه وهم 
ملائكتّةُ والعلماءٌ من عبادو ويكفيهم بهذا فضلا وشرقًا. 


-يعني ابن حنبل- عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم [هذا] فقلت لأحمد: كأنه كلام 
موضوعًء فقال: لاء هو صحیځ» فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحلِ» قلت: مَن 
هم؟ قال: حدثني به مسكينْ إلا أنه يقول: معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن» قال أحمد: 
معاذ بن رفاعة لا بأس به. 
قال الألباني: الحديث روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة» وصح بعص طرقه 
الحافظ العلائي في «بغية الملتمس» (ص۳)ء مشكاة المصابيح (۱/ ۸۳). 

والحدول جممُ عَدلٍ؛ وهو أن يكونَ الشاهدٌ أو الراوي مسلمًاء بالغاء عاقلا سليمًا من 
أسباب الفست» وخحوارم المروءة. ) 

(1) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )۳١‏ ا 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SIBaK‏ 


السابع: أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظره وأكبره» وهو شهادةٌ أن 
لاإله إلا هر والعظيم القدر إنمايستشهد على الأمر العظيم أكابرً الخلق وساداتهم. 
الثامن: نه سبحانه جعل شهادتهم َة على المنكرين؛ فهم بمنزلة أدلته 
وبراهين الدالّة على توحيده. 
التاسع: أنه سبحانه أفرد الفعلَ المتضكَنَ لهذه الشهادة الصادرة مته ومن 
ملائکتو ومنهم» ولم یعطف شهادمم بفعل آخرٌ عل شهادتء وهذا یدل علیٰ شدة 
ارتباط شهادتېم بشهادته» فکازه سبحانه سهد أنفسه بالت و حيد علیٰ آلسنتهم» 
وأنطقهم بمذه الشهادة» فكان هو الشاهدً بها لنفسو إقامة وإنطاقًا وتعليمًاء وهم 
الشاهدون ماله إقرارًا واعترافا وتصديمًا وإيمانًا. 
العاشر: آنه سبحانه جعلهم مُرَدّين لحقّه عند عبادو مهذه الشهادة» فإذا اوها 
فقد ادوا الح المشهوة به فثبت الح المشهوة به فوجب على الخلق الإقرار 
به» وکان ذلك غاية سعادتیم في معاشهم ومعاوهې» وکل مَن ناله الهدى بشهادم» 
وأقرّ بهذا الحق بسبب شهادتہي» فلهم من الأجر مثل أجره. 
رعذ فض عظيم لا یدري قدإلا شه وكذاك کل کن شهد امن شهادبم 
فلهم من الأجر مثل أجره أيضاء فهذه عشرةٌ أوجه في هذه الآية“. 
قال الشو كاني ياش عند تفسير الآية الكريمة: «ني ذلك فضيلة لأهل العلم 
2 ا ت وء ّ ٠‏ 
جليلة» ومنفبة نبيلة؛ لقرنهم باسمه واسم ملائكته» والمراد بأولي العلم هنا: علماءٌ 


() «مفتاح دار السعادة» لابن القيم» تحقيق علي حسن عبد الحميد (۱/ ۲۱۹). 


HHKk‏ 3 ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الكتاب والسنة» وما رصل به إلى معرفتهماء اد ٠‏ اعتدا بعل لا مدل له ي 
العلم الذي اشتمل عليه الكتابٌ العزير والسنة المطهرة». 

وقال السعدي يا: دفي هذه الاية فضيلة العلم والعلماء ؛ لن الله خصهم 
بالڏكر» من دون السّرء وتَرَنَ شهادتّهم بشهاده وشهادة ملائکته» وجعل شهادتهم 
من أكبر الأدلَّة والبراهين على توحيده ودين وجزائهء وأنه يجب على المكلفين 
تبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. 

وي ضمن ذلك: تعدیلهي» وأنْ الخلق بع لهب وأنم هم الأئمة المتبوعون» 
وي هذا من الفضل والشرف» وعلرّ المكانة ما لا یقادر ودره( ٤‏ 


۲- وقال تعالی: فل هل سو لز عا ولوب لد يمون إتما بكر أوأوا 


قال اين لقي یاه : «انه سبحانه مى التسوية بين أهله 4 وبين غیرهم؛ کما 

نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النَارء فقال تعالى: ل هَل وى لين 
ا ا € [الزر:۹] کما قال تعالی: ا سکوی اصعب آلار اص 
ألْحدَّة € [الحش: ٠‏ وهذا يذل على غاية فضلهم وشرفهي”. 

وقال القرطبي اش: «قال الرَجًاح: أي: كما لا يستوي الذين یعلمون» 


(۱) «فتح القدیر» للشوکاني (۱/ .)١۲١‏ 
7 «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي (ص١١٠).‏ 
)۳( «مقتاح دار السعادة» لابن القيم (۲١ /١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه Sol‏ 


والذين لا يعلمون» كذلك لا يستوي المطيع والعاصي» وقال غيرهة: الذين يعلمون 
هم الذين ينتفعون بعلمهم ویعملون به» فاا مَّن لم ينتفع بعلوهٍ ولم يعمل به» فهو 
بمنزلة من لم يعلم» '. 

وقال السعدي کا: « فل هل يسوی ارين يع 4 ربّهم ويعلمون ديه 
الشرعي» وديته الجزاتي وما له في ذلك من الأسرار والحكي لول لايعلر 4 
شيبًا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء» كما لا يستوي اللي والنهارء والضياءُ 
والظلام والماءٌ والناڙ. 

لما بكر )» إذا دروا «أوأرا الأسي ) أي: آهل العقول الزكية الذكيف 
فهم الذين يُوّثرون الأعلى على الأدنى» فَيّوثرون العلمَ على الجهل» وطاعة الله 
علیی مخالفتء لأ لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب» بخلافِ من لا لَب له 
ولا عقل» فانه يتخذ إلهه هوا" . 


ا 


۳- وقال تعالی: فن عا انما رل یک من ريك آل کنن هو آغب ایند أولوا 
آلا ب [الرعد:۹٠].‏ 

قال ابن القيم َماث: «جَعَل -سبحانه- آهل الجهل بمنزلة العُميانِ الذين 
لا پبصرون» فقال تعالیٰ: لأف يعار أا رل الك من ريك ای کن هر آعم ه [الرعد:1۹]» 
فما تم إلا عالم أو أعمئء وقد وصف سبحانه أل الجهل بام صم بكم عم في 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۵/ ۲۲۹). 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص٦١٠).‏ 


L<‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
Moe oy us‏ 
عير مو صح من کتاید» . 


وقال ابن کٿير ا: «لا يَستوي مَن يعلم من الاس أن الذي انز يک يا 
محمد ينيك 4 هو الحق الذي لا شك فيه ولا مريةً» ولا لبس فیه ولا اختلاف فيه 
بل هو کله حی یصق بعصه بعشاء لا یضادٌ شيءٌ منه شیا آخرء فأخبارة كلها حن 
وآوامره ونواهیه عدلٰ» کما قال تعالی: وکت کلمت ريك صد اوعد 4 [الأتعام:١٠٠]»‏ 
آي: صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الطلب» فلا يستوي من تحقق صد ما جئت به 
يا محمد ومن هو أعمی لا يهتدي إل خير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه 


کے 


ت س ص چوس و ی ر e‏ مح ےک aT‏ 1 ب 
ولا اتبعه» کقوله تعالی: # لاسوئ أصب ألار واب الجتة أصحب الجن هم 


مج سے ےہ کر سے ت » . کر کے کی و ا ا 
المَايرويَ ‏ [الحشر:٠۲]»‏ وقال في هذه الآية الكريمة: #أفمن بعلم أتماً آنل ليك من رَيّك 
ای کمن ھر اج € أي: آفھذا کهذا؟ لا استواء» وقوله: انايد ولوا الاب 4 آي: ) 
إنما يتعظ ويعتر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة» جعلنا الله منهم). 
وقال السعدي راشة: «يقول تعالى مفرَتًا بين أهل العلم والعمل وضدّهم: 
لانن عار آنا لإ ن رك فی مهم ذلك وعَول به: گن هُراضح) لا يعلم 
الحق» ولا يعمل به» فبينهما من القرق» كما بين السماء والأرض» فحقيق بالعبدِ 
ُن یتذکر ویتفکں 4 الفريقين أحسن حال وخر 51 فيوثر طريقهاء ويلك 
E SELEY SB, gs r f .‏ 
حلف فریقهاء ولکن ما کل أحد يتذكر ما ينفعة ويضره #إمايند د ولوا الاب € أي: 
(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۲۲۲/۱). 
(۲( «تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر (۲/ ۸۲۷). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ) SEY‏ 
أولو العقول الرزينةء والآراء الكاملة الذين هم لَب ب العالم وصَفوَةٌ بني آدم». 

-٤‏ وقال تعالی: ‏ وی اَی ووا ال مار نر ییک ین یک فو اَی 
وټهړۍ إل صل لعزا عمد € [سبا:٦].‏ 

قال ابن القيم اه: «أخبر سبحانه عن أولي العلم بأنمم يرون ما أنزل إليه 
من ره قا وجعل هذا ثناءَ علیهم واستشھادًا ہم . 

وقال السعدى اه: «لما ذکر تعالیٰ إنکار مَّن انكر البعث»وأبم يرون ما 
أنزل على رسولو ليس بحقٌ» ذكر حالةً الموتقين من العبادي وهم أهل العلي وم 
يرون ما آنزل الله على رسولو» من الكتاب» وما اشتمل عليه من الأخبارء» هو الحق» وما 
خالفه وناقضه فاه باطل» لأهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. 
وبرون أيسًا آنه ني أوامره ونواهيه: لهئ إل صمل العزيزآً تمي 4 وذلك 
لآہم جزموا بصدق ما آخبر بها من وجو کثيرة: من جهة علمهم» بصدق مَنْ آخبر بہا. 

ومن جهة موافقتها للأمور الواقعة» والكتب السابقةٍ 

ومن جهة ما يشاهدون من أخبارهاء التي تقع عياتًا. 

ومن جهة ما يشاهدون من الأَياتِ الدالّةٍ عليها ني الآفاق» وني أنفسهم. 

ومن جهة موافقتهاء لما دلت عليه أسماؤة تحال وصفاتة. 

ويرون في الأوامر والتواهي» آنا عدي إلى الصراط المستقيم» وبر الوالدين» 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص١۳۷).‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ .)۲١۲‏ : 


) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وصلة الأرحام والإحسانِ إلى عموم الخلق» ونحو ذلك» وتنهى عن كل صفةٍ 
قبيحة» تدتّس النفس» وتحبط الأجرَء وتوجب الاثم والوزرّء من الشركِ والزناء 
والرباءوالظلم في الدماءِ والأموال والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلةء وعلامة لهم» وآنه كلما كان العبدٌ أعظم 
علمّا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول» وأعظْمَّ معرفةً بحكم أوامرهِ ونواهيه» 
کان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجَةٌ على ما جاء به الرسولء واحتج الله م 
عل المکذبين المعاندين» كماي هذه الآيةه وغیرها)'. 

٥‏ - وقال تعالی: رما سلتا مس لك إلا رجالا د 


لے ص 


إن تر لا امون € [النحل:٠٤].‏ 


کے 


ا“ 
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وقال تعالی: # وما أرسلتا ل إلا رجالا وى إلمم فستلواً أهل الز ڪر إن 


کشر لاتعموت € [الأنیاء:۷]. 


قال القرطبٌ كما: «قال ابن عباس غه : أهل الذكر: أهل القرآنِ وقيل: 
أهل العلم» والمعنى متقارتٹ». 


وقال ابن القيم اشة: «أمَرَ سبحانه بسؤال أهل العلم» والرجوع إلى 
أ سر سر کے سے سے کر ہے ب رم ي 
أقوالهم» وجعل ذلك كالشهادة منهم» فقال: # وما أرسلتا ملت إلا رجالا وى 
ر عار ر رھ وکے سر ع بے لر کرو ا س ر ¢ ¢ 2 2 ¢ ك 
الم فستلوا أهل الك ر إن كت رلا تعلموت 4 [الأبياء:۷]ء وهل الذكر هم آهل العلم 
(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص١1).‏ 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١٠١/٠١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SHEIK‏ 


بما آنزل على الأنياى. 

وقال السعدي: «یقول تعالی لن محمل گا وا اتا من بی ارجا ٠‏ 
أي: لست ببدع من الرسل» فلم تُرسل قبلك ملائكةء بل رجالا كاملين لا تساي 
يى إل + من الشرائع والأحكام» ما هو من فضله وإحسانو على العبيلء من 
غير آن يتوا بشيءٍ من قبل آنفهم» فكوا أهك ألذٍ ‏ » وعمومٌ هذه الآية فيها 
مد أهل العلم» وان أعلئ أنواعه: العلمٌ بكتاب الله امل فان الله أمر من لا يعلم 
بالرجوع إليهم في جميع الحوادثِ وني ضصمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمرَ 
بسؤالهم» وألّه بذلك يخرج الجاهل من اَعَد فدلّ على أن الله ائتمنهم على ويه 
وتنزيلهء وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم» والاتصافي بصفاتِ الكمال. 

وأفضل أهل الذكر: آهل هذا القرآنِ العظيم فإنهم أهل الذكر على الحقيقق 
وأو ل من غيرهم بهذا الاسم» ولهذا قال تعالى: *وأرَأالكْكَالوََرَ ). أي: القرآن 
الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه الحبادء من أمور دينهم ودنياهم» الظاهرة والباطنةء لين 
لتاس ما رل إل وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين ماني وہ کرو 4 
فیه» فیستخرجون من کنوزو وعلومه» بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه . 

وقال عند تفسیر قولہ تعالی: وما اراتا کک لد رجالا یی کن مکو مر 
لڪ رۈن تر لا تكنو € [الأنییء:۷]: «هذه الآَیةٌ وإِن کان سببّها خاصًا بالسوا 
عن حالة الرسل المتقدمين من آهل الذكر» وهم أهل العلم» فإنها عامة ني كل مسأل من 
(1) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ ۲۲۲). 


() «تيسير الکريم الرحمن» للسعدي ( ص٤۹).‏ 


N 


IGE‏ __ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله دجمت 


مسائل الدين» أصولو و فروعه» إذا لم يكن عند الإنسانِ علي منهاء أن يسال من يعلمهاء 
لائ اتام ررر لأهل العل ولم يؤمر بسؤالهم إلا لألّه يجب عليهم 

وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» هي عن سؤال المعروف بالجهلء 
وعدم العلم» وی له ان يتصدی لذلك»"'. 


-٦‏ وقال تعالی: ٭ أفضَبر اَم ا وهر الړۍ آَل کیم الکن 
اوت کے e‏ بے رر سے سی ر ٣‏ 2 ہے ج کے ے اکر سے بی و م 
فصا وای اتک IE‏ لمن ریک بای فلا کی سے لمرن 4 


[1١ ٤:ماعنألا[‎ 


قال ابن القيم ییا : «شهد سبحانه لأهلِ العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد 
بم عل صح ما آنرل الله على رسولو» فقال تعالی: آفیر التو انی گا وهو 
ڑ ارک ایم کک کارا لكب لن کا ن رَبك 


7)۲۱ ٤:ماعنألا[‎ € لمرن‎ ESE 


ا سے 


= 


وقال السعدي ومثة: «قل يا أيها الرسول: ا افير الا نکی گا احا 
إليه» وأتقيد بأوامره ونواهیه» فان غير الله محکوم عله لا حاکم» وکل تدبیر 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص» والعيب» والجور وإنما الذي يجب 
أن َد حاكمًا» هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلىّ والأمرٌ. 


() «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۸٦٤).‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن لقم (۲۲/۱). 
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وهو آلږۍ رَد إليّم التب ممصا أي: مُوَصحًا فيه الحلالٌ 
الحرائء والأحكا الشرعك وأصول لين وفروعة الذي لا ياد فرق بیانه» ولا برهانً 
أجل من برهانه» ولا أحسنَ منه حكمّاء ولا أقوم قيآا؛ لان أحكامة مشتملة على الحكمة 
والرحمةٍ. 
امل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك: #إيعكون نهر مار 
ر ریک بيّ)؛ ولهذا تواطأت الأخبارٌ (قلا) تشك في ذلك فلا تک ى 
E‏ 
۷- وقال تعالى: # وی ا 
امن [العنكبرت:١٤].‏ 
قال ابن کشر نادن: «آي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون 
منه» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» ثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبي» حدثنا سنان بن عمرو بن مره قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنني» لأني سمعت الله تعالی يقول: وتزنت لاملل دي ضرا لتاس وما 
عْمَنها إل لمو + . ) 
وقال اين القيم رر ییاه لڈ: «آخبر سبحانه عن آمثالِه و التي يضرا لعبادوء يدهم 
على صحةٍ ما أخبر به: أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصّون بعلوهًاء فقال 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۲۲). 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)٦۸۳‏ 


€> فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
ر سے 


تعالی: « ويك آلأمتل رها نّا وما يدها إل تصن ). 


وني القرآن بضعة وأربعون متا ركان بع اللفي إذا مر ثل لا يفشا 
يبکي ويقول: : لست من العَالوين». 


وقال الشو كاي ا2: «الأمغال التي في القر آنِ يضربّها الله للناس تنبيهًا لهم» 
تقریبًا لما بعد من آفهايِهم وسا ما يعقدها 4% آي: يفهمها» ور يتعقا الامر الذي 
ضربناها لأجلوء إلا ألعمر 4 بالل الراسخون ني العلي المتدېرون المتفگرون 
عام ا | 


کے 


قال ابن القيم كن4: «إن الله سبحانه جعل صي الكلب الجاهل مَيَةَ بحر 
كلهاء وأباح صي الكاب الل وهذا من كرفي العلم. آته لا باح إلا صد الکلب 
العالم وآمًا الكلبُ الجاهل فلا يحل أك صيدي فدلٌ عل شرف العلم وفضله» 
ولولا مَريَة العلم والتعليم وشرفهما كان صيدٌ الكلب المعلّم والجاهل سوا)”. 


وقال الشوكاني كنا#: «قوله تعالئ: وما علش ن رارج 4 آي: وأحلٌ 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( .(TY1/‏ 
(۲) «زبدة التفسير من فتح القدير للشوكاني» (ص۲۹٥).‏ 
)۳( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( (Yo f‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه Bik‏ 3 


الله لكم صي ما علمتم من الجوارح» وهي الكواسبٌ من الكلاب والفهودٍ وسائر 
السباع» وسباع الطير» كالصقر والبازي». 

قال القرطبئ َمَان4: «إنٌ الكلبَ إذا لم يأكل من صيدِه الذي صاده» وبر فيه 
برح أو دلسبت» وصاد ره مسلم» ودکر اسم الله عند إرساله» فان صيده صحيح 
يۆكل بلا خلاف». 


. ر 


یک € 1 ئ : معلمْ الكلاب لكيفية الاصطيادء ومعلّمُ سائر الجوارح 
مثله. 


کے E‏ ےر لے کے 


تونن ما عأمَكم أله )» بما خلقه فيكم من العقل الذي تتدون به إلى 
تعليمها وتدريبها حت تصير قابلة لإمساكٍ الطير [وعلامة كونِ الكلب أصبح 
معلّمَا بعد تدريبو أن يمسكٌ الصيد مره بعد أخرئ» ثم لا يأكل منه]. 
واا اسع » فان أكل منه فإنما أمسكه على تيء فلا جل . 
لوأكروا َنَم أو عي )» على الجارح عند إرساله على الصيدِ فإن ترك 
الصائد التسمية فلا بحل إلا إذا تركتم ذلك نسياتًا [وإذا أدرك الصائد الصيدَ وفيه 


س و 


حباةٌ مستقرة فليذبحه»ء وليسم الله علیه]. 
ت 5 ۹ ا5 5 ل ص اھ کے کے ر 2 چ 3ے ہم یر سے 
-٩‏ وقال تعالئ: # ولذ قال موسى فته لا آبرح حى أبلغ مجمع 
لحرن أوأمضى حًا € [الكهف:٠٠].‏ ) 


قال ابن القيم َما: «إن الله سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليوهء الذي كتب له 


() «زبدة التفسير» من «فتح القدير» للشوكاني (ص١١١).‏ 


€> فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
“ کہ : 


التوراةٌ بدي وكلّمه منه إليه» أله َل إلى رجل عالم يتعلّم منه» ویزداد علما إلى 
علوو فقال: 3 وذ کاک موی لته ل أب ى أ مجح خرن ر 
مضي حًا € [الكهف:٠٠ء‏ حرصًا منه على لقاء هذا العالم» وعلى التعلّم منه» فلك 
ميه سَلَكَ معه مَسكَكَ المتعّم مع معلَمِي وقال له: هل أتبعك عل أن لسن مما 
لمت ردا ه [الکهف:٦٦]‏ فہدأه بعد السّلام بالاستعئذانِ على متابعته وألّه لا ية 
إلا بإذیوء وقال: لعل أن تعلْمن ِمَّا عَلَنََ غا 4 فلم یجۍ مُمَحتا ولا متعنتا 
وإنما جاء متعلمًا مستزيدا علا إلى علمه» وكفى بهذا فضلآا وشردًا لعل فإن نبي 
لله وكلية افر ورَحل حت ّي لصب من سروفي تعلّم ثلاثِ مسائل من جل 
عالم» ولما سمع به لم يقَرٌ له قرار حتی لَه وطَلَّت منه مسَابَعتَةُ وتعلیمف. 

وقال القرطبي يماة: «قوله تعالى: هَل أتبعك عل أن ثعَلْسّنَ بَا لَب 
ردا &. 


فيه مسآلتان: 


الأولئ: قول تعالى: قال لەىمومىھلاتيعڭ‰ هذا سال الملاطفي» والمخاطب 
المستنزل المبالغ في حُسن الأدب» والمعنى: هل يتف لك ويخفٌ عليك؟ 

الثانية: في هذه الآية دلي على أن المتعلَمَ َم للعالم وإن تفاوتت المراتث 
ولا يعن أن ني تعلّم موس من الخضر ما يدل على أَلً الخضِر كان أفضلً من فتد 
یش عن الفاضل ما يعلمه المفضول» والفضل لمن فصّله الله فالخضر إن كان 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( (To /١‏ 


فنضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ‏ € ° > 


لاء فموسئ أفضل منه؛ لأنه نب والب أفضل من الولي» وإن كان نبا فموسى 
صله بالرسالة. والله أعلم»”. 

واستدل القرطبئ اة بقوله تعالى: # ولذ قا موس لقت لا أبْرخ 
حو أبَلعَ مجمع الحرن أو أمضى حًا € [الكهف:٠٠]‏ على أن من الفقه الرحلة 
في طلب العلم فقال: «ني هذا من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم» 
والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاءِ الفضلاءِ والعلماءِ وإن 
عدت أقطارهم» وذلك كان دَأبَ السَلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون 
إلى الحظ الراجح» وحصلوا على السعي الناجح فرسخت لهم في العلوم أقدام» 
وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام قال البخاري: ورحل جابر 


ن ر 0 م ۰ ۲ 
بن عبد الله مسیرة شهر إل عبد الله بن آنیس في حديث»” ٤‏ 


وقال ابن کثیر ناه «قولة تعاليه: قال له موسى ها اتبعكعلح أن تلن ما 
علْمَت رسد € [الكهف :٠ء‏ يخبر تعالى عن تيل موسي اكا لذلك الرجل العال» 
وهو الحَضِرٌ الذي خصّه الله بعلم لم یلع عليه موسی» کما أله أعطیٰ موس من 
العلم ما لم عط الخضر. 

قال هموس هَل بعك €› سوال تلط لا على وجو الإلزام والإجبارء وهكذا 
ينبغي أن يکون سۇالٌ المتعلّم من العال وقوله: اتيك أى: أصحبك وأرافقك. 
لعل أن لمن َال رُنْدًا 4 أي: ما علّمك الله شيعا أسترشد به في أمري من 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٠١ /١١(‏ 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲١/۱۱(‏ 


IK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


علم نافع وعمل صالح» . 

وقال السعدئ ناذه يخير تعالن عن نيه موس اللا وشة رغيتو ني الخير 
وطلب العلم» َه قال لفتاه» آي: خادمه الذي يلازمة في حضره وسفره» وهو: 
يوشع بن نون» الذي نبأه الله بعد ذلك: لا اب حى أب مجح ان 
آي: لا ازال مسافرًا وٳِن طالت علي السَقة ولحقتني المشقة» حت أصل إلى مجمع 
البحرين» وهو: المكان الذي أوحي إليه نك ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين» 
عنده من العلم» ما ليس عندك. 

أو مضي حًا )» أي: مسافة طويلةء المعنى: أن الشوقّ والرغبة حملا 
موس عليه آن قال لفتاه هذه المقالة» وهذاعزمٌ منه جازمٌ» فلذلك أمضاه. 

وني هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائدء والأحكام والقواعلِء شيءٌ 
کثیر ننه عل بعصو بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم» والرحلة في طلبهء وأنه أهم الأمور؛ فان موس اكا 
رح مسافة طويلةء وقي التَصَبَ ني طلبوء ورك القعود عند بني إسرائيلء 
لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفرٌ لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البْدَاءَةٌ بالأهٌ فالأهم فان زيادةً العلم وعلم الإنسانء أهمٌ من ترك 
ذلك والاشتغال بالتعليم» من دون تزودٍ من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 

ومنها: التأذّبُ مع المعلم» وخطابٌ المتعلّم إياه ألطفَ خطاب» لقولِ موس 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)۱١۸‏ 


فضل العلم وآداب طأبته وطرق تحصيله وجمعه 3K‏ 


اا: هل تيع كع أن لمن مِمَّاعلْمَتَ رسكا 4 فأخحرج الكلام بصورة الملاطفة 
والمشاورة» وتك هل تأذن لي في ذلك اَم لا؟ وقرارُه باه يتعلٌم منه» بخلافِ ما 
عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذين لا يظهرون للمعلّم افتقارهم إلى علمه بل يعون 
أتہم يتعاونون هم وإیاه» بل ربما ظر اله بعلم معلَه» وهو جاه جداء فالذلٌ 
للمعلّم وإظهار الحاجة إلى تعليو من أنفع شيء للمتعلّم.. 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلُم من دونه فن موس , بلا شك شك أفضل من الخضر. 

:تم لمال فاص الماع لاي لم ره شین کټ یه وان اد 
دونه في العلم بدرجاتِ كثيرة؛ فان موس ا من ولي العزم من الرْسلء الذين 
منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم عط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان 
عند اللخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على التعلّم منه. 

فعلى هذاء ينبغي للفقيه المحدث» إذا كان قاصرًا ني علم الحو أو الصرفِ أو 
نحوهما من العلوم» أن يتعلّمه ممن مر فيه» إن لم يكن حًا ولا فقيهًا. 

ومنها: إضافة العلم وغيرو من الفضائل لله تعاللء والإقرارٌ بذلك» وشكر الله 


کے ا سے 


عليهاء لقوله: #تعلمن مِمَاعِلمْت 4 أي: مما علّمك الله تعالئ. 

ومنها: أن العلمَ النافع هو العلمٌ المرشدٌ إلى الخيرء فكل علم يكون فيه رُشدٌ 
وهداية لطريق الخيرء» وتحذيرٌ من طريق الشرّ أو وسيلة لذلك فاته من العلم 
النافع» وما سوئ ذلك فإِمًا أن يكون ضارًاء أو ليس فيه فائدة لقوله: أن تعْلْمّن 
مِمَاعلَمَت رشَدًا ). 


. ا فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه‎ 33K 


ومنها: أن من ليس له قوةٌ الصبر على صحبة العالم والعلم» وخسن الثباتِ ٠‏ 
على ذلك» أنه ليس بأهل لتلقي العلب فمن لا صبرّ له» لا يدرك العلة» ومن 
استعمل الصبر ولازمه» درك به كل أمر سعى فيه» لقول الخضر يعتذر عن موس 
بذكر المانح لموسى من الأخل عنه: إنه لا يصبر معه. 

ومتها: أن السببَ الكبير لحصول الصبرء إحاطة الإنسانِ علمّا وخبرة بذلك الأمر 
الذي أمر بالصبر عليه وإلا فالذي لا يدري آو لا يدري غايته ونتیجته» ولا فائدته» 
وثمرته» ليس عنده سيب الصبر لقوله: ‏ وف ضورعل مار حط يدحا 4 فجعل 
الموج لعدم صبره» عدم إحاطيء خبرا بالأمر. 

ومنها: أن المعلَّمّ إذا رى المصلحة ني إيزاعِه للمتعلّم» أن يترك الابتداء ‏ 
السؤال عن بعض الأشياءء حت يكون المعلَمٌ هو الذي يوقفه عليهاء فإن 
المصلحة تََمْء كما إذا كان فهمة قاصرًاء أو هاه عن الدقيتق في سؤال الأشياء التي 
غیرھا اهم منهاء أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سوال لا يتعلق بموضع البحث»”'. 


Ce. 


-١‏ وقال تعالى: ل يتاغا الذي ا سحو ف اَلَمَجَللس 
افوا ر HH‏ بسحا لک ودا یل انشروا انش “لذن ءامتوأيتك ونين أونو 
ارک2 تل س 

قال القرطبئ: «قوله تعالى: يريع امه ليبن ءامنا يكم واليين أووا لور 
دَرَحَّبٍ € أي: في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنياء فيرفع الله المؤمنَ على 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۳۳٤).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SI EIK‏ 
ن ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. 


وقال ابن مسعود ظ#ه: مدح الله العلماء في هذه الآية. 


والمعنئ: آنه يرفع الله الذين آوتوا العلمَ على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
درب رجات ف دی لتا نموا ما زوا 

وقال ابن القيم ا ياه : «قد أخبر سبحانه في كتابهٍ برفع الدرجاتِ في أربعة 
مواضع: 

أحدها: هذا. 


ی کے ےو 


والثاني: قوله: دما الموموے الزن إا كر آلو جلت شوم رل زيت علي 
اهر رادنهم ایتا وع رب ولون © الت یمو بت الوه وما رتهم 
فقون © وك هم الزثو حا هب درجت عند ريه رة رذن 
ڪريم € [الأنغال:۲-٤].‏ ) 

والثالتٌ: قوله تعالی: وس بأو اَذ َل 
ام € [طه:۷]. 


والرابع: قولّه تعالی: واا لمر الور اجا عظیا © درجت نه 


سیر سے 


ر رک س ر و کے 


ومغفرة ورجمه د 4 [النساء:٥۹-٦۹].‏ 
فهذه أربعة مواضعَء في ثلاثة منها الرّفعة بالدرجاتِ لأهل الإيمانِء الذي هر 
العلم النافع والعمل الصالحء والراب الرّفعة بالجهادء فعادت رفعة الدرجاتِ كلها 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۷/ .)۲۸١‏ 


° لا فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه _ 


إلى العلم والجهاد اللذبن ہما وام ادبن“ 

وقال الشو کان کیاٹه: «قولًه تعالی: رفع اه الَذَ سراگ 4 ٤‏ الدني 
وألآخرة بتوفير نصيبهم فيهماء وَين أووا الور درب &» أي: ويرفع الذين أ رتوا 
العلمَ منكم درجاتِ عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرةء فمن جَمَع 
الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجاتِ» ثم رفعه بعلوه درجاتِ» ومن جملة ذلك 
ر رَفعة ني المجالس). 


ا واي ا ل روک للملتيكة 
AIR‏ فا ص فيد فيا وفك الدماء وف سح مدرك ونقدس لك 
قال إن اعم م ن € [البقرة:٠١].‏ 


ال ابن اقيم کا0 إن ت اله سیحان لکا آخبر ملانکت بآ بل يد أن يجعل في 


ٍ م ۴ راو لگ فصر کیو صب 
الأرض خليفة يفةء قالوا له: لا عل فا من يقد فا وفك الما ضس 
سررییٹ سے ا جاو سے ا 
بيك َرِس لك قال إن عل ا ادم الاسم ها م 
سے سے نے لل ا سے کے Ey et‏ م Lk‏ ر ر ی کے 
رمعل الماک کزفقال انون , باسماءِ هلا انك سد © ااا 


ل عم لا إل ما عستا إن أنت العليم ک4 [البقرة: ۳۲-۰]. إلى آخر قصة آدم» 
وأمرّ الملائكة بالسجود لهء فأبى إبليس فَلَعنَة وأحرجَة من السماء. 

وبيانٌ فضل العلم من هذه القصة من وجوو: 

أحدها: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا: كيف يجعل في الأرض مَّن 


)1( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( 4/1( 
9 «زبدة التفسير» من «فتح القدير» (ص۷۲۷). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تبحصيله وجمعه SEK ٠‏ 


هم أطوعٌ له منه؟ فقال: ن اعم م لا مون فأجاب سؤالّهم باه يعلم من 
بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه» وهو العليمُ الحكيم» فظهر من هذا الخليفةٍ 
من خيار خلقو» ورسلي» وأنبيائه» وصالحي عبادو والشهداء» والصديقين» والعلماء» 
وطبقاتِ آهل العلم والإيمانِ مَّن هو خير من الملائكة» وظهر من إبليس مَن هو 
شر العالمين» فأخحرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها عل لا بهذا ولا بهذا 
ولا بما في حلت آدم وإسكانو الأرص من الجكم الباهرة. 

الثاني: أله سبحانه لما راد إظهار تفضيل آدمَ وتمييزه وفضلو مير عليهم 
بالعلم» فعلَمَة الأسماء لاء له عرصم على الملائكة فقال: #أنوف باساء 
ولا إن كنم صددقين [البقرة:٠۳]‏ جاء في التفسير أنم قالوا: لن يخلق ربا خلقا 

هو أكرمٌ عليه مء فظنوا آعم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء 
فلما امتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أ روا بالعجزِء وجهل ما لم يعلموه 
) فقالوا: تک اعم ا لما عتتا ك أ لم اكيم (ابتر: :۲ فحینئل 
أظهر لهم فضل آدم بما خصّةٌ به من العلم فقال: ادم انعم امام نا 
انماهم انماهم € [البقرة Î [Yr:‏ قروا له بالفضل. 

الث: ل یجان لما آن عرنهم ضا دم اماه وقجرحم عن مرق 
علّمه» قال لهم: ألم آل َم ن عَم َيب لسوت لاض َعَم مادو وما 
کت کون € [البقرة:١۳۳]ء‏ فعرّفهم سبحانه بالعلم» وأتّه أحاط علمًا بظاهرهم 
وباطنهم» وبغيب السمواتِ والأرض» فتعرّف إليهم بصفة العلم» وعرّفهم فضل 
نه كليو بالعلم» وعجرّهم عكّا آتاه آدم من العلم» وکفی به شرًا للعلم. 


>LT (‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الرابع: آنه سبحانه جَعَل في آدم من صفاتِ الکمال» ما کان به أفضل من غير من 
المخلوقاتِ» وأراد سبحانه أن يُظهر لملائكته فضلّه وشرفه» فأظهرَ لهم أحسنَ ما فيه وهو 
علمة فدلّ على أن العلمَ أشرف ما في الإنسانء وأن فضله وشركه إلّما هو بالعل»'. 

قال القرطبيٌ كاه ني تفسير قوله تعالى: انهم أمَاييم 4: «ني هذه الآية 
دلیل على فضل العلم وأهلوء وي الحديثِ: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رصًا 
لطالب ا أي: تخضع وتتواضع»› وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خحاصة من 

ئر عمال الله؛ لان الله تعالى آلزمها ذلك في آدم ات فتأدّبت بذلك الآدب. 

فکلما ظھر لها علمٌ في بشر خضعت له وتواضعت وتذألت إعظاما للع 
وأهلو» ورصًا منهم بالطلب له والشغل به» هذا في الطّلاب منهم فكيف بالأحبار 
فيهم والربانیین منهم؟ جعلنا الله منهم وفییں نه دو فضلل عظیم». 

وقال السعدی اشه: «قولّه تعالی: ولد قال ریت للْمتبکةٍ إن جا 
لاض لَه 4 إل قوله: مسجد إل إبلیس أ اشكر ون کر 
[البقرة:۳۰-٤۳]»‏ ف هذه الآيات من العر والآیات: 


س 


(1) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۲۲۸/۱). 

(۲) بعض حدیث أخرجه أبو داود »)۳۹٤۱١(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابي داود» (۲/ 
c(6 ° ¥‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه ٤(‏ ۲۲)»› وصححه الالباني في «صحیع سنن ابن ماجه» 
)1/< وانظر (صحيح الترغبب والترهيب» (T/1)‏ ويأني الحديثُ بطوله -إن شاء الله - 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٠۲/۱(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه TK‏ 


ر 


والمأموراتِ فالواجب علي اده وا عق والإقرار لله بالسكىق وفيه اعتناء 
اله بشأن الملائكةء وإحسائة بهم بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 
وفيه فضيلة العلم من وجوو: 
منها: أل الله عرف لملائكتيء بعلو وحكم. 
ومنها: أن لله عرّفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبل. 
ومتها: أن اله آمرهم بالسجود لدم إكراما لهء لها بان فضل علمو. 
ومنها: أن الامتحانً للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم عرفه صاحب 
الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. ) 


ومنها: الاعتبارٌ بحال أبوي الانسن والجرٌ وبيان فضل آدم» وأفضال الله 


عليه» وعدأوة إبليس ل 
م بے ر کر 
۲-وقال تعالیٰ: لقالاجملنى َر بارضإ حَفبظ علي [يوسف:٥٥].‏ 


قال ابن الق کخا: لث4: «لما أراد الله لله إظهارَ فضل یوسف وشرفه على آهل زمان 
کله أظهر الماك وأهل مص ين عليه تأويل رياه ما عجز عنه علماء التعي ر 


فحينعذ قذَمف ومكته » وسلّم إليه حزائ الأرضي» وكان قبل ذلك قد حَبَسهُ على ما 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( صا). 


SEHK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
ج ى ا ا ر 


رآه من سن وجه وجمال صورته» ولما ظهر له حسر“ صورة عليه وجمال 
راه ماق من اليه ونكت من الأرضيء فد علن آذ صورة الما عند ني آم 
أبهىٰ وأحسنٌ من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. 


۳- وقال تعالی: اما خی آله من عبادو الما € [فاطر:۲۸]. 


0 ر ل ۶ ت ص م هھ 
قال ابن القيم ر ل4: «أخبر سبحانه أن أهل العلم هم آهل 
a‏ : . ج ور م س موو 
خصهم من بين الناس ٫ذلك»‏ فقال تعالٰ: کإتما بخشی اله من عبارو العلمتوا رگ 
ت بر وتر 


. .2 
لله عرپزغ فور ¢. وهذا حصر لخشسته ف اولي العلم»”. 


خشیته» بل 


وقال این کثیر ماه: «قولّه تال : تما تی آله من عبادو الما أى: 
إلّما يخشاه حى خشيته العلماء العارفون به؛ لاله كلما كانت المعرفة للعظيي» 
القدير» العليم» الموصوفِ بصفاتِ الكمالء المنعوتِ بالأسماء الحسنىء كلما 
كانت المعرفة به مء والعلمٌ به أكملء كانت الخشية له أعظم وأكث". 

ALAA وقال القرطيءُ يباده: «اقوله تعالی : انما شی آله من عبارو‎ ٠ 
رخف 4. . يعني بالعلماء: الذين يخافون قدرته» فمن عَلمَ أنه 4 قدي‎ 
[9 يقن بمعاقبته عل المعصيةء كما وی عل بن أبي طلحة عن اين عاسس:‎ 
خی آله من عبارو العا ). قال: الذين علموا أن الله على كل شيء قدير.‎ 

وقال الربيع بن أنس: من لم يخ اله فليس بعالم» وقال مجاهدً: إلّما العام 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ ۲۲۹). 
() «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( (9/١‏ 
٠‏ (۳) «اتفسير القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)٩١۱۳‏ 


من خحشی الله ب » وعن ابن مسعود ظل4: كفى بخشية الله تعالى علمًاء وبالاغترار 


جھلا. 


وقال السعدي یاڈه: «قوله تعالیٰ: انما شی آل من عادو العلا &» فکل 
ن کان بال أعلم» كان أكثرَ له خشية وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن 
المعاصي» والاستعداد للقاءِ من يخشاه» وهذا دليل على فضيلة العلم» انه داع 
إلى خشية الله» وهل خشیتهِ هم هل کرامته کما قال تعالی: #رضی اه عنم رشو 
عن ذلك لن نی € 3الیة:1۸. إت مه عر 4 کامل العرق ومن عِرته: حل 
هذه المخلوقات المتضادات لغفور چ لذنوب التائبين». 

وقال القاسمئ ما4: «قوله تعالی: تما نى آله من عبارو العلمت 4 
[فاطر:۲۸]» تكملة لقوله تعالى: نَا در الد سور رہ الیب 4 [فاطر:۱۸] 
بتعیین مَّن يخشاه 4 من الناسء عد بیان اختلافِ طبقاتهم» وتباین مراتبهم» آم 
في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيلء وما في الأوصافِ الصورية فبطريقٍ 
التصريح» توفية لكل واحدة منهما حقها اللائ من البيانِ. 

أي: إنما یخشاه تعالی بالغيب العالمون به ب › وبما ليق به من صفاته 
الجليلة وأفعاله الجميلةء لما أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلمُ بشئونوء فمن كان 
أعلمَ به تعالیء کان أخشی منه 4 » كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «آتا أخشاكم لله 
(۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)"١١ /٠٤(‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٥١).‏ 


نضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ) 


وأتقاكم ل“ ولذلك عقب بذکر أفعالهِ الدالّة عل كمال قدرتي وحيث كان ` 


الكفرة بمعزل من هله إل عرفة» امتنع إنذارهم بالکلية فاده ابو السعود. 


وقال القاشاني: أي: : ما يخشى الله إلا العلماءٌ العرفاءٌ به أن الخشية ليست هي 
خوف العقاب» بل هيئة في القلب حشوعية انكسارية عند تصور وصفب العظمة 
واستحضاره لهاء فمن لم یتصور عظمته لم یمکنه خشیته» ومن تجلٌی الله له 
بعظمته» خشیه حقٌ خشیته وبين الحضور التصورىّ للعالم غير العارفيء وبين 
التجلي الثابتِ للعالم العارفي بون عي ومراتبٌ الخشية لا تحصى بحسب 


مراتب العلم والعرفان». 
٤١‏ - وقال تعالی: ل وال الزیت أو لول وڪ کرات اه ع لمن 
ءام وعم صلا ولا یلق ال ب کے ك € [القصص: 14° . 


it. A 1‏ ا ا“ ت . ٤‏ . 
قلت: لما خر - ج قارون عل قو مه في زینته» وتمنی من تمنی من قومه أن یکون 


3 
سر 


مکاته» عصم الله أهل العلم أن يغتروا بالظاهر الفاس» فلم تتحرك في قلوييم أمنيةء 
ولم تبدر في أفئدتہم بوادر شهوةٍ» ولم یودوا أن یکونوا مثله» فضلا عن أن يكونوا 
مکانه» بل بلع أمرْهُّم في عدم اغترارٍهم بظاهرو المي أم كانوا يقظين لأنفسهم 
جن حواهم: فردوا القول على من تمتیٰ مکاته» يُفهموتّة أن ثوابَ الله خير وأبقی» 
ولا وقح الحسف بعد ذلك كانت عصمة اله لأهل العلم بعلمهم منجيةً لهم من أن 
يقعوا في التدم م الذي وقع فيه من تمت ما تمتّی من قبل وتانلا بش حارو ). 
)١(‏ خر جه البخارى ي اصحيحه» .)٤۷۷١(‏ 
(۲) «محاسن التأويل» للقاسمي (۸/ .)۱١۷‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


کے 


وقال السعدي َيَا:«قولة تعالى: <[ خت ذا یوم لل قوی نی زیی ه 
أي: بحالةٍ أرفع ما يكون من أحوال دنياه» وقد كان له من الأموال ما كانء وقد 
استعد وتجكّل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلةً 
جمعت زينةً الدنيا وزهرتها ومجتها وغضارتها وفخرَهًاء فرمقته في تلك الحالة 
العيودء وملأت تة القلوبَ» واختلبت زيه النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهكة والرغبة. 


کرت ےس ل رھ کے کے 


قال ایت يدوت الحوة ادنا € آي: الذين تعلقت إرادتهم فبها» وصارت 


الدنا ومتاعها» وزهرتہاء له ,لد وط عظیر 4. 
ا و . ۰ ۳ ب e‏ 
وصدقوا إنه لذو حظ عظيم» لو كان الأمرٌّ منتهيًا إلى رغباتهم» ونه ليس وراء 
الدنيا دار أحرى» فإنه قد أعطى منها ما به غاية التنعُم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك 
) د ر 
عل جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم» بحسب همتهم وإن همَة جعلت هذا 
غاية مرادهاء ومنتهى مطلبها من أدنى الهمم» وأسفلهاء وأدناهاء وليس لها أدنى 
صعود إلى المرادات العاليةء والمطالب الغالية. 
وال الت أوذْأ ِْم )» الذين عرفوا حقائق الأشياءء ونظروا إلى باطن 
الدنياء حين نظر أولئك إلى ظاهرها: لوباك € متوجُعين مما تمتوا لأنفسهم» 
رائین لحالهم منکرین لمقالهم. 


تراب الہ 4 العاجل» من لَذة العيادة ومحته» والاناية أله والاقبال عليهء 


جر شم ص 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


والآجل من الجنةء وما فيهاء مما تشتهيه الأنفش› وقلذ الأعين: لخر لمن ٤ا‏ 
وَعَيلَ صللحًا ) من هذا الذي تمتيتم ورغبتم فيه» فهذه حقيقة الأمر» ولکن ما کل 
من يعلم ذلك بقبل عليه» فما مى ذلك ويوقق له إلا الروت الذين 
حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وعن معصيتوء وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على 
جواذٰب الدنیا وشھواتماء آن تشغلهم عن ربہم» وأن تحول پینهم» وبين ما خلقوا 
له فهو لاء ألذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. 


فلما انتهت بقارون حالة البغى والفخر» واریتّت الدنا عوزله» وکر ا إعجابة» 


O? e E لیات ا‎ 


علی عباد الله» آنزله الله أسفل سافلین» هو وما اغتر به؛ من دارو» وأثاثه» ومتاعه. 


دونٍ الله وما کات مس الْشتصرں € آي: جاءه العذاب» فما صر ولا انتصر. 

$ وأصبم لذب منوا کا الس € آي: الذين يريدون الحياة إلدنياء 
# . سے کے r:‏ رس ۾ ص ٍِ مرو ر م 
الذين قالوا: يدت لنامثل ما اوښے قرون » # دقولونَ که متو جعين ومعترین 
وخائفين من وقوع العذاب بہم: وکات آله سط الرزف لس شا من عبارو 


ل 


وَيَقَدِدّ € أي: يضيق الرزقٌ على من يشاء» فعلمنا حينِ» أن بسطَةُ لقارونء ليس 
دلیلا عل خير فیه» وأننا غالطون في قولنا: اتلد وحنل عظير ). 

وولا أن َنأ عا ) فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا فضله ومنثة حسف 
با فصار هلاك قارون» عقوبةً له» وعرةً وموعظة لغيره» حتى إن الذين غبطوه» 


2 


سمعتَ كيف ندموا وتغْيّر فكرهم الأول» ل وتكاند. لا يقلح ألكفرو 4 أي: لا ني 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ) SIEKIK‏ 


الدنيا ولاني الآخحرة»'. 


-٥‏ وقال تعالی: یرن أل کا من اء وس ُو اا أحڪمة قد اوق 


سے نے ا کے اک 


ڪا وماد ر کاراب € [الترة:4٠۲].‏ 
قال في عمدة التفسير: «قوله تعالى: بوتي الج ڪمة من ياء قال ابن عباس: 
یعنی المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوحه» ومحکمه ومتشاہه» ومقدمه ومۇخرە» 
وحلاله وحرامه وأمثالو. 


سے کے 


وقال محاهد: ليرت الح َة س ا ليست بالبوق ولك العلم والنقة 
والقرآن» وقال مالكٌ: إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقةُ في دين اله وأمرٌ 
بُدخلّه الله في القلوب من رحمتو وفضل ومما بين ذلك: أنك تجد الرجل عاقلا 
فيا مر الدنیا ذا نظر فیهاء وتجد آخرّ ضعیمًا ني آمر دنیاه عالِما بأمر دینه» بصرًا به 


يۋنيه الله یاه ويحرمه هذا فالحكمة: الفقه في دين الله . 


والصحيح: أن الحكمة -كما قاله الجمهور- لا تخت بالنبوةء بل هي أعمُ 
منهاء وأعلاها النبوة والرسالة أخص ولکن لأاع الأنبياء ا من لخیر على سیل 
التبّم» 7 


ر 


چا کے کے ا نے کے ی 


وقال القرطبئ مَاة: «قوله تعالى: اومن بُو ألْحڪحة هذ أو سيا 


ھی سے ل نے 


HEN‏ ووا انی يقال: إن من أعطي الحكمةً والقرآنٌ فقد 


.)٥۷ ٤ص‎ ( «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( (۲)«عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير)» لأحمد محمد شاكر‎ 


فضل العم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمه ٤‏ 


اا س 


أعطي ما عطي ء كن َك علم كتب الأّلين من الصحفي وغيرهاء لاله قال لأولئك: 
وو ریش مالیا إلا یاد € 1الإسراء ۰ وسمّیٰ هذا خیرًا کثیرًا؛ لان هذا هو 
جوامع الكلم. 

وقال بعص الحكماء: مَن أعطي العلم والقرآنٌ ينبغي آن يعرف نفسّه» ولا يتواضع 
لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل مما عطي أصحابٌ الدنيا؛ لأنٌ الله 
تعالى سك الدنيا متاعًا قليااء فقال: هل متم ألدياكلي ل [النساء:۷۷]» وسكى العل 
والقرآ کا را . 

وقال ابن القيم ال4: «شَهد اله سبحانه لمن آناه العلمَ به قد آتاهء حيرا 
کثیرّاء فقال تعالی: ای بان الوحت من بک سا ومن موت ا لح مه همذ اون حرا 
را € قال ابن تبه ١‏ والجمهور: الحكمة: إصابة الحق» والعمل به» وهي 
العلم» النافع والعمل الصال. ) 

وقد ذكر الله تعالى الحكمة في عِدّةٍ مواضع مقرونة بالكتاب العزيز في مثل 
قولہ تمالی: اڈ گوا شتت اہ یکی وما ا گم من اکب وال تة یگ 
بے € [البقرة:۲۳۱]» وقوله تعالی: ۾ وراڪ رر مایت ف وتڪن مء الت اله 
والسكىة إن ت لطیشا ییا € [الأحزاب:٤۳]»‏ وقوله تعالى: # وأنرَل آ 2 
لیت آلككب واليكمة وعلمك متام کک نکم وک فلات عب یك یا € 
[الساء:١١1]»‏ ومن أجل هذا الاقترانِ ذكر بعص أهل العلم ا أل السك فى هذ 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳/ .,)١١١‏ 
)۲( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( 4 (YYY‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ا 


المواضع هي: «الستة» وهو احتيار الشافعيّ ریاف قال: «ذكر الله الكتابَ» وهو 
القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت مَن أرضى من أهل العلم بالقرآنٍ يقول: الحكمة 
سنه رسول الهف وهذا یشبه ما قال» والله أعله؛ 5 القرآنَ دذکر وأتبعته الحكمة 
وذكر الله مَنهٌ علو حلمو بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز -والك أعلم- أن 
يقال: الحكمة» هاهناء إلا سنة رسول الله. 

وذلك أا مقرونة مع كتاب اله وأنً الله إفترض طاعة رسوله وحم على الناس 
و فرص إلا تاب الله ثم سنة رسو لها . 

وقال السعدئ ألة: «لما ذكر -تعالى-أحوال المنفقين للآموال» وأن الله 
أعطاهم» ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقاتِ في الطرق الخيريةء وينالون 
ها المقاماتِ السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطي الحكمة مَنْ يشاء 
من عبادهِ» ومن أراد هم خيرًا من خلقه. 

والحكمة هي العلوم النافعة» والمعارف الصاثبة» والعقول المسدّدةٌ والألبابُ 
الرزينة» وإصابة الصواب فى الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطاياء و لجل الهباتِ» 
ولهذا قال: وس يوت آالج مہ مذ أو َب َا 4؛ لاله حرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدئ» ومن حمتي الانحرافِ في الأقوال والأفعال» إلى إصابزٍ 
الصواب فیهاء وحصول السداد» ولاه مل نفسه بہذا الخير العظيم» واستعدٌ لع 
() «الرسالة» لاإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر (ص۷1)» 


وانظر: ((ضوابط لرواية عند المحاثين» ر رسالة اتخصص في عام الحديث لمحم بن سيد 
ابن رسلان (ص *(. 


yY YT‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
الخلق أعظم نفع» في دينهم ودنیاهم. 
وجميع الأمور ل تصلح إلا رالحكمة التي هي وضع الأشباء ف مواضعهاء 
ر 
وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام. 
ولكن» ما يتذكر هذا الأمرَ العظيمء وما يعرف كَذَرَ هذا العطاء الجسيم: لل 
ولوا اللي ) وهم أهلّ العقول الوافيةء والأحلام الكاملةء فهم الذين يعرفون 
النافح فیعملو زه« والضار فیترکو نه 
۱١‏ - وقال تعالی: ٭ بل هو ایت نت ف دور آل باونو لوار وماد 
اتتا لا آلشدلو [العنکبوت:۹٤].‏ 
قال ابن القيم ان 4: «مدح سبحانه أل العلمء وآثنىٰ عليهم» وشرٌفهم بان 


جعل کتابه آیاتټِ بيناتِ ي صدورهم»؛ وهذه خاصية ومنقبة ب لهم دول عیرهم. 


وسواءٌ كان المعنى أن القرآنَ مستقرٌ في صدور الذين أوتوا العلمً ثاب فيهاء 


محفوظ وهو في نفسه آیاتٌ ببُناتٌ» فیکون قد أخبر عنه بخبرین: 


الثاني: أنه م محفوظ مستي ثاب في صدور الذين أوتوا العلم. 
أو کان المعنى: نه آیات سات ي صدورهم» أي: کونةُ آياتِ ہینات معلوم 
لهم» ثابت في صدورهم» والقولان متلازمان» ليسا بمختلفین. 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٥۹).‏ 


فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه STC‏ 
وعلی التقدیرین: فهو مدځ لهم وثناءٌ علیهم في ضمنه الاستشھاڈ ہی . 

وقال القرطبیٌ دما4: «قوله تعالی: * بل هوء ايت بت € يعني: القرآن. 

قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظء وكان من قبلها لا يقرءون كتامم إلا 
نظرًاء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون» فقال كعب في صفة هذه الأمة: إهم 
حكماءٌ علماءٌ. فى سدور الزيك أو ليا 4 أي: ليس هذا القرآن كما يقوله 
المبطلون من أنه سح أو شع ولكنه علاماتٌ ودلائل يعرف ما دير الله وأحكامة 
وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العل وهم أصحابُ محكربة والمؤمنون به 
بحفظونه ویقرءونه» ووصفَهم بالعلم؛ لآم ميّروا بأفهامهم بین کلام الله وکلام 
البشر والشياطين». 

وقال السعدى يماث#: «قولة تعالى: بل هر € أي: هذا القرآن ءاي 
ّت € لا حفِيّات لإ دور آلزیت اوو لار 4 وهم سادة الخلق» وعقلاڙهيمء 
وأولو الألباب منهم» والكمل منهم. ) ) 

فإذا کان آیاتِ بیناتِ» في صدور أمثال هؤلاء كائوا حجة عل غیرهم» 
وإنكارٌ غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلمًاء ولهذا قال: وما جد ايوا 
إل أليشريت ) لأنه لا يجحدها إلا جاهلٌ تكلم بغير علم ولم يقتد بأهل العلم 
ومن وهو متمکنٌ من معرفټهِ عل حقیقټ أو متجاعل عرف آنه سح فعاندی 
() «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (۲۲۳/۱). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۳/ .)١١۷‏ 


SEHK 


8 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
وعرف صدقه فخالفه» 

۷ قال تعالی: لتر © 4ا الونسی کی شر © إل از اسر 
وعيلواً الصللحلت وتواصوا باح وتواصراً لسر ه [العصر:١-٣].‏ 


قال اين القيم اث4: «قال الشافعي ظ44: لو كر الناس كلهم ئي هذه السورة 


لے 


وبيان ذلك أن المراتبَ أربم» وباستكمالها يحصل للشخص غاية كمالو. 

إحداها: معرفة الحق. 

الثانية: عملة به. 

الثالغة: تعليمة من لا يحسنة. 

الرابعة: صب على تعلوهء والعمل به» وتعليوه. 

فذكر تعالئ المراتبً الأربع ني هذه السورةء وأقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر أ كل أحدٍ في حُسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ» وهم الذين 
عرفوا الح وصدقوا به» فهذه مرتبة. 

وعملوا الصالحات؛ وهم الذين عَولوا بما عَلِموء من الحقء فهذه مرتبة أخرى. 


وتواصوا بالحیٌ؛ وصّى به بعصهم بعصا تعليمًا وإرشادًاء فهذه مرتبة ثالثة. 


وتواصوا بالصبر؛ جروا علي الحى؛ ووعى بعشهم بعشًابالصبر عليه واثبات: 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۸۳٥).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه yel‏ 
فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا نمايةٌ الكمال؛ فان الكمالّ أن يكودٌ الشخص كاماد في نفس ماد 
لغيرو» وكمالّه بإصلاح قَرّتيه العلمية والعمليةء فصلا القوة العلمية بالإيماِ 
وصلاح القرةٍ العملية بعمل الصالحاتِ وتکمیلو غیرّه» وتعلیمه إِيّاه» وصبره علیه» 
وتوصيتوٍ بالصبر على العلم والعمل. 

فهذه السورة على اخحتصارها هي من أجمع سور القرآنِ للخير بحذافيره» والحمد 
له الذي جع کتابۂ کافیا عن کل ما سواہ شافیا من کل دا ہدیا الین کل حیں. _ 

وقال السعدي يمَاثه: «أقسم تعالى بالعصرء الذي هو اللي والنهار محل 
أفعال العبادٍ وأعمالهم أن كل إنسانِ خاس والخاسرٌ ضد الرابح. 

واليخسار مراتت متعددة متفاودة: ا 

قد یکون خسارًا مطاقا: کحال من حر الدنيا والآحرةء وفاتة النعيم» واستحی 
الجحيم. ) ) 

وقد یکون خاسرًا من بعض الوجوي» دون بعض» ولهذا عمَمَ الله الخسار 


2 


َر 


الإایمان بما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان بدون علم» فهو فرح عن 


لایتم إلا به. ) 
العمل الصالح: وهذا شاملّ لأفعال الخير كلها » الظاهرة والباطنةء المتعلمَةٍ 


(1)( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( (A!‏ 


SUE‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


بحقوق اء وحقوق عباوه الواجب والمستح 


والتواصي بال الذي هو الإيمانٌ والعملّ الصالح»ء أي: توصي بعضهم 
بعصا بذلك» ویحته عليه ویرغبه فیه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 
فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسّه» وبالأمرين الآخرين» يكمل غيره. 

وبتكميل الأمورِ الأربعة یکول العبد قد قد سَلِم من الخسَار» وفاز بالریح 
العظيم». 

۸- وقال تعالی: و كلمتو نرو ڪاه اول َر نکل َة 
نهم ايق مهوا ف اين وزرا رمه إا جما لمم لعل حدر 4 
[التوبة:۲۲٠].‏ 

قال ابن القیم کا َهٍ: «نَدَبَ تعالیٰ المؤمنين ين إلى التفقّه في الدين» وهو تعلُفُ 
وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم» وهو التعليم. 

وقد الف في الآيةء فقيل: المعنى: أن المؤمنين لم يكونوا ليضروا كلهم 
للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفةء تتفقّه تلك الطائفة ثم 
ِ ا ures | hu‏ ر 
رجح تعلم القاعدين» فیکون النفير عل هدا دفیر تعلم» والطائفة تقال علیٰ 
الواحد فما زاد. 

قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد» وعلى هذا حملها الشافعق وجماعة. 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٤۸1).‏ ۰ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € yS YY‏ 


وقالت طائفة أخرئ: المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهادِ كلهي 
بل ينبغي أن قتي طلائفة للجهاد. وفرقة عل تتفقه في آلدين»› فإدا حاءت الطائفة 


التي مرت 5ة و ته القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من الذّين والحلال , والحرام. 

وعلى هذا فيكون قولة: فما )> و« وإز روا € للفرقة التي تقَرت منها 
طائفة» وهذا قول الأكثرين 

N OE 
وقال لنب کد: رلا هحرة بعد الب وا وک جهاد ون وإذا ا‎ »)٤١:ةبوتلا[‎ 
فانفرّوا»“ وهذا هو المعروف من هذه اللفظة.‎ 

وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه ا ا وتعلمه» وتعليمه» فإن ذلك 


يعد الجهادء بل ربما یکون أفضل منه )° 


سے م 


وقال القرطبئ اذه: «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنره: 
وما كان المؤمنون لينفروا كاف والنبي َة مقي لا ينْْرٌ فيتركوه وحده. 

فلولا تَمَر € بعدما عذموا أن النميرَ لا ي يسح جميعَهم» الین کل فرقتر نہ 
طايمة ) وتبقئ بقيتها مع النبع 6 ب ليتحمّلوا عنه الدّينَ ويتفقهوا؛ فإذا رجع 
الناؤرون إليهم أخبروهم بماسمعوا وعلموه. 


() البخاري (۲۹۱۲» ۹۱۳( ومسلم (YATE »۱۳١۴۳(‏ 
() «مفتاح دار السعادة» لابن القيم )7/1 (YY‏ 


SIK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وني هذا إيجاثُ التفقه في الكتاب والستةء وألّه على الكفاية دون الأعيان 
ویدل عليه أیصًا قول تعالی: ‏ سلوا آهل ال و إن كر لا مون 1الأنياء:۷] 
فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والستر. 

4 لے صر ر ي . سے عر ر ب ص + 

قولة تعالى: لي فقهوا € الضمير في لي فقهوأً ‏ ولوزرا 4 للمقيمين 
مع النبي ية قاله قتادة ومجاهد» وقال الحسنٌ: هما للفرقة النافرة؛ واختاره 
الطبری. 

ومعنى مهوا في اليَّينِ أي: يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور 
على المشر كين ونصرة الدين». 


وقال ابن کثیر ماڈ4: «قو له تعالی: # وما کات ألمومون لنیرواأ اق 
۴ 
يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا النبى بيا وَحده: ولا مرن كل 


سے کی 
۾ سے بے بے ٣ا‏ ص eT‏ 
& 


َة مَنَْمْ طابمَة € يعني: عصبةء يعني: السراياء ولا يسيروا إلا بإذني فإذا رجعت 
ع ب ت ا م 
السراياء وقد أنزل بعدهم قرآن تعلّمه القاعدون من النبي بيا وقالوا: إن الله قد 
أنزل على نبيّكم قرآنًا وقد تعلّمناه» فتمكث السرايا يتعلّمون ما أنزل الله على نيهم 
بَعدهم» ويبعت سرايا أخرى» فذلك قوله: مهوا فى أليَيِنٍ) يقول: ليعلموا ما 
آنزل الله على نبيّهم» وليعلّمو االسرايا إذا رجعت إليهم» عله درو چ . 
وقال السعدئ كمَا4: «يقول تعالى: مها عبادهٌ المؤمنين على ما ينبغي لهم: 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸/ ۲۷۲). 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر .)١٤۸/۲(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه اا 


وا کار ألمومنون تفر فوا ڪڪَاقَةَ4» أي: جمیعًا لقتال عدوهم» فإنه يحصل 
عليهم المشقة بذلك ويفوت به كثيرٌ من المصالح الأخرى: فلولا نرين کل 
ةريهم 4 أي: من البلدانِء والقبائل» والأفخاذ ظز ية € تحصل ما الكفاية 
وا 4 د لكان اولي . 

ا فقال: E‏ أ ( أي: القاعدون ون ألزین؛ ودروا ومهم إدا زجعا 
إّبّ 4 أي: ليتعلّموا العلمَ الشرعيّ» ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره» وليعلّموا 
غيرهم» ولينذروا قومَهم إذا رجعوا إليهم. 


ففي هذا فضيلة العلم» حصو صًا الفقه في الدين “ وآلّه آم الأمورء وأن من 


تعلّم علمًاء فعليه سره بث ني العبادء ونصيحتهم فيه» فإن انتشارً العلم عن العام 


من بَرَكته وأجره الذي ينمى. 


م 


وام اقتصارٌ العالم على نفسه» وعدم دعوتو إلى سبي الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وترك تعليم الجًال ما لا يعلمون. فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ 
وی نتيجة ن َب من علمه؟ وغایتّه أن يموت فيموت علمه وثمرتة وهذا غاي 


الحرمانٍ لمن آتاه الله علمّا ومنَحَة فهمًا. 


1۴ e 


و هذه الآية ايا دلیل» وإرشاد وتلبية لطيف› لمائدة مهمة» وهي: إن 


(1) تقدَّم -بحول الله وقوته- أن الفقه ني الدين؛ أي في نصوص الكتاب والسنةء أعم منه ني المعنى 
الاصطلاحی. 


6 ل فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


المسلمين ينبغي لهم: أن يدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم اء 
ويْرّفر وقّه عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقم مصالحهم» وتنب 
منافحهم» ولتكون وجهَة جميعهم» واية ما يقصدون قصدًا واحدًا؛ وهو قيا 
مصلحة دينهم» ودنياهم» ولو تفرّقت الطرق» وتعدّدت المشاربُ» فالأعمالٌ 
متباينة والقصد واحد» وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمو 


7 ر و سے‎ LT 


۹- وقال تعالیٰ: وفعلل الله املك الح ولا نجل بالْقَرَان من قبل أن 
صو إل وة قل رب زدنی علا € [طه:٤ .]١١‏ 


ار 


قال ابن کثير يناة: «قوله تعالی : وفعلل أ َه لمك اَلْحیَ 4 آي: تر ه 
وتقدّس الملكٌ الح الذي هو حل ووعذةُ ح» ووعيةُ حل ورسله حق» والجنة 


حي والنار حي وکل شيءٍ منه حي وعدلّه علي ألا يعذّبَ أحدًا قبل الإنذار وبع 


الرْسل» والإعذار إلى خلقيء للا يبق لأحد جه ولا شبهة. وقوله: وولا جل 
لزان ین فمل ان می مص انل بل وحية.‰ كقوله تعالىٰ في سورة لا أقسم بيوم 
لیامت ): ول شک ہو لسانك لجل ہو ل إن علا عه وفرء اندر [القبامة٦١-۱۷]‏ أي: 


اىر 0 راء على الاس من غير أن تنسی منه شيتاء ذا قرأته 
َا OE‏ نعلا ساتە 4 [القيامة :14-1۸[« وقال ي هله الآأية: رلا جل ا 


پالْقرَان من قبل ا ن یقصیہ اال و 4 أي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من 


و“ ەم ا ا 7 . ت 
فراءته عليك فاقرأه عله #وقل رب رذن علا 4» آی: زدنی منك علما. 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص۳۱۲). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ٠‏ ل2 


قال ابن ينه بارذه: ولم برل کل نی زياد حتی تناه اله ا 

وقال ابن القيم م: «إن الله سبحانه أمَرَ نيه أن يسأله مزيد العلم» وكفى 
بهذا شرفًا للعلم آن آمر نيه أن يسال المزيد منه)“ 

وقال السعدي اش4: «قولۀ تعالی: ‏ فتعدگ أله 4 أي: جل وارتفم» وتقدٌس 
عن كل نقص وآفة لمك € الذي الملك وصفة والخلق كلهم مماليك له» وأحكامُ 
الملك القدرية والشرعية نافدة فيهم الق € أي: وجودة وملكة وكمالة حن 
فصفات الكمال» لا تكون حقيقة» إلا لذي الجلال» ومن ذلك: المْلْكٌ» فإن غيره 
من الخلق» وإن كان له ملك ني بعض الأوقاتِ على بعض الأشياءء فاه ملك 
قاصرٌ باطل» یزول» وما الرَ» فلا یزال ولا یزول» مَلکا حَبًّا قیومًا جلیاا. 


کے ا سے و جح لر 


ورلا نجل بالقَرءان و بل أن يقَصَّى ! ج الل ر آي: 3 تبادر بتلقفف 
القرآنِ حين يتلوه عليك جبریل» واصبر حت فرغ منه» فإذا قرع منه فاق أه» فان الله 
قل صمن لك جمعة ي صدركڭ» وقراءتك إیاه» کما قال تعالیٰ: وک خر پد لیسانک 
OA NELOLETIETLOLLEROE IS‏ 
[القيامة:١١-۱۹].‏ 

ع iz‏ ّ # م ت 

ولما كانت عجلتة ية على تلقف الرحى ومبادرته إليه» تدل على محبته 
التامة للعلم» و حر صه عله؟ آمره تعالیٰ ن يساله زيادة العلم» فان العلم حير 
() «تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۲۲۳/۱). 


SIK‏ فضل العلم وداب مللبته وطرق تحصيله وجمم 


ة الخير مطلوبةء وهي من الله والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلم» 
وسؤال الله» والاستعانة به» والافتقار إلیه في كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدبٌ في تلقي العلم» وأن المستمع للعل 
ينبغي له أن يتأن ويصبر» حتى يَفرْعَ المملي والمعلمٌ من كلامو المتصل بعصه 
ببعض» فإذا فرغ منه؛ سأل» إن کان عندهٌ سواڵٌء ولا يبادر بالسۇال وقطع مقي 
العلم فإنّه سببٌ للحرمان» وكذلك المسئول» ينبغي له أن يستملي سوال السائل 
ويعرف المقصود من قبل الجواب» فون ذلك سب لإصابة الصواب» ۰ 

۰-وقال تعالی: فا اسم ریک آلڑی علق ا( اق لاضن من عق ا) مرا وبك 
آلا کی ا لی لر بالقار )عا لضن ا [العلق:٠-٠].‏ 


و ےد 


قال القرطبى يبادة: «هذه السورة أول ما نزل من القران؛ ني قول معظم 
المفشّرین» نزل ہا جبريل على ابي ل وهو قائ عل برا فعلّمه حمس ایا 
من هذه السورة... 

ث م قال ییاه: قوله تعالی: لی عل امار 4 يعني: الط والكتابةء أي: علَم 
الإنسانً الخطً بالقلم» ورو سعيدٌ عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى 
عظيمة لولا ذلك لم يقم دینٌ» ولم یصلٌحٌ عیش» فدل عل كمال کرمو سبحانه 
به علَّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونه على 
فضل علم الكتابةٍ لما فيه من المنافع العظيمةء التي لا يحيط بها إلا هو. 


() «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٣٦٤)‏ 


فضل العلم وآداتب طلته وطرق تحصیله وجمعه KIK‏ 3 


وما دُوّنت العلومٌ» ولا قدت الحِكَمُ» ولا ضبطّت أخبار الاأولين ومقالتّهم» 
ولا كت الله المنْرَلَة إلا بالكتابةء ولولا هى ما استقامت أمورٌ الدين والدنياء 
وسمّی قلمًا لا نه يقلم؛ آي: يقطع» ومنه تقليم الظفر... 


ا یاه : قرلة تمالۍ. و ای ا ي قیل: الإنسان هنا: ادم 


أن یا ) لنر ۲ی فلم ببق شی إلا وعم سبحا آم ا مه بل لغةه 
وذکره آدمٌ للملائكة كما علّمه» وبذلك ظهر فضله وتیین قدره وثبتت نبوت 
وقامت َة الله على الملائكة وحجَتَّة وامتثلت الملائكة الأمرَ لِمَّا رأت من 
شرف الحال» ورأت من جلال القدرة» وسمعت من عظيم الأمر» ثم توارثت ذلك 


4ں د سے ر 


دذریته لما بعد سَلّف» وتناقلوه قومًا عن قوم. 

وقیل: «الإنسان» هنا: الرسول لاف ودلیله له قولّه تعاله: ل وعلم ك ما کم تک 
لم € [الاء:۱۱۳!» وعلی هذا فالمرادٌ ب (عَلّمَكَ) المستقبل» فإِن هذا من آوائل ما 
َرَلَ. 

وقیل: هو عالٌ لقوله تعالی: ته یکم من بون اتیک کا نکر 
شیا € [النحل :۲۲۷۸ 

وقال ابن القيم كناش إن أو سورة أنزلها الله ني كتابه سور القلم» قَدَكَرَ 
فیها ما مَنٌ به علیٰ الإنسانِ من تعلیمه ما لم یعلم» فذکر فیها فضله بتعلیوه؛ 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۰/ .)١١۹‏ 


>A €‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وتفضيله الإنسان بما علمه إياه» وذلك يدل على شرف التعليم والعلم» فقال 
تعالی: افا انی رک ایی عق © کی انی ن کی فا مد آلا کی ای عار 
بألقارا) عار إن ما ري [العلق:١-٠]‏ فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن 
العل» وذکر خلقه خصو صًا وعموما فقال: ای علق 7 عاق لانن ن عا ارا 
ود لأ وحص الإنسانً من بين المخلوقاتِ لما أودعه من عجائبو وياتو الداة 
علیٰ ربوبیته» وقدرت وعلمه وحکمته» وکمال رحمټه وأنّه لا اله غير ولا رب سواء. 

وذكر هنا مبداً لقو من عَلَتي لكون العلَمَةٍ مبداً الأطوار التي انتقلت إليها 
التطفة فهي مدا تعلق التخليق»› ثم اعاد الاأمر بالقرأءة مخبرًا عن نقسه باه 
الأكرم؛ وهو (الأفعل) من الكرم -وهو كمرَةٌ الخير- ولا أحد أولى بذلك منه 
سبحانه» فان الخیر کله بیدیه وال کله منه» والَعَمٌ كلها هو مولاهاء والكمالٌ 
كله والمجدٌ كله له فهو الأكرم حَنّا. ٠‏ 


سر رو 


ثم ذکرَّ تعلیمه عمومًا وخصوصًاء فقال: لی عار امار ى فهذا يدخل فيه 
تعليم الملائكة والناس. 

ثم ذکر تعلیم الإنسانِ حصوصًاء فقال: عار الإ ماري € فاشتملت هذه 
الكلمات على أله مُعطى الموجودات كلها بجميع أقسامهاء فن الوجود له مراتت 
۶ 
أربع: 

إحداها: مرتبتها الخارجيةء المدلول عليها بقوله: اق &. 


المرتبة الثانية: الذهنية المدلول عليها بقوله: عام إن مار ). 


المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظيف والس فالخل م2 بای قوله: : ای 


عبار واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقَم» فإنٌ الكتابة فرع النطتق» والنط فرع 
ألتصور. 


سے 


فاشتملت هذه الكلمات على مرات الوجود کلھاء وله سبحا هو شعطيي 


بخلقو وتعليوه فهو الخال المعَلّ وكل شيء في الخارج ف فبخلقه وج وکل 
علم في الذهن فيتمليمه حل ول لفط في اسان أو كط في الان فيإقدارء 
وخلقه وتعليمه. 


وهذا من آياتِ قَدريهء وبراهين حكمتهء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

والمقصوذ: أله سبحانه تعرَّفَ إلى عبادو بما علّمهم إياه بحكمتو من الخْطً 
واللفظٍ والمعني» فكان العلمٌ أحد الأدلَة الذَالَّة عليه» بل من أعظرها وأظهرهاء 
وکفیٰ ذا شرفا وفضلا له . 

وقال اڈ4: «ذكر تائ التعليم بالقام الذي هو من أعظم نعمه على عباده؛ 
إذ به تَحَلَد العلوم وََبّتٌ الحقویء وتعلَمُ الوصاياء وتحفظً الشهادات» ويضبط 
حسابٌ المعاملاتِ الواقعة بين الناس» وبه تمَّدٌ أخبارٌ الماضين للباقين اللاحقين. 

ولولا الكتابة لانقطعت أخبارٌ بعض الأزمنة عن بعض» ودَرَسّت السسَنُ 
وتخْبّطت الأحكامٌ» ولم يعرف الَف مذاهبَ السَلَفٍ» وكان يَعظّم الحَلَلْ 
الداحل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيانِ الذي يمحو صَوَرَ 


(1) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 4۲( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


العلم من قلوبم» فجعل لهم الكتابَ وعاءَ حافظًا للعلم من الضياع كالأوعية التي 
تحفظً الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

فنعمة الله 54 بتعليم القلم بعد القرآن من أجل انعم والتعليمٌ به وإن كان 
مما يتخلَص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فان الذي بلّعّ به ذلك وأوصله إليه 
عط وهبها اله له» وقضل أعطاء الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله» فهو الذي علمه 
الكتارة وإن كان هو المتعلَمَ ففعله فعلٌ مطاوع لتعليم الذي علّم بالقلي ائه علّمه 
فتعلّہ کما أنه علّمه اكلام فتکل. ۰ 


+ اث 0 1 . * 
وقال ابن کثیر بًاشه: «أولٌ شىء نزل من القرآنِ هذه الآيات الكريمات 


N 


المباركاتٌ وهن أول رحمة رَحِمَ الله با العبا وأرل نعمة أنعم الله بها عليه 
وفيها التنبيةٌ على ابتداءِ لق الإنسانِ من علقةٍء وأنّ يِن كرَيه تعالى أن علْم 
الإنسان ما لم يعل» فشرّفه وكرّمه بالعلم» وهو القدرٌ الذي امتاز به أبو الريَة آدم 
على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهانِ» وتارة يكون في اللسانِ» وتارة يكون 
في الكتابة بالبنان» ذه ولفظي ورسم والرسمق يستلزمهما من غير عَكسء» فلهذا 
قال: اقا ود آلا © ری عار بقار )عار انی مارب 4 . 

-١‏ وقال تعالی: لی حا الوت ولیو ابوک ایک حن عملا وشو عرو 
الغقور# [الملك:۲]. 

قال ابن القيم يَاة: إن العلم إماءُ قاقد له» والعمل تاب له ومو 

ل ابن القيم ماة: «إل لعلم إ م العمل» وقائد » والعمل بح ومۇنم 

)1( «مفتاح دار السعادة») لابن القيم ( / 4( 
(۲) «تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر /٤(‏ ۸۷۹). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لار 


به» فكل عمل لا يكون تلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبو» بل مَصَرَة 


علیه» کما قال بعص السلّيٍ: من عبد الله بغي علم كان ما بفسد أكثر مها ُصلح. 
والأعمال إلّما تتفاوث في القبولِ والرد بحسب مُوافقتها للعلم ومُحَالفتها له 
فالعمل الموافق للعلم هو المقبولٌء والمخالف له هو المردود. 
فالعلم هو الميزان وهو المحك قال تعالیٰ : لی خلق لمو وليو لو 


= 


ر ررر م ور تک ر 


ایک جسن عب وهو العزر الغفو ر [ائملك:۲]» قال الفضيل بن عياض: هو أخلص 
العلم وأصوبه قالوا: يا با عليّ» ما أحلصّة وأصوب؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم یکن صوابا؛ لم ثقبّل» وإذا کان صوابًا ولم يكن خالصًا؛ لم يقبلء 
فالخالص أن يكون لله» والصوابُ أن يكون على السنّةء وقد قال تعالى: مان 


ارو سرت سر کی بے 


العا ری لحمل عماک صلا ولا شرل مادو ردد مدا [الکهف .]١١١:‏ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون 
موافقا سنه رسول الله يد ومُرَادًا به وجه الله. 

ولا يتمكن العمل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنّه إن 
لم یعلم ما جاء به الرسول لم بُمكنة فص وإن لم يعرف معبوده لم یمکنه 
إرادتة وحده» فلولا العلمٌ لما كان عملّه مقبولاء فالعلم هو الدليل على 
الإخلاص» وهو الدليل على المتابعة. 

وقد قال الله تعالى: امامل اعلق 4 [المائدة:۲۷)» وأحسڻ ما قل ٠‏ 
ي تفسير الآية آنّه: ّما يتقبّل عَمَل من اتقاه في ذلك العمل» وتقراه فيه: أن يكون 
لوجهو على موافقة أمرو» وهذا إنما يحصل بالعلم. 
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وإذا كان هذا.منزل العلم وموقعَة عَلم أله أشرف شيءٍ وأجلة وأفضلة وال 
ا 
۲- وقال تعالی: کي اشير د قال لانن گم ارال ى 
رر ر اھک آعایی © ۹6 عوتب کان اتر کرو 


ودلك حب و آالظلمين لظلمين # [الحشر .11¥Y-:‏ 


قال ابن القيم ریخ ییاة: «العابد الجاهل آفتةٌ من إعراضه عن العلم وأحکامه» 
وغلبة خيالهء وذوقه» ووجلي وما تهواه نفسه» ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: 
احذروا فتنة العام الفاجر وفتنة العابدٍ الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتونِ فهذا 
بجهله صد عن العلم وموجبو» وذاك بعْيّه يدعو إلى الفجور. 

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: وکت اشا 6ل ان 
اظ اکر ای بر تیک إن اف ای © کہ وبا 
امسا ی آلکار للد فا ولك جر ر آالظریین € [الحشر:٣۱۷-۱].‏ 

وقصتّه معروفة» فإنه بن أساس أمره على عبادة الله بجهل» فأوقعه الشيطان 
بجهلو» وکفره ببجھلوء فهذا إٍمامٌ کل عاب جاهل» یکفر ولا يدري» وذاك إمام 


(۱) «مفتاح دار السعادة) لابن القيم ( 1/1( 
۲(۲( بقصد به ما شرب له تعالی معلا لالم لشو فی قوله تعالی: < اتل ایخ ا ا لی ٤ای‏ 


ایتا انسح مغ اة الط نکد بی آلاریت © ا ر 


سے اک پاک سے نے کے ا 


الد رک الذَرّض وأتيع هون تل گل آلڪٽي ٳن ييل يو نٽ ا رة 
لث € [الأعراف:٥٠۷٠-۱۷1].‏ 
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كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة وقد جعل سبحانه رضا العبلٍ بالدنيا وطمأنینه 
وغفلته عن معرفة آیاته وتدبرهاء والعمل ہاء سب شقائ وهلاکوٍ» ولا يجتمع هذا 
-الرضا بالدنياء والغفلا عن آياتِ الربّ- إلا ني قلب من لا يؤمن بالميعاوي ولا برجو 
لقاءَ رب العبادي وإلا فلو رس قدمة في الإيمان بالميعاد لما رضي الدنيا ولا اطمأن 
إليهاء ولا أعرض عن آيات الله 

وأا القصة المعروفة التي أشار إليها الإمام ابن القيم» فقد ذكرها الإمام ابن كثير 
ني تفسیر سور الحشس فقال -رحمه الله تعالی-: «قوه تعالی: کنل آلگیمکن إ 


م کرای کے نے سے اص 


ال لامک آکڪفر مار ا ی برى* منل>)» يعني: مث هؤلاء اليهودِ في 
اغترارهم بالذين وَعَدوهم النصرَ من المنافقين» وقول المنافقين لهم: لون فوتشر 
انض » ثم حقّت الحقائق وَجَدّ بهم الحصارٌ والقتالء تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلكةء ماهم ی هذا كمل الشيطان إذ سول للإنسانِ -والعياد بالله- الكفْرً فإذا 


ر س ر و 


دحل فیما سوله له ترا منه» وتنصل وقال: کن احا ف اله رب الْعَكَمِینَ 4. 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المتلء لا آنا 
المرادةٌ وحدَكابالمكل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاة لهاء فقال اب جریر: 
حدثنا خلا بن أسل» أخبرنا النضرٌ بن شميل» أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: 
سمعت علا ظا يقول: إن راهبًا تعد ستين سنة وإ الشيطان أراده كَأعيا فحَمَدَ 
إلى امرأة جنها ولها إحوة فقال لإخوتبا: عليكم بهذا القس فيداويهاء قال: 
(۱) «الفوائد» لابن القيم (ص۱۴۷). 


(۲) أصابا بمس من جنونٍ. 


SEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


فجاءوا ہا إلیه فداواهاء وکانت عنده فبينما هو يومًا عندها إذ أعجبته فأتاها 
فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبُك إنك ٠‏ 
أعييتني» آنا صنعتٌ بك هذا فأطعني أنجكَ مما صنعت بك فاسجد لي سجدة ٠‏ 
فسجد له فلما سجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: 
ہلإذقاک لانن فر فماكرال ی بی ننک إن حاف لر ین ). 


وقال أبن جرير: : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعود دي» حدڻنا ابي عن ابيه عن ) 
جذه عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اله بن مسعود في 

هذه الآية: کل التی کن اذ قال للا آ کف لامر قال اگ ری س إن 
حاف آله رب لابين . قال: كانت امرأةٌ ترعى الغنيَ وكان لها أربعة إخوة 
وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» قال: فنزل الراهبُ فَمَجّر ہا فحملت» 
فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها * ادفتها فإك رج مدق مع قولك فقدلها ثم 
دفنهاء قال: فأتى الشيطانُ إخوتها ني المنام» فقال لهم: إن الراهبَ صاحبَ 
الصومعة فَجَرَ آحتکم» فلما آحبلھا قتلھا ثم دفتها في مکان کنا وکذاء فلمًا 
أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيتٌ البارحة رؤيا ما أدري أَقَصهَا قصها عليكم أم 
أترك؟ قالوا: لاء بل فصا علینا. قال: فقصهاء فقال الآخرٌ: وأنا والله لقد رأيتُ 
ذلك» فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك؛ قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. 

قال: فاقوا اتترا ماهم عاي على ذلك الراهب» فأتوه فأنزلوه هئم انطلقوا 
به فلقيه الشيطانُء فقال: ! آنا أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي 


سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال: فسجد له فلما آتوا به ملکهم ترا 
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م ٠‏ ) ا 0 
مله واخد فقتل. وکذا رُوي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلكء 
واشتّهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا» والله أعلم»'. 


فهذه هي القصة التي أشار إليها ابن القيم يبانث4» وهي مذكورة بسياق أبسط 
من هذا السياق في تفسير القرطبي. 

۳ - وقال تعالی: ا وفر اا فوته قرام عل الاس عل مح ورلن زیا ) قل 
ایشا پو وک ویشرآ یی او ایم ین لوہ کی کرم یر رلاد شد 9 
وشوو سبح ریا إن کن وعد رتا لقعو ا وترو لِلاذقان یکوت وزد هر 
خشوعا ® € [الاسراء:۹-۱۰١۱].‏ 

قال ابنٌ القيم ینانه: دد له سبحانه سی نب بإيمانِ أهل العلم به» وأمرَه 
ألا يعباً بالجاهلين شيا وهذا شرف عظيمٌ لأهل العلم وتحته أن أهلّه العالمين 
قد عر فوه وآمنوابه وصدقواء فسواء آمن به غيرهم أو O.‏ 

وقال القرطبٌ یناه: «ل وخوت لادان ییکرت وده خشوعا)» هذه 
مبالغة ني صفتهم» ومد لهم وحق لکل من توم بالعلم وحصّل منه شیا أن 
يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضّع ويل 


4 أ f)‏ س ل ~~ ة 
وني مسند الدارم” أبي محم عن التيميٌ قال: مَّن وتي من العلم ما لم 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)0٥٥۷ /٤(‏ 
(۲( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ) (A1۸‏ 
)۳( «مقتاح دار السعادة» لابن القيم ( .(TTY/‏ 


(۰ /١( «سنن الدارمى» تحقيق فاد أحمد زمرلي» وخالد السبع‎ )٤( 
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ل ص ٤‏ م 
يبکه ليق آلا يكون وتي علماء لأن الله تعالى تَعَّتَ العلماء ثم تلا هذه الآية 
دکره الطبرى سا" . 


وقال الشوکان فاشه: «ني هذا تسلية لرسول الله ي رحاصلی آنه إن لم 


ر 


بذلك» فقد آم به اهل العلم» وسوا له وحصعوا عند تلاوته عليهم خحضوعًا 
طهر ره البالغ بكونمم يرون على أذقانِهم سجَدًا لله. 


وقول ان ر ر س رس 


ودقولون سین ریا 4 آي: يقولون في سچودهم: تنزيها لربنا عمًا يقوله 
الجاهلون من التكذيب» و ت 


2 ر 


فسا OTE‏ [الأنعام:۸۳]. 


قال ابن القيم ا: «إن الله سبحانه دَكَرَ مناظرة إبراهيمَ لأبيه وقومه» 

عليه لهم بالحجَة» وأخبر عن تفضيله بذلك» ورَفعه درجته بعلم الحجة» فقال 

تعال عقي عقيب مناظرته لاه وقومه ي سورة الأنعام: #وتلك حجاا ٤اتیتها‏ 
ر چ ق ر س م ہے غ سر سر سے 


ھی ریو دي من دشاء إن ربلف حم علیم 4. قال زي بن آسلم و 
رفع در جات من نشاء بعلم الحّة». 


وقال القرطبي كال «قولةُ تعالى: رع درجت ن قمَاةٌ)» أي: بالعلم 


# 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( .)١٤۷ /٠١‏ 
(۲) «قتح القدیر» للشو کاني (۳/ .)۲٠١‏ 
(۳) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( (YY‏ 
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- 


والفهم والاامامة والملك»'. 

وقال السعدى ES‏ «قوله تعالی: َك تك با حجتتا ءاتیتها إررهیم عل 
ويه )» آي: علا يها عليهم» وهم بها. 

رفع درجت ٤‏ ن کا چ كما رفعنا درجاتٍ إبراهيم اك في الدنيا والآخرة 
فن العلم يرفع الله به صاحبة فوق العباد درجات» خصوصًا: العالم العاملء 
المعلم؛ فإنه يجعله الله إمامًا للناس» بحسب حالهء رمق أفعاله وتقتفى آثازه 


رر و 
ویستصاء بنوره» ویمشی بعلمه في ظلمة دیجوره. 


قال تعالیل: رع اا َي ءامت ايك وَين أوثوأ ألو درت € [المجادلة:١١]»‏ 
ن ریک کے علیم که فلا يضع العلم والحكمة إلافي المح الاتق هما وهر 
أعلم بذلك المحل وبما ینبغي له . 
-٥‏ وقال تعالی: ال ایحا سم موت وین آلارض متهن برل آلا بن 
r)‏ ار ٣‏ ر ی م 


لتعاموا أن الله عل کل شىء فر وان أله قد حاط بل سىء عا € [الطلاق:۲١].‏ 


قال ابن القیم اه :حبر سبحانه آنه حل الحا ووضع ي الحرام والشهر 
الحرام والهدي» والقلائدء ليعلَم عباده لَه بکلَ شيءِ عليم» وعلی کل شيءٍ قدیر 


فقال تعالی: ٭ آنه ری علق سیم سوت وین آلذرض وهن بزل الس يچن لتعاموا ان اله 

ع کل سيو فير وان آنه قد حاط يكل سى تع عا ) فدل على أن عل العباد برهم 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( ۷/ ۳). 

() «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٠أ۲۲).‏ ا 


قضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ۰ 
وصفاته وعبادته وَحدَّهُ هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر». 
| وقال السعدي يياذه: «(أخبر تعالى أنه حل السموات والأرص ومن فيهر. ) 

والأرضين السبِحَ ومَّن فيهنٌ» وما بينهِنٌء وآنزل الأمرَ وهو: الشرائع والأحكام 
الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامرٌ الكونية 
والقدرية» التي يدير بها الخَلىء كل ذلك لأجل أن يعرفةٌ العبادٌ ويعلموا إحاطة 
قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علو بجميع الأشياء. 

فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدّسة: عبدوه» وأحبوه» وقاموا 
یحقه» فهڏه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر: معرفة الله وعبادتة. 

فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرضص عن ذلك الظالمون 
المعرضون». 

-٦‏ وقال تعالی: وانرد َه عت الیب والیکمة وعماک ما کم کن 
لم وکات مضل ال عك لیا [النساء:۳١١].‏ 

قال ابن القيم ماڈ4: «عَدَدَ سبحانه نمه وفضلَةُ على رسوله وجَعَل من 
أجَلّهّا أن آتاه الله الكتابَ والحكمةء وعلّمه مالم يكن يعلم» فقال تعالى: «وَأنرَلّ 
ا عینت الککب وة وعلمک ما کم تک تمم وکات مضل الو عك 


عا . 


سے ص 


() «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( 1/۱( 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعذدي ( ص۸ ۸۹). 
(۳) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ ۲۲۷). 
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وقال السعدئ' اث4: «ذكر تعالی نعمته على رسول ب بالعلم» فقال: 
ونرد َه عت الدب و اة » أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر 
الحكيج» الذي فړه تبیاں کل شیء» وعلم الأولين والاخرين. 

والحكمة: إنّا السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنةٌ تنزل عليه كما 

سرک ص ۴ ۶ 
ينزل القرآنء وإِمًا معرفة أسرار الشريعة الزائدة» على معرفة أحكايهاء وتنزيل 
الشياء منازلهاء وترتيب کل شيءٍَ بحسبه. 

ر س ر سس د د ٍ 1 د a‏ 

لإ وعلم ك ما کم کن َم 4 وهذا یشمل جميح ما علمه الله تعالی» فإنه ب 
كما وصَفَهٌ الله قبل النبوة بقوله: ما كت بَدّرى مالكب وإ ألايمَنْ € [الشورئ:۲٠].‏ 


سے سی سے ص اک 


جد صالافَهَدّى € [الضحى:۷]. 
ٿم لم يزل يوحي الله إليه» ويعلّمه ویکمله» حت ارتقى مقامًا من العلم يتعذرُ 
وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلمَ الخلتق على الإطلاق» وأجمعَهم 
لصفات الكمالء وأكملهم فیھاء ولھذا قال: وکاب فصل آلو عَليكَ لیا € 
قله على الرسول محمد كيف أعظم من فضله على كل الخلق» وأجناس الفضل 
التي قد فصل الله به لا يمك استقصاؤهاء ولا يسر إحصاؤها». 


کے 


و ےکی کے ی و و کو و کے و س ر 
۷- وقال تعالیٰ: ورتا وابعث فيهم رسولا منم شلوا عم ءَاييك وعلمهر 
آلکتت والی کم و رگم انك أن ت لمر ىكيم € [البغرة:۹١۱].‏ 


1 
سے 


٤ +‏ ۰ سس ل 5 ۰ 5 e‏ 
قال بو جعفر محمد بن جرير الطبرى ريحادده: يعني تحالی ذکره بقوله: تاوا 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص١أ٠١).‏ 


لِم ءَايَكَ € يقرأ عليهم كتابَكَ الذي توحيه إليه. 
وقال يَماش4: والصوابٌ من القول عندنا في (الحككة): نها العلم بأحكام الله التي 
لايُدرَكٌ علمهًا إلا ببيان الرسول ية والمعرفة اء وما دل عليه ذلك من نظائرو. 


وهو عندي مأخوذ من (الحكه) الذي بمعنى القصل بين الحقّ والباطل» بمنزلة 


کے 


NX 


اښ 
# 


(الجلسَة والقعدة) من الجلوس والقعودب يقال منه: (إن فلاا لحكيم بين الحكمةء 
يعني به: إِنّه بين الإصابة في القول والفعل. 
وإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: ربا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليه 
آياتك» ويعلّمهم كتابَكٌ الذي تنرله عليهم» وفصل قضائك» وأحكامَك التي تعلّمه 
إیاها». ) ) 
۴ ۰ 
وقال القرطب ال4: «قولة تعالى: ربا أبعت فبهم رسوا َم €» يعني 


ا 


محمد ا و(رَسول) أي: مُرسآاء وهو فَعُولٌ من الرسالة. 
قال ابن الأنباري: يُشبه أن يکود أصلّه من قولهم: ناقة مِرسَالٌ ورَسْلَّه؟ إذا 
كانت سهلة السير» ماضية أمام النوق» ويقال: جاء القومٌ أرسالاء أي: بعضهم في 
إثر بعض» ومنه يقال لِلْبَنٍ: رسل؛ لأئه بُرسل من الضرع. 
وقول تعالى: لولمه لكب وَكْسكمَة 4 (الكاب): القرآنء و(الجحكمة): 
المعرفة بالدّين والفقۀ في التأويل» والفهمُ الذي هو سجيهٌ ونور من الله تعالى؛ 


قاله مالك ورواه عنه ابن وهب» وقاله ابن زید» وقال قتادة: (الحكمة): السة 


(1) «جامع البيان عن تاويل آي القرآن» للطبري (۳/ .)۸٦‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SEUK‏ 


وبيان الشرائع» وقيل: الحكمة: القضاءٌ حاصةً» والمعنی متقارب ويرم ) آي: 
يطهرهم من وَصَر”" الشرك» عن ابن جرج وغيره: والزكاة: التطهي. 

وقال ای که کر کاش «قوله تعالی : لولمه لم اکب 4 > يعني: 31 لقرآن» 
ووک 4 ب السنة َه قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومقاتل وغيرْهُم» وقيل: الفهم في 
الدين» ولا منافاة. 

ورک قال ابن عباس: يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص» وقال محمد 
ابن إسحاق: يعلْمهم الخيرّ ليفعلوه» والشرً ليتقوه» ويخبرهم برضا الله عنهم إذا 
أطاعوه» لیستكثروا من طاعته» ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته» وقولة: ك انت 
اعرد آي أي: (العزير) الذي لا بُعجڙهُ شي وهو قادڙ عل کل شيءِء 
(الحكيم) ني أفعاله وأقوالهء فيضعٌ الأشياء ني محالّهاء لعلمه لعلمه وحکمته وعدله)". 


وقال الشنقيطى كاث: «قولة تعالى: # رَبّتا امتا ینآ وین درا آم 
شیم ت وار مکاسگا وٹ ماما تک أت الوت لر ۵ رتا رابت ت فبهم رسو 
سم 4 لم بین ج هتا من هذه الام مه التي آجاب الله بها دعاءَ َيه إبراهيمَ وإسماعيل» ولم 
بين هنا يسا هذا الرسولًّ المسئولً بعله فيهم من هو؟ ولكنه يبن في سورة 
الجمعة تلك الأمة: العرتُ والرسول هو: سيد الرسل محمدييكف وذلك فى قوله: 


(1) الوَصَر: لرن والدَّسم والوسَح من الدَسم وغيره. «المعجم الوسيط» مادة (وضر) ‏ 
(ص۱۰۳۹). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١١/۲(‏ 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر /١(‏ ۲۸۸). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


هو آلَرِی بَعَتَ نی الأَمعنَ رسو لا سهم سلوا عل یلیو ورک ولمم لكب 
ولیک و ن وام نكل فی ال مین © يلموا مم € [الجمعة:۲-٣]‏ 
لان الأميين: العربٌ بالإجماع» والرسول المذكور: نبا 0 إجماعًا. 
ولم بعث رسول من در إبراهيم وإسماعيل إلا نیا محمد علا و حله» 
وثبت في الصحيح أنه هو الرسولٌ الذي دعا به ٳبراهيم ولا يناني ذلك عمو 
رسالته إلى الأسودو اللأحمر». 
۸- وقال تعالی: ٭ کا ارسآ ع وطن اسنلا بو 
کر وَل د آلککبَ 2 ۴ س و ٤‏ کم ونوا تعلو و د 
ان اا ori f E J‏ 
قال ایر“ جرير الطبري ياه: «قوله تعالىٰ: لیوا عک ايتا €» يعني 
آيات القرآنٍ» وبقوله: ویڪ € ويطهرکم من دس العيوب واوو شڪ 
الوت وهو افرقاد: يعني: أنه يعلمهم أحكامه ويعني: واس 
قله ورز ا کم ککروا لمو فإنه يعني: ويعلمكم من أخبار 
الأنبياء وقصَص الأمم الخاليةء والخبر عكّا هو حادث وكائنٌ من الأمور التي لم 


و 


(۱) یرید حديقة ب: «أنا دعوة ای إبراهیم) وهو حدیٹ صحیح. «السلسلة الصحيحة» رقم 
c(10€6(‏ و(صحيح الجامع الصغير)» (IE)‏ وانظر تعلیق الشيح أحمد شاکر على 
(۲) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (۱/ ۷۳). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


تكن العربٌ تعلمهاء فعلموها من رسول الله لاف فأخبرهم جل ثناؤه- أن ذلك 
كله إنما یدرکونه بر شولهکلا. 

وقال ابن کشیر را4: «یذکر تعالىٰ عباده المؤمنين ما آنعم به عليهم من بعثةٍ 
الرسول محمد ب تلو عليهم آیاتِ الله مات ورکیم € أي: بطهرمم من 
رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهليةء ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ولمم ألككب 4 وهو الفرآنء كمه وهي السنة” ويعلّمهم 
ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجَهلاءِ يَسمَهُون بالقول الى“ 
فانتقلوا ببركة رسالیه ومن سقارتوء إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء فصاروا 
أعمق الناس علمّاء وأبرّهم قلوباء وأقلّهم تكلْمّاء وأصدّهم لهجة. 

وقال تعالی: لقد من آله عل المومیین لذ بعت فيم رسو من اشيم يتوا 
علقم ءالجو ووْمم وغمه الكت والحكمة ون كارا من قبل کی 
صمل مین € [آل عمران:٤۱].‏ 


وذمٌ من لم يعرف قَّدرّ هذه النعمةء فقال تعالى: ألم تر إلى الذي بدلوأعَمَتَ 


(۱) «جامع البیان» للطبري (۳/ ٠ .)۲۱١‏ 

(۲) قال الشيح أحمد شاكر ينال4: تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح» وهو الذي 
اختاره الإمام الشافعي» ونصره بأقو ئ الدلائل والحجج» انظر كتاب «الرسالة» للشافعي 
بتحقرناء في الفقرات:(٥ )۲١ ٤-۲ ٤‏ «عمدة التفسیر» هامش (ص۲۷۱/ ج١).‏ 

() قال الشيخ أحمد شاكر ا: الرَى -بكسر الفاء: جمع فريةء ووصف القولِء وهو مفرد 
بالجمع» وجه بأنه في معنیٰ الجمع» > لأنه يصدق على الكلام الكثير والقليل» وني 
المطبوعة: : العقول الغراء!! وهو لا معنن له. (اعمدة التقسير» .)۲۷١ /١(‏ 


EK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيیله وجمعه 


ر 


ا ولوق قم مھم دار البوار € [إبراهیم:۲۸]. 


ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف ہذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره 
فقال: ادرو آذ کرک واش روا لی ولا كرون ڳ» وروی ابن آبي حاتم عن 
مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمرً: أرأيت قاتلَ التفس» وشاربَ الخمرء 
والسارق والزاني» یذکر الله؟ وقد قال تعالی: دوښ آذ کرک )۲ قال: إذا ذکر الله 
ذکرّه الله بلعنتو حت يیسکت )۰ . 


وقال ابن القيم ا يأث4: «عَدد سبحانه نعمَه وفضلة على رسوله يف وجعل 
ا أن آتاه الكتات دالحكمة وعلمه مالم يكن يمام فقال تعال: وَانرَلٌ 
علا الک سے واكمة و ا لمك ما ک کی ته وکارے فصل اللو عك r‏ 


12 قال الشيخ أحمد شاكر اة إسناده صحيي» ومكحول الأزدي هذا: هو الحتكي البصريء 
وهو تابعيٌ ثقة» وهو غير مكحول الشامي التابعي الكبير. 
وهذا الذي قال ابن عمر حقء ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفستق والمجونِ في عصرناء من 
ذکر الله کل في مواطن فسقهم وفجورهم» وني الأغاني الداعرةء والتمثيل الفاجر الذي 
يزعمونه تربيةً وتعلیمًا» وني قصصهم المفترئ» الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو 
يكادون» وني تلاعبهم بالدين» بما يسمونه (القصائد الدينية) و(الابتهالات)» التي يتلاعب 
ها الجاهلون من القراء يتغتون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادق حت سوا 
على عامة الناس شعائر ر الإسلام» فكل أولئك یذکرون اله فیذکرهم اله بلعنته حتی یسکتوا. 
«عمدة التفسير» /١(‏ ۲۷۲). 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر (۱/ ۳۰۵). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 1٠١١ ١‏ 


ليا € [الساء:١٠١]ء‏ وذكر سبحانه عبادة المؤمنين ذه النعمة وأمرهم بشکرهاء 
ون یذکروہ علیٰ إسدائھا إلیهم فقال تعالی: ‏ گا وسلتا فم رشو نڪ 
نلوا واک ا يثنا ورک ڪم وعلم وڪ گم لکت وة وعم ما لم كوا 
لیو س ا ادرو اد کک اڪ ر ڪروالٰی ولا كمون € [البقرة :10-101( . 


۹- وقال مال یاځ آل ءامنا اطعا الله ورسول 2 رل ترا عن و 
و مش ا رلک کا زی ١ا‏ الوا سیا وهم لامعو © 4 إن سر 


a 


اواب عند اہ لصم اکم آلزے لا یعقوی © وکو لم ا خیم با لمعم وکو 
أَسَمَعهّ تس تتاف فرشو € [الأنفال:۲۳-۲۰]. 

قال ابن کثیر خاده: «یامر تعالیٰ عباده المؤمنين رطاعته وطاعة رسولهء 
ویزجرهم عن مخالفته والتشبّ بالکافرین به المعاندين له ولهذا قال: رلا ارا 
عَتَهُ )» أي: تتركوا طاعته وامتثالٌ آوامره وترك زواجرو وسر معو 4 آي: 
بعدما علمتم ما دعاكم إلبه ٭ ولا کیا کالزرے الوا مسسیعتا وشہ ک شم امعو 
قيل: المراد المشركون» واختاره ابن جريرء وقال ابن إسحاق: هم المنافقون. 
فإنهم يُظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

ثم أخبر تعال أن هذا الصَربَ من بني آدم شر الحُلتق والخليقةء فقال: إن 
سر لواب عند أ لصم € أي: عن سماع الحق تكم ) عن فهووء ولهذا قال: 
8لت لايمَقأرةَ 4. فهولاء شر البركةء لان كل داب مما سواهم مطيعة لله فيما 


)۱( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( .(YY/۱‏ 


) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


حلقها له» وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء ولهذا شجّههم بالأنعام في قوله: # ومََّلٌ 


کے ا وی سی وو 24ء یک برو ب 

لذن مروا كمثل) دى عنما لا مع إلا دعاء نداء بکہ عمی فهم لا بعلو ¢ 
ر ر 

A ۶ - “r Fass Fa"‏ ّ ا a‏ ر ج 24 0 i‏ زر 

[البقرة:١1۷].‏ وقال في الآية الأخرى: اوليك كلام بل هم أضل أوليك هم 


رټ ال 


اللو € [الأعراف:۹١۱۷].‏ 


وقيل: الماد بهؤلاء المذكورين هر من بني عبد الدَارِ من قريش» رُوي عن 
ابن عباس ومجاهد واختاره أبن جرير. وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون» 
فلتٌ: ولا منافاةً بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لان كأ منهم مسلوبٌ الفهم 
الصحيح والقصد إلى العمل الصالح» ثم أخبر تعالى بأهم لا قَهِمَ لهم صحيح» 
ولا قصد لهم صحيح» لو فُرض أن لهم فهكاء فقال: ولو عَم أله يم عب 
َعَم 4» أي: لأفهمهم وتقديرٌ الكلام (و) لكن لا خير فيهم فلم بُفهمهم؛ لاله 
يعلم أنه لوو أَسَمَعَهَمَ ) أي: أفهمهم ولوا عن ذلك قصدًا وعنادًا بعد فهمهم 
ذلك لوهم معرضورک € عنه». 


ر صر اق ا ےی ص 


وقال ابن القيم كناث#: «قولّه تعالی: ن سر الوا عند آله الم لبم 
آذ لا عقون )» أخحر أن الجُهَالّ شر اواب عنده» على اختلاف أصنافها من 
الحمير» والسَباع» والكلاب والحشراتِ» وسائر الاب فالجهال سر منهاء 
وليس على دينٍ الرْسل أصَرٌ من الجهًالء بل هم أعداؤهم على الحقيقة. 


وقال تعالی لنب وقد أعاذه: 5 ك مي اجهل ¶ [الأناء:ه٠].‏ 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۲/ .)٤۸٥‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيلهوجمعه لالا 


وقال كليم موسي اكلة: اعود باه آنا ن می آهل [البقرة:۷٦].‏ 


لر سے 


5 0 ا ب را ر ر فوم م 
وقال لال رسله نوح ا5 إن أعظك أن تكرت مى جهن ) [هود:١٤]‏ 


ا سر ل سے ص ار ر ا سے سے سر ی ی ا 


۰- وقال تعالی: ودا قرات القرءان جعلتا بيتك وبين لن لا ومون 
E fre eS ST E f e OY AL =‏ 
بالاخرة ججابامستورا ) وحعلنا عل قلومم أكتة أن يققهوه وف ءاذانيم وقرا وإِذا ذدرت 
ريك ف الفرَءان وحده ولوا عل ارهز نورا ) [الاسراء:٥٤-١٤].‏ 

»+ ر 4 اش 8 5 a‏ »ل ۴ ۶ 

Fe د کک »1 ص ۰ فاي‎ e. 

وقوله: #وجابا مسرا ٭ بمحی. ساتر» کميمول» ومسىوم؛ بمعی. یامن 
وشائم» لاله من يُمنهم» وقيل: مستورًا عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب 
بینهم وبين الهدی» ومال إلى ترجیحه ابنْ جرير باه 


سے ر ر اوک ا 


و ےم 0 
وقولة: * وجحعلنا عل قلوبهمُ اكت 4 هي جمع كنان: الذي يغشى القلب» :0 
re N TT = . ie. f 22‏ ا 
يمَقَهوهٌ ‏ أي: لئلا يفهموا القرآنء لاون دانم ورا 4 هو الثقل الذي يمنعهم من 
سماع القرآن سماعًا ينفعهم ویهتدون به». 
وقال ابن القيم ییاه: «آخبر سبحانه عن عقوبټه لأعدائه آنه منعهم علم کتابو 
رر سر صح ل سے صر سرک کیک کر ر رو ر ر 


ومعرفته وفقهه» فقال تعالی: و إا قرات القرمان جعلتا بيتك وين ا 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)۳١ /١(‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)۷١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


4 


پالاخرق ججابامستوا ن وسلتا عل فوم اة أن يمهو ون ادان وة € وأمر 
تبه بالإعراض عنهم فقال: لواعَرض عن هلر € [الأعراف:۱۹۹]ء وأثنى على 
عبادو بالإعراض عنهم ومتارکتهم كما في قوله: ودا مسرو الَو اعرا عة 
وقالوا آنا اعاتا ولم اسک سم کہ لا نی اجهل € [القصص:٥٠]»‏ وقال 
تعالى: ولا خاطبهم الجدهلوت الوأ سكسا [الفرقان:۳٠]»‏ وکل هذا يدل عل 
قح الجهل عند وبغضو للجهل» وأهله» وهو كذلك عند الاس» فكل آحد يترا 
منه وان کان فره)'. ۰ 

وقال السعدى ییاڈه: «(پخر تعالیٰ عن عقوته للمكذبين بالحى» الذين ردوه 
وأعرضوا عنه» أله يحول بينهم وبين الإيمانِ فقال: وإ تراد 4 الذى 
فيه الوعظ والتذكيرء والهدى والإيمان والخيرٌ والعلم الكثين لجعلا بيك وي 
ن لا بمو بألأخرة بايا مسوا 4 يسترهم عن فهمه حقيقةً وعن التحاق 
بحقائقوء والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. 


« وحعلا عل وم أَكنَةٌ 4ء أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآنّء بل 
يسمعونه سماعا تقوم به الحُجة عليهم وؤ اوقا ) أي: صممًا عن سماعِه 


ودا درت ری ف مان ودم داعيا إلى توحيده» ناهيا عن الشرك به وا عل 


آدیرهر نفو 4 من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل». 


۱- وقال تعالی: اوگ میا ایت جملا کہ را می د ف 


E 


(1) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم .)۲۳١/۱(‏ 
() «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص١٠٤).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 3 


الاس کمن مد ف الست یس تارج نا کدزك رد ين لرن ما اا 
ل سے 


بعلو € [الأنعام:۲١٠].‏ 


شم 


قال ابن کثیر یاه هذا ما ل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي کان ميتاء أي 
في الضلالة الگا حاقرًا» فأحياه الله» أي أحيا قلبه بالإيمانٍ وهداه ووفقه لاتباع 
رُسلو ل رجعلتا لہ ورا یی ی فالتا € أي: يهتدي كيف يسلك وکیف 
يتصرف به» والنورٌ هو قران كما رواه العوني» وابن بي طلحة» عن ابن عباس»ء 
وقال السدّي: الإسلام» و الكل صحي: کن لم فی آلظدستِ € أي: الجهالات 
والآهواء والضلالات المتفرقة #ليس ارچ % آي: لا يهتدي إلى منفٽ 
ولا محص مما هو فيه. وقول تعالی: گل رین للکفرں ما کا عسوت 4 
أي: حَسَنًا لهم ما كانوا فيه من الجهالةٍ والضلالة قَدَرّا من الله وحكمة بالغة لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له». 


وقال ابر“ کثیر ییا2 لصحي أ لابه عامة؛ يدل فھا کل مۇمن 


وقال القرطبي يبا: «والصحيځ آنا عامة في كل مؤمن وكافر وقیل: کان 
مستا بالجهل فاحبیناه بلي 

وقال ابن القيم ي ر ه: إن العم حا ونو والجهل موت وظلةء والشرٌ 
كله صب عَدَمٌ الحياة والنور» والخير كله« به النورٌ والحياة فن النور يكشف عن 


.)۲۸١ /۲( «تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر‎ )١( 
.)۷۹ /۷ ( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۲( 


٠ 1‏ ۱ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


قاتق الأشياء» ويبيّن مراتبهاء والحياة هى المصحة لصفات الكمال» والموجبة 
لتسديد الأقوال والأعمال» وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياءء 
الذي سيه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرتة منه» و ضده الوقاحة 
والفحش» وسببةٌ موت القلب» وعدم نفرته من القبيح» وكالحياء الذي هو لمطرَ 
الذي به حياءٌ کل شيءٍ» قال تعالی: اوم کان م ااه وجعلتا لم ورا می 
ہو فآلا س کمن مَل نی لظت یس ارچ ی کان مت بالجهل قلا فاجيا 
بالعلم» وجعل له من الإیمان نورا يمشي به في الناس». 

وقال السعدى يناشه: «يقول تغالى: فأو كان € من قبل هداية الله له 
اومَيّسًا 4 في ظلماتِ الكفر والجهل» والمعاصى. 

َة € بنور العلم والإيمانِ والطاعة » فصار يمشي بين الناس في 
النور» مسَبَصرّا في أموره» مُهتديًا لسبيلهء عارفا للخير مُوْثرًّا له» مجتهدًا في تنفيذو في 
نفسو وغیره» عارفا بالشرٌ٬‏ مضا له» مجتهدا ني ت رکو وإِزالته عن نفسو وعن غیرو. 

أفيستوي هذا بمن هو في الظلماتِ ظلمات الجهل والبغى» والكفر والمعاصى. 

لالس ارچ ينا » قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره 
یم راشم والسزة راشع 

َه تعال العقولً بما تدرك وتعرذة فة أنه لا يستوي اليل والنهارء والضياءٌ 


والظّلمَ والأحياءٌ والأموات. 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( .(YT1/‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه ____ لالا 
فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصد وجح کے 


فکالّه قیل: فکیف يور من له أدنی مُسگة من عقل» أن يكون بمذه الحالة 
وأن يبق في الظلمات متحيرًا: فاجاب بأتّه: وی کیو کارا بعملوری »۰ ) 
فلم زل الشيطان بحسن لهم أعمالهم: ویزینها في قلوہم» حتى | 
ورَاوها حقاء رصا لت عدا ری ومغ سخا زا لم ولذلك 
رَضوا بما هم عليه من الشرٌ والقبائح». 

۳ وتال تمالی: کک ڑکا کی ونولاک ف اشک ایر © اتغا 


ي ص 


5 د فما لحد امير( [الملك: [NY-1:‏ 


E س‎ 


ات ستحسنوها» 


قال اين القيم اة 4: إن الله سبحانه وَصَفَ اهل ال بالجهل وأخر أنه 


عع » فقال تعالى حكاية عنهم: وتالا وکا ن مع أۇنغقِل »اكا 
َب ES ENIEIOTSA‏ لمر فأخبروا نهم كانوا لا يسمعون 


ولا يعقلون. 
والسمعٌ والعقل هما صل العلم وما بال وقال تعال : ولد دَرَأتا جهنم 


سے اک س ر ل لا مقون ا چ لر ر سے کے س 
۴ ت سے : ۰ ل - ّ 2 ءاذان 
ڪرا ن الجن والإذس هم قلوب لا يفقهون , ا وم عین لا یبصروں ًا و 
رر آم س 


ازاز ات ت 


ا معو ہآ أ ا ریک الاو بل هم أضل ریک هم الو 4 [الأعراف:۱۷۹]»ء فاخبر 
سبحانه ألم لم يحصل لهم علمٌ من جهةٍ من جهاتِ العلم الثلاث» وهي: العقل 
والسمع والبصرء كما قال تعال في موضع أخر: لصم و بک عن قر کا شقن 4 
[البقرة:١۷١].‏ 


.)۲۳٤ص‎ ( «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 


SEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


نقد وصف لله أهلّ الشقاء كما ترى بعدم العلم ّم بالأنعام تارة» وتارة 
بالحمار الذي يحمل الأسفارء وتارةً جعلهم أضلّ من الأنعام وتارة جعلهم شش 
الدوابٌ عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياءء وتارة أخبر أنهم في ظلماتِ الجهل 
والضلال وتارةً أخبر أن على قلو بهم أ وني آذانہم وَقراء وعلی أبصارهم غشاوة. 

وهذا کله یدل عل ؛ بح الجهل ودم أهلو وبُغضِو لهم» كما أنه , يحب آهل 
العلم ويمدحهم ومني عليه ٤‏ 

وقال ابن فير اث: «قوله تعالى: الا وكا مم تغل اکا ف أي 
الویر) أي: لو كانت لتا عقولٌ تتفم بهاء أو نمم ما أثزله لله من الحلّ» لما ك 
عل ما کتا عليه من الکفر بالله والاغترارٍ به» ولکن لم یکن لنا فهم نعي به ما 
جاءت به لا ولا كان لنا عل يرشدنا إلى اتباعهي» قال الله تعالى: اغارف 


وقال السعدي اثة: «قولّه تعالى: واوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى 
والرشاد: اكان ونل ماکان أ الور منوا عن أنفيهم طرق المد 
وهي السمعٌ لما أنزل الله وجاءت به الرسلء والعقل الذي ينفع صاحبه» ويُوقفه 
على حقاتتق الأشياء وإيثار الخير» والانزجارٍ عن كل ما عاقبتّه ذميمة فلا سمح 
لهم ولا عقل. 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ ١٤؟).‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ( .)٦٥۳ /٤‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه KG ٠‏ 


وهذا بخلافِ أهل اليقين والعرفانِ» وأرباب الصدق والإيمانء فإنّهم أيذوا 
إيماتهم بالأدلّة السمعيةء فسمعوا ما جاء من عند اله» وجاء به رسو الله علمّا ‏ 
ومعرفةً وعماا. 

والأدلّة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال» والحَسَن من القبيح» والخير من 
الشرّ» وهم في الإيمانِ بحسب ما مَنّ الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول 
والمنقولٍ» فسبحان من يختص بفضلٍ من يشاء» ويَمْنْ على من يشاءُ من عباده 
ویخذل من لا يصلح للخي». 


-٣۳‏ وقال تعالی: #ویقول لیے قروا لست مرسلا فل ڪن پاي 


س 


سيدا نی وَبَبضم ومن عند هعم الكت € [الرعد:٠٤].‏ 


قال ابن كثير َمث#: «يقول تعالئ: يكذبك هؤلاء الکفا ویقولون: للست 
مرساا ‏ ي: ما أرسلك اله فل ڪن پاي سه يدا بيني وڪم € أي: 
حسبي الله هو الشاهدٌ علي وعليكم» شاه علي فيما بلغت عنه من الرسالة 
وشاهد عليكم أيها المكبون فيما تفترونه من البهتان» وقوله: ومن عِنده عِلم 
آلکگی )» قیل: نزلت في عب الله بن سلام» قاله مجاهد: وهذا القول غريبٌ؛ لان 
هذه اليه مكية وعب الله بن سلام إنما أسلم في أل مَقدَم النبيّ اة المدينة. 

والأظهرٌ في هذا ما قاله العوني عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارئء 


وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميمٌ الداريٰء وقال مجاه في رواية عنه: هو 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص١١۸).‏ 


ا فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الله تعالیٰ» وکان سعید بن جبیر ینکر أن یکون المرادٌ بها عبد الله ب سلام» ويقول: 


. 8# م سے سے ا ر کے 2 1[ 
و الصحي× + هدا إن و ا عنم که اس ب يشما عا ماءًَ إ هل الكت تاب 
BI o .‏ . 2 2 گ3 ےک . 
الذين يجدون صف محمر ا ونع في بهم المتقدّة من بشارات الأنیاء ب كى 


١ 5 4‏ سے سے ی سے € es‏ 7 سے سر رر 
قال تعالىٰ: وحمت رمعت کل شی ڪتما لاد ایت يشو ا 


ٍ دة وآلانجیل ٭ [الأعراف:۷٥٠]‏ وقال تعالی: *أوکر 
ARES‏ أ نميل € [الشعراء :۷ وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن 
علماء بني ٳسرائيل نهم يعلمون ذلك من کتبهم المنزلة». 

قلت: وفي هذه الاية ي دلالة على ت شرف العلم وفضل العلماء؛ حيث رن الله 
تعالل شهادتهم بشهادتهِ على آمر جلیل» ومشهود به عظیم؛ ؛ وهو: دق الرسول 
بيه في رسالټه وإخباره عن ريه وهذا كقوله تعالی: # سهد آله انه ركه إل 
هو والمايكة وأولوا ألعر د اما بألل ا إل إلا هو لمر الیم € [آل عمران:۱۸]. 

وقال السعدي رییاد4: «قولةٌ تعالى: وقول الیرے کتروا لست مرسسلا چ 
أي: يكذّبونك» ویكدّبون ما اُرسلت به» يل لهم إن طلبوا على ذلك شهدا 
ڪين ائه شهدا بى وڪم )» وشهادته بقولِه وفعله وإقراره آم 
قوله: فبما آوحاه الله إلى أصدق خلقه» مما يثبت به رسالته. 


(1) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ( ۲/ .)۸٤٦‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 3 
وأمّا فعلة فلا الله تعالئ آيّد رسولّه» ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة 
أصحابه وأتباعه» وهذا شهادةٌ منه ل بالفعلل والتأييد 
وما إقراره فإِلّه خر الرسول عنه آنه رسول» واه آمر الناس باتباعه» فمن 
تبعه فله رضوان الله وکرامتّه» ومن لم ببعه فله الا والسخط وح له ماله ودم 
والله يقرهٌ على ذلك» فلو تقول عليه بعص الأقاويل لعاجَلَةٌ بالعقوبة. 
ومن عِندعِلم لكب 4 وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابينء فإهم يشهد 
منهم للرسول مَن آمن واتبع الحق» فصرّح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم 
ذلك» فإخبا الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبرو ولو لم یکن عنده شهادة لرد 
استشهادَةٌ بالرهان» فسکوته یدل عل أن عنده شهادةٌ مکتومة 
وإِنّما أَمرَ الله باستشهاد آمل الكتاب» لاهم أهل هذا الشأنِء وكل أمر إِنّما 
یستشهد فيه هله ون هم أعلم به من غيرهب بخلاف من هو آجنبیٰ عنه» کالامیین» 
من مشركي العرب وغيرهم» فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرټهم ومعرفتهم» 


والله أعل». 
۴- وقال 0 ل راون داعو په ولو ردو 
جو ٍ 7 2 کہ منم وکوک سآن عکیک 


ا و ا AY:‏ 


ا 


إلى الرسول وإ 
ور ر 0 
قال القرطبی ن اة : «قولة تعالیٰ: #إلعلمه أ اَذ ستنیطوکد من € آي: 


)٠۷٠ص‎ ( «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 


۲> ) فضل العلم وآداب طلبتة وطرق تحصيله وجمعه 


پستخرجونه» أی: لعلموا ما ینبغی أن پُفشی منه وما ب ينبغي أن يُكتي» والاستنباط 
٠‏ مأخود من استنبطت الماء إذا استخر جته. 

والط: الماءٌ المستنبط أو ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفن وسمّى النبيل 
بَا نبا لأنّهم يستخرجون ما في الأرضء والاستنباط في اللغة: الاستخراج» وهو يدل 
على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماي. 

وقال ابن القیم ا ا4: «الاستنباط هو استخراح الشيء الثابتٍ الحَفِيّ الذي 
لا د يعر عليه کل آحد ومنه استنباطً الماءء وهو استخرا جه من موضعه» ومنه قول 
تعال: وار روه إل ألرسول ولات أولي لمر منم لعلمة الد نيوك م 
[التساء:۸]» أي: یستخر جول حققَتّه وتدبیرّه بفْطنهم وذکائهم وإيمانم ومعرفتهم ) 
بمواطن الأمن والخوفي» 

وقال السعدى وبا#: «هذا تأديبٌ من الله لعبادِهِ عن فعلهم هذا غير اللائقء 
وألّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمةء والمصالح الحامةء مما يتعلّق بالأمنء 
وسرور المؤمنين» أو بالخوفِ الذي فيه مصيبة عليهم» أن يتشتوا ولا يستعجلوا باشاعة 
ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسولء وإلى ولي الأمر منهم؛ أهل الرأي والعلمء 


والتصح» والعقلء والرزانةء الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدًها. 
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للموؤمنين» وسرورًا لهم» وتحررًا من 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( /٥‏ ۲۹۲). 
)۲( ل«مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( ۲/ (o۹‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 200 


آعدائهي» فعلوا ذلك وإن رَأوا ما فيه مصلحةء أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد 
غلى مصلحته لم يذيعوه؛ ولهذا قال: #لعلمة الزين يستنيطوكة منم € آي: 
يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلويهم الرشيدة. 

وني هذا دلي لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حص بحت في أمر من الأمور» ينبغي 
أن يولّى من هو أهلّ لذلك» ويُجعل إلى هله ولا َمَدَمّ بين أيديهم» فإنه أقرب 
إلى الصراب وأحرى للسلامة من الخطأ. ٠‏ 

وفيه النهي عن العَجَلَة والتسرع لنشر الأمور» من حين سماعهاء والأمر بالتأمل 
قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فقوم عليه الإنسا أم ا؟ فيحجم عنه؟ ‏ 

ثم قال تعالیٰ: رو لآو ماک وَرَحمَه 6 آي: ي توفیقکم» وتأدیبکم» 

وتعلیمکم ما لم تکونوا تعلمون» 9 مر لطن إل لي )» لأن الإنسان 
بطبعه ظالم جاهل؛ فلا تأمره نفسة إلا بالشر» فإذا لجا إلى ربّه» واعتصم به» واجتهد 
ف ذلك طف به رب ووفقَة لکل حر وعَصَمَه من الشيطان الرجيم» ٠‏ 

-٣‏ وقال تعالی: وتوم قوم ألسَاصه يقي المجرمو ما لتوا ارام 
کدلے کیا ریک س CEEEOTEIIENEG‏ آله إل يو 
41 دای لنٹ وڪم کر لا حلمو € [الروم:٥٥-٦٥].‏ 

قال ابن القيم اة 4: «أفضل ما اكتسبته النفوسش وحصلته القلوبٌ» ونال به 
العبد الرْفعَةَ في الدنيا والآخرة» هو العلمُ والإيمانء ولهذا قَرَن بينهما سبحانه في 


.)٠١٤ص‎ ( «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 


SIAGK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


قوله: # وال لذ او یام ایس لاخر کي آ إل دوم ألبعَبٌْ € وقوله: 
يرع آله لذن ءامنوأينكم وَين ووا الور َب € [المجادلة:١١]»‏ وهؤلاء هم 
خلاصة الوجود ولف والمؤهُلون للمراتب العاليةء ولك“ أكثرَ الناس غالطون ف ) 
حقيقة مسمّى العلم والإيمانِ اللذين بهما السعادةٌ والرفعة وني حقيقتهما؛ حتى إل 
كل طائفةٍ تظنٌ أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به السعادةء وليس 
كذلك» بل أكثرهم ليس معهم إيمانٌ ينجي ولا علي يرفع» بل قد سدوا على 
أنفيهم طرق العلم والإيمان لذن جاء مما الرسول بي ودعا إليهما الام 
وکان عليهما هو وأصحابة من بَعده» وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. 

فكل طائفة اعتقدت أن العلمَ ما معها وفرحت به» وتقطًعوا أمرهم بينهم رَبْرّ 
کل حزب بما لدیهم فرحون» وأکثر ما عندهم: كلا وآراءٌ» وخرص) والعلم 
وراء الکلام» كما قال حمادٌ بن زيل قلت لأيوبَ: العلمٌ اليوم أكثرٌ أو فيما تقدّم؟ 
فقال: لکلاءٌ الیوم أك والعلمْ فيما تقدم أكثر. 

مرق هذا الراسح بين العلم والكلام» فالكتبٌ كثيرةٌ جدّاء والكلام والجدالٌ 
والمقدَرَات الذهنية كثيرة والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ما جاء به الرسو ل اق 
قال تعالى: #فمن اجك فيه من بعد ما جاك من آليلر € [آل عمران:١].»‏ وقال: 
وين آتبعت آهواءهم بعد د ِى جا میا ايأر € [البقرة: ۰ وقال في القرآن: لأنرَلة. 
یلیخ [النساء:٠١١]ء‏ أي: وفيه علمة. 


لما بعد بعد العهد بهذا العلم آل الأمرٌ بكثير من الناس إلى أن اتخ:.وا هواجس 


)١(‏ الحَرص: الكذبٌ» وأصل الحَّرص: السَظَتّى فيما لا تستيقنه. 


1 


فضل العلم و آداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SEEE‏ 


الأفكار» وسوانح م الخواطر والآراء علماء ووضعوا فبها الكتب» وأنفقرا فيها الأنفاسء 
فضيّعوا فيها الزمانء وملئوا بها الصحْفَ يداداء والقلوب سوادًا» حتى صرح 
کثیر منهم نه ليس في القرآن والسنة علمء وآن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيتًا ولا علمًا 
وصرخ الشيطانُ بهذه الكلمة فيهم» وأذَنّ بها بين أظهرهم» حتى أسمعها دانيهم 
لقاصیهم» فاخت » القلوبُ من العلم والإيمانِ كانسلاخ الحبة من قشرهاء 
والثوب عن لابني»" 

وقال القرطبئ ينال4: «قولّه تعالى: لويم تقوم السام يقي ألمجرمة 4 
أي: يحلف المشركونء لما موا عبر اة 4 في معناها قولان: أحدهما: أنه 
لابد من تة قبل يوم القيامق فعلئ هذا قالوا: ما لينا غير ساعة والقول الأخر: 
اتهم يعنون في الدنيا لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: كم م م را رشا رآ 
عة وهاه [النازعات:١٠٠٤]ء‏ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» وإن كانوا قد أقسموا 
علیٰ غيب وعلی غير ما یدرون. 

قال الله کی  :‏ کذلت کا َوَن آي: کانوا یکذبون في الدنياء يُقال: 
أك الرجل إذاشرت عن السدق ولخ وأرشن مائو ممنوعة من المطر. 

وقوله تعالی: * وکال این ونوا للم والإیسن قد بش فی کلب آنه إل دور 
البَعَبِ » اخحتلف في الذين أوتوا العلم؛ فقيل: الملائكة» وقيل: الأنبياء وقيل: 
(۱) ما شد انطباف هذا الکلام عل عصرتا! كأنّه كتب له خاصة» فما أشبه الليلة بالبارحة! وال 

المستعان. 

(۲) «الفوائد» لابن القيم (ص۳۸١).‏ 


SKE‏ فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


علماء الأمم» وقيل: مؤمنو هذه الأمة» وقيل: جميمٌ المؤمنين؛ أي: يقول الموؤمنون 
للكمار ردا عليهم: لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث)'. 

وقال ابن کثیر کا «یخر تعالی عن جهل الكقار في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادَةٍ الأوثانِ وني الآخرة يكون منهم جهل عظيمٌ أيصاء 
فمنه إقسامهم بالل أ نهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم 
قيام احج عليهم» وأتّهم لم يُنظروا حتى يُعذَرَ إليهم. 

قال الله تعالی: # کلت کاو وکن ا) وقال الزن وذو للم والإيمن َد 
لبم فی کب اله إل يوم أَلْبعَبِ € أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماءٌ في الآخرق 
كما آقاموا عليهم حجّة الله في الدنياء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: 
قد يتر ِكب آله أي: ني كتاب الأعمال إل يوم أبَث) أي: من يوم 
لقعم إل آن بعتم ارک کمک انل 4 قل اه تعالی: نیز آي. 
يوم القيامة للا يسم الي لمو معَذِرَثُهَمّ € أي: اعتذاڙهم عا فعلو | وراه 
سبو أي: : ولا هم يرجعون إلى الدنيا». 


سے سرا 


وقال الشوكاني كاة: «قولة تعالى: # وال لذن وذو ألم لإي قد بحر 
ف کب أله إل يوم ألَْعَبِ )» اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم فقيل 
الملائكة وقيل: الأنبياء وقيل: علماءٌ الأمم» وقيل: مؤمنو هذه الأمٍّ ولا مانع 
من الحمل على الجميع. 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٤۹ /۱٤(‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)۷٠١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه <0> 


ومعنی فی کی آنه في علوه وقضائۍ 
وقال السعدي ه: : «قوله تعالى: چ ل ال الین وذو ْم اين 4 أي: :مر 
لله عليهم ہماء وصار وصق لهم» العلم بالحقٌ» والإیمان المستلزم إیثارَ الح 
وإذا کانوا عالمين بالحقٌ مؤثرین له» اَم أن يكو قولهم مطابقًا للواقع» مناسبا 
لأحوالهم فلهذا قالوا الحق: ظلقَد نر في كس أله &» أي: في قضائه ودره 
الذي کتبه الله عليكم وني حکوه إل يوم ألْعَثِ € أي: عمرًا يتذكر فيه المتذكر 
ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعت» ووصاتم إلى هذه الحالة. 
قدا يوم ألبعث ولدكتكم كر لا تَعلَمويَ € فلذلك أنكرتموه في الدنياء 
ا إقامتكم في الدنیا وقَتا تتمکنون فيه من الإنابة والتوبةء فلم يزل الجهل 
شعارکم» وآثارٌ من التكذيب والخسار دثارکم»'. | 


© وقال تعالین: الین ) عل افر رد © کی الاس‎ -٦ 
.]٤-١:نمحرلا[‎ € ّمه ليان‎ 

قال ابن کثیر َمَاَ4: «يخبر تعال عن فضلو ورحمته بخلقه أنه آنزل على 
عبادو القرآنّ» ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالی: اَن 2 عَلَّم 


ر ل م 


قران 9 حل إن ا مه ألْبَيانَ 4 قال الحسنْ: يعني: النطقّ» وقال 


(۱) «فتح القدیر» للشوکانی /٤(‏ ۲۳۲). 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٤۹٥).‏ والشَعَارٌ: ما ولي جسد الإنسانِ دون ما 
سواه من الثياب» والدَنَارٌ: الثوبٌ الذي يكون فوق الشعار. 


۹۸ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الضسًاك وقتادةٌ وغيرّهما: يعني الخير والشَرّء وقول الحسن هاهنا أحسنْ وأقوئ؛ 
ل السياق في تعليمه تعالیٰ القرآن» وهو آداء تلاوتە› وإنما یکون ذلك بتيسیر 


النطتي على الخاتق» وتسهيل خروج الحروفي من مواضوها . من الحَلتق واللسان 
والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها». 


وقال السعدي يياه : «قولة تعاليه: لمن )W‏ عَلم لمران € أي: عَم 
عباده ألفاظّه ومعانيه ويسر ها على عبادي وهذا أعظم متّةّ ورحمة رحم بها العباد؛ 
حي أنزلّ عليهم قرآتا عريًا بأحسن الألفاظء وأوضح المعاني» مشتملا على كل 
خیر» زاجراعن کل سرٌ. 
على آلإنسى 4 في أحسنِ تقويم» كامل الأعضاء مستوني الأجزاي 
محكم البناءء قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقانِ» وميرَه على سائر 
الحيواناتِ بأن: عَلَّمه ليان أي: التبيين عكًا ي ضمیره» وهذا شامل للتعليج 
قي رانيم لحني اليا لاي کر فب ادي عان خر : من أجل نعمه» 
وأکبرها علیه). 


٤ u‏ کا سے سے ا و 
۷-وقال تعالی: ‏ وَقَال لهم سه إن اه قڏ بست کڪ طا لوت ملک 
ر 2 


سے CET‏ سے ص سے د ج سے سے اص مر 
ا و عن أحق ويون 4 ولم بوک س ے اال 


سے سم کا ےم ے 
ەر اء وألله اسع ليم ا اب [TEV:‏ 


.)٤٤١ /٤( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)۷٦۹ص‎ ( «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )۲( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 1€ > 


قال ابن کثیر اڈ: لما طلبوا من نّمم آن يعي لهم مَلکًا منهم» فعيّنَ لهم 
طالوت» وکان رجلا من أجنادهم» ولم يكن من بيتِ الملك فيهم» أن الملكٌ كان 
ي سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبط ر ا لان یکن له الم 
يسا )» أي: كيف يكون ملكا عليناء وتن أحق 
الال آي: : هو مع هذا وؤ قق امال لەيقوميالملك. - 
وقد ذکر بعصهم أنه کان سء وقیل: دبَاعًاء وهذا اعتراش منهم علیٰ نهم 
وتعتّتٌء وکان الأول بہم طاعة وقول معروفٌ ثم قد أجا مم نيهم قاتلا: ن له 
أصطقدة ءَڪم 4 آي: اختاره لکم من بینک» واللهٌ أعلم به منكم» ويقول: 
لست آنا الذي عينته من تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. 
وراد َسَطة ف للم وَأَلِْسيٍ) أي: وهو مع هذا أعلمُ منكم وأنبل 
وأشكل منكم» وأشدٌ قوةً وصبرا في الحرب ومعرفةً بهاء وأتم علمًا وقامة منكم» ومن 
ماما بشي ان یکو لماك ذا عع وشکل کي قفاوف با رر 
ثم قال: واه بوتي مله مى ياء )» أي: هو الحاكمٌ الذي ما شاء 
فعَل» 0 سال عمّا يفعل وهم يُسألون؛ لعليه وحكمته» ورآفته بخلقه» ولهذا 
قال: وال وسيم لي € أي: هو وا سم الفضل يختص برحمتو من يشاء» علي 


من يستحق الملك من لا يستحق. 


وقال القرطبى كناش#: «قولَة تعالى: ن أله صله َد )» أي: اختاره وهو 


.)٤١١ /١( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


> فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الحْجة القاطعةء وبيّنَ لهم مع ذلك تعليل اصطفاء ء طالوت» وهو بسطة في العلم الذي 
هو يلاك الإنسان» والجسم الذي هو ية في الحرب وداه عند القاء؛ فتضکّنت 
بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة ونيا حه مسَحَقة بالعلم والدينٍ والقوة لا بالتسب» 
فلا حف لصب فيها مع العلم وفضائل التفس وأا متقدّمةٌ عليه؛ لأ اله تعالن 
أخبر نه اختاره عليهم لعلوو وقوبه وان کانوا أشرف منَسّبًا». 


ر مر سے چ سے ص و ر ر کر ا ق و کے ص 
۸- وقال تعالی: ‏ هو الږۍ آل لیک التب نه ءايلت حكنت هن آم الكتب 


س 
عسل ۰ 
رر اک سے سے رر س م ص ” سے للل سے ر ص اراس وا ارچ ارات 2 ی ےک ر س & 
واخر متشلوھات فما لذبن ف فلوهم ريع يعو ما به منه ابتغاءَ الفتنة وابيغاءَ تأويلعء 
I‏ 4 ل و لے ا 2 ق س ار ر رر رس Rr‏ 
ساتم ار ي و ا 5إ :سخون ي العام يمو ن ٤امَنا‏ ہو کل من عند بتا وه ذا ولوا 
0 1 ”. 


ا 


قال في «عمدة التفسير»: «يخبر تعالى أن فى القرآن 
لكب €. أي: بيّنات واضحات الدّلالةء لا التباس فيها على اس ومنه آیات 


4و 
خر 
فيها اشتباءٌ في اللا على كثير من التاس أو بعضهم» فَمَن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه» وحَکَمَّ مُحکَمَهٌ عل متشا عنده فقد اهتدی» ومن عکس انعکس. 

ولهذا قال: هن أ التب أي: أصلةُ الذي يرجح إليه عند الاشتباء 
ووا 2 سرهد 4 أى: تحتمل دلالتها موافقة فة المحکم» وقد تحتمل شیتا آخرَ من 
حيث اللفظ والتركيبُ» لا من حيث المراد 

۹ چ سے ي ر ٍ 2 

قولة تعالى: # اما دين ف لوه ريع 4 أي: ضلال وخروح عن الحق إلى 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲٤١/۳(‏ 
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الباطل لبعو ما َة ِن » أي: إنما يأخذون منه بالمتشابو الذي يمكنهم أن 
يحرفوه إلى مقاصدِهم الفاسدة وینژلوه علیها لاحتمال لفظه لما يصرٌفونه» فما 
المحم فلا نصيبَ لهم فيهء لاه داف لهم وحْجَة عليهم. 

ولهذا قال: لاء َة أي: الإضلال لأتباعهم» إيهامًا لهم انهم يحتجُون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا جه عليهم لا لهم 

وقولة: #ومايش كم تأوي” إلا اله €» قال ابن عباس: التفسيرٌ على أربعة أنحاء: 
تفسيرٌ لا يُعدَرُ أحدٌ في فهوهء وتفسيرٌ عرف العربٌ من لغاتماء وتفسير يعلَمه 
الراسخون في العلمء وتفسيرٌ لا يعلمة إلا الله» وقال مجاهد: والراسخون في العلم 
یعلمون تأویله» ویقولون: آمنا به. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويلّه الذي أراد ما أرادء إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون: آمتا به» ثم ردو تأویل المتشابه على ما عرفوا من تأويل 
المحكَمَةٍ التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاس بقولهم الكتابُ» وصدقَ 
بعضة بعصًاء فنفذت الحجَة» وظهر به العذرٌ» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر»". 

وقال السعدئ بأه: «يخبر تعالى عن عظمته» وكمال قيومينه» أنه هو الذي 
تفرد پإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظيرٌ أو مقارب في 
هدايتو وبلاغته وإعجازو وإصلاجه للخلق» وأ هذا الكتابَ يحتوي على المحكم 
الواضح المعاني» البين الذي لا یشتبه بغیره» ومنه آیاتٌ متشاہاتٌ تحتمل بعص 
المعاني» ولا يتعيٌَ منها واحدٌ من الاحتمالين بمجروهاء حت فص إلى المحكم. 


(۱) «عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر)» اختصار وتحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر (۲۱۸/۲). 


IK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


فالذين في قلوهم مرض وزيغ وانحراف» لسوءٍ قصدٍهم» يتبعون المتشابه 
منه» فيستدلّون به على مقالام الباطلة وآرائهم الزائفق طلبًا للفتنة» وتحريلً 
لکتابهء وتأویاا له عل مشار ہم ومذاهبهم ليضلوا ويِْلّوا. 

وأمّا أهلى العلم الراسخون فيهء الذين وَصَلّ العلمٌ واليقينْ إلى دزم 
فأثمرَ لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآنَ كله من عند اللهء وألّه كله حَقّ» 
محكمَة ومتشابهة) وان الح لا يتناقص ولا يختلف. 

فلعلمهم أن المحكماتِ» معناها في غاية الصراحة والبيانِ» يردُون إليها 
المشتبة» الذي تحصل فيه الحيرةٌ لناقص العلم» وناقص المعرفة فير ون المتشابة 
إل المحکم فیعود کله محککاء ویقولون: ٤اا‏ پو کل من نر ینا وما گر 
للأمورٍ النافعة والعلوم الصائبة إل الوا ألا ّي ¢ أي: هل العقول الرزينة. 

ففي هذا دلي على أن هذا من علامة أولي الألباب» وأن ان اتباع المتشابه من 
أوصاف آهل الاراء السقيمةء والعقول الواهية» والقصود السيعَة. 

وقوله: مايش كم توي إلا لَه إن رید بالتأویل معرفة عاقبة الأمور» وما 
تنتهي إليه وول تعيّنَ الوقوف على إلا َه حيث هو تعالئ المتفرُّ بالتأويل 
بهذا المعنئ» وإن أريدً بالتأويل: معنى التفسير» ومعرفة معن الكلام» كان العطفٌُ 
ولّی» فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم» آم يعلمون كيف ينرَلُون نصوصض 
الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها». 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٠١٠).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه OTT‏ 


e‏ ا 2 ر و اص جو وم 
۹- وقال تعالی: #ولیعلم لیے أوراأ الام ته ألْحی من ديلت فووا 


ا 
ر سے لے ور 1 ص س 


2 ت ر و : 3 لر 
يو شيت له لوبهم ون اله لهاد الزين ءامنوأ إل مرم مستقيم € [الحج:» .]١‏ 


و سرب در وھ .. ر ر 2 م ل ر ت سے ر 
قال ابن كثير اده: «قوله تعالی: ل ولیعلم ال أوتوا العام أنه الحقين 
ت 


ريل فَيوَيواً يو 4 أي: وليعلم الذين أوتوا العلمَّ النافع الذي يفَرّقون به بين 
الح والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك» 
الذي آنزله بعلو وحفظه» وحَرَسَة آن یختلطٌ به غیره بل هو تاب عزيرٌ ‏ لَايايدٍ 


کے سر رر ي ا ا - ع ل لا ےس س ۰ ر 1 
الكَطل من بين يديه ولا من ليه لمن کر ید ٭ [فصلت:۲٤]»‏ وقوله: وينوا 


س سے ی 


و م پو دور 


بے ٭ آي: يصدقوه وينقادو! له نخبت ےہ قلوبهم ه آي: تحضصح وتڏذل له 
س ی ور n‏ ص ارو کا ا ا ِء 5 

قلوبهم» لون أله لهاد الذين ءامنوأ إل صر مستقيم € أي: ني الدنيا والآخرة 
أا في الدنيا فيرشدهم إلى الح واتباعه» ويوفقهلم لمخالفة الباطل واجتنابه» وي 


الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصّل إلى درجاتِ الجتاتِء ويزحزحهم عن 
العذاب الأليم والدركات»'. 


+ پان 8 ا ری کر کے م 4 ر r‏ 
وقال السعدى رخاة: «قولّة تعالوة: او وليعلم الذں أوتوا العام ته اله 


من ريل € وان الله منحهم من العلم» ما به يعرفون الح من الباطل» والرشد 
من العَيّ» فيفرّقون بين الأمرين» الحق المستقرٌ الذي يحكمه الله» والباطل العارضِ 
الذي ينسح اله» بما على كل منهما من الشواهل» وليعلموا آن الله حكيمُ يقي 
بعص أنواع الابتلاءء ليْظهرَّ بذلك كمائنَ النفوس الخيرَةٍ والشريرة. 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ ۳۸۲). 


IC‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


را بے 4 بسبب ذلڵك» ویزداد إیماتّه عند دنع المعارض والشبهّةَ 
سار عر ا 33 ر“ 
فخت له قلو به بي ي تخشع وتخضع» وتسلم لحکمتو» وهذا من هدایته 
إياهم. 


لون لَه لهاد ا ن مرا بسبب إيماہي إل صمل مس مستقیم #» علم 
بالحی» وعمل بمقتضاه» فيئبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في السا الدنيا وفي 
الآخرة وهذا النوع من بیت الله لعبده». 


۰ - وقال تعالل: لاما نسائ ایک اتی سرشا کب آن یاون لیر ا ) قا 


ا 


خر ا اس س سے اک ےا ر کے 


عفرت م آنا ایک ہد ق أن کی نایک ونی ایو قر مین بن ال قال لدی عند ,عر 
الکتب أا و ی لما اء مسق عند قال داه صل ری لوو 


اش کرام ا کر کک فان IE‏ لسك و ومن کفر فان ری ع ع کے یکی االنمل:۰-۳۸٤].‏ 


کارت ا لس ابال سلا قات دا و2 


1 
E 


ما هذا بملكٍ وما لنا به من طاقةٍ» وما نصنع بمكابرتو شيتًاء وبعثت إليه إني قادمة 
عليك بملوك قومي لأنظر ما آمُرك وما تدعونا إليه من دينك. 

قال السعدئ باڈ4: «...فقال -سليمان- لمن حَصَرَهٌ من الجن والإنس: 
ایک پاتینی بعرشہا کبک أن ونی بلي )» آي: لأجل أن نتصرّفَ فيهء قبل أن 
يُسلمواء فتكون أموالهم محترمة» قال عِفريث تن أن €» والعفريت: هو القوي 


2 ر س س ص ي ول کے سے نے ا کے ¢ 
النشیط جدا: لاا ۶ایک بد قبل أن تقوم من مَك ان عله قوی آَم والظاهرٌ أن 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۹41٤).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 3R‏ 


سليمان إذ ذاكٌ في الشام» فيكون بينه وبين سباً» نحو مسيرة أربعةٍ أشهر» شهران 
ذهاباء وشهران إياباء ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزمٌ بالمجيء به» على 
كبرو وثْقَلهِ وبُعده» قبل أن تقوم من مجلسك الذي آنت فيه» والمعتاد من 
المجالس الطويلة أن تكون معظمَ الصحى» نحو تلب يوم» هذا نهاية المعتادِء وقد 
يكون دون ذلك» أو أكثر. 

قال لی عنده عار الكت 4 قال المفسّرون: هو رجل عالم صالح عند 
سليمان يقال له: آصف بن برخيا كان يعرف اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي الله به 
أجاب» وإذا سل به أعطى. اا الیک یو بل أن رتد لإ رک €» بان يدعر الله 
بذلك الاسم فيحضر حالا واه دعا الله فحضر فالله أعلم» هل هذا هو المراد 


ا 


ام أن عنده علمًا من الكتاب» يقتدرٌ به على جَلب البعي» وتحصيل الشديد؟ 

فما راه مسقرا عنده, € حمد الله تعالیٰ على إقداره وملکه وتيسير الأمور له و 
قال دامن صل ر لبون اش کرام ا فر آي: لیخترنی بذلك فلم یختر اگ بملکه 
وسلطانه وقدرته» کما هو داب الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك اخحتباز من ریه 
نخاف ألا يقو بشكر هذه النعمق ثم ين أن هذا الشكر لا بتع اله به» وإن 


برجع تف إل صاحیی فقال: یی گر ما نگ زیی وگ 5 ا 


گر نی عن شکر الشاکر» كريمٌ كثير الخیر يعم به الشاكر والكاف إلا أل شكر 
نعمه دع للمزيد منهاء وكفرّها دع زوالا 3 
قلت: بين الله سبحانه أله قد صاحبَ العلم على أن أتى ما أت من أمرٍ 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٤ .)٥٥١‏ 


EK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


عجيب وفعل غريب بما آتاه الله من قوة العلم حتى إل ليفعل ما عجز اليفريت 
الجنق أن يفعلّه في ذات الزمن» و کی نار ا وأهله. 


ت ا ا A A‏ 4 ا 


کے ا 0 6 ا لام إن الخ اا تالكر 4 
[النحل:۲۷]. 


قال ابن کثیر اشه: «قولة تعالى: #ثر يوم اقيم ريه € أي: يُظهر 
فضائحَهّم» وما کانت تجته ضمائرمُم فیجعله علانية» کقوله تعالی: يم ّل 
لاير4 [الطارق:4]ء أي: تظهر وتشتهر» فهؤلاء بُظهر للناس ما انوا يسرونه من 
المكر» ويخزيهم الله على رءوس الخلاتق ويقول لهم الربُ -تبارك وتعالى- مقَرّعًا 
وسا: ان رڪ اوت لذن تر فقوت ف تحاربون وتعادون في 
8" آین هم عن نصرکم وخلاصکم هاهنا؟ یسرم زیی وة € [الشعراء: 
4۲ 3 فا لە رين قوق واتار ‰ [الطارق:٠٠]‏ فإذا توجُهت عليهم الححَة وقامت عليهم 
الدلال وحقت عليهم الكلمة وسکتوا عن الاعتذار حين لا فرار قال ازس ورا 
الي 4 وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة 
فيقولون حيتعذ: إ أَلْجرى أ وأو عل ألكَفري 4 أي: الفضيحة والعذابُ 
محيط اليوم بن كفر بالله وأشرك به ما لا یضر وما لا ينفح 


لر 3 


وقال الشوکانی نا: «قولۂ تعالی: ةل الست اوا لير )» قيل: هم 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۲/ .)٩۲٤‏ . 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € ۷Î‏ 
5 س = o‏ : 


العلماءُ قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم» ولا يلتفتون إلى وعظهم» وكان هدا 
القولٌ منهم على طريق الشماتة؛ وقيل: هم الأنبيا؛ وقيل: الملائكة والظاهرٌ الأول 
لل ذكرهم بوصفب العلم يفيد ذلك وإن كان الأنبياءٌ والملائكةٌ هم من أهل العل 
بل هم أعرق فيه» لكن لهم وصفٌ يُذكرون به هو أشرف من هذا الوصف» وهو 
کونهم أنبياءَ أو كونهم ملائكة» ولا يقدح في هذا جواز الإإطلاق» ولان المراد 
الاستدلال على الظهور فةطل» ِن رى الوم € أي: الذلّ والهوان الف يوم 
القيامة #واَلسَوءَ 4 آي: العذات لعل آلککفر 4 مخت ہم“ 


و سے اا کے 


وقال السعدي یناه: «قولۀ تعالی: ن دوم فة عنزيه 4 أي: يفضحهم 
على رءوس الخلائق» ويبين لهم كذبهم» وافتراءهم على الله. 

ويول أن شر ڪڪ اوت لبن کر قوت ف # آي: تحاربون وتعادون 
الله وحزبَة لأجلهم» وتزعمون آنهم شركاءٌ لله فإذا سألهم هذا السؤال» لم يكن 
لھم جوا إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم فيقولون: الوا عتا ودا 
ع قم نَم کا كفرنَ 5ل الت أوبرا لآم € أي: العلماءُ الربانيون ن 
الخرىالوم 1 آي: يوم القيامة #والسَوءَ 4 آي: سوء العذاب عل ا[ كفن 4. 

وني هذا فضيلة أهل العلم» وأنّهم الناطقون بالحق في هذه الدنياء ويوم يقوم 
الأشها وأن لقولهم اعتبارًا عند الله» وعند حاقه ° 


م 2 r‏ 42 م سے الال سر الرس ر عل 


- وقال تعالى: # وال يب لا ند خلوامنُ باب وبول واداوا من أو َرَو 


(۱) «فتح القدیر» للشوکانی (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص‌۳۹۱). 


JIAAK‏ العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


کے 
ہے کر ص سے گے مر صر م » 
رسا ر اهن س 
ص سے سر رتآے ری ہر اس سرت ر ل ر 
ونه لذ لما علَمتله ولكن ال 


Û‏ سے کے صر بے سے 
+ چ 4 ۲ 
َء إل ف تی تى ماد و علو ا 


لا دعلمرت [یوسف:1۸4-1۷]. 
قال ابن کثیر اه «يقول تعالى إخبارًا عن يعقوت الشي: إنه أمر بنيه لما 


رت ء ت 
جُهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من باب وأحد» وليدخلوا 
من أبواب متفرقة؛ فإِلّه كما قال ابر عباس ومحمد بر كعب ومجاهد والضسًاك 
وقتادة والسدي وغير واحد ألّه: خحشي عليهم العين»› وذلك أنهم انوا ذوي جمال 
وهيئة حسنة ومنظر وبماء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونمم» فإن العينَ حق 
: 


تستنزل الفارس عن فرسه. 
وروی ابن ابي حاتم عن ٳبراهيمَ النخعيّ ني الآية ني قولو: واد اوا من أو 
مسَفَرَمَةٍ) قال: عَم آنه سيلقى إخوته ني بعض تلك الأبواب 
َء # آي: إن هذا الاحترار لا يرد قَدَرَ 


وقوله: وما أ نی عنکم ی آلو ین سی 
اله وتات فا ن إذاأراد شيت لاحات ولايماع إن ۲| اک لدی که رلت 
ت سے ۸ , 


واه کلستوکل المتو سك کک ون ا وَلَمَادحلوا من حت اهرهم أ 
هرمن َه ِن سىء إلا حاجةف في يعْمُوب قَصَنها ) قالوا: هي دَفعٌ إصابة العين 
له € قال قتادةٌ والثوري: لذو علم يعلمه. 


ا سے کر و 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وقال اہی جریر: لذو علم لتعلیمتا ایا ولیک اسر آلایں لبت کرت۱ 


وقال السعدى را4: «قولةٌ تعالی: « ونا 4 ذهبوا و واوا من حيْبّ 
ف ذلك الفعل ایی لھم من ا ن مء لا حاجن نس 
تعقوب قضنها» وهو موجب الشفقة والمحبة للأولادء فحصل له في ذلك نوع 
طمأنينة وقضاءٍ لما في خاطره» وليس هذا قصورا ني علو فإنه من الرسل الكرام 
والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: وة لذو عل » أي: لصاحبٌ علم عظيم؛ 
الما عَلَمََ 4 أي: لتعليمنا إياه لا بحولٍِ وقوته أدركه» بل بفضل الله وتعليمه. 


ر مر سے ر ی و A‏ 


ولل 2 کر الناس سكرب عواقب الأمور» ودقائق ی الأشياي وكذلك 


ل لملم نهم خفن عایم من لعل وأسکای واوازیو شي :کڈ كشي . 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر ( ۲/ ۷۸۵). 
() «تيسير الكريم الرحمنة للسعدي ( ص۷٥").‏ 


ر و 1 مه 
EK‏ م فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ص ص ص سے اسر ص 4 اا 
-١‏ قال حمید بر“ عبد ال حَمن: سوعت ماويه حطيبا يقول: سيعت النبي 4ي 


يقول: کن پُرد اه رو يڙا هه في الب ونا آٿا کا وان پُعطيء وان تزا هذ 
الام قَائمَة َل آم ر الله لا ضرمم من حالفَهم تی یأتی مر الله» متفی عليه . 

قال الحافظٌ ابن حجر ا4: «هذا | الحديث مشتمل على ثلاث ئة أحكام: 

أولها: فضل التفقو في الدين. 

وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو اللّه. 

وثالشها: أن بعص هذه الأمة يبق على الحى أبدًا 

فالأولٌ لاق بأبواب العلم» والثاني لائ بقسم الصدقاتِ؛ ولهذا أورده مسلمْ 
في الزكاة والمولفٌ -أي: البخارى كا4 في الخُمس» والثالت لاتق بذكر أشراط 
الساعة. 


وقد تتعلی الأحاديتٌ الثلاثة بأبواب العلمء بل بترجمة هذا الباب خاصة 
من جه إثباتِ الخير لمن تفقّه في دين اله» وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط» بل 
لمن يفتح الله عليه به» أن من يفتح الله عليه بذلك لا يزالٌ جنسة موجودًا حت يأتي 
(۱) البخاري (۷۱)» ومسلم )٠٠۳۷(‏ والأرقام ني صحيح البخاري على حسب ترقيم الدكتور مصطفى 


ديب البغا في طبعته» وني صحيح مسلم على حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 
(۲) ترجم البخاري للباب بقوله: مَن برد الله به حيرا يفقهه ي الدّين. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه UT KC‏ > 


أمرٌ الله» وقد جزم البخاري بان المراد هم أهل العلم بالآثار» وقال الإمامٌ أحمد بن 
حنبل: إن لم يكونوا أهلّ الحديث فلا أدري من هم» وقال القاضي عياض: أراد 
أحمد آهل السَة ومن يعتقدٌ مذهب أهل الحديث. ٤‏ 

وقال النووى ا4 يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من آنواع المؤمنين ممن 
يقيم مر الله تعال من مجاه وفقيو» ومحدثِ وزاهل» وآمر بالمعروف» وغير ذلك 
من آنواع لخر ولا لزم اجتماعهم في مکانِ واحلِ» بل يجوز أن يکونوا متفرٌقين. 

وقال الحافظ يياة: قر له: ممه أي يُمَهّهْف وهي ساكنةٌ الهاءِ لأنها جوابُ 
الشرط يقال: َه فة -بالضةٌ- إذا صار الفقة له سجية» وفقة -بالفتح -إذا سبق غیره 
إلى الهم وفَقة -بالكسر- إذا قَم. 

ونكر «عيرّا» ليشمل القليل والكثير والتنكيرٌ للتعظيم لأن امقام يقتضيه 

ومفهومٌ الحديث: أل مَن لم يتفه ني الدين -أي: يتعلّم قواعد الإسلام وما 
يتصل بها من الفروع- فقد حرم الخيرً. 

وقد أخرج أبو يَعلٰ حديتٌ معاويةً من وجه آخرَ ضعیف وزاد في آخره « ومن 
يتفقه في الدين لم يبال الله به»» والمعن صحيح؛ لأن تن لم يعرف آمو دين 
ایکون فقیا ولا طالب فقو فيصم أن ُوصفت بال ما أريد به الخير 
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وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناسي» ولفضل التفقو في الدينِ. ‏ 
عل سائر العلوم» ٤‏ 


(1) «فتح الباري» للحافظ اين حجر العسقلان» تحقيق الأستاذ طه عبد الرءوف سعد „(YAO /١(‏ 


Doak‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تیحصیله وجمعه 
ا 


ص U»‏ سے هھ د ص i‏ 1 
ابن ابي سفيان وهو ر تو ا س سومت شرل ال بت: ل د الله به 


دفي رواية لمسالم من طرينق عبد الله بن عام القحصري فال: صوعت ماوت 
يقول: اکم وأحَاویتٌ» إلا حديتا گان في عه عَمَرَ؛ فن عَمَرَ كان بُخيف الاس 
ي الله و » سوعت رسو الله کي وهو يقول: «من برد الله بو يرا مهه في 
الدین»» وسمعت رسو اله بل يقول: « ما آنا خان كَمَّن أُعطينة عن طيب تفس 


ا اء ر EY‏ وق 


قال النووئ ناالة: : «(قوله: «(سمعت معا f‏ قول :اكم وأحَاديتٌ إلا درا 
گا في هد مر عر كاد ثي الاس ف ال ا » هكذا هو في كر الخ 
وَ«أحادیٹ»» وي بعضها: «والاحاديت» وهما صحيحان» ومراد معاوية؛ النهي 
عن الإكثارٍ من الأحاديثِ بغير ِء لما شاع في زمنه من التحدثِ عن آهل 
الکتاب» وما ود في كتبهم حين فتحت بُلدائهم» وأمَرَهُم بالرجوع في الأحاديثِ 
إلى ما كان في زمنِ عمرَ #ه؛ لضبطو الأمرَ وشدَه فيه وخوف الاس من سطوتي 
ومنعو الناس من المسارعة إلى الأحاديثِ» وطليه للشهادة على ذلك حتى 
استقرّت الأحاديث» واشتهرت الست“ 

قو ل کلا:: من برد الله په يرا بَقَههُ في الينٍ»» فيه فضيلة العلم والتفقو في 
الدينء والحث عليه وسبية أله قائ إلى تقو ی الله ل . 
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وقول لا تما آنا حازنٌ» وي الرواية الأحرى: «وإتما آنا قَاسه ويُعطي الله» 
معناه: أن المعطي حقيقةً هو الله تعالى» ولست أنا مُعطياء وإنما أنا خازن على ما 
عندي» ثم أقسم ما أمرتٌ بقسمته على حسب ما أُمرتُ به» فالأمور كلها بمشيعة 
الله تعالیٰ وتقدیر )° 

وقال ابن القيم راد ه: «ني الصحيحين» من حديث معاوية ط4 قال: سمعت 
رسول الله وة یقول: وکن برد لله وه ځیرا شه يمه في الدين»» وهذا يدل على اَن من 

مهه في دينو لم بُرد به حيرًاء کما أن من راد به حيرا مهه ني دين ومن هه 
ي دينو فقد راد به خيراء إذا أريد بالفقو العلمٌ المستلزم للعمل. 
وأا إن اَريد , هجرد العلم فلا يدل على ألّ م ةني الدين فقد ايد به يرا؛ ؛ فان 
الفقة حيتئزٍ يكون شرطًا لإرادة الخير» وعلى الأول يكون مُوجباء والله أعلم». 

قال ابن الأثير َقاش: «الفقة ني الأصل: القَهمُ واشتقاقه من السىّ والفتح» 
بقال: ققه الرجل -بالكسر- يفْقَة فقهًاء ذا قوم رعلم» وك -بالضم- يفف إذا 
صار فقيهًا عالمًا. 

وقد جعله العُرف خاصًا بعلم الشريعة» وتخصيصًا بعلم الفروع منها» ". 

«وتخصيصة بعلم الفروع لا دليل عليه» فقد روئ الدارميّ عن عمران الونقري 
(۱)«صحیح مسلم بشرح النووي» (۷/ ۱۲۷). 

(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم تحقيق علي حسن عبد الحميد .)۲٤٦/١(‏ 


(۳) «النهاية ني غريب الحديث والأثر» لابن الأثير تحقيق الأستاذين طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحى (۳/ .)٤٦٠٥‏ 


SIKE‏ فضل العلم وداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


قال: قلت للحسن يومًا فى شىء: ما هكذا قال الفقهاءٌ. قال: ويحك! هل ريت 
فقيا؟ نما الفقية الزاهد في الدنياء الراغْبُ في الآخرة» البصيرٌ بأمر دينهء المداوءُ 
على عبادة ربّه». 


ولفظً الفقه كلفظ العلم من الألفاظ التي وقَحَ التنازعُ في مدلولهاء وحرّفت 
عما ھی لهاء لظ «الفقه»: ص فوا فيه بألتخصيص» لا بالنقل والتحويل؛ إذ 
خحصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوئ» والوقوفي على دقائق عِللهاء واستكثار 
الكلام فيهاء وحفظٍ المقالات المتعلقَةٍ اء فَمَّن كان أشدً تعمُمًا فيها وأكثر اشتغال 
ہا قال هو الافقه. 

ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مُطلقًا على علم طريتق الآخرة» ومعرفة 
دقائق آفاتِ النفوس» ومُّفسدًاتِ الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة 
التطلع إلى نعيم الآخرةء واستيلاء الخوفٍ على القلب. 

5 سے سے سے سے تی ت س 2 ق ig‏ 

ويدلك عليه قولّه : ل نفقهرأ فى ارين ولىنزروا قومَهمإدًا رجعواللم 4% 
[التوبة:۲٠۱]ء‏ وما يحصل به الإنذارٌ والتخويف هو هذا الفقة» دون تفريعاتِ 
الطلاتي والعتاتق واللَعَانِ والسَلَّم والإجارة؛ فذلك لا يحصل به إنذارٌ ولا تخويف 
بل التجرْذ له على الدوام يقسي القلب» وينزع الخشية منه» كما تشاهد الآن من 
المتجردين له» وقال تعالی: لهم فلوب لا يمهو با € [الأعراف:۱۷۹]ء وأراد به 
معانى الاإيمان دون الفتاو». 
(۱) «صحیح الترغیب والترهیب» للألبانی (۱/ .)۴١‏ 
(Y۲)‏ «عہذيب إحياء علوم الدين» للأستاذ عبد السلام هارون (۱/ ۳۸). 
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- - عن كث بن قيس قال ل ¢ 


ٍ ر 


کے 


ّف عن شرل اک قال ل لاء قال: ولا جئت 
لجَارَة؟ قالّ: : ل ال: : ولا جعت إلا فیه؟ قَالّ: َعم قًالّ: في سَعتٌ رسو الله 
اة يقول: دن سَلَكَ ريا لوس فيه علا سمل الله له طَريقًا إلى الج وإ 
الملائكة لضع أجنحَتها طالب اللم رِصًا ما يَصتَحء ون العَالِمَ ليَستَغفِر لَه ن 
في السَّمَواتِ ون في الأرض حت الحيتانُ في الماع وقضل العَاِم عَلَّى العا 
مضل القَمَرِ على سَائِرٍ الكَواكب» وإِنٌ العُلَمَاءَ وره الانيا وإِنَ الأنياءَ لم 
ونوا دیتاًا ولا راء نما وروا اليل کن عل اعد حف وائ روا احمد. 
وآبو داود» والْتږمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والدارمي 


غريب الحديب": 
رضا: مفعو ل لهء أي: إرادة رضا. 
الحيتان: جم حوتِ» وهو العظيمُ من السَمَكْ وهو مذكر قال تعالى: انه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٩ /١(‏ -حلبي)» وآبو داود (۱ ٤‏ ) » وصححه الألباني في (صحیح 
سنن أبي داود» (۲/ »)٤۰١‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
»)۳٤۲ /۲(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وصځحه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ »)٤۳‏ 
وابن حبان (۸۸)» والدارمي »)۳٤۲(‏ وحسنه الألبانی في «صحیح الترغیب والترهیب» (۱/ ۳۳)» 
وأفاض ابن عبد البر في تخريجه وتتيع طرقه في «جامع بیان العلم» (۳۳/۱). 

(۲) انظر: «سنن ابن ماجه» (۱/ ۸۱)» و«صحیح الترغیب وآلترهیب» (۱/ ۳۳). 


SFY‏ ` فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
لت € [الصانات:۲٤٠].‏ 

لم يورثوا: من التوريثِ. 

الط النصيب» والمعنى: أخحذ نصيبًا «وافرًّا»» آي: تاا لا حط أوفر منه. 


ا ثه: «الطريق التي يسلكها إلى الجنة: جزاء عل سلوکو في 

نیا طریق العلم الموصلة إلى رضا ربه. 

وَوَضمٌ الملائكة أجنحتها له تواضعًاء وتوقيرًاء وإكرامًا لما يحملة من ميراثِ 
النبوةٍ ويطلبةء وهو يدل على المحبّة والتعظيم» فمن محة الملائكة له وتعظيمه 


مم وع 


تضع اجنحتها له؛ له طالب لما به حياة العالّم ونجاتة ففيه شبة من الملائكة 
وله وبینهم تناستٰ» فان الملاتكة نصح خلق اله وأنفعهم لبني آدم» وعلى 
آيديهم حَصل لهم كل سعادةٍ وعلم وهدی» ومن نفعهم لبني آدم وتصجهم» آنهم 
يستغفرون لمسيئهم» ويثنون على مؤمنيهم» ويُعينونهم على أعدائهم من الشياطين› 
ويحرصون على مصالح العبدِ أضعافَ حرصو على مصلحة نفينوء بل يريدون له 
من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: 


ت 


وجدنا الملائكة أنصحَ خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أعَش الخلق للعباد. 
وقال تعالیل: 9 ازب بے ییاود لعز س ومن حوله: “ حون ماد یی و ودومنون د 
غود ازب انوا ربا وبرع یک سیر حك وَعِلمااغَرر ایت تابو واكبمرا 
سے سے ص ا م ارچ سل 
سيك وه داب 50 خلهر جحت عدن الى و وعدتهم ومن صلَحَيِن 
ا ٍ 
ءابايھ م روجهم و ودرتهرإنك أ ا اتیڈالکے 2 قهھ م السات ومن 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € DUTY‏ 


نا ا وميد ره و وڌل لل هو القوزالعظيه % [غافر:۹-۷]. 


س 


S3 ¢ 


فاي صح للع اد مث هذا إلا صح الأنبياء؟! فإذا طَلَبَ العبدٌ العلمَ فقد سعى 


کے 


ي أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تله الملائكة وتعظْمّهُ حتى تَضَع أجنحتها 
له رصا ومحبة وتعظیمًا. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعتٌ ابن أبي اويس يقول: سمعت مالك بن انس 
يقول: معن قول رسول الله ا : «(قضع أجنْحتها»»› يعني: تبسطها بالدعاء لطالب 
العلم بدلا من الأيدي. ) 

وقال أحمدٌ بن مروان المالكي في كتاب «المجالسة» له: حدثنا زكريا بن عبد 
الرحمن البصري» قال: سمعتٌ أحمد بن شعيب يقول: كتا عند بعض المحدّثين 
بالبصرة فحدثنا بحديت النبن ب: ِن الملائكة لضع أجحَتها طالب اليلم» وف 
المجلس معنا رجل من المعتزلةء فجعل يستهزئ بالحديثِ» فقال: والله لأطرفَنَ 
غدًا نعلي بمسامیرء فأطاً بها أجنحة الملائكةء ففعل» ومشئ في النعلين» فجمّت 
رجلاه جميعًاء ووقعت فيهما اة . 

وقال الطبراني: سمعتٌ أبا يحيى زكريا بن يحي الساجي قال: كنا نمشي في 
بعض اة البصرة إلى باب بعض المحدّثين» فأسرعنا المشيء وكان معنا رجل 
ماجن متهم ني دينهء فقال: ارفعوا أرجُلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها! 
کالمستهزئ» فما زال من موضعه حتی جَمّت رجلاه وسَمَطّ. 


)١(‏ الأكلة: داءٌ يقع في العضو فيأتل منه. 


UTA (‏ > فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ففي هذا الحديثِ وضع م الملائكة أجنحتها لطالب العلي والوضة تواضع 
وتوقيڙ وتبجيل» قضكنٌ الحديث تعظيم الملائكة له» وحْبَها إا فلو لم یکن 
لطالب العلم إلا مذا الحظ الجزيل لکفی به شَرَقًا وفضاد. 

وقوه بل: ون العَالِم لَيَسَعفِرٌ لَه من في السَّمَواتِ ومن في الأرضٍ حت 
الحيتان في الماء»؛ فلّه لما کان لمال سای سور العلم الذي به نجا جاه النفوس 
من أنواع المهلكاتِ» وكان سعيةٌ مقصورًا على هذاء وكانت نجاةٌ العبادِ على يديه 
جوزي من جنس عملو» وجُعل من في السمواتِ والأرض ساعيا في نجاتو من 
أسباب المهلکاتِ؛ باستغفارهم له. 

وإذا كانت الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفر لخاصَيهم وخلاصتهي 
وقد قيل: إن من في السمواتِ ومن في الأرض -والمستغفرين للعالم- عام في 
الحیراات تھا وبیرها طلرها وغه 

ويؤكد هذا قولة: «حتى الحِيتَانٌ في المَاء وحتى التمكة في جُحركًا»» فقيل: 
سَبَبُ هذا الاستغفار أن العالم بعَلَمُ الحَلق مراعاةً هذه الحيواناتِ» ويعرّفهم كيفية 
تناولهاء واستخداوهاء ورکوبهاء والانتفاع بهاء وكيفيةً ذبحها على أحسن الوجوو 
وأرفقها بالحيوانِ والعالِم أشفق الناس على الحيوانِ» وأقومّهم ببيان ما خلق له. 

وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق ہما ولھما الحيواد. وکِبَ لھما 
حطهما منه إلّما عرف بالعلم فالعالِم عرف لذلك» فاسعحل ی أن تستغفرَ له 
البهائم» والله أعلم. ) -- 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SEA‏ 


وقولة: «وَفضل الحالِم على الاب گمضل القَمَرِ عَلَیٰ سار الکواکب» تشبية 
مُطابّ بق لحالٍ القمر والكواكب» فإن القمر يضيء الآفاق» ويمتد وره إلى العا مالم 
وھذہ حال لمال واا الکو کت قن لا يجاو تشک آو مارب من وهه سال 
العابد الذي يُضيءُ نور عبادټهِ عليه دون غيره» وان جاوَرَ نور عبادټه غيرَه فإِنّما 
یجاوزۂ غير بعی کما يجاور ضوء الکوکپ له مُجَاوَرةٌيسيرةٌ ٠‏ 

وني التشبيه المذكور لطيفة أخرئ: وهي أن الجهل كالليل ني ميه وجنديه") 
والعلماءٌ والعبادٌ بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وكَضل نور العالم 
فيها على نور العابلِ كفضل نور القمرٍ على الكواكب. 


p‏ ت . 5 غ ۾ ل ر و و و 
وايضاء فالدین قوامة وزينتة وأمنتة بعلمائه» وعبادي فإذا ذهب علماؤّه 


وعباده ذهب الذي كما أن السماء أمنَنَهّا وزينتّهًا بقمرها وكواكبهاء فإذا خسف 
مر 


مرا وانتثرت كواكبًها أتاها ما توعد وقضل علماءِ الدّين على العبَادِ كَفَضل ما 
بين القمر والكواكب. 

فإن قيل: كيف وَقَحّ تشبية العام بالقمر دون الشمس» وهي أعظم نورًا؟ 

قیل: فيه فائدتان: ) 

إحداهما: أنّ نور القمر لما كان مستفادا من غيرو كان تشيية العام الذي نور 
مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أًولى من تشبيهه بالشّمس. 


(۱) الجنس: الظْلمَة وني الصحاح: الليل الشديدٌ الظلمة. «لسان العرب» مادة (حندس) 
(ص * °۲( 


€ > فضل العلم وآداب طلبته وطرق تخصيله وجمعه _ 


الثانية: أن الشمس لا يختلفٌ حالما ني نورهاء ولا يلحقَهًا مُحَاقٌ» ولا تفاوتٌ 
في الإضاءة وأمًا القمر فإنه يقل نره ويكثل ويمتليئ وينقٌص» كما أن العلماء فى 
العلم على مراتبهم من کثرټو وليه فیفصل کل منهم في عِلْوهٍ بسب کثرټه وقله 
وظهوره وخفائه» كما يكون القمرٌ كذلك» فعَالِمٌ كالبدر ليلة تمايه» وآخرٌ دونه 
ية ثانيةٍ وثالثةء وما بعدها إلى آخر مراتبه» وهم درجات عند اللو. 

فإن قيل: تشبية العلماء بالنجوم مر معلوم» فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ 

قيل: أما تشبيه العلماء ء بالنجوم فان النجوم يهد دی با ني ظَلُماتِ الب والبحرء 
وكذلك العلماءء والنجوء زينة للسماء فكذلك العلماءُ زينة للأرض» وهي رجو 
للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يسوا بما يَستّرقولّه من الوحي 
الوارد إلى الرْسل من الله على أيدي ملائكيهء وكذلك العلماءُ رجو لشياطين 
الإنس والجنء الذين يُوجي بعضصهم إلى بعض رُخرْفَ القول غرورًاء فالعلماء 
رجومٌ لهذا الصّنفِ من الشياطينء ولولاهم لَطْمسّت معالم الدينِ بتلبيس 
المضلين» ولك الله سبحانه أقامهم حُرَاسّا وحَمَلّةً لدينهء ورجومًا لأعدائه وأعداء 
سء فهذا وج تشبيههم بالنجوم. ٠‏ 

ما تشبيهُهُم بالقمر؛ فذلك إِلّما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادةٍ المجردَة 
وراز ما بينهما في الَضل» والمعنئ: ألم يصون الماد الذين ليسوا بعلماي كما 
يفضل القَمرٌ ساثر الكواكب» فكل من التشييهين لاتق بموضعهء والحمد لو. 


(۱) المُحَاق والوحَاق والمَحَاق: آخرٌ الشهر إذا امَحَیّ الهلال فلم بُ والمُحَاق أيضًا أن يَسكَيرّ 
القمر ليلتين فلا يرى غدوَة ولا عشكة. 


شل الملمدآلاب للت وطرق نميا وج DSI MaIK o.‏ 


وقوه كاة: «إن العْلَمَاء ورك الآنیاي» ٠‏ هذا من أعظم المناقب لأهلٍ العلم» 
فان الأنبياءَ خير خلق اللّه» فورتتهم خير ر الخلق بَعدهم» وما کان ک موروٹ 

ينتقل مياه إلى ورثته» إذ هم الذين يقومون مقامَةٌ من بَعِوء لم يكن بعد الرسل 
من یقوم مقامهم في تبلیغ ما ارسلوا به إلا العلماءٌ كانوا أحقّ الناس بميراثهم. ۰ 

وني هذا تنبية على نهم أقربُ الاس إليه» فإن الميراتٌ يكون لأقرب الناسِ 
إلى الموروث» وهذا كما آنه ثابتٌ في ميراثِ الدينارِ والدرهم» فكذلك هو في 
میراثِ النبوة والله یختص برحمتو من يشاءٌ. 

وفيه أيضًا إرشاد ومر للام بطاعتټهم» واحترامهم» وتعزیرهم» وتوقیرهم» 
وإجلالهم» فإّهم ورثة من هذه بعص حقوقهم على الام وخلفاؤهم فيهم. 

وفيه تنبيه على ُن محنَهُم من الدين» وبُغْصَهم منافي للدينء كما هو ثابت 
لموروثهم. 

وكذلك معاداتهم ومحاربتهم» معاداة ومحاربة لله کماهو ي موروثهم. 

تال عل 4: حب العلماءِ دين دان الله به. 


وقال ي فيما يرويه عن ربّه َه : «من عاد لي ولا قد باررّنی اربق 


(۱) بع حديث أخحرجه البخاري في «صحیحه» (1۱۳۷) عن أبي هريرة که قال: قال رسول الله 
5 ِن الله تعالیٰ قال: من عاد لي ول فقد آذنته بالحرب» وما تقَرْبَ إلى بدي بشيءِ 
أحبّ إل مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقربُ إلي بالنوافل حاحب قدا خب 
كنت ت سمه الذي يسم بء وَصرَ٬‏ الذي ثيصرُ بو ويه الي بطش بهاء ور جل التي مشي 


) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


سے 2 . لز ۽ 0 س e‏ 
وورده َه الأنبياء سادات أولہاء الله وا 


وفيه تنبية للعلماء على سلو هدي الأنبياء وطريقتهم ي التبليغ؛ من الصيرء 
والاحتمال» ومقابلة إساءَة اناس إليهم بالإحسانِء والرّفق بهم» واستجلابهم إلى 
لله بأحسن الطْرُقٍ» وبَذلِ ما يُمكن من النصيحة لهم فإلّه بذلك يحصل لهه 
تصیبهم من هذا الميراثِ العظيم قدره الجليل خطرة. 
) وفيه أيضا تنبية لأهل العلم على تربية الأمَة كما يُرَبّي الوالدٌ ولد فيربونم 
بالتدريج والترقي من صخار العلم إلى كباره» وتحميلهم منه ما يطيقون» كما يفعل 
الأب بولَدِه الطّفل في إيصاله الغذاء إليهء فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء 
والرشل کالأطفال بالسبة إلیٰ آبائهم» بل دود هذ النسبة بکثیرء ولھذا کل رُوح 
رها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصاح كما قيل: 
َنَم برب الول ريسيو لجال ةقد درن دي ديه 


قَدَاك لَقَيطمَالَةيِسبة الول“ رَلايَتَعدّىطَ ور ناء جنه 


وقوه ک: «إِنّ الأنياءَ لم بو رتوا ديتارا ولا ورهَماء إنَمَا وروا اليلْمّء فهذا 
من كمال الأنبياءِ وعظّم صجهم للاأمم وتمام نعمة الله عليهم» وعلى أَمَِهم» أن 
بم ص 7 رر ً ت . 7 که اس 
أراح جميعَ الولل» وحَسَمَ جميع المواد التي توهم بعص النفوس أن الأنبياءَ من 


بھاء وإن ساني لأعطينة ولئن استعادني لأعيدَنف وما 3 ردت ڪَن شيءِ أا فاعِلة ردي ڪن 
تفس المؤمن» يكره الموت وأا أكره مساك  .‏ 
9) الولا: الولاء. ٠‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه EAE‏ 
جنس الملولٍ الذين يريدون الدنيا وملكهاء فحماهم 84 من ذلك أَتَمّ الحماية. 
ي لما كان الغالبٌ على الاس أن أحدَهم يريد الدنيا لولدو من بعده» ويسع 
ويتعبٌ ويحرمٌ نفسَة لولدوء سد هذه الذريعةً عن أنبيائه ورسلة» وقطع هذا الوَهَمَ 4 
الذي عساه أن يُخالطٌ كثيرًا من النفوس التي 5 بقول: فلملة إن لم يطلب الدتيا لذ 


فهو يحصلها لولده فقال: «نحر مَعَاشر رالانبياء ء لانور ما تر کا EE‏ 


تورث الأنبياءٌ دينارًا ولا درهماء وإِنّما ورتوا العلمَ. 


وأما قولة تعاليه: #وورت سامل داید € [النمل:٥٠]ء‏ فهو میراٹ العلم والنبوة 
لا غير وهذا باتفا أهل العلم من المفسرين وغيرهم» وهذا لأنْ داوة الك كان 
له أولادٌ ثي سوی سلیمان» فلو کان الموروث هو المالّ لم يكن سليمان مُحْتَصّا 
به» وأيضا؛ فان كلام الله يُصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فلّه بمنزَة أن يُقال: مات 
فلانٌ وورئة ابن ومعلو أن كل أحدِ يرئة ابن وليس في الإخبار بمشل هذا فائدفٌ 
وأيصًا؛ فن ما قبل الآية وما بعدها يسس E‏ 


س رار و ا سے ریا ا تھے ا ی کے نے 


قال الله تعالی: # وکقد ءاییتا داد ولیم علما ویاآا عمد ره الى ی مانا که 


عادو آلمزم 0 ورت سام داد € [النمل:٠٠-١٠‏ وإلّما سبي هذا لبيانِ فضل 
سلیمان وما ححصه الله به من کرامته ومیراثه ما کان لأبيه من أعلى المواهب» وهو 


صر ت 9 


العلم والرة؛ إن هلدا هو لقصل اَلْمينْ € [النمل:١١]. ‏ 


e: 


کے 


وكذلك قول زکریایة: ون فت الم ول من وراءِ ى وڪاتبا راو عاق 


(1) رواه البخاري »)٤٦(‏ ومسلم .)۱۷١۸(‏ 


هبل نالک ول O Q6‏ انارت ر [مریم:٥-٦]‏ 
فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الت وإلا فلا يُظَنْ بني كريم أله يخاف 
عصبته آن یرثوه ماله فیسأًلٌ الله العظیم وَلَدَا یمنعهم مرائ ویکون أحیّ به منهم» 
وقد تزه الله أنبياءه ورسلة عن هذا وأمثاله. 


وقول کل فمن أخذه أذ بحظ بحظ وأؤْر»» أعظم ألحظوظٍ وأجدأهاً ما نفع 
العبد ودام نفعّة له» وليس هذا إلا عثا من العا والدّين» فهو الحظ الدائم اناف 
الذي إذا انقطّعت الحظوظ لأربابها فهو موصولٌ له أب الآبدين» وذلك لاله 
موصول بالحي الذي لا يموتُ» فلذلك لا ينقطع ولا يغوت» وساثر الحظوظ تعد 
وتتلاشی بتلا شي مُتعَلقاتہاء کما قال تعالی: # وقدمتاإل ماعي لوأ ين عمل فجعلتة 
ا مورا € [الفرقان:۲۳]؛ فن الغاية, لكا كانت منقطعة زائلة تىعَْيًا أعمالهُب 
فانقَعّت عنهم أحوجَ ما يكون العامل إلى عمليء وهذه هي المصيبة التي لا تجبر 
یادا بالله» واستعانة به وافتقارًاء وتو گلا علیه» ولا حول ولا قو إلا باش(“ 

وقال البغوي كا4: «قولة: «وإنّ الملائكة لضع أجيحَتها»» قيل معناه: أنّها 
تتواضعٌ لطالب العلم توقيرًا لعلمهء كقوله سبحانه: ‏ وَلْضلَهَسَا ساح الل م 
الَحَحَة € [الاسراء:٤۲]‏ وقوله تعالى: # وََْفْض جاح لی ایل بن الم 4 
[الشعراء:١٠٠]‏ أي: تَوَاضع لهم. 

وقيل: مني ضع الككاح: هو لكت عن طبرن ولزو لر 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم ( )۲۹٤-۲١۵‏ بتصرف بسير. > 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SEK‏ 


وقبل: معناه: بط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحملّه عليهاء هبلع حيث 
مده من البلا في طلب العلم. 

وقيل: معناه: المعونة» وتيسيرٌ السعي له في طَلبو»“. 

وقال القرطبى يا راد لله: «قولة الكت : «وإن ن الملائكة لضع أجنَْتَهًا»» الحديث 
يحتمل وجهین: 

أحدھما: انها تعطفٌ عليه وترحمُه؛ كما قال الله تعال فيما وصٌى به الأولاد من 
الإحسانِ إلى الوالدين بقوله: < وفص لَهُسَاجَاح لدل حح € [الإسراء:٤۲]‏ 
آي: تواضع لهما. 

والوجه الآخر: أن يكونً المراد بوضع الأجنحة: فرشهاء أي: إن الملائكة إذا 
رأت طالب العلم يطلب من وجه إبتغاء مرضاة الله وكانت سائ أحواله مشاكلة 
لطالب العلم فرشت له أجنحتهاء ني رحلتة وحملته عليها؛ فمن هناك يَسلَمّ فلا يَحفَى ِ 
إن كان ماشيًا ولا يَعياء وتقَرْبٌ عليه الطريق البعيدة ولا يصيبة ما يصيبٌ المسافر 
من أنواع الصرَرٍ كالمرض ودَكّاب المال وضلال الطريق»“ 

وقال في مختصر منهاج القاصدين: «قال الخطابي في معنى: وضعها أجنحتها 
ثلاثة أقوال: 

أحذها: أنه بمعنئ التواضع تعظيمًا لطالب العلم. 
(1) «شرح السنة» للبخوي تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط (۱/ ۲۷۷). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸/ .)۲۷١‏ 


KG‏ 31 ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الثاني: أنه سط الأجنحة. 
الثالتُ: أن المرا به النزولٌ عند مجالس العلم وترك الطيران»“ 
۳~ - عن ابي موس که عن الت ي ال: 


مل ما ب عي ال و ِن الهئ العام > كمل العَيِْ الكثير أصَابَ أرضّاء 
گان مِنها َيه قَلَتِ قبت المَاء انیت لکلا وَالعْْبَ الْكَثير وَگائت متها جاب 
أمسَكّت الماء َع اله بها ل ربوا وَسَمَوا وَرَرَعُوا وَأصَابَتْ ينها طائِمة 
و ا کر په و چ e‏ ر 2 
رى إِنمَا هي قيعَانٌ لا تمك مَاءٌ ولا تنبت كلا فذلك مَل من فقه في دين اله 
وتف ر ب r‏ ےر ر م ¶ e‏ ° ى o‏ 

نفعه ما ر بعتني الله به عَم وَعَلم وَمَنّل من لَم رفع بذك رسا ولم قبل هذى 


هو و 
الله الذى ارسلت ب4 متف عليه. 


الكلا: نبات الأرض؛ رطبًا کان آم یابسا. 


العشب: النبات الرطب. 


f‏ £ ر ر 
أجَّاوب: جمع جدب» وهی الأرض التى لا تشرب الماءَ ولا تنبت. 


)١(‏ «ممختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (ص۲؟). 
(۲) روأه البخاري (۷۹)ء ومسلم .CTYTAY)‏ 
(۳) انظر: «صحيح البخاري»» تعليق وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغا (1/ .)٤١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SK ٤‏ 3 


قيعار: ٠‏ جمع قاع» وهي الأرض المستوية الملساءًء ء. فذلك: :انوع الأول 

فقه: صار فقیهاء بفهوه شرع اله ل . ۰ 

من لم يرفع بذلك راسا : كناية عن و الكير والألة عن الملم وتلم 

قبلت الماءً: شربته. 

قال الإمام القرطبیٌ وغيرةُ من شرَّاح الحدیث: «صَرَبَ التب بي لما جاءَ به 
من الدين مثا بالغيِ العامٌ الذي يأتي الاس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال 
الاس قبل مبعثه» فكما أن الغيتَ يحيي البلد المي فكذا علوم الدين تحيي القلبَ 
الميتَ» ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينز بها الغيتُ؛ فمنهم العالِمٌ ' 
العامل المعلّم» فهو بمنزلة الأرض الطية ربت فانتفعت في نفيهاء وأنبتت 
فت يها 

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانو فيه غير أله لم يعمل بنواؤلو أو لم يتفقّه 


کے ہے ک۱ 


فيما جَمَحَء لكنه أده لغيروء فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماءٌ فينتفع التاس به. 


ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظة ولا يعمل به ولا ينقلة لخيره» فهو بمنزلة 
الأرض السَبِحَة أو الملساء التى لا تقبل الماءَ أو تفسدة على غيرها. 


وإتّماجمع في المثل بين الطائفتين الأوك ين المحمودتین لاشتراكهما في الانتفاع 
بهماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومَة لعدم النفع با)“. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ )۲٠۲‏ طبعة الأستاذ محب الدين الخطيب. 


IEA‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وقال النووى یا4: رما معاي الحديث ومقصوده» فهو تمثیل الهدى الذي 
جاء به اة بالغيث» ومعناه: أن الأرض ثلاث آنواع» وكذلك التاس. 

فالنوعٌ الأول من الأرض: ينتفع بالمطر فَيَحيا بعد أن كان مَينّاء ويْبتٌ الكلأ 
فتتفع بها الناس والدوابٌ والزرع وغيرهاء وكذا النوعٌ الأول من الناس يبلعة 
الهدى والعلم فيحفظه فيحيا فلب لبه ویعمل به ویعلمه غير فينتفع وینفع». 

والتوع الثاني من الأرض: مأ لا تقبل الانتفاع في نفيمهاء لكن فيها فائدة وهي 
إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدوابٌء وكذا النوعٌ الثاني من الناس لهم 
قلوبٌ حافظةء لكن ليست لهم أفهامٌ ثاقبةء ولا رسو لهم في العقل يستنبطون به 
المعاني والأحكام» وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والحمل به» فهم يحفظونه حت 
يأتي طالب محتاح متعطْش لما عندهم من العلم» اهل للنفع والانتفاع فيأخذه 
منهم فینتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. 

والنوعٌ الثالتٌ من الأرض: السَباح التي لا تنبت» ونحوهاء فهي لا تنتفع بالماء 
ولا تمسكه لينتفحَ به غيرّهاء وكذا النوعٌ الثالت من الناس» ليست لهم قلوبٌ حافظة 
ولا أفهاٌ واعيةء فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه لنفع غيرهم والله 
أعلم. ۰ 

وني هذا الحديثِ آنواع من العلم؛ منها: صرب الأمثال» ومنها: فضل العلم 
والتعليم» وشدَّةٌ الحث عليهماء وذْمٌ الإعراض عن العلم» والله أعلم»". 


(1) «صحیح مسلم بشرح النووي» .)٤١/٠١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وقال البغوئ كنانة: جک انی مل الما مت لطر ول قلوب 
لتاس فيه كمل الأرض في قبل الما فشبّه من قحك تحمل العلمَ والحديتٌ» وتفقه 
فيه بالأرض الطيبةء أصابما المطر فتن فتنبت» وانتفع ہا التاس» وشبّه من تحكلّه» »ولم 
يتفه بالأرض الصَلَة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأحذه الَاس» وينتفعون 
به وشبّه من لم يفهم» ولم يحول بالقعانِ التي لا تنبتٌ» ولا تمسكٌ الما فهو 
الذي لا خير ف 

وقال ابن القيم كباة: «شبة بَا العلمَ والهُدّى الذي جاءَ به بالعَيثِء لِمَا 
يحصل بكلٌ واحٍ منهما من الحياةٍ والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح 
العبادء فا بالعلم والمطر. 

رَه القلوبَ الأراضي التي بتع عليها الط لاه المحَل الذي يُمييك 
الماءً فينبت سا تر أنواع النباتِ النافع» كما ن القلوب ِي العلم فير فيها 
ویزکوء وتظھر برک وثم ر 

ثم قَسمَ التاس إلى ثلاثة آقساع بحسب قبولهم واستعدادوم لحفظو؛ ونه 
معانيه» واستنباط أحکامه ي واستخراج < حکمه وفوائده: 

أحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حَفْظوءٌ وعَقَلو وفهموا معانيه» واستنبطوا 
وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه» فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قَبلَّتِ الماءَ 
وهذا بمنزلة الحفظ -فأنبتت بتت الكل والحُشبَ الكثير- وهذا هو الفهمٌ فيه والمعرفة 


(۱)«شرح السنة» للبغوي (۲۸۹/۱). 


3K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


والاستنباط- فاه بمنزلة إنباتِ الكلاً والحشب بالماء فهذا مغل الحْمَاظ الفقهاءء 
وأهل الرواية والدراية. 

القسمٌ الثاني: أهل الحفظٍ الذين رُزقوا حفط ونقلّه وصَبطه» ولم بُرزقوا تفا 
في معانیه ولا ستباطا ولا استخراجا وجو الجگم والفوائر منه فهم بمنزلة کن 
يقرا يقرا القرآنَ ويحفظة ويُراعي حروقه وإعرابه ولم بُررّق فيه فهما خاصًا عن انه 
كما قال علي بن أي طالب ه: «إلا فهما ويه الله عَبدًا فی تاب 

والتاس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظمَ تفاوتِ» فرب شخص يفهم 
من النص حكمًاء أو حكمين» ويفهم منه لاخر مئة أو مئتين 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماءَ للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه» 
وهذايسقي منه» وهذا یزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السَعَدَا والاأرلو ن أرفع درجة وأعلى قَدرًا ذلك فصل 
مضل آلعَظير# [الجمعة:٤].‏ 


f تو‎ ret 


آله وه من اء والله دوا 
القسم الثالث: الذين لا نصيبَ لهم منهء لا حفظًا ولا فهمّاء ولا روايةً ولا دراي 
بل هم بمتزلةٍ الأرض التي هي قيعان لا تبت ولا تمرك الما وهؤلاء هم الأشقياءُ. 
والقسمان الأوًلانِ اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما لَه ووصل إليه 
فهذا يلم ألفاظ القرآنِ ويحفظًهًاء وهذا يعَلّمٌ معانيه وأحكامةٌ وعلومة والقسم 
اثالث لا علج ولا تعليم» فهم الذين لم يرفعوا مهدي الله رأساء ولم يقبلوه» وهؤلاء 


(۱) رواه البخاري (۱۱۱). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ر 


شر من الأنعام وهم وقود النَارِ. 

فقد اشتملَ هذا الحديثُ الشريف العظيم على التّنبيه على شرف العلم 
والتعليم» وعِظم موقيوء وشقاءِ من ليس من أهله. 

ودر أقسام بني آدمَ بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعیدهم» وتقسيم سعيدهم إلى 
سابق مقرب وصاحب یمین مقتصر. 

وفیه دلالة علا أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطرء بل أعظي» 
وهم إذا فقدوا العلم فَهُم بمنزلةٍ الأرض التي قدت الغيتٌ. 

قال الإمامٌ أحمد: الاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب؛ د العام والشراب محداج ليه في لبم مره و مرتين والعلم بحتام 


إليه بعد الأنفاس»“ 


چ عن اي حریرة 4# ان رسول اف6 قال ن د لن خی کان 


کیب لای ل کی کش ل کی ق 
مه لھ ۹م ا نے ا اا e‏ ا ل ٌ 
ٍِ ت 
من اهتدى به» والمتسببَ إلى الضلالة بدعوته عليه ثل إثم من ضل به؛ لن هذا 


بذ قدرتةُ ني ضلالهم» فترل کل واحد منهما 


)۱( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( (TV‏ 
(۲) رواه مسلم Y7‏ (. 


ر 2 7و ت 
بُذل قدرته في هداية الناس» وهذا 


)0ر فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


بمنزلة الفاعل التامٌ. 

وهذه قاعدةٌ الشريعة؛ قال تعالىن:  E)‏ گام رم اقب ومن 
چ م 8 س س ہے 
أوزار لذ لوتر بر عار الاس ما روتک € [النحل:٥۲]»‏ وقال تعألی: 


وام ا 2 


لیحی ارک قا وأنقا لام اقام 4 [العنكبوت:١١]»‏ وهذا يدل عل أن من دعا 
کان غر سل سر8 ر تاعا کل رمو یزد 


سه اله» » هذا م٠‏ أعظم معاداثه نعو د بال م الخذلان) 
لست إ لبه و مں > نعود بالله ہں 


وقال الشيح العثيمين ییا4: من دعا إلى هُدّی»» يعني: بينه للناس ودعاهم 
إليهء مثل أن ثي للناس أن ركعتي الضحَى سنه ونه ينبغي للإنسان أن يصلي 
رکعتین في الضحئ؛ ثم َب الاس وصاروا يُصَلّون الصحَیء فن له مثل أجورٍهم 
من غير أن ينقص من أجورهم شيا لان فصل الله واسع 

أو قال للناس مثلا: اجعلو! آخرَّ صلاتکم باللیل وترّاء ولا تناموا إلا على 
وتر إلا کن طمعَ أن يقوم من آخر الليل فليجعل وترَة ني آخر الليل» فتوة ناس 
على ذلك فان له مغل أجرهم» يعني كلّما أوتر واحدٌ هدا الله على يدو فله مث 
أجرو ه» وكذلك رة بقية الأعمال الصالحة. 


سے 0 ۱ے 


دومن دعا ى صلا گان عَلَيِ ِن الاثم ثل اام من تيع لا ينص َلك من 
آناِهم شيتًا»» آي: : إذا دعا إلى زر وإلى ما فيه الثم مثل أن يدعو الناس إلى هر 


کے 


أ و باطل آو ِتار أو ر ربا آو غير ذلك من المحارم فإ كل إنسان تئر بدعوت فال 


` ۰ .)۲١٠/١( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه og‏ 
يتب له مغل أوزارهم» لأّه دعا إلى الوزر والعيادٌ بالله. 


واعلم أن الدعوة إلى الهدئء والدعوءً إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو قال: 
افعل كذاء افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصًا من الذي يُقتدئ به من التاس» فاه 
إذا کان پُقتدی به ٹک فعل شتا فاه دعا التاس إلى فعلهء ولهذا يحتجُون بفعله 
ویقولون فَعَلّ فلا كذا وهو جائزء أو ترك كذا وهو جائز. 

فالمهمٌ أن من دعا إلى هدّى كان له مل اجر من اتبعه» ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه مثلٌ وزر من اتبعه. 

وني هذا دليلٌ على أن المعسبّبَ كالمباشر» المتسبّبُ للشيء كالمباشر لهه 
فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبَّبَ فكان له مثل أجر من قَعَلَف والذي دعا إلى السوءِ 
أو الوزرِ تسب فکان عليه مثل وزر من اتبعه»'. 

-٥‏ عن آبي مامه الباهلئ که قال: در لرّسول الله ب رَجلان: أحدهما 
عاب والاخر عالِم» فقال بلاد: «قَضل العام على العابلء كَمَضلِي على أذتاكم»» 
ثم قال رسول الله کل: «إِنّ اله ومَلايكتة وَأهل السَّمَواتِ والأرض» حَتى التَمْلَةَ في 
جُحركاء وَحَمّى الوت يلون على مُعَلّم الاس الكير*" رواه الترمذي. 

(1) «شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .)٤١١/٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۹۸۵)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)۳٤۳‏ وانظر: 
«صحیح الترغیب والترهیب» (۱/ ۳۷). 


وروى نحوه الدارمي في «سننه» (1/ )٠٠۹‏ عن الحسن مرسلا وسنده إلى الحسن صحيخ› 
وانظر أيضا: «شرح السنة» للبغخوي /١(‏ ۲۷۸). 


EK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


-٦‏ وَقَالّ المُنذرِيً: وروا البرَارٌ من حديث عائشة مختصرًا قال: «مُعَلَمُ 
الي غير له گل شَيءِ حكن ايان في البح . 

قال البَغوي یر «قيل: إن ¿ الله 4 ألم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان 
الاستغفار للعلماء؛ لأنّهم هم الذين بوا الحُكم فيما يل منها ويرم للتاس» 
أرصوا بالإحسانء وتفي اشر عنهاء اا لهم على حُسنِ صنيعوم» وَضل 
العلم على العبادة من حيٹ إن ت قح العلم يتعدًّى إلى الخلق كاف وفيه إحياءٌ 
الدينء وهو تل الرة. 

قال ابن القیم ا کناشه: «قرله کل: دإ له ولاك وَأهلَّ السَمَواتِ والأرض 
ثُصَلُونَ على معلم الاس الير» لما كان تعلية لاس الخير سببا لنجاتهم وسعادتم 
وزکاة نفوسهم جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاتہم وصلاة ملائکته 
وأهل الأرض ما يكون سبًا لنجاته وسعاده وفلاجه. 

وأيضَا؛ فان مُعلَمّ الاس الخير لما كان مُظهرًا لدين الرَّبٌ وأحكايو» ومعَرن 
لهم باسمائه وصفاتو» جعل الله من صلاتو وصلاةٍ آهل سمواتهِ عليه ما کون 
تنويها به» وتشريةا له» وإظهارًا للثناءِ عليه بين أهل السَمَاءِ والأرض». 

۷- وعن الحَسَن مُرسلاء قال: سيل رَسول الله ڳڀ عن رَجُلَين گاتا في بني 


(1) «الترغيب والترهيب» للمنذري تعليق الدكتور محمد خليل هراس (١/۷١٠۱)»ء‏ وقد 
صح الألباني الحديت ني «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ ۳۷). 

(۲) «شرح السنة» للبغوي .)۲۷۸/١(‏ 

(۳) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ .)۲٠۳‏ 


إسرائیل: أَحَدهُمَا گان عَالِما صلی المكتوبة تم جلِس يعدم الاس السَيرَ 
چو کے ر ر 7 Ta? <f‏ ر 2 ا ۰ 

والآَر يضوم التهار ويقوم الليل» يما أفصل؟ قال رشول الله بيا: 

Sor‏ رر 0 و ٠‏ ۶ ےر و وو ا بے ر ر“ 

«فضل هذا العام الذي يصلي المَكتوبة ثم جس فيعلم الناس الخيرَ على 
الاد الّذِي يَصُومُ اهار ويَقومُ اللي كَمَضلي على أدتاگم»» رواه الدارمي وقال . 
الألباني یه: (اوسنده إلى الحسَنِ صحیح» لکته مرس ويقریه أن له شاهدا 
موصو لا . 

م هة ر ي وت 

والشاهد الموصولٌ -كما قال الألبانى-هو حديث أبي أَمَامَةَ الباهلي ته قال: 
ے٠‏ ل لاله ہے ۴ے r‏ چو u‏ ا ل 2 
در لرسول اله کا رَجُلان: أَحَذْهْمَا عاب والآحر عَالم فقا بلة: «قضل الام 
ص س e‏ ر .2 
على العابدء گقضلی عَلیٰ آدتاگم» رواه الترمذئ» وصححه الألباني» كما تقدم. 

۸ وعن حذيفة بن لمان تمد َالّ: قال رسول الله کا : «قضلَ اليلم خير 

ر 3 م س 

من قضل العبَادق وَحَيرُ دكم الوَرَعٌ» رواه الطبراني في الأوسطء والبزارً بسن 
حسن» و صححه الألباي ٤‏ ((صحی ع الترغيب والترهیب»)". 

ت سس ب ب جه ا < 4 4 

قال الشيخ محمد خليل هراس با4 : «قوله ية «فضل العلم خير من فضل 
الادة)؛ لان قلي العبادة مع العلم خير من كثير العبادة مع الجهل» فکانت زیادة 
العلم حيرا من زيادة العبادة». 

وقولەىي: «وخير دینکم الوَرَعٌ»» يعني: أن الزهدّ والگفّ عن المحارم واجتناب 
(۱) رواه الدارمي .)۱١۹/۱(‏ 
(۲) «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق الألباني  .)۸۳/1(‏ 
(۳) «صحیح الترغیب والترهیب» للألبانی (۱/ .)١١‏ 


SAK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


الشات هو خر رش شعَّب هذا الدين وأفضلها». 
وقال ابن القيم يفاة: «العالم يفيد على الشيطانِ ما يسعى فيه» ويهدم ما 
ا 
يبنيه» فكلما أراد إحياءَ بدعةٍ وإماتةً سََة؛ حال العالِم بينه وبين ذلك» فلا شيءَ 
أشدٌ عليه من بقاء العام بين ظَهُراني الأمةء ولا شيءَ أحبُ إليه من زول من بين 
أظهرهم؛ ليتمكن من إفسادِ الدين وإغواءِ الأمَةء وأا العابد فغايته أن يجاهده 
ليسم منه ني خاصَة نفينه» وهيهات له ذلك». 

: وعن بي هريرة ف قال: قیل یا رسول الله : من أكرم التاس؟ قال‎ -۹٩ 
«أتقَاهُم»» فقالوا: ليس عن هذا نسآلك قال : «فیوشف نبي الله ابن نبي الله ابن ني‎ 
الله ابن خلیل الله»» قالوا: ليس عن هذا نسألّكَ» قال: «فُعن مَعَادنِ العرب تسألونَ‎ 
خه خِيارهم في الحاهلية خِيَارهُم في الإسلام إد فقهوا» متف می عله‎ 

قال النووئ أش4: «قال العلماء: لما سيل رسول الله ب أي الناس أكرم؟ 
أ خر باکمل الكرم وأعَمّه» فقال: «أتقاهم لله 

۽ ى e‏ ۰ 
وأصل الكرم: كثرة الخير» ومن كان متَقِيًا كان كثيرّ الخير» وكثيرً الفائدة في 
الدنياء وصاحب الدرجات العلا في الخرة. 

فلمًا قالوا: ليس عن هذا نسألكَ قال: يوسفء» الذي جمحَ خيرات الدنيا 
والآخرة وشرفهماء فلا قالوا: ليس عن هذا نسألَكَ قَهِمَ عنهم أن مرادهم: قبائل 
)١(‏ «الترغيب والترهيب» للمنذري» تعليق الشيخ محمد خليل هراس .)٩۲ /١(‏ 

(۲( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( ۱/(. 
(۳) رواه البخاري »)۳۱۷١(‏ ومسلم (۱۳۷۸). 
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العرب» قال: «اخیارهم في الجاهلية خیارهم ف الرسلام إدا كَقَهوا». 
ومعناه: أن أصحابَ المروءاتٍ ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا 
وفقهوا قَهُم خير التاس» قال القاضي: وقد كبن الحديتٌ فى الأجوبة الثلاثة أل 
الكرم كلّه» عمومّه وخصوصّه» ومجملّه ومبناه» إِلّما هو الدينُ؛ من التقوئء 
والنبوة والإعراق فيهاء والإسلام مع الفقه. 
ومعنی: معادن العرب: اضرا هوا “بض القاف على المشهون وځکي 
کسرّها-» أي: صاروا فقهاءَ عالِوِينَّ بالأحكام الشرعية الفقهيةء والله أعلم». 
-٠‏ وعن ابي هریرة که عن رسول الله لا قال: «تَجدُونٌَ الناس مَعَاوِنً: 
خارمُم في الجَاهِايّة جارهم في الإسلام إا كَمهُواء وكَجدُونَ حر التاس في هذا 
) الشَانِ أشَدُّم ل رهي هة . هذه رواية البخاريّء وني رواية لمسلم: «وَتجدونَ ِن 
شرَار الاس دا الوَجهين؛ الڏِي ياي كؤلاءِ بوجو وََولاءِ بۇجو». 
وأورَد البخاري هذه لزيادة مستقاةني كتاب «الأدب» من «(صحيحه) عن أبي هريرة 
ط4 قال: قال لني کل: جد من شِرَار الاس يَوم القيامَةٍ َة عند الله ذا الوجهين؛ لذي 


يأتي هَؤلاءِ بوجو وهَولاءِ بوج . 


م .2 + © لاه ~2 سے اا س اص ت : 
قال الحافظ كَياشة: « قر له كل رجدو الاس مَعَاِنَ»» أي: أصولا مُختلمة» 


(۱)«صحیح مسلم بشرح النووي» .)٠١١ /۱١(‏ 
(۲) رواه البخاري ٥(‏ 1( 


(۳) رواه مسلم .)۲٥١۹۰۲(‏ 
(€) رواه البخاري ١(‏ إ¥o(.‏ 


AKG‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


والمَعَادن: جَمع معدن وهو ايء المْسسَيَر في الأرض» فّارة يون نفيسًاء وتارة 
یکون تحسيسًاء وكذلك الاسش. 

وقولة: «خيارهُم في الجاهاية خيارُهم في الإسلام» وجه التشبيه: أن المعددً 
َا كان إذا استّخْرجَ ظهر ما احتف منه» ولا تتغيرٌ صفنه» فكذلك صفة الشَرَّفِ لا تتعْيرٌ 
ي ذاتهاء بل مَّن كان شريمًا في الجاهلية فهو بالنسبةٍ إلى هل الجاهلية رأس» فإن 
آسلم استمرًٌ شرف وكان شرف ممن أسلم من المشروفين ى الجاهاية. 

وما قول «إِدا َقَهوا) ففره إشارة إلى أن الشرف الإسلامى لا یتم إلا بالتفقه 
ني الدين» وعلى هذا فتنقسم الاس أربعة أقسام مع ما يقابلها: 

الأول: شريفٌ في الجاهلية أسلمَ وتفقّه» ويقابله مشروفٌ في الجاهلية لم 
سلم ولم يتفقه. 

الثاني: شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفه ويقابله مشروف في الجاهلية لم 


ا 


و e‏ 
و دففةه. 


الثالتٌ: شريفتٌ في الجاهلية لم يُسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروفٌ ني الجاهاية 
لم بسلم ولم يتفه. 

الرابعٌ: شريفٌ في الجاهلية لم يُسلم وتفقه» ويقابله مشروفٌ ني الجاهلية 
أسلم ولم يتفقه. 

فأرفع الأقسام من سرف ني الجاهلية ثم أسلم وتفقه» ويليه من كان مشروقًا 
ثي أسلم وتفقّه» ویلیه من كان شريًا في الجاهلية ثي أسلم ولم يتف ویلیه مَن کان 
مشروقًا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € °۹ د 


واا کن لم سام فلا اتبا به» سواءکان شریتًا و مشروا سواءٌ تفه أو لم 
بتفقه» واللّه أعلم. 
والمرادٌ بالخيار والشرفي وغير ذلك: مَن كان مسَصِمًا بمحاسنِ الأخلاق؛ كالكرم 
والععَة والحلم وغيرهاء متوذَيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرٍها. 
قو لّه: «وتجدونً حير التاس ف هدا السأن»» آي: الولاية والامرة: دا شَدَهُم لَه 
کرَاهيةً»» أي: إن الدخولٌ في عُهدة الإمرة مكروة من جهة تحمل المشقة فيه 
وإلّما تشتدٌ الكراهة له ممن صف بالعقل والدین» لما فيه من صعوبة العمل 
بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم ولا ترب عليه من مطالبة الله تعالى 
قائم به من حقوټه و حقو عاو ولا يخفی خيرية من خاف مقا رب 
وقال النووى اة لل4: «قو له باة: «قهوا» -بضم القاف على المشهور» وحكي 
کسرها-» آي: صاروا فتقهاء علما والمعادلً: الأصولٌ» وإذا كانت الأصولٌ 
شريفة كانت الفروعٌ كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوئ» لكن إذا انضم 
إليها شرف السب ازدادت فضلا. 


م 


قو لە 35: «وكَجدُونَ حير التاس في هذا الأمر أسَدَهُم لَه كرَاهية حتى يق فيد 
قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلامٌ» كما كان عمر بن ¿ الخطاب» وخالد بن 
الوليدء وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أٻي جهل» وسهيل بن عمروء وغيرُه من 
مُسلِمَة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهيةٌ شديدةء لما دخل فيه أخلصض 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر نشرة الأستاذ محب الدين الخطيب .)١١١/١(‏ 


DIJ‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


وأحبه وجاهد فيه حیّ جهاده قال: ويحتمل أن المراد «بالأمر» هنا: «الولايات»؛ 
لاله إذا أعطيها من غير مسألة أعيَ عليها. 

قولّه یه في ذى الوجهين أنه من شرار الاس فسببه ظاهرٌ؛ لاله نفاق محص 
وکذٺٰ وخداع وتحیل عل اطلاعه على أسرار الطائفت تمتينڻ» وهر الذي ياي کل 
طائفة بما يرضيهاء ويُظهر لها أله منها ئي خير و شر وهي مداهنة محرّم. 

-۱١‏ وعن عبد الله بن مسعود ظه قالّ: قال النبي ياة: ( لا سخسد حَسَد إلا في النتين 
رة اه مالا عل عن ماكب ف الك ورخ اة اله الكت كير بق 
بها وْعلمها» متف عله . ) 

قال الحافظ كمال#: «قوله بية: «لا حَسَد» الحسد: تمنّى زوال النعمة عن 
الُم علي وحص بعضهم بأن يتمتی ذلك لنفسی والحق آنه اعم وسیب: ا 
الع مجبولة على حب الترفع على الجنس» » فإذا رای لغیره ما ليس له حب أن 
يزول ذلك عنه ليرتفح عليه أو مطلقا ليساويه. 

وصاحبة مذمو م إذا عَرل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. 

وينبغي لمن حطر له ذلك أن یکرهّه کما یکره ما وضع في طبعِهِ من حب 
(۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» /۱٩(‏ ۷۹). 
(۲) رواه البخاري (۷۳)» ومسلم .)۸۱٥(‏ 
(۳) قال الشيخ العثيمين: «الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على العبدء وليس هو تمي زوا 

نعمة الله على الغيرء بل هو مجرّد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره فهذا هو الحسد» 

سواءٌ تمن زواله» أو أن يبق ولکنه کارةٌ له» «كتاب العلم» (ص١۷).‏ 
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المنهياتِ» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على 
معاصي الله تعالی. 

فهذا حكمُ الحسلِ بحسب حقيقتهء وأمًا الحسدٌ المذكورٌ في الحديثِ فهو 
الْبطة وأطلق الحسد عليها مجارًاء وهي أن يتم أن يكون له مل ما لغيرو من 
غير أن يزولّ عنه» والحرص على هذا يسكّى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو 
محمود ومنه: # لتاس المنتفسون [المطففين:٠۲].‏ | 

وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه: «ولا تاقوا وإن كان ني 
الجائزاتِ فهو مباح» فكأتّه قال في الحديث: لا غبطَة أعظم -أو أفضل- من الفبطة ‏ 
في هذين الأمرين. 


Pl 


ووجه الحصر أن الطاعات إمّا بدنيةء أو ماليةء أو كائنة عنهماء وقد أشار إلى 
البدنية بإتيان الحكمة والقضاء ہاء وتعلیمهاء ولفظٌ ابن عمرً: «رَجَل اا الله الا 
هو قوم بو آتاءَ الليل وآناءَ التّهّار». والمرادٌ بالقيام به: العمل به مطلقًاء اعم من 
تلاوته دال الصلاة أو خارجًها ومن تعليمو» والحكم والفتوى بمقتضاه فلا 


َالَف بين لفظ الحديثين. 
ويجوز حمل الحسد في الحديثِ على حقيقته على أن الاستثناء منقطي والتقدير 
نف الحسد مطلقاء لکن هاتان الخصلتان محمودتأان» ولا حسد فیهماء فلا حسد 


أصلا. 


(۱) رواه مسلم .)۲١۹۳(‏ 
() رواه البخاري (۷۹۱)» ومسلم .)۸۱١(‏ 
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قول «(إلا فِي اننتين» کذا فی معظم الروايات «بتاء التأنيث» › آي: لا حسد 
محمود في شيءٍ إلا في حصاتين» وعلى هذا فقولة: «رجأل» بالرفع» والتقدير: 
خصلة رجلء حَدَّفَ المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. 

قول «مالا» َكَرَهٌ ليشمل القليل والكثير. 

قولة: «قسلّط»» عََرٌ بالتسليط لدلالقه على كهر الس المجبولة على الشَحّ. 

قولةٌ: «هلکته» -بفتح اللام والكافي- آي: إهلاکه» وعبر ذلك لدل علیٰ َه 
لا ڀېقي منه شیئاء و كله بقوله: غي الحق) آأي: ي الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف 
المذموم. 

قولة: «الجكمة» اللام للعهل لان المراد ہا القرآن» وقيل: المراد بالحكمة: 
ك ما منع من الجهل» ورَجَرَ عن القبيح». 

وقال النووى اة : «قو له لة: رلا حَسد إلا في اٿنتين» قال العلماءُ: الحسد 
قسمان: حقيقيیٰ› ومجازیٰ؛ فالحقيقیٌ: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا 
حرا بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحةء وأمًا المجازي فهو الِبطَة» وهو أن 
يشمن مث النعمة التي على غير من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من آمور 
الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهي مستحبة. 

والمرادٌ بالحديث: لا غبطَةَ محمودةً إلا فى هاتين الخصلتين وماني معناهما. 


(1)«فتح الباري» لابن حجرء ط. الخطيب .)۲١٠/١(‏ 7 
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قو له لا:: «آتاء اليل والتهار) أي: ساعاته» وواحده: الآن» وأنا وأني» وآنو» 
أربع لغاتِ. 

قول ا:: ساط عل هلكه ف الحق» آي: إنفاقه في الطاعات 

قو له ل: ‹ وجل اء اله الجكمَة َه يقضي بها لَه معناه: يعمل پا 
ويعّمها احتساباء والحكمة: کڑ ما نَع من الجهل ورَجَرَ عن القبي»”. 

۲ - وعن أبي امام 4 عن التب کل قال: دقن عدا إلى المسو لا بر بد إلا 
ُن بعلم يرا أو ُعَلْمَفُ گا لَه گأجر حا ت تاا ححته». 

رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١١١/۸(‏ رقم )N/۳(‏ وقال العراقي 
في «تخريج الإحياء» :)۳۷١ /٤(‏ وإسناده جيد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱/ ۱۲۳): ورجاله موثقون كلهم 

وصحه الألبا في (صحيح الترغیب والترهیب» )۳۸/١(‏ قال: «أخرجه 
الحاكم» )4١/١(‏ بلفظ: «... أجر معتمر تام العمرة» وزاد: «ومّن راح إلى المسجد 
لا بُرید إلا لیتعلَمَ خیرّا» و يعلّمه» فله أجرُ حا تام الحجّة» وصگحه على شرط 
البخاري ووافقه الذهبئ». 

. وعن ابي هريره اه قال: سَمعت رَسول الله بي يقول: «من جَاءَ‎ -٣ 
جي علد کم ل ییآ ا منز المُجَاهِدينَ في سبيل‎ 
الل ومن جَاءَ غير ذلك فهو بم بمنزة الرَجُل ينظر إلى تاع عيرو».‎ 


(۱) «صحیح مسلم بشرح الئووي» 0 4¥). 
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رواه ابن ماجه (۱/ ۸۲) رقم (۲۲۷)» وصحُحه الألباني في «(صحيح سنن 
ابن ماجه» (۱/ »)٤٤‏ وقال في «(صحيح الترغيب والترهیب» (۱/ ۳۹): «إسناد 
ابنِ ماجه صحیځ عل شرط مسلم» كما قال البوصيري في «الزوائد» )٩۱٩/۲(‏ 
وقد أخرجه الحاكم أيصا وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبق» وإِنّما 
هو على شرط مسلم فقط). 

قال الشيح مُحَّد خليل هرّاس: « قر لةبا:: «فهو بمنزاَةٍ المجَاهِدِين في سيل 
اللّه»» آي: في درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله ولا شك أن طْلَبَ العلم النافع 
وتعليمَة لمن يطلبه» هو نوع من الجهادِ إن الجهاد لا يكون بالسيفي وحده» بل 
بالبيانِ والموعظة وإقامة البرهان. 


وقولة ييا هو منز الرَجُل ينظر إلى ماع عيرو» يعني: لا حظً له من هذا الخير 
إلا انظرء كما ينظ الفقير المحروم إل ما عند الأغتياء من عرض ومتاع<. 

٤١‏ - وعن آنس بن مالك فب قال: قال رسول الله ية 

«طَلَبٌ الولم قُرِيضة عَلّی كل مُسلم» روا ابن ماجه وغیره. 

قال الألباني وقد كر طرق الحديثِ: «اعلم أن السيوطي قد جمح هذه الطرقَ 
حت أوصلها إلى الخمسين» وحكم من أَجلًِا على الحديثِ بالصحةٍ» وحك 


(۱) «الترغیب والترهیب» للمنذري» تعلیق هراس (۱۱۳/۱). 
(۲) الحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عنه» وانظر: «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» للألباني 
(ص۸٤-۲٦).‏ 


العراقيٰ صته عن بعض الأئمةء وحسلّه غير ما واحل وله أعلم). 

وأمّا زيادة «ومسلمة» التي اشتهرت على الألسنة فلا أصل لها أله 
الزيادة التي وقعت في أوّله في بعض الطرق «اطلبوا العلم ولو بالصين» فبا طلة كما 
يته في «الأحاديث الضعيفة». 

قال ابن القيم ریاد ثه: «إِنٌ الإيمانَ قر على كل واحد وهو ماهية مركبة 
من علم وعمل» فلا يصو ور وجود الإيمانِ إلا بالعلم والعمل. 

ثم شرائح الإسلام واجبة على کل مسلې ولا يمن أداؤها إلا بعد معرفتها 
والعلم اء والله تعالیٰ خر عباڌه من بطون اتهم لا يعلمون شبتًاء فطلب 


العلم فريضة على كل مسلم. 
وهل تمكو عبادة اله التي هي حم على العباد كلهم إلا بالعلم؟ 
وهل يال العم إلا بطليو؟ 


ثم إل العلم المفروك تع ضربان: رت منه فرش ین لا یسم مسلتا 

جهلة وهو أنواٌ: 
النوعٌ الأولٌ: عل أصول الإيمانِ الخمسة: الإيمان باله» وملائكيو وكتب 
ورسله» واليدم الآحرء فن من لم يوين بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان 
ولا ر يستحق اسم المؤمن» قال الله تعالى: وول لر مَنْ ءَامَنَ بال وَالَْومِ الخ 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم »)٤١١(‏ و«مشكاة المصابيح لتریزی» تحقیق الألبان 
(۷1/۱). ) 
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لمر َة التب هَن 4 [ابترة:۷۷٠)»‏ وقال: ل من یکھر پاللو و مل که 


وکئیو۔ ورلو الوم لخر فد صل صا بيدا € [النساء:٣٠۳١].‏ 

ولْمّا سال جریل رسول الله ييو عن اللإيمانء قال: أن تومن بالله وملاتکته 
وکتبو و َرُسلِه ايوم الآخر» قال: صد صَدَفتَ. 

فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. 

النوعٌ الثاني: علمّ شرائع الإسلام واللازم منها علمٌ ما يَحْص العبد من فعلهاء 
كعلم الوضوءٍ والصلاةٍ والصيام والحج» والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاما. 

النوعٌ الثالث: علمّ المحرماتِ الخمس التي اتفقت عليها الرْسلّ والشرائم 
والكتبٌ الإلهية؛ وهي المذكورة ني قوله تعالى: « ي ا ما ظهرَ 


تھ اال الام اتی تیر ایی وان ترا کو ا راتاوآ رر ل ار 
اعون € [الأعراف:۲۳]. 


E 


فهذه محرّماٹ عل کل أحدِ ني کل حال علیٰ لسانِ کل رسولء لا باح قط 
ولهذا أي فبها ب «إنكاء المفيدة للحصر مطلقاء وغيڙها مرم في وقت بال ف 
غيره؛ كالميَة دااع ولم الخنزير ونحوو» هذه ليست مُحَرمة على الا طلاق 
النوعٌ الرابعٌ: علمٌ أحكام المعاشَرَةٍ والمعامَلة التي تحصل بينه وبين الاس 


(۱) رواه مسلم (۱۰)ء وهذه اروايةٌ هى الت يريدها ابن القيم لقول جبريل فيها: صدقت» 
وليست في رواية البخاري عن أبي هريرة »)٥١(‏ ولا في شيءٍ من رواية مسلم عنه ظ4 (4). 
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خصوصًا وعُمومًاء والواجت في هذا النوع يختلفٌ باختلاف أحوال الاس 
ومنازلهم» فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيتو كالواجب على لجل مع أمله 
وجيرتو» وليس الواجبٌ على من صب نفسّه لانواع التجاراتِ من تع أحكام 

البياعاتِ كالواجب على مَن لا يع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. ۰ 

وتفصيل هذه الجملَة لا ينضبط لاختلافي الاس في آسباب العلم الواجب. 

وذلك يرجع م إلى ثلاثة أصول: اعتقاد» ڍ» وفعل» وترك. 

فالواجب في الاعتقاد: مطابقتة للحق في نفيه. 

والواجبٌ في العمل: معرفَة مُوَافقَةَ حركاتِ العبلِ انظاهرة والباطنة الاختيارية 
للشرع آمرًا وإباحة. 

والواجبٌ في التركٍ: معرقة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. 

وأا قر الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًاء فان كل أحد يدخ في ذلك 
ما يظته فرصًاء فَيْدخل بعص التاس في ذلك عل الطب وعلمَ الحساب وعلمَ 
الهندسة والمساحةء وبعضهم يزيد على ذلك علمَّ أصول الصََاعَةٍ كالفلاحَة 
والحِدَادَة والخياطة ونحوهاء وبعضُهم يزيد على ذلك علمَّ المنطق» وربّما جعلّه 
فرص عينٍ» وبناه على عَدَم صحة إيمانِ المقايِ. 

وکل هذا هوس وحبط فلا رص إلا ما رَس الله ورسولة. 

فیا سبحان الل! ھل قَرَص اللہ علیٰ کل مسلم أن یکون طبییا حجًاماء حَاسبا 
مهندساء أو حاتکا أو فلاا أو نجَارًا أو حياطًا؟ فإن فرص الكفاية كفرض العَينِ 
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في تعلو بعموم المكلفينء وإلّما يخالة ني سقوطه بفعل البعض. 

ثم عل قول هذا القائل يکود الله قد رص على كل أحيٍ جُملَةٌ هذه الصتائع 
امار فل سی واج فرك عل شخت ولعو عل نتير آخر» بل عموم 


فرضيتها مشر ین العموم» فیجب علیٰ کل أحدِ ن یکول حاسِبًا حاتکا حياط 
تارا فلا ځا طبیبًا مهندسًا. 


فإن قال: جرع فرش عل المجموع لم یکن فواگ دإ كل واحين 

وبالجملة؛ فالمطلوبٌ الواجبُ من العبدٍ من العلوم والأعمالء ما إذا توقفَ 
على شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبًا وجوبَ الوسائل. 

ومعلومٌ أن ذلك التَوقفَ يختلف باختلافِ الأشخاص والأزمانِ والألسنةٍ 
والأذهان» فليس لذلك حد مُمَدً مدر . 


OEE 
سر الله عَلَيو في الدنيا والآَخْرَة ومن سَعَر مُسلمّاء سره الله في ادنيا والَخرَق واه‎ 
. فی کون اکا کان ےی کون ایی کن اک رتا تی و اء سهلّ‎ 
َه به طّريقا إلى الجَتّة وما اجتَمَع قوم في بيت ِن بيو الله يلون كاب ا‎ 


(۱) فيه القاعدة الكبيرةً: ما لايم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم )٤۸1-٤۸٠ /١(‏ بتصرف. 
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و ر 


وتدارشوتة بيهم إلا تَرَلّت عَلَيهمْ السكيتة وعَشينَهُمُ الرَحمَة ومهم الملابگة 
وذَكرَهُم الله فين عند ومن طا ٻو عَمَل لم برع بو نسب تسب مسل في کتاب 
«الدّكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآنِ وعلى 
الڏکر رقم (۲۹۹۹). ۰ 

وذكر المنذرى ني «الترغيب والترهيب» أن الحديكٌ أخرجه مسل وأبو دود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» والحاكمٌ وقال: صحيح 
على شرطهماء وعلق الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۱/ ۲١)ء‏ فقال: «ني 
هذا التخريج أوهام عجيبة نه عليها الشيخ الناجي -رحمه الله تعالى-ء (ق١٠-۱۸)ء‏ 
| يطول الکلاءُ بذکرهاء لكيٌ الم هنا التذكيڙٌ بألٌ سيا الحديثِ إلّما هو لابن ماجه 
دون مسلم وغیره ممن دُکر معه» وسندّةٌ صحيځٌ على شرط الشيخين». 

وهذا الكلاحٌ من العلامة الألباني غريب جدًاء فالحديث رواه مسلمٌ كما مر 
بذات السياق الذي أنكره الشيحٌ -أكرمه اله-» ولا شك أن ذلك سبق قلم من 
العلامةٍ الألباني لألّه -أكرمه الله- ثابتٌ المَدَم في العلم جِدّاء راسخ الدعائم فيه 


کے 
ا 
ا 


تفس: -بتشديد الفاءِ- أي: ف وأزال بماله أو بجاهه أو إشارته أو إعانيِه أو 
وساطته أو دعائه أو شفاعته. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۹). 
(۲) «اصحیح الترغیب والترهیب» للألبانی (۱/ ۳۲). 
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کرب: -هو بضم الكافِ وفتح الراء المهملة- ٠‏ جمع «كربة»» وهي في أصل 
اللغة: : ما يأ التفسش من الغ والمعنى: 5ه فرح وآزال هما واحدًا من هموم الدنياء 
أیٌ َم کان صغيرًا او كبيرًا؛ من عرضه ضه وغَرَضه وعدده وعدوه وهذا فيما يجوز 
شرعاء وام ما کان محرَمًا أو مكروهًاء فلا يجوز تفريجه وتنفيشة. 

سَتَرّ مسلمًا: آي: بده باللباس أو عيوبةٌ عن الناس» وهذا إذا لم يكن معروقًا 
بالفسادء بآن يكو من ذوي الهيئاتِ لقولو ب: «أقيلُوا دوي الهياتِ عَكَرَاتهم إلا 
الحذود) وهو حديتٌ صحيحٌ مر في «السلسلة الصحيحة» برقم (1۳۸)» ويلزم 
أن يقد بما يتعلّق بحقوق الله تعالئ؛ كالزنا وشرب الخمر وشبههما دون حقوق 
التاس» کالقتل والسرقة ونحوهماء فل الستر هنا حرام» والإخبارٌ به واجب. 

المُعسر: مَن رَكبه الدين وَحَسّرَ عليه قضاؤه بالإنذار أو بالإبراءء أو يُرادٌ 
اسر مطل الفقرء فيسهل عليه أمره» بالهبة أو الصدقة أو القرض. 

ي عون العبد: آي: ٳعانته. 

ما کان العبد: أي: مده دوام كونو. 
في عون آخيه: أي: إعانته بمالِه أو جاهيء أو قلبو أو بدنه. 
وقولة: ئي بيټ من بيوتټ الله»» آې: مسجد أو مدرسة أو رہاط فلذلك لم 


يقل: من المساجد. 


م ت 
يتدارسونه: يشمل هذا: ما اط بالقرآنِ من تعليم وتعلم وتدارس بعضهم 


على بعض» والاستكشاف والتفسير» والتحقيق في مبناه ومعناه. 

السكينة: ما يسكن إلية القلبُ من الطمأنينة والوقار والثباتِ وصفاء القلب. 

وقول «غشيتهم الرحمة»» آأي: غطته» وقولة: «وحفتهم الملائكة»» أحدقّت 
بهم وأحاطت. 

بطً: -هو بتشديل الطاء- أي: من آخرّه عملة الس وتفريطه في العمل الصالح 
لم ينفعه في الآحرة شرف التمَب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجَنة بل يعدم 
العام بالطاعة ولو کان عبدًا حبشياء عل غير العامل ولو کان شرا قرشيًء قال 
الله تعالی: إن ڪر رمک عند الہ نتن € [الحجرات:۱۳]. 

قال النووي ال#: «حديتُ بي هريرة 4#: «من تفس ڪن مون کُربدً... 
إل آخري هو حدیٹ عظيم جام لأنواع من العلوم والقواعد والآداب» ومعنیٰ 
س الكربة: أزالّهاء وفيه فضيلة قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تسر من 
علم أو معاونةٍ أو إشارة بمصلحة أو نصيسة أو غير ذلك» وفضل الستر على 
المسلمين» وفضل إنظارٍ المُعسر» وفضل المشي في طلب العلم» ويلزمٌ من ذلك 
الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصدَ به وجة الله تعال» وإن كان هذا شرطًا ني 
كل عبادة» لكر عادة العلماء , يدون هذه المسألةً به» لكونه قد سامل فيه بعص 
التاس» ويغفل عنه بعص المبتدئين وغيرهم. 

قول ڳا: «وما اجَمَحَ قوم في بيت من بوت الله عون كاب الله ويتدارشوته 
يته ؛ إلا ترت عَلَيهم السَكيتة وغشيتهم الرَحمَة حمَة» قيل: المراة بالسكينة هنا: 
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الرحمة» وهو الذي اختاره القاضي عياض» وهو ضعیف؛ لعطفي الرحمة عليه» . 
وقيل: الطمأنينة والوقار وهو أحسنْ» وني هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة 
القرآنِ ني المج ويلحق بالمسجي في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماح في مدرسة 
آو راط ونحوهما إن شاء ألله تعالیٰ. 


قولە 5ا رمن طا به عَمَله لم بُسرع بو تسب معناه: مَن كان عملَة ناقصًا لم 
الج بمرت اسحا الأعمالء فيبني الا بكو ,علي شرف التّسَب وفضيلة الآباء 


ويقصّرَ ني العمل». 


-٦‏ وعن ابي هريرءً 4 قال: سمعتٌ رسول الله ل بقول: «الدّنا معو 
مَلعُون ما یها؛ إلا ذ کر الله وما الاه وَعَالِمًا ومتَعلمًا»» رواه الترمذی وابن ماجه» وقال 
الترمذي: حديتٌ حسنٌ غريب وحسنه الألباني ني «صحيح الترغيب والترهيب) م 

قال الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب» :)٤ /١(‏ «المراد بالدنيا: ک ما 
یَشعَل عن الله تعالی ویبعد عنه» و: لَعَنَهٌ): بده عن نظره» والاستفناءٌ ني قوله: «إلا 
ذكر الله» منقطم؛ ويُحتمل أن يراد با العالَمُ اسل كل وكل ما له نصيبٌ في القبول 
عنده تعالى قد استثني بقوله: «إلا ذكر الله...» إلخ» فالاستلناءُ منَصِل» و«الموالاة: 
(۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۲۱). 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وحسّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۰)۲۹ ورواه 
ابن ماجه »)٤۱١١(‏ وحسَنه الألباني في «(صحيح سنن ابن ماجه» (۲/ »)۳۹١‏ وکذا حسّنه في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (1/ »)۳٤‏ ورواه الطبراني في «الأوسط» )٤٠۷۲(‏ عن عبد أله بن 


مسعود طب» ورواه البيهقی. 
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المحبةء أي: إلا ذكر الله وما أحَبَه الله تعالى مما يجري في الدنياء أو بمعنى المتابعة» 
فالمعنیٰ: ما يجري على موافةة مره تعالٰ أو نهيه» ويحتمل أن يراد: وما يوافق 
ذكرً الله» أي: يجانسة ویقاربه» فطاعته تعالی واتباعٌ أمره واجتناب نېیه: کاها داخلة 
فيما يوافق ذِكر اللّه» والله أعلم». 

وقال ابنْ القيم َّثة: «لّما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جَتاح 
بعوضت كانت -وما فيها - في غاية اليل منه» وهذا هو حقيقة اللْعنة» وهو سبحانه 
إنّما لها مَررَعَةٌ للآخرةٍ ومَعْبرًّا إليها يتزودٌ منها عباده إليه» فلم يكن يمرب منها 
إلا ما كان مَصمَنًا لإقامة ذكرهِ ومُفضيًا إلى محابّه» وهو العلمّ الذي به يعرف ال 
ویعبد ويکر وین علیه» وبه یُمَجَد٬‏ ولھذا مها وخلاق أهلّھاء كما قال تعالى: 


ہے کا سے ےار 


ماقت لن وآلإض إلا لیعندون € [الذاريات:١٠].‏ 


مو ت رور ررر ر روچ لو م موو کے د و کے 
وقال: # الله الى خلق سبع سوا ومن الاأرض متهن يلغزل الا بيهن للعامواً أن الله 


ڪل کل ىو َير وآن آنل قد حاط سىء وا € [الطلاق:۲٠].‏ 

فتضكّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنّما حَلَىَ السموات والأرض» وما بينهما 
لیعرَفَ باسمائه وصفاټه» ولیعبد. 

فهذا المطلوبٌ وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم لهو المستثنى من اللعنق 
واللعنة واقعة على ما عدَاهُ؛ إذ هو بعيدٌ عن الله وعن محابّه وعن دينه» وهذا هو 
متعلَيّ العقاب في الآخرق فإلّه كما كان متعلَىّ اللعة التي تتضكّن الد والبغ 


ت ت ج . ص 
فهو متعلق العقاب» والله سبحانه إِنّما يجب من عبادوِ ذكرَهُ وعبادته ومعرفته 


Yé €‏ > فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه» وما عَدَاه فهو مبغوض له» مذمو م عنده». 

۷- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص شط قالّ: سيعت رسول اله 4لا 
يقول: لن الله لا قيض العلم انتراعا يتزع مِنَ لبا کن کیا اوا ر 
العلمای > تی إا م ب ببق عَالِما نخد التاسش ءوسا جهالا قسعلوا فأفتوا بير 
عل قصلو رأضاوا» من عل 


i‏ ل از و 


ل النووي ان4: «هذا الحديث بين أن الماد بقبض العلم ليس هو مَحوَهُ 
من صدور حُمَاظهء ولکن معناه: أله يموت حَمَامّة ويتًّخذ الاس جُهًالا يحكمون 
بجھالاتہم يلون وبضاون. 

وقو لها «اتََدَّ الاس ءوسا جهالا»» ضبطناه في البخاري «رءوسًا» -بضم 
الهمزة وبالتنوین-› جمع رآس» وضبطوه في «مسلم) بو جهین: أحدهما: هذاء والثاني: 
بالمدّه جمع رئيس» وكلاهما صحيخٌ» والأولٌ أشهرٌ وفيه التحذيرٌ من اتخاذ 
الجهال رء وس 

وقال ابن حجر يما: «قولة بية: «لا تقيض العلمَ انتراعا»» أي: محوًا من 
الصدور. قال ابن المنيّر: مح العلم من الصدور جائ في القدرةء إلا أن هذا 
الحديتٌ دل على عدم وقوعه 

وني هذا الحديث: الحَتُ على حفظٍ العلم والتحذيرٌ من ترئيس الجَهلق وفيه 


(1) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ( 4/۱). 
(۲) رواه البخاري (۰ ۰ «(١‏ ومسلم (۲۹۷۲). 
)۳( «(صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲۲۳/۱۰١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ¥9 


أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية ودم من يقم ا بغیر علم». 
۸- وعن عروةً ر بن الزبیر قالّ: قات لي عَاسهُ :يا ا حتيء بني أن َد اله 


ب مرو مارت ای ل الق سال اله قد حمل عن اتی ب علا کثررًا» 


کے 


اشا و 


ءَ يذ کر ها عن رَسول الله ي قال عروة : کان فیمًا كر 


Nb 
93 
cC 


E 


۴ کے کّ: دن انه ا العلم مي الاس انترَاعًاء ون يَقبض العلّماءَ 


ا 


سے ا 
# 


قال عروة: : فسا شت عائشة ة ٻدَلِكَ اعظّمّت ذلك رَأنكرَتةٌقًالت: ادك 


سے 


کے 


کسی ییک یرل ک9 ا مرا حت دا گان قار ل قات لَه إل ابن عَمرو 
قد قم الق ثم فاتحة حت تساه عن الحَديب الذي رَه لَك لَك في الولم» قال: افيه 
قَساءَله كر ليء حو ما حَدَيي پو في مرت الوک ال عروة: کا ارتا لَك 
قالّت: ما ا حب إلا قد صد آرم یزد فی شیئا لم ص رواه ملم ٠‏ 

قال النووي نَا له: «قولة: إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو: ما أحسبة 


إلا قد دَق ارَاه لم زد فی سیا وم بنْمّص» لیس معناه نها اتهمتهء لكتّها حافت 
آن يکود اشتبه علیه» أو قرأه من كسب الحكمة فتوكمه عن النبی ب فلا گرّره مره 
أخرئ» وكَبّت عليه» عَلَّبَ على نها أنه سَمِحَهُ من النبي بي وقولًها: «أرَاةٌ» بفتح 
الهمزة. ) 

(۱) «فتح الباري لابن حجر »(۱/ .)۲۳٠١‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۹۷۳). 


DVT‏ ۰ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
. 


و هذا الحديث: الحث حفظ | وأخذة. آهل واعتراف العالم 
٤‏ عن 
للعالِم بالفضيلة». 


کے 


۹- وعن انس قال رسول الله : «إِنَ من أشرَاط السَاعَة: أن يُرفْح 

وينت الجهل» وَيْشرَّب الحم وَيظهر الرنا» متف عل“ 

ونه ظ4 قَالّ: لاحدتگم حلیتا لا پحدکم اح بعدي» سيعت رَسول الله ا 
يقَولٌ: ين شرا الاعة: أن بقل اللي وَيَظهرٌ اجهل 3 طهر الرَنّاء وتَكثر السا 
ويقل ارجا که تى يكو لخمسينَ امرأة اليم الواجد»» متفق عليه واللفظ للبخاري. 

بوب البخاري ذه للحديثين بقوله: «باب رفع العلم» وظهور الجهل». 

قال ابن حجر وماڈ4: «قوله: باب رفع العلم» مقصود الباب: لحت على تعلم 
العلم» نه لا برقع الا بقبشس العلمای ومادام تن بعلم العلے موجوقا لا ر 
الرفعء وقد تين ني حديث الباب أن رفعة من علاماتِ الساعة. 

وقول ا «أشرَاط الساعَةَ». أي: علاماتاء ومنها ما یکون من قبیل المعتادب 
ومنها: ما يكون ارقا للعادة. 

وقرلة کلا: «أن يُرقَعَ العلم» المراد برفيه: موت حمليه. 

وقول ب: يشرب ب الحمر»» المراذ: كثرة ذلك واشتهاره. 


(To NY «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)۲٦۷١( روأه ألبخاري (۸۰)» مسلم‎ )( 
.)۲٦۷۱( رواه البخاري (۸1)» ومسلم‎ )۳( 
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وقولة کل «وَيظهر الرَنّا» أي: يفشو كما في رواية مسلم. 

وقول طال4: لأحدتکم -بفتح اللاه- - وهو جوابٌ سم محذوف» آي: والله 
لاحدثنکم. 

وقول 4: لا بْحَد دكم أَحَدٌ بعڍي. عرف أن أله لم يبق أحدٌ ممن سمعه 
من سول ا م یره لله کان آخر ن مات باليعر: من الصحاي فلل 

ل ی دیو ایی کت اشام یکا ار شین ل کن 

وقول لاد: «أن يقل اللمٌ» هو بكسر القافِ من القِلتَ وني رواية مسلم: «أن 
برف اليلم»» فیحتمل أن یکون المراد رلته اول العلامت وبرفعه آخرَهَاء أو أطلقت 
الله وأريد بها العدي كما يُطلق العدم ويْرَاد القِلَهء وهذا الي لاتحاد المخرج: 

وقوه بلة: «وتكثرَ التَسَاءُ» قيل: سببة أن الفتنَ تكثر فيكثر القتل في الرجال 
یم م کرب درن اسا رطڑ ھا اا حف لبي او ی ا 
لله في آخر الزمانِ أن يقل مَن يولد من الذكور» ویکثرَ من يولد مر من الإناثِ» وكون 
كثرة الساء من العلامات» مناسبة هور الجهل درغي الماع Ù.‏ 


وقو له «القَيّم» أي: من يقوم بأمرهن. 


وکأَنْ هذه ار الخمسة حصت بالذکر لكونا د مُشعرَةَ باختلال لامور التي 


YA €‏ 9 ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصياله وج Ù‏ 


والعقلٌ؛ لال شرب الخمر حل به والسبٌ لان لزنا ل به والس والما؛ 
لن رة الفتن تخل ہما . . 


- وعن عبد الله بن مسعود د 4 قال : سمعت سول اله کل که بقول: (نَضرَّ 
ن س ص ص ت ر o‏ ر ر ص * مه ص سے e‏ 
الله امرا سمع منا حليثا فحفظه تى لَه عَيرَه فرب حال فقو إلى من هو أفقَهُ 
کے ص 1 # م ۹ ص ي ۴ 4 ET‏ . م 
مِنه» ورب حال فقو ليس بفقيوٍ». رواه ابن حبان والترمذي وقال: حدیث حسن 


ا : 3 )1( 
صحیح» ورواه ابن ماجه ي «(سننه) : 


قال ابن الأثير يباذة: (نَضره» وتضره وأنضره: آي: نَعَمَه» وروی بالتخفيف 


والتشديد من الَضَارَت وهي في الأصل: حسم الوّجه» والبريق» وإتما آراد: : خسن 
لَه وقَذرّ^. 


وقال المنذري يمَأش4: «قولة: نَصرّ: هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفهاء 
حكاه الخطًابم» ومعناه الدعاءٌ له بالنضارةء وهي النعمة والبهجة والحُسن» فيكون 
تقدیره: جمّله الله وزننه» وقيل غير ذلك». 


اا 


۲۱- وَعن ريد بن ابت 4 قال: سيعت رَ سول اله کل يقول: تَر الل امز ا 


(1) «فتح الباري» (۲۱۳/۱). 

(۲) رواه ابن حبان ي «صحیحه» رقم »)٦٥(‏ وصځحه الشیخ أحمد شاکر (۱/ »)۲۲١‏ والترمذي 
(۲۹۷)» وصځحه الألبانی في «صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۳۳۸)ء وابن ماجه (۲۳۲)» 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» .)٤٥ /١(‏ 

(۴) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(٥/ .)۷١‏ 

(5) «الترغیب والترهیب» للمنذري» تحقیق الدکتور محمد خلیل هراس (۲۱۲/1). 


- فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه VC‏ 9 


سوح متا یئا فغ حت بيه عَيره َب حَامِل قو إلى ن هو فقه منه ورب 
حال فق لیس بمَقّیه» رواه الترمذئ» وابنْ ماجه» هكذا مختصرّا وأمًا الرواية 
التي فيها الزيادة ففيها 


۳ 
ر 


1 ی عایل فقو لی قتي و 
عر وکل رقا کون ضا دیل علوت شنم کد وار 


العمل لله» ومتاصحة صَحَة ولاو الأمرء وَلزَوم الجَمَاعَة؛ فان دعوتهم د 2 حيط ِن وَرَائهم». 


وَقَال: «من گان همه الآخرَة جَمَحَ الله شمله وجل تفي لوی وآقة الب 
وهي رَاغِمَه رَمَن گات نة الدناء فق الله عليه صيعته» وجعل فقره بين عَيتيه 
َم يأب من الذّتیا إلا ما كيب لَه 

قال !لألباني في «السلسلة الصحيحة» :)٤١ ٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۸۳( واللفظ 
له» والدارمي (۱/ ۷۵)» وابن حبان (۷۳-۷۲ موارد) وابن عبد الرٌ ني الجامع /١(‏ 
۳۹-۸) عن شعبة: ثناعمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب 4 عن عبد الرحمن 
اين أبان بن عثمان عن آيه: أ يد بن اب خرچ من عند مروان حرا من نصف 
النهارء فقلنا: ما بَعَتٌ إليه الساعة إلا لشيءٍ سأله عنه» فقمت إليه » فسألته» فقال: 
أجّل» سانا عن أشياءَ سمعتها من رسول الله ب سمعتٌ رسو الله ل يقول: 
(۱) رواه الترمذي »)۲٠٥۹(‏ وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۳۳۷)» وابن ماجه 

(۲۳۰)» وصحُحه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ .)٤٥‏ 


SELD Ki‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وهذا سند صحی رجالة كلهم قات 
روئ ابر“ ماجه الشطر الأخيرَ من هذا الوجه» وقال البوصيري في «الزوائد»: 
هذا إسنادٌ صحيح» رجالةٌ ثقات» رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة بنحووء ورواه 
الطبراني بإسناد لا بأس به» والحدیث رواه ابن حبان في صحیحه (17) عن زيلِ بن 
الاب الأثير ا قو ل ل :هو ,من الإغلالي الخيانة ونی کل شىء 
ویروی: :قل فج اليا من الغ : وهو الق والشحناب آي ي: لا دځ 
جقد بز يله عن الح وروي: تل دبالتخفيفي-؛ من الأغول: الدخول ف الگ 
والمعته: أن هذه الخلالً الثلاتَ ت ستصلځ بها اقلوب 5 کن تمك بہا هر 
له من الخيانة والدّغُل والشٌ. ا 
وقال الألباي: قول الیل پروی بف ایا وضتها کمن َس جعله من 
الل وهو اصن والحقد يقول: لا یدخلة حقد یزیله عن الح ومن َم جم 
من الخيانةء والإغلال: الخيانة في کل شي کذا ف الکو اکب الدراري» لابن 
عرو الحنبلیی (۱/ ۲/۲۳ . ) 


وقال ابن القيم تالم 4: إن انين إلا دعا لمن سمح كلدت وء ووعاه وا 
بالنضرَةٍ -وهي البَهجَةٌ ونضارة الوجه وتحسينه- ولو لم يكن في قضل العلم إلا 


(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثیر (۳/ .)۸١‏ 
(۲) «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني .)٤١ /١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لا 


هذا وحدَه لکفیٰ به شرقا؛ فان الي َة دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظة 
ويلع وهذه هي مراتبٌ العلم. ) ) 

أوَلْها وثانيها: : سماعه ةوقل فإذا سَوعَةُ وعاء بقلبه؛ أي: عق واستقر في قا 
كما يستقر الشيءٌ ء الذي يوع ني وعائه ولا يخرج منهء وكذلك عَقلّهُ هو بمنزلةٍ 
عَقل البعير والدَابَة» ونحوها حتیٰ لا ر عرد بء ولهذا كان الوعي والعقلٌ 
رازا ان وراو السو 


المرتبة الال تعامده وحف حتیٰ ن لاینساه فیذب. 


ر 


المرتڈ اربع جیا ري لائ تعمل ب مر رمتو وهر از 


ف لمم مالم یکی مه ویم برك ان بده ذا أ ت نما وزكا ان 
الإأنفاق. 


فمن قام هذه المراتب الأربع دحل تحت هذه الدعوة النبوية المتضت 
لجمال الظاهر والباطنٍء فن النَضرَةَ هي البهجة رالحسن الذي یکسا الوجةٌ من 
آثار الإيمان وابتهاج الباطن به ور القلب وسرورد والتذاذو ب به» تظهر هذه 
البهجة والسرورٌ والفرحة نضارة على الوجه» ولهذا يجمع له سبحانه بين السزور 
والتضرة كما في قوله تعالى: #فوقهم ردك الور وهم َة وسرو [الإنسان:١١].‏ 
فالنضرَة في وجوههم» والسرورٌ في قلومم» فالنعيم وطيبٌ القلب يُظهر نضارة في 
الوجه كما قال تعالى: ترفن وجوههم نة لعي € [المطففين:٤۲].‏ | 


والمقصود أن هذ هذه النضرَةَ ي وجه من سَمِعَ سنه رسول الله کي ووعَاها 


رو ٣‏ 
وحَفظها وبلغهاء هي اثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي قي قلبه وباطنو. 


وقول ي: رب حال فقو إلى ن هُو فة ق منة»» تنبية على فائدة التبليغ» وأن 
المبلعَ قد يكون أفهم من المبلّ فيحصل له ني تلك المقاّة مالم يحصل للمبلغ. 

أو يكونٌ المعن: أن المبل قد يكونُ أفقة من المبلّغ» فإذا سمح تلك المقالة 
حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهَهًا وعَلِمَّ المراد منها 

وقو لل دت لاقل عليه ب شسلو..» إلن آرم آي: لا حمل الل 
ولا يبق فيه مع هذه الثلاثة؛ فإِنّها ت تنفي الغ والغْشُ وفَساد القلب وسائ 
فالمخلص هه إخلاصه يمنعٌ غل قلبو وُخرجة ويُزيلة جملة؛ لاله قد انصركّت 
دواعي قليو وإرادټو إلى مَرصَاةٍ رّه» فلم َب فيه موضمٌ للغِل والغش» كما قال 
تعالی: ديك صرت عه السو لمحتا نَم من عباتا اميت 4 
[یوسف:٤۲]»‏ فلمًا أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. 

ولهذا لما علم یلیس أله لا سبي له عل آهل الإخلاص استثناهم من ش رط 
التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال: مريك لو َي 3 إلا بادك 


نهم المسلویت لمخلصیت € [ص:۸۳]» قال تعالیٰ: لإ بای یس لك عَم سط إلا س 


عك من الصاو € [الحجر: .]٤١‏ 
فالإخلاص هو سيل الخلاص» والإسلام مركب السَلامَةء والإيمان حاتم الأمَانِ. 


)۱( السخائم: جمع سخیمة» وهی الحقد والضغينة والموجدة ي التس» ««لسان العرب» مأدة 
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وقوه ب «وَمْتَاصحة اة َة المُسلوينَ» هذا أا مناف ب للل والغش» فان 
ای لا تجا لیل اذه ف ت ع لارا د یار 
وقولة كي «وَلْرومٌ جَمَاعَيهم»» هذا أيضًا مما يهر القلبَ من الل والغشء 
فن صاحبة يحب لهم ما يحب لنفود ویکرہ لهم ما یکره لهاء ویسورّه ما يسوؤّهم» 
ویسره ما يسرهُم. | 

وهذا بخلافِ من انحارٌ عنهم واشتغلَ بالطعنِ عليهم والعيب والذّم؛ كفعل 
الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم» فان قلوبهم ممتلئة غلا وغِشًا؛ ولهذا تجدٌ 
الرافضة أبعد التاس من الإ خلاص وأغشهم للأمة والآئمةء فهو لاء أشدٌ التاس غلا 
وشا بشهادة الرسول والامَة عليهم» وشهادَيهم على أنفيهم بذلك ف نم لا یکونون 
دد ا آعرااوکهراعلن آمل الالام ائ عدر م للم مین کاو اعرا ور 
العدو وبطانته» وهذا آم قد شاهدته الأمَةَ منهم» ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما 
بصم الآذان ويُشجيى ي القلوب. 

وقوه لة. «قارً دعوتهُم تبط ِن دَرَابهم»» هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخووٍ معتى» َه دعوة المسلمين بالسّور والسياج المحيط م المانع من 
دخحول عدوهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام» وهم داخلوهاء ّما 
كانت سُورًا وسياجًا عليهم حب أن من زم جماعة المسلمين أحاطت به تلك 
الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع سمل الأ َة وله 
ناء وتحيط بهاء فمن دحل في رُمرََها أحاطت به وَسملته». 


ˆ .)۲۷٤/1( «مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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) ر س E ahe‏ ت لھ ے 1 ل لات ي . 
۳ ڏعن یر بن عم اة قاں: وت سول ا بالخ -حیف 


من“ يقول: ضر افخبدًاء سوح مَقَالَتي فَحَفِظها وَوَعَاهَاء وَبَلَهَا من لم يَسمَعْهاء 
رب حال فقو لا نه وب ایل فن إن کن مو ا مه من تلات لا يل 


عَلَيهنٌء فلب مُومِن؛ إخلاص العَمَلٍ لله والتصيحَة لأَيِكَة المُسلمينَ» وَلرْوءُ 
جَمَاعتهم كان دَعوتَهُم حيط من وَرَاءَهُم». رواه الطبراني في «الكبير) رقم )٠١ ٤١(‏ 
والسیاق له» وأحمد /٤(‏ ۸۲-۸۰)» وابن ماجه (۲۳۱) مختصرًاء وصځحه الألبای 
في «(صخیح سنن ابن ماجه» (۱/ )٤٥‏ وحَسَنَ الرواية المطولة في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱/ ۱٤)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۳۹/۱): «في سناو ابن إسحاق 
عن الزهري» وهو مدل وله طری عن صالج بن يسان عن الزهرئ ورجالًها 
موٹقون). ` ) 

| وڪن جابر که قال: قا رَسول آله کل «سلّوا الله علا اا ر‎ ٤٣ 
| وحسّنه الألباني في «صحيح سان‎ »)۳۸٤۳( باله ِن عِلم لا ينقع» رواه ابن ماجه‎ 
ابن ماجه» (۲/ ۳۲۷)ء وقال في «السلسلة الصحيخة)(۱١١٠): «رواه ابن أبي شنيبة في‎ 
وعبد بن حميد في «المتتخب من‎ (TAY) وابن ماجه‎ »)٦١٥ /١١( «المصنف»‎ 
والفاكهي في فحديثه» (۲/ ۳€ )عن أسامة بن زيد بن‎ (١/١١۸ المسند» (ق/‎ 
محمد بن المنكدر عن جار مرفوعا».‎ 

قلت: وهذا إسناڈٌ حسرٌ» وكذا قال الهيثمي ( ۰ بعدما عزاه لأوسط 


الطبراني» وله عنده شاه من حديث عائشة. 


وعزاه الحافظٌ ابن رجحی الحنبلن ٤‏ «فضل علم السلف»(ص۸) اسائ رافظ 
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أن النبي اة كان يقول: الله ي أسألك علا نافاء وأعوذبك من علم لايع ) 
-٥‏ وعن آبي سعيد الخدري د طله قألّ: قال زرل »لذ گائوا لاه 
ومهم أحذشُم» وأَحَقهّم بالامَامَة أ ا أقرَوشُم» رواأه مسل 
وعن بي مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله 2: يوم القَومَ 
لتاب الله فَإِنْ كاو في القَرَاءَة سَوَاء فأعلَمَهُم بالسنق إن اوا فی السو سرا 
أقدَمُهُم جره إن گانوا في الهجرَة سَوَاء؛ فافدَمُهم سلمًاء ولا يوم الرَجُل 
ارج فی سلطازی ولا فع فی بيه لی تک رمقو إلا بإذند» رواه مسلا ٠‏ 


f 


قروم 


وو 
ار 


قال العلماء: التكرمة: الفراش ونحوة ما يبط لصاحب المنزل ويخص به 
وهي بفتح التاءِ وكسر الراء. 

قال النووي ریا : «قولة ا «وأحقهم م بالقَرَاءَة روخم زفي حدیٹث 
ابي مسعوڊ: يوم القَوءَ أَقرَوهُم لکتاب الله» فان گانو! في القَرَاءَة سوَاء؛ فأعلمَهم 
بالسٍََ» فيه دلي لمن يقول بتقديم الأقرأً على الأفقوء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وأحمد 
وبعض أصحابناء وقال مالك والشافعيْ وأصحابهما: الأفقة مقدَمٌ على الأقرآ؛ لان 
الذي يُحتاج إليه من القراءةٍ مضبوط والذي يُحتاج إليه من الفقو غير مضبوظ 
وقد يَعرضُ في الصلاة أمرٌ لا يقدرٌ على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقو. 

قالوا: ولِهدًا قدّم الب 5ة أبا بكر ظ4 في الصلاة على الباقين» مع أنه به نض 


() رواه مسلم .)٦۷۳(‏ 
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على أن غيرَه قرا منه وأجابوا عن الحديث بان الأقراً من الصحابة كان هو الأفقة 
لکن في قوله: «قَانْ کارا في القِراءَة سَوَاء؛ َأعَلَمُهُم بالسَةٍ» دلي على تقديم الأقرا 

قول ا:. فان گانوا في الس سَوَاءً؛ نَاأقدَمُهُم هجرَة» قال أصحائنا: يدخ 
فيه طائفتان؛ أحدهما: الذين يهاجرون اليو من دار الكفر إلى دار ر السلا فان 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء وقولةيلاة: «لا هحر بعد 
القتح»” آي: لا هجرة من مکة لأَنّها صارت دار إسلا» أو لا هجرة فضلها ) 
كفضل الهجرة قبل الفتح. ‏ 

الطائفةٌ الثانية: أولادٌ المهاجرين إلى رول الله ية فإذا استوى اثنانِ في الفقه 
والقراءق» وأحدهتا من آولاد من تقدّمت هجرته والآخرٌ من أولاد من تأخرت 
هجر ته دم الأول. 

قول کلا:: «قإن کانوا ٤‏ الهخْر: سَوَاءَ ء فأقدَمُهُم سلمًا»» وي روات الأخرى 
(سًا» معناه: إذا استويا في الفقو والقراءة والهجرة» ورجح أحذهم بتقدم إسلامه آو 
بکبر ته و قم لأا فضيلة يرجح با. 

قول کلا:. ولا يوم الرجل الرجل في سلطانه» معناه: أن صاحب البيت 
والمجلس وإمام المسجدِ أحق من غير وإن كان ذلك الغير أفقة وآقراً وأورء 
وأفضل منه» وصاحبٌ المكان أحقّ فن شاء تقدم وإن شاء َد من یرید وان 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٦٤(‏ 
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كان ذلك الذي يمَدّمة مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لاه سلطانه فيتصرّف 
فيه کیف شاء). 
وقال البغوى اه :لم يختلف ام العلم في في أن القراءةَ والفقة 
يقدّمان على قَدَم الهجرة» وتقدم الإسلام» وكير السَنٌ نيا لإمامة. 
واختلفوا ني الفقه مع القراءق فذهب جماعة إلى أن القراءة مدمه على الفقه 
e‏ ع . 
لظاهر الحديث» فالاقراً أولى من الأعلم بالسنةء وإن استويا في القراءةء فالأعلم 
يالستة وهر الأفقة- أولي» وره قال سفیان الثورى وأحمد وإسحاق» وأصحابٰ 
الرأي. 
وذهب قوم إلى أن الأفقة ول إذا كان يُحسِسٌ من القراءة ما تَصِّ ا الصلاي 
وهو قول عطاء بن ابي رباح» وريه قال الأوزاعي ومالڭ» وأبو ثور وإليه مال 
ص 2 سے 
الشافعق فقال: إن قَدّمَ أفقَهُهُّم إذا كان يقرأ ما كتفي به للصلاة فَحَسَنٌ» وإن قد 
أقرَوّهُم إذا عَلمَ ما يمه قَحَسَرٌ وإِنّما كذ هؤلاءِ الأفقةء لأن ما يجب من القراءة 
ي الصلاة محصور» وما يقع فیها من الحوادشث غير محصور؛ وقل يّعرض 
للمصلي في صلاته ما يغد عليه صلاتة إذا لم يعرف حكمة. 
وقال ابن القيم کا «إن التب اة د َد م بالفضائل | لعلمية في على الولاياتِ 
الدينية وأشرفهاء وقدمَ بالعلم بالأفضل على غيرو. 
(۲) «شرح السنة» للبغوي (۳/ .)۳۹٩١‏ 
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فروی مسلم في «(صحيحه» من حديث بي مسعود البدري د قال: قال 
رسُول الله کا : يوم القوم روخم لکتاب الله قان گانوا في القَرَاءَة راء فأعلمُهم 
بالسنةء فن گائوا في الستَة ب سَواء دمم إسلدما أو ستا. ٠‏ وذكر الحديث. 

فقدَمَ ني الإمامة تفضيلة العلمَ على تقدّم الإسلام والهجرةء ولَّما كان العلمُ 
القرآنِ أفضل من العلم بال لكَرَّف معلويه على معلوم الس قم العلم ب ث٤‏ 
دم العم با الس على تقدم الهجرة» وفيه من زيادة العمل ما هو تمر به لکن إا 
راع التقديم بالعلم تم بالعمل» وراعئ التقديمَ بالعلم بالأفضل على غيري وهذا 
يدل على رف إلعلم وفضل وأ أل هم آهل التقدّم إلى المراتب الديرة“ ٤‏ 

~۲٦‏ وعن عثمان بن عَمَانَ ظ4 قال: قال رسول اله ر ويرم من َعَلَم 
القرآنَ وعَلَمَه. 


قال أبو عبد الرحمن ن السلَهِيّ -وکان قد ا قرافي مرو عثمان حت كان الحجاج: 


وداكّ الي أقعدنِي مَقَعَِي هَذا. 


أخرجه البخارئ" وله من روا اغری عن عدبا ه: ال تضم کن 
تَعلَّم القرآنَ وعَلَمَم“. ٤‏ 

قال ابن اقيم كاة: ثبت في صحيح البخاري من حديثِ عثمان بن عفان له 
(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ ۲۷۹). 


(۲) رواه البخاري (۹). 
)۳( روأه البخاري (' €( 
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عن النبي 5 َه قال: «خیرکم ن ملم القرآنّ عَم وتعلَهُ القرآن وتعليمة 
يتناولٌ تع حروفه وتعلیمهاء وتعلّم معانيه وتعليمَهاء وهو أشرف قسمَي تعلَمِهِ 
وتعلیوه فإ المعنى هو المقصوف واللفظ وسيلةً إلبه» ة فتعلَمٌُ المعنى وتعليمةُ 
تعلّمٌ الغاية وتعليمهاء وتعلَمُ اللفظٍ المجَرّدٍ وتعليمُة تعلْمٌ الوسائل وتعليمُهًاء 
وبينهما كما بين الغايات والوسائل». ۰ 


س اا 


وقال ابن حجر نا4: «لا شك أن الجامع بين تعلّم الْقرآنِ وتعليمه ممل 
لنفسو وغیرو» جامع بين النفع القاصر ووا المتعدي» ولهذا كان أفضل» وهو من 
جملة من عى 4ا بقوله: َوَن أَحسَنٌ وکن دای اتو رکیل صر کا 5ای 
ياللوي € [فصلت:۳۳]» والدعاءٌ إلى الله يقع بأمور شتی من جملتها تعليم القرآنِ 
وهو شرف الجميع» وعكسة الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى: لن 
أا فاد رڪ رکب ادي ا وَصَدَىَ عا © [الأنعام:۷٠٠]ء‏ فإن قيل: يلزمٌ على هذا أن 
یکون المقری أفضل من الفقيي قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس 
لاهم كانوا أهّ اللسانِء فكانوا يدرون معاني القرآنِ بالسليقة أكثر مما يدريها مَن 
بعدهم بالاکتساب» فكان الفقة لهم سجية فمن کان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك 
لا من کان قارئًا أو مقرئًا مَحصًّا لا يفهم شيا من معاني ما يقرؤه أو يقرئة. 

فإن قيل: فليزم أن يكوت المقرئ أفضل ممن هو أعظم عَتاءَ في الإسلام؛ 
بالمجاهدة والمرابطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا. 

قلنا: حرف المسألة يدور على التع المتعدّي» فَمَّن كان حصولة عنده أكثرَ 


(1) «مفتاح دار السعادة» لآبن القيم .)۲۸١ /١(‏ 
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كان أفضل» فلمل «كن» مضمرة في الخبرء ولا مع ذلك من مراعاء الإخلاص في 
کل صني متهم. 

ويحتمل أن تكو الخيرية وإن أطلقت لكتها مقيّدةٌ بناس مخصوصين ‏ 
خوطبوا بذلك» كان اللائ بحالهم ذلك» أو المراد: خير المتعلّمين من يعلّم غيرَه 
لا من يقتصر على نفسه» أو اا لمراد: مراعاءٌ الحيشة لأن القرآن شح حير الكلام فمتعلّمُه 
خب من متعم غر بالسة لن خيرة الرآن وکیشما کان فهو ممخصوط بعر 
عَلَمَ وتَعلَمّ بحیث یکون قد عَلِمّ ما یجب عليه عیتا). 

قال البغوئ: (وسمي الكتاب قراتاء لته جوع فيه الامر والنهئ» والوعد 
والوعيدء والقصصض» وکل شيءِ جمعته فقد قرات ومنه قوله &8: إن عا عه 
واد [القيامة:۱۷] وقد تحذفٌ الهمزة فيقال: قريتٌ الماءَ في الحوض» أي: 
جمعت» وقرأ ابن كثير «المران» بغير همز وقراً به الشافع» وقالّ: ليس هو من 
القراءق إتّما هو اسم لهذا الكتاب»". 

۷- وَعَن صَفرَان بن عَسَال المُرَادِيّ 4 قَال: اتيت لي وَهرَ في 
المسجد مکی على بر لَه حمر فلت لَه: يا سول الله» إنّي جت ر 
فقَال: ١‏ رحبا بطالب الولم إن طالب اليلم حف حه الملائگة بأجنحتها ؛ 
بَعضهم بعصًاء حى يعوا السَمَاء لديا من مهم لما يَطْلَّبُ». 

رواه آحمد )۲٤۱-۲۲۰-۲۳۹ /٤(‏ والطرانی فی «الکبیر» )۷۳٤۷(‏ واللفظ له 


(۱) «فتح الباري» )۸/ 14(. 
(۲) «شرح السنة» .)٤۳۸/٤(‏ 
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وابن ماجه (۲۲۱)ء وصح الألبانی في «صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ »)٤ ٤‏ والنسائي 
»)٠١۸(‏ وصُحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» »)۳١ /١(‏ وعبد الرزاق في 
«مصنفه» (۷۹۳)ء وابن حبان (٥۸)ء‏ والحاكم »)٠١٠-٠٠١ /١(‏ وقال: وإسناده 
صحیح»› ج» وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۳۲) وقال: «حدیٹ صقوان بن ن عسال 
هدا وهه قوم عن عاصم»ء ورفعه عله آخرون» وهو حديتٌ صحیځ حس ثابتٌ 
محفوظ مرفو ومثلةٌ لا يقال بالرأي. والبرد: وٽ مخطاط٬‏ وهو أيضا کساءٌ من 
الصوف الأسود يلتحف به». 

-٨۸‏ وڪن ابي سعي الخدريّ ڪه قال: «مَ رحبا بوَصِيةٍ رَسول الله يف گان 
رسو ل الله ا ر يُوصيتا بکم» يعني : طَلبةً الحديث. 

آخر جه الحاكم (۸۸/1)» وقال: «هذا حدیٹ صحیح ثابت»» ووافقه 
الذهبي» وانظر تخريجه وبحثه في «السلسلة الصحيحة» رقم ,)۲۸١(‏ 

وني الحديثين وصية رسول اله بي بطلبة العلم خيرًاء وما ذلك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه» وعظيم قصدِهم وسمو غایټهم. 

۹- وڪن ابي مَالِكٍ الأشجَوي عن أبيه قَلّ: قا رَسول الله «من عَلم ية 
من کاب الله ی کان له توابها ما تَلِّت». 

قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)٠١٠١١(‏ «أخرجه أبو سهل القطَانٌ ني 

«حدیثه عن شیو خه» /۲٤۳ /٤(‏ ۲): حدئنا محمد بن الجهم: ثنا يزيد بن هارون: 


أنباً أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله بلة... فذكره. 
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قلت: وهذا سناد جید عزیڑ رجاه ثقاتٌ رجالٌ مسلم غير محمد بن الجهم» 
وهو ابن هارون الكاتب السمري» ترجمه الخطيب »)١/۲(‏ بروايةٍ جماعةٍ من 
الثقاتِ عنه» وقال: وقال الدارقطني: ثقة صدوق. 

وقال الحافظ في «اللسان»: ما علمت فيه جَّرحاء قلت: قد فاته توثيق الدارقطني 
إياه». ) ) 


ر 


- وعن آپي هرب ر6 ل أ رول الا قال 

«إذا مات الإنسَان انقَطَعَ عَمَلَه إلا ين تَلائة: إلا ِن صد جَارية أو عِلم 
نم بو أو وَل صالج يدعو ل رواه مسل 

-٣۱‏ وعَن اي هريره ڪه قَالّ: قال رَسول ال لة: ا کا لك الوم من 
عَمَله وحسَتاته بعد مويه لما عَلَمَه ولَسره وَولدا صَالحا تر که وَمُْصحَمًَا وَرَنَف 
أو مسجدًا باه أو بيا لابن السبيل بنا أو هرا أجرَاه أو صَدقَة أخرَجَها من ماله 
فی صَكَيهِ وياتو يَلحَفة من بَعلٍِ وټو» رواه.ابن ماجه »)۲٤۲(‏ وحسّنه الألباني في 
«صحيح سنن سنن ابن ماجه» (1/٩٤)ء‏ وكذلك حسّنه المنذرى في «الترغيب والترهيب» 
(۱/ ۰( وقال: «رواه ابن ماجه باسناد حسن والبيهقی» ورواه ابن خزيمة ي 
صحیحه مثله إلا أنه قال: «أو نَهرٌا کَرَاه»» وقال: يني ارم ولم يذكر المصحف». 

۲- وڪن ابي ةه قال : قال رَس سول الله: حبر ما حاف الرَجُل من بعل 
تَلات: وا الځ بدو له وة تجري َة جڑکاء عل تمل بون بمو 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳۱). 
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رواه ابن ماجه )۲٤۱(‏ وقال المنذرئ في «الترغيب والترهيب» (1/ :)٠٤‏ رواه 
ابن ماجه سناد صحیح. وصحه الألباني ي اصحيح » سنن ابن ماجه» (۱/ .)٤٩‏ 

٣‏ وڪن هل بن اذ بن آنسي عن آبیه عن النی ڳل قالّ: دمن علَم علا 
اجر کن عَول ب لاص ين اجر العايل سَيء. رواء ابن ماجه »)۲٤۲۰(‏ وحة 
١‏ الألبای ني (اصحيح سنن ابن ماجه» (۱/ ٩‏ وقال في (صحیح الترغيب والترهيب» 
)7/1 ویشه له في معناه حدیت جریر 45 کن سن فی اا ج 
فلا أجركا وأجرُ کن ڪول بها هن ڍو ون کي آن فص ين وروم کي 
رواه مسلې وحدیٹ آبي مسحو البدريّ طله :رمن دل عل یں له يش جر 
تاعله» -أو قال: : عامله- -» رواه مسلم وآبو داود والرمذي والسیاق له ) 


ر مر ص 


قال التووی کاه: «قولە5ي: «! اكات الان امح عمل إلا ين کل إل 
من صدَة جاریق آو عِلم َع , به آو َر صَالج دعو لن قال العلماءً: : معنی 
الحديث: أن عمل الميتِ ينقطمٌ بموقو وينقطع تَجَدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 

لائ لکونو کان ها فإ ولد من سرو وكذلك العلم الذي خلنه من تعلير 
أو تصنيفي» وكذلك الصدقة الجارية؛ وهي الوقف. 


وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» وفيه دلي لصح أصل الوقفيٍ وعظيم 
ثواب وبيانٌ فضيلة العلم والحث على الاستكئثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم 
والتصنيفب والإيضاح» واه ينبغي أن يختار من العلوم ۽ الأنفع فالأنفع؛ وفيه أن 
الدعاءَ يصل ثوابة إلى الميتِ وكذلك الصدقة» وهما مُجمَع عليهماء وكذلك 


ود 
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قضاء الدين 7 


٤‏ وعن سهل بن عر 4 هآ رشو ا5 قل وم عر لامع کر 
لر جلا فح الله على كيه ثحت الله وشوه وبح الله ورشول قال: 
لتاس وکود لم يهم بعطامَاء قَالّ: لا صح الاس عدوا على ر سول الله 


ی 
فا 


كلهم ب رجُون ان بُعطَااء فقالّ: اين علي بن بي طَالپ؟» فقالوا هو ي 8 الله 
يشتکِي عيتيد» فَالّ: «أرسلُوا الیو َا بو مبَصی رول الله لله في عيتيڊ» ودعَا 

که فوا تی گان لم یکن بو وَج قَاعطَاه اراي مقا عَلِی: یا رَو الث »الهم 
ح حت كوو | منل؟ فَقَال: «انفذ على رسك حت نزلٌ بسَاحَتهم» ب 
الإسلام وأخبرھُم ما َب عَلَيهم ِن حَق الله فيد فوانه لأن هدي اله بك رَجُلا 
واجدًا ير َك ين أن کون لك حمر الَم» متف عليو"» واللفظ لمسلم. 

قال ابن حجر یاد : قول «قبات الاس يوون يلتم م : بعطاهًا»» قوله: 

یدو کونً» بمهملة مضمومة» آي: باتوا فی اختلاط واختلاف» والدوكة بالكاف 
الاختلاط. 


ر ت 9ے ٤‏ 

وقوله: «حتی يٌکونوا مِعلا»» أي: حت يسلموا. 

Sete alg “A >‏ #4 2 
وقوله: «فقال: انفذ» بضم الفاءِ بعدها معجمة. 

» 2 س اسر & ا ا 
وقوله: «على رسلك» -بکسر الراء-» أي: على هينتك. 


)۲( روأه البخاري «(YYAY)‏ ومسلم ۰٦(‏ €( 
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وقولة: «فوالله لن يهڍي الله بك رجلا واڃِدا حير لَك ِن حمر التعَم»» يوخ 
منه أن تالف الكافر حتى بُسلم أولى من المبادرة إلى قتله. 

وقوله: « حمر لنم -بسكون الميم- من حمر و-بفتح النونِ والعينِ 
المهملة-» وهو من لوان الإبل المحمودةء قيل: المرادٌ خير لكم من أن تكون لك 
فتتصدّی بہاء وقیل: تقتنیها وتملکهاء وکانت مما تتفاخر العربٌ بہا». 

قال أبن القيم ید2 : (احديف سه بن سعل له أن التب ا قال لعل ا 
«لأن يهدي لله بك رجلا واحدًا يڙ لَك ِن حمر التَعَم»» يدل على فضل العلم 
والتعليم وشرف منزلة أهله» بحيث إذا اهتدّى رجل واحد بالعالم کان ذلك خير 
له من حمر التَعَم؛ وهي خيارمَا وآشرۀُهَا عند آهلِهاء فما الظنُ من يهتدي به ل 
يوم طوائف من التاس؟» 7 

وقال النووئ كال4: «قولة بل: «فوالله لن يهي الله بك رَجُلا واجدًا خير 
َك من حمر النَعّم». هي الإبلُ الحْمْر وهي أنقَس آموال العرب» يضربون بها المت 
في نفاسة الشيءِ» وأنّه ليس هناك أعظمٌ منه» وتشبية أمور الآخرة بأعرَاض الدنيا نما 
هو للتقريب من الأفهام» وإلا فَدَرَةّ من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها 
معها لو تصَوَرّت» وني هذا الحديثِ بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن 
الستَنِ الحسنة". 
(۱) «فتح الباري» (۷/ .)٥ ٤٥‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» ( .)۱۷۸/۱١‏ 
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۴۵ وعّن مره بن عب الله بن عَمَرّ أن ابن عُمَرَ تشي ونل قال: سمعت ر 


أظقَاريء ٿم أعطيت قضلِي عُمَرَ بنَ ن الخطاب» قالوا: فما أَوَلَهٌ 
«اليلم» رواه اليخارى ي ومس 
۳ س دش 2 ک سے َ2 ا 3 efu‏ 2 ر 
قال ابن ححر يالة: «قوله: «بينا» أصله «بين» فأشبعت المتحة» وقوله: 
«لأرئ» -بفتح الهمزة- من الرؤية أو من العلم» واللام للتوكيد؛ أو جوابُ قسم 
محذوفي». وقال ابن المنير: وجه الفضيلة ت للعلم ثي الحديث من جهه أنه عبر عن 


العلم باته صل النب ی ونصيبٌ مما آناء اء وناهيك بذلك. وهذا قاله بناءٌعلیٰ 
أن المراة ااففل الفضيلة» و ال عن النكتة عة المتقدم ٠‏ 


بقوله: «باب: فضا امل »قال الحافظ که الفض هنا بمعنى الزيادة» ای 
ما فصل عنه» و الفضل الذي تقد في أول كتاب العلم» بمعنى الفضيلةء فلا يح 


أنه كرّره». فظن ابن المنير َيل .أن الفضل هو الفضيلة كما قال الحافظ كاثه. ‏ ۰ 


وقال ابن حجر اه: «ووجة التعبير بذلك -أ ي: تأويل اللبنِ بالل - ”من 
جهة اشترال ال والعلم في كثرة المتافيء وكرما سي للصلاح» الین للختاء 
البدني» والعلم للغذاء المعدويّ). 
(۱) رواه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱). 


۲۲) «فتح الباري» (۱/ .)۲۱١‏ 
(۳) «فتح الباري» (۷/ .)٥٩‏ 
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اسر َ2 ا ل ر 


¿ کتاب اله معكَ اظ قال: قلت: الله ورَسولَة أعلم. قال: 


e 
E 
(n 3 


ا 
قا :قَضَرَبَ في صدري وقال: اوال لهك اليم أا الُنزر» رواه مسلم . 
و«ليهنكَ العلم»: لیکن العلم هنيًا لك. 
قال النووي كاه : قوللا لأب بن كعب: لهك اليم أب المنير» ف 
منقبة عظيمة لأب ودلیل عل كثرة علمی وفيه تبجيل العام فضلاء أصحابه 
وتکنیتهم» وجواز مدح الإنسانِ في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم ّف علب 


إعجاب ونحو لکمال نفو ورسوخو في اتقو 
۳۷ - وڪن آي می ادر خد :کر حرج م متاو على اة ني اسي 
ا أجلَسگم؟ قَالوا: > ا لله ا م جاگ إلا 5ا؟ تالوا: 


یں“ تھا ا و کان احد 
ن أصحَاب فقّال: «ما اجکمگہ قا لوا: لسا َذكرُ ر رمد تلن اة 


لاوسلام» ومر به علیتاء قال : «آیله ما أجلَسَکم إلا ا؟» کالوا: واو ما لست إلا داك 


لر ر ررر ر o‏ 


کے یي 


واش ما أجلَسَتا إلا داك ال 


۹ 
و‎ 
a 


() راه مام 7 (A1۹‏ 
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SE 2‏ )4( 
بكم الملايكة» رواه مسلم 4 


سسب نٹ ^ ا .َ 4 

قال النووى راة: «قوله وياد: رلم أستحلفكم همه لکم»» هي -بفتح الهاء 
وإسكانها- وهي عله وْعَلَةٌ من الوهم» والتاءٌ بدلٌ الواو» واتهمته به: إذا ظننت ره 
ذلك. 


وقرلة کلا: ان اله و اهي بكم الملائكة»» معناه: بُظهر فضلکم لهم» 
ويريهم حُسنَ عملكم ويثني عليكم عندهم» وأصل البهاء الحُسنٌ والجمال 
وفلان يُباهي بمالو أي: يفخ ويتجكل بهم عل غيرهم ويُظهر حستهي». 

وقال ابن القيم نا: «إنَ اله -تبارك وتعالی- باهي ملائکته بالقوم الذين 
يتذاکرون العلم» ویذکرون الله ویحمّدوته على ما من علیهم به منه. 

وهؤلاء -الذين وَرَدَ ذكرهم في الحديثِ- کانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر 
أوصافه وآلائی ويشنون عليه بذلك ویذکرون خسن الإسلام» ویعترفون لله بالفضل 
العظيم إذ هداهم له ومَنّْ عليهم برسولو. ۰ 

وهذا أشرف علم على الإطلاقء ولا يُعنى به إلا الراسخون في العلي» فاه 
يتضمن معرفة الله وصفاتو » وأفعاله ودينه ورسوله» ومحبة ذلك وتعظيمَه» والفرح 
) ه» وأحرئ بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بشر النبي ب الرجلّ الذي كان يحب سورة الإحلاص» وقال: حا لاه 
(۱) رواه مسلم (۲۷۰۱). 
(۲)«صتحیح مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۲۳). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه <11۹۹ > 


ws MD e Ke e 3‏ £ 
صفة الرحمن ك » فقال: «حبك إبَّاها أدكَلَكَ الحنة»» وفي لفظ آخر: «أخبروه 
e‏ ۲ ۳ 
آن ال حف ٤‏ فدلٌ علي أن م من حب صفات الله حه الله وأدخله الجنةً) ٤‏ 


سے 


۸- وعَن عَبلِ الله بن مرو نظ 5 قال: قال رَسول اله کلا:: «َلغُوا َي ولو 
آي وکوا عن کي اسرائیل دلا رئ رمن گڏبَ علي هعمد ليرا مَقَعَدَهُ 
من التار» رواه البخارى“ 

قال ابن القيم كأبثة: «أمَرّ لنب بي بالتبليغ عن لما في ذلك من حصول 
الى بالتبليغ» وله بل اجر من بلغ عنه وأجرٌ من قبل ذلك البلا وكلما كثر 
التبليغ عنه تضاعف له الثوابُ فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مُهَدِ بذلك 
0 
لکفی به فضلا. 

وعلامة المحب الصادق أن يسع فى حصول محبوب محبوبه» ويبذل جهده 
وطاقَتَة فيها. 

ومعلوحٌ أنه لا شيءَ أحبٌ إلى رسول الله ية من إيصاله الهدى إلى جميع 
(۱) رواه البخاري )۷٤١(‏ تعلیقاء ووصله الترمذي (۲۹۰۱) من طريق محمد بن إسماعيل 
(۲) رواه البخاري »)1۹٤٩(‏ ومسلم (۸۱۳). 


.)۲۹۰ /۱( «مغتاح دار السعادة»‎ (T) 
.)۲۷ ٤( رواأه الببخاري‎ )٤( 
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الامَةَ فالمبلغ عنه ساع في حصول محا فهو أَقَرتُ التاس منه» وأحبهم إليه 
وهو نائبه وخليفته في ای وکفیٰ بہذا فضلا وشرفا للعلم». 
وقال البغوي اه: «قولة: « ونوا عن بي إسرائيل ولا حرج»» لیس علیٰ 
معن إباحة الكذب على بني إسراثيل» بل معناه: الرخصَة ني الحديثِ عنهم على 
معن البادع من غير أن يصح ح ذلك بنقل الإسنادء لاله آم عدر ي خبارهم» لطول 
المدق ووقوع الفترة. ا ٤‏ 
وفيه إيجابُ التحرزِ عن الكذب عل رسو اھ 4 بالا يحدّث عنه إِلاً ما 
يصح عنده تقل الإسناديو التثبتِ ی 
وقال ابن حجر ياش 4: «قر ل لا: دواع ولو آل وقال المعاف النهروان في 
کتاب «الجليس» له: اليه ف اللغة تطلق على ثلائة معانٍ: العلامة الفاصلة 
والأعجوبة الحاصلةء والبلية النازلة. 
فمن الأول: قولة تَعَالّى: ل ءَايمكَ أ آلا َر لتاس تة أَيَاِ إلا رمَا 4 
[آل عمران:١٤].‏ 
ومن الثاني: قول تعَای: دن درك کي ود۲ ۷ 
ومن الثالثِ: جعل الأمير فلانًا ايوم آيةً. 
ويجمع هذه المعاني الثلاثة أنه قیل لها آي لدلالتهاء وفصلهاء وإبانتها. ‏ 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن لق .(YYA/1)‏ 
(۲) «شرح السنة» للبغوي ..)۲٤١/١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ا SIK‏ 


وقال في الحديث: الو ي واحدة» سای کل ساب الل تیل ما ونع 


وقول ڳيڈ: «وَحدئوا ڪن بني ٳسرَائيلَ ولا حَرځَ»» أي: لا ضيق عليكُم في 
الحدیثِ عنم لاه گان تقد نهل الزجرٌ عن الأحا عنم والنظر في نيهم لم 
حصلى التوسع في ذلك وکَأنٌ ال لنهي وقح قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد 
الدينية حشية الفتنة ثم لما زالّ المحذورٌ وقع الإذنٌ ني ذلك لما في سماع الأخبار 
التي كانت في زمانہم من الاعتبار». 

وقال الحافظٌ ڈ4 : «قولة: رد ب رأ“ آي: فلیتخذ لنفسه منز يقال: ٤ا‏ 
الر جل المكانَ إذا اتخذه سكتاء وهو أمرّ بمعنیٰ الخبر > أو بمعنى التهديد أو بمعنى 
اتیک أو دعاءٌ على فاعل ذلك» آي: بو بأ اله ذلك 


۹- وعن جابر ظه: أن الت بلا کان د جک کن من تی وني 


وي 


کے 
ت 2 وو 


وپ واج م رد: م أك آنا للثرآو؟» إا أشي إّى أعيحما فعا ف 
ص لله - ^ 


لحب :وآ شود على مولا ربتخم دلوم زک بقل عل وک 
عَسلهم. رواه البخاری“ ) 

وقد بوب البخاري یڈ للحديثِ بقويو: «با باب مَن يقَدّمُ ني اللّح». 
(۱) «فتح الباري» .)٥۷١ /٦(‏ 


(۲) «فتح الباري» .)۲٤۳/۱(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۲۸۳). 


SIK‏ - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
جک سے کے ا د ا 


وقال ابن حجر اة: « قول باب من يدم في اللحل» أي: إذا كانوا أكثر من 
واحلِ وقد دل حدیتٌ الباب على تقدیم من کان أكثر قرآنًا من صاحبه» وهذا نظيرٌ 
تقديوو ني الإمامةء وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآنِ» ويلحق به أهل الفقو والزهد 
وسائر وجوء الفضل»”“. ٤‏ 

قلتُ: فانظر -هداني الله وإياك سبي الرشادٍ- كيف قَدَم القرآن- الذي هو 
أصل العلم ومعئه- أهلّه أحياء وأموانا؟ ثم يرفحُهم عند رهم درجاتٍ تنتهي عند 
ما يحملون» فعن َب الله بن عَمرو بن التاصر تعد قالّ: قال رَسول الله بلة: 
َال صاجب القرآن: اقرا ارق ورَتّل كما كنت ترتّل في الدتياء قان نرك عند 
خر a‏ 

- وعن أَسَامة بن ري ضف قالّ: قال رَسول اله كلا“ «حول هذا العلم 
من کل حلفي عدوله نفو عن تحريفَ الغاليرّ وانحًال المّبطِلينَ ولَأويلَ 
الجَاهِلينَ»» رواه الطبري من طريتق أسامةء ورواه من الصحابة غير واحد وأخرجه 
ابن عدىٌ» والدارقطنيّء وأبو عیب والییهق وتعدةٌ طرق يقضي بحسه كما جَرَمٌ به 
العلايّ» وقد استوق تخريجَة الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (/ »)٤۹۷‏ 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)۲٥۲‏ 
)۲( رواه بو داود )۱٤٩٤(‏ وقال الألباني ئي صح سنن ابي داو ود (۱/ ۳ 4( حس صحی 
ورواه الترمذي »)۲۹۱۲٤(‏ وقال: «حدیت حسٌ صحيځ»» واہن ۰ ماجه (۳۷۸۰)» وصححه 


الألباني في «صحيح سنن سنن ابن ماجه» (۲/ ۱٤‏ ۳)» وأستوف تخريجه في «السلسلة الصحيحة» 
رقم ( ١‏ ) والحديث حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في «شرح السنة» )٤١١ /٤(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 0( 


وتقدم الكلام عنه في النص الأول من نصوص الكتاب العزيز» وله الحمد والمنة. 


وقال الألباني: «الحديتُ روي موصولًا من طريق جماعة من الصحابة وصح 
بعض طرقه الحافظٌ العلائيّ ٤‏ «بغية الملتمس» »)٤-۳(‏ وروى الخطيب ٤‏ 
شرف آآصحاب الحديث» /٠٠١(‏ ۲( عن مھت ہن یحی قال: سألت أحمدّ ”يعني 
ابي حنبل-» عن حديثِ معاذ بن رفاعةً عن إبراهيم هذاء ققلتٌ لأحمد: كاله لاء 
موضوعٌ؟ فقال: لاء هو صحیځ فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحل» 
قلتٌ: من هم؟ قال: حدّثني مسكينٌ إلا أنه قال: معاد عن القاسم عن عبد الرحمنء 
قال أحمد: معاد بر“ رفاعة لا بأس به». 

وقال ابنٌ القيم مَ: «أحبر ك أن العلمَ الذي جاء به يحمل عدول اميه من 
کل َف حتی لا یضیح ویذهبَ. 

وهذا تضم تعديله ية لحمل العلم الذي بعت به» وهو المشارٌ إليه في قوله: 
«هَذًا الولي» فكل من حَمَلّ العلم المشار إليه لاب وأن يكون عدلاء ولهذا اشتهر 
عند الأَمَة عدالة تمه وحَمَله اشتهارًا لا يقب سكا ولا افتراءً. 

ولا ريب أن من عَدَلَهُ رسولٌ الله بي لا يُسمَعٌ فيه جر فالأئكّة الذين 
اشتهروا عند الأمَةٍ بقل العلم النبويّ وميراثه كلهم عُذولٌ بتعديل رسول اله ل 
ولهذا لا يقب فدح بعضهم في بعض» وهذا بخلافِ من اشتهَرّ عند الأمَة جَرحهةُ 
والقّدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدَينِء فإِنّهم ليسوا 


(۱( «مشكاة المصابيح» للتبريري تحقيق الألباني /١(‏ ۸۳). 


SK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 

عند الأ من حَمَلَةٍ الولم. ۰ 

فما حَمَلّ ل رسول الله ل إلا عَدلّء ولكن قد يعلط في مُسّى العدالق 

فَيظر“ أن المراد بالعدل من لاأ ذنبَ له» وليس كذلك٬بل‏ هو عَدل مو موت تمر“ على 

الدينء وإن کان فيه ما یتو لی الله منه» فن هذا لا ينای الإيمانَ و ارايت 0 
وقال القاس یفا: «نی الحذيث تخصيص حملة الس بهذ المنقبة 

العلةء وتعظيم هذه الامَةَ المحمدية وبیان جلالة قدر المحدثين عل رتهم 


على العالمين؛ لانم يحمون مشارع الشريعة»ومتودَ الرواياتِ من تحریف 
لغاين؛ تأر الجاملين بقل الصرصي السحكه3لرة لماي إل 


۱ون ابي وَاقڊ الليني: َر E E‏ هو الس في المسجو 
رالاس مع إذ اقب لد تق َأ اثتانِ إلى رول E‏ 


وكا على رول الله أا أحدما: رأى فُرجة في الحَلمَّة قَجَلَس فيهاء وام 
الاخر: فجلس حلفم خلفهم» وام لالت ادير ذاهباء فما رسو رول اه5 ال ل 
۶ 


أخبركم عن النمَر الثلاة؟ ا ا أحَذْهُم رى إ إن الله ارا الله و وأا الك فاستا 


فاستحيا الله من ونا الآ ر قَأعرَّصَ فَأعرَص الله عَنه» رواه البخاريٰ ومسل . 


قال ابن القيم كن#: «لو لم يكن لطالب العلم إلا أن لله بُؤويه إليه ولا يعرش 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/ .)٤۹٥‏ 
(۲) «قواعد التحديث» للقاسمي (ص۸٤).‏ 
)۳( روأه البخاري (٦٦)؛‏ ومسلم ۱۷١(‏ ۲(. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


عنه لکفیٰ به فضلا». 
والتَفرّ: عِدَةٌ رجال من الثلاثة إلى العشرة. ٠.‏ 
a 4‏ 
والفرجة: فراع بین شيئين. 


والحلقة: كل مستدير خالي الوسط. 


(۳/۱ ( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


ج ی ) 
< ھل د وو ہے نضل الملم وآداب طبن وطرق تحصبيله وجمسه 


-١ ٠‏ قال البخاری ك ابه في اول کتاب «الفرائض» من (صحييحه»: قال عقية 
أبن عامر 4: «َعلّمُوا قل الظائين» قال الا ارئ ي یاه : يعئي: : الذين يتكلّمون 
بالظ. رو البخاري اة أير عقبة اه تعليقا. 

وقال الحافظ اه في «الفتح»: «(هذا الاثر لم اظفر به موصو لاء وقولة: «قبل 
الظاثين»» فيه إشعار بأد أهلّ ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونهاء 
وإن تقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قلي بالنسبةء وفيه إنذارٌ بما حصل من 
كثرة القائلين بالرأي» وقيل: مراذة: قبل اندراس العلم وحدوثِ من يتكلم بمتضى 
ظنو غير مستن إلى علم». 

وقال النووى اه ني «المجموع» (۱/ :)٤۲‏ «معناه: تعلّموا العلم من أهله 
المحققين الوَرِعينَ قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلّمون ني العلم بمثل نويم 
وظنونهم التي ليس لها مستند شرعيّ». 

۲- وڪن عُمَرَ ظه قال: «أيها التاس س علّیکم بالیلم؛ قن لله سبحا راء يحب 
من لَب باب من الیلم راء لله رائ كان ذب نبا استعتبة لاد سأب ردا 
ذلك حل يموت به). 

قال ابن القيم یاه: «(ومعنیٰ استعتاب الله عَبدّه: أن يطلب منه أن يُعتبة؛ أي: 


يزيل عب عليه بالتوبة والاستغفار والإنابةء فإذا أنابَ إليه رَقَعَّ عنه عَتَبه» فيكون قد 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SME‏ 


أعتَبَ ريه أي: أزال عه علیه» والب تعالیٰ قد استعتَبه؛ أي: طْلَبَ منه أن عه 

اا قر ا مسرو رق وکت زار باکر و رگ بت 
و 
عتبوه). 


وهذًا هو الاستعتاتُ الذى نفا سبحانة نى الآخرة في قوله: #فاليوم لا رجحو 


۳ 5 ا ” لر کت ار‎ e 
| ciyo: منبا ولاهم سلعنو ن رے ٭ [الجاثية:‎ 


ی 


( 


ي: لا نطلبٌ منهم إزالة عبتا عليهم» فإ 
زک اا5 اتكون بالتوبةٍ وهي لا تنفْعٌ في الآخرة 

وهذا غير استعتاب العبلِ ر کما في قولِه تعالی: « هَن بررط فاسَارُ 
نوی ف ون عا قماهم لمعن لمعب 4 [فصلت:٤۲]»‏ فهدًا معناءٌ أن يطلبوا إزالة 
عتا عليهم والعفی تتا مالي 4اي: ما هم من برا العتبُ علي 
وها الاستعتاب نفع م في الدنيا دون الآخرة» 1 

-٣‏ وحن عل هه قال: ہگئی لملم گر ق ان ع تن لاس راع ۾ 


إا تب الي وكمّى بالجهل دا ان یا نه من هو فیه». 


الله وحرًامو». 


قال ابن القيم كاذ :رو رل عمر: آن هذا العالِمَ هدم عل ابلس 
ما ينه بعلمه وإرشادهء 1 اأبد فنفحة مقصور على نفسه»” 3 


(۱) «مفتاح دار السعاء CTV:‏ 
)۲( لاتذكرة السأمع وألمتكام» ل ئن جماعه (ص ` ¢ ول(المجموعة للنووي ٤ ١/١(‏ 
(۳) «مفتاح دار السعادة» (۳۹۸/۱). 


ANC‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


۵- - وعَن عبد الله بن مَسَعوو د نه قال: «عَلیکم پالولم قبل آن بُرقَعَ» وَرَفعهُ 
لاك العلَمَاءِء واي فيي بيد ليون جال يوا في سبيل الله سَهَدَاء ن تيمم اله 
عَلَمَاءَ ِا يرون من گرامټهم» ون حالم بود عَالِماء ونما العلِمُ باعل . 

-٦‏ وما حَصَرّت معاد بن جب ظ4 الوَناة قا ال ارک : «ویحَكٍ! هَل آَضْبَنا؟ 
قالّت: لاہ َم ترگھا سَاعَة ثم قالّ: نري فمَاّتْ: کې َالّ: اعود اله ِن 
صباح إلى التارء ثم قال: مَرحَبًا بالموتِ» مَرحبا پزائر ر جَاءَ على فاق لا فلح من 
تيم الهم اك عم آڻي لم أن أحبُ الا في اليا لري الأنارء لا خرس 
الأشجَارء وون كنت أُحبُ المَاء لمکابدة ة اليل الطّويلء وَلِظَما الاجر في الَر 
الشديد وَلمُرَاحَمَة العْلَمَاء بالرگب في جا الد( 0 

۷- وعَن كَمَيل بن زياد التحَوي قَالّ: واد لی بره ئ آي طالب ڪه بدي 


2 ر ت 


قأخرَجني احية الا ئة فما ضكر ٠‏ تفس الصعَدَاء؛ ثم ال: يا مَل بن ياو 

(۱) «مفتاح دار السعادة» ( ۷/۱ 

(۲) «جامح بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١/١١)ء‏ وأحمد في «الزهد» (ص٠۲۲)‏ بإسناد 
فيه مجهول. 

(۳) الجَبّان كالجَباة: المقبرة وناحية الجبَاّة: جهنها. 

(4) أصحَرّ: صار في الصحراء» كأنجد وأ تهم» ومن جعلها بالسين «أسحر» فكأنما نظر إلى 
الزمانٍء حيث نظر إلى المكان من جعلها بالصادِ «أصحر»ء و«أسحر القوم» صاروا في 


السخّر» كقولك: أصبحراء وأسحَروا واستحرواء خر جوا في السحر. ((لسان ألعرب» (سحر) 
( ص .)۱۹٥۳‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ST‏ 


إن هَذِو القلوب اوعية » فَكَيرا أوعاها قاحفظ عَني ما اقول لَكَ: الاس كلاه" 
قعالم بان (Do‏ وما على پیل جا“ وَهَمَحّ ر 2( زعام تا ا باع اع 


١‏ ویون ت کل یح کم تسترا پور الیل کم لجرا إلى كن ثي 

يا كَمَيل» العلْمْ حير من المَال؛ العم بحر سك وان تحرس الَا وَالمَالُ 
َة الف والولم زكر عن الإتاق -, -وفي رواية: على العَمَل-ء e‏ 
الال مَحكوم عَلَيه. 


ا تیل 2 مح الوم ن ا دان ا ا لولم کے الحَالِم الطَاعَةً في يات 
ژر د f‏ ر ۴ r‏ ر سمه و 
يا کمیل» مات حزان الاموال وهم أحباء والعلمًاء باون ما بى الذهر 
ګ ك ٣‏ 
أعيانهم موده وَأمكالهُم في اقلوب مَوجودة. 
ا ت ر i*1 T‏ ا اس ا 9 ص ۴ 3 21 (AAT‏ س 
ها... إن ها تعلما -وا به إلى صدره- لو اصضبت له حَمَلة ! بل 


)١(‏ أوعية: جمع وعاعٍ. 

)۲( أوعاها: أحفظها. 

(۳) العام الرباني: هو المتألّة العار بالة. 

)٤(‏ المتعلم على سبيل النجاة: مَّن إذا تم علمه نجا. 

)0( الهمج: ذیاب صغير كالبعوضص يقح على وجوه الغنم» والمقصود: الحمقى من الناس. 
() الرَعَاعٌ: الطغام الأحداث الذين لا منزلة لهم عند التاس. ) 

(۷) التاعق: مجارٌ عن الداعي إلى باطل أو حق. 

(۸) الحَمَلة: جمع حامل» وأصبتٌ: وجدت» آي لو وجدت له حاملين لأبرزنّه وبششه. 


DIREK‏ فضل ۳ وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


صب نا عر م مَامُونِ عَلَيهِء ستول آله الدين لشب بتر جع اه عل 
ّابه» وبنعوه على عبادي أو مَادًا لأهل الح" لا بصيرة لَه في إحيائه ينقد 


الك في قله بول عارض من شبهةء لاد ولا E‏ أو نھوم للذات» سلس 


القياد ° للشهَرّات» أو مُغرۍ جم الأموّال والادخارء لیس من د2 عا الدينء 


اتی 


زره رتال ر وزدرعُوها ِي فوب یی کے پیم لع مار 


حَقَيقّةٍ الأمر؛ فاستلائوا ما استوعَر ونه المترفون ٠‏ وسوا با استوحش الجَاهلونً 


(1) اللَقِنّ: السريع الفهم» أي: إلّه وجد حامآ للعلم سريع الفهم له» لكنه غير مأمون على 
العلم بسبب أنه لا يصونه ولا يعمل به» فهو يستعمل وسال الدينِ لجلب الدنياء ويستعينْ 
بتعم الله على إِيذاءِ عبادو. 

(۲) المنقادٌ لأهل الحقّ: هو المقلَدٌ في القول والعمل» ولا بصيرة له في دقاثق الح وخفاياء 
فذاك يسرع الشكٌ إلى قلبه لأقل شبهة. ۰ 

(۴) لا ذا ولا ذاك: أي: لا يضلح لحمل العلم واحد منهما. 

() المتهوء: المفرط ني شهوة الطعام. 

۰ سلس القياد: سَهل الانقياد.‎ )٥( 

(1) مغریٰ -بالجمع-: مولع بكسب المال واكتنازه. 

(۷) السائمة: الر اع | 


(۸) المترفون: المتنعمون. > 
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صحبرا الذّنا بأبدَانِ أرواحها مُعَلَقَة باللا الأعلى» أولعك حلمَاءٌ الله في أرضر“ 
وذْعَات ی وينه ماه ماه هاه اه.. وقًا شوقًا ٍى رُؤكێهم» وَأستعفِرٌ الله لي ولك دا 
شعت كَقم» ذكره أبو تُعيم ني الحلية /١(‏ ۷۹)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
٩‏ وابن عبد البرّني «الجامم» (۲/ ١١١)ء‏ وقال: وهو حديت مشهور عند أهل 


f 
1 


العلم يستخني عن الإسناد لشهريه عند . 
قال الخطيبُ البغدادئ بالة: «هذا حديث حسر من أحسن الأحاديث معب 
وأشرفها لفظاء وتقسيم أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوَلِوِ تقسيمٌ في 
غاية الصحة ونهاية السَدَاد؛ لأن الإنسانَ لا يخلو من أحدِ الأقسام الثلاثة التي 
ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل؛ إما أن يكون عالمّاء أو متعلّمًاء أو مغفلا 

للعلم وطلبهء ليس بعالم ولا بطالب له. 

فالعالِم الرَبّاني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل» ولا منزلة فوق منزليه 
لمجتهل» وقد دحل في الوصف له بألّه رباني وصمّه بالصفاتِ التي يقتضيها العله 

لأهله» ويمنع وصفه بما يخالفها. 

(۱) قال ابن القيم كنا#: «إن أريد بالإضافة إلى الله أله حليفة عنه فالصواب: قول الطائفة المانعة 
منهاء وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة؛ 
وحقيقتها: خليفة الله الذي جعله الله حًا عن غيرو». مفتاح دار السعادة .)٤۷١ /١(‏ 

(۲) بل الحديث ضعيف» في سنده ثابت بن أبي صفية» هو أبو حمزة الثمالي» مجم على ضعفه 


«عهذيب الكمال» »)١۷ /٤(‏ وعبد الرحمن بن جندب» وهر مجهول» «لسان الميزان» (۳/ 
4 
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ومعنى الرَبَاني في اللغة: الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه» وعلى 
ذلك حملوا قولّه تعالى: # لول ينهم ألرَسَيوت ولخَبار) [المائدة:۳]ء وقول 
تعالی: اکووا ربلنی پیا کر تعلمون الیب وبما کر درسو € [آل عمران:۷۹]. 
قال ابن عباس: حکماءَ فقهاء وقال أبو رزين: فقهاءَ علماء. ) 

وقال أبو عُمر الرَاهدٌ محمد بن عبد الواحد: سألت ثعلبًا عن هذا الحرف» 

وهو الرَبّاني» فقال: سأَلتٌ ابن الأعراب فقال: إذا كان ر عالِمًا عاملا مُعَلَمَا 
قیل له: هذا رباني؛ فان حرم حصلَةٌ منها لم يقل له: رب 

قال أب بكر بن الأنباريّ عن النحويين: إن و منسوبون إلى الوب 
تعالیٰ» وإ الألفَ والنون زيدتا للمبالغة في التسب» كما تقول: لِحياني وجبهاني إذا 
كان عظيمَ اللحية والجبهة. 

وأا المتعلّمٌ على سبيل نجاة فهو الطالبُ بتعله والقاصدٌ به نجاته من التفربط إ 
تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها واطرَاحهًاء والأنفة من 
مجانسة البهائم» وقد نف بعص المتقدمّين عن الاس من لم يكن من آهل العلم. 

وأا القسمْ الثالث: فهم المهملون لأنفيهم الرّاضون بالمنزلة الدنيَة والحال 
الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهي» والهبوط الأسفل» التي لا منزلة بعدها في 
الجهل» ولا دونها في السقوط» وما أحسنَ ما شبّههم الإمامٌ علي بالهَمَج الرَعَاع! 


ts. 


والرَعَاعٌ: المتبدد المتفرق. والناعق: الصائح» وهو في هذا الموضع ع الراعي» 
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يقال: نَع الراعي بالغتم ينعق إذا صاح ا 

و قد أفاض الإمامٌ العلامة ابن القيم ني شرح هذا الحديثِ في كتابه العْجَاب 
«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» فأتى بما يشرح الله به الصدور 
ويقر به الأعير وقد ساق وجوه تفضيل العلم على المال» فبلغت أربعين وجهًا 

أنقلها ابتغاءَ الفائدة ورجاء النفع في باب خاص إن شاء الله العظيم. 

۸- قال ابن القيم َمأه: «ذَكَرَ أميرٌ المؤمنين 4# أصناف حَمَلَة العلم الذين 
لا يصلحون لحملهء وهم أربعة: 

أحدّهم: مَّن ليس بمأمونِ عليه» وهو الذي أوتِي ذكاءٌ وحفظاء ولكن مع ذلك 
لم يوت زکاءَ فهو يتخ العلمَ -الذي هو آله الدين- آله الدنياء يستجلبهًا به 
ويتوسل بالعلم إليهاء ويجعل البضاعة التي هي مجر الآحرة مُنَّجَرَ الدنياء وهذا 

ء é4 2 1 ۰ ٍ ٠‏ 
غير آمين على ما حَمَله من العلم» ولا يجعله الله إمامًا فيه قط؛ فإن الأمينَ هو الذي 
لا عرص له» ولا إرادةً لنفسه إلا اتباعٌ الحقّ وموافقته» فلا يدعو إلى قيام رياسته 
ولا دنياه» وهذا الذي قد اتَحَدّ بضاعة الآحرة ومكَجَرَها مَُجَرًا للدنيا قد حن ان 

وان عبادَه وان ديه فلهدا قال: غير مأمونٍ عليه». 

وقولة: (يستظهر بحجّح الله عل عباده» وبنعمه عل عباده)» هذه صفة هذا 

الخائن» إذا أنعَم الله عليه استظهر بتلك النعمة على التاس» وإذا تعلَّمَ علمًَا استظهَر 


. 
ا 


به علیل کتاب الله. 


.)۱ /١( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 


]5 © فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ومعنىٰ استظهارو بالعلم على كتاب الله: تحكيمُة عليه وتغديمُة وإقامتة دونه. 

وهذه حال کثیر من يحص له علټ؛ فاه يستغني به ویستظهر به ویحکمف 
ویجعل کتاب الله ت تبجا له» یقال: استظهرَ فلان عل کذا بکذاء أي: ظَهَرَ عليه به 
وتقدَمَ» فجعلَةٌ وراءَ ظهري. 

وليست هذه حال العلماء؛ فان العالِمَ حَقا يستظهرٌ بكتاب الله على كل ما 
سواه» فيقدمة ويحكمه ویجعله إمامّه» ویجعله عیارًا علیٰ غیره» مُهیمنًا علیهء کما 
عله الله تعالىى كذلك. 

فا امتقو به موا سی رر ستظو عليه مخذو متي کن تلهم 
کا ع راکش فی ر وکلم شیارا 

الصنف الثاني من حَمََّة العلم: المنقادٌ له الذي لم يشل له در ولم يطمئن 
به قل بل هو ضعيفٌ البصيرة فيه لكتّه مُنقادٌ لأهلهء وهذه حال أتباع الحقٌ من 
مُقَلّديهم» وهؤلاء -وإن كانوا على سبيل نجاةٍ- فليسوا من دعاةٍ الدين» وإِلّما هم 
من مُکثري سواد الجیش» لا من آمرائه وفرسانو. 

والمنقاد: منفعل من قاده یقوده وهو مُطاوع الثاني» وأصله: مقي کمکتَسب» 
ت أعلّت الياء ألما لحر كتها بعد الفتحةء فصار: منقاد» تقول: دته فانقاد أي: لم 


وقولة: يقح السك فى قله بال عارضص من شَبهة»؛ هذا أضعف عليه 
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وله بصيرته» إذا وَرّدت على قلبو أدنى شبهة قدحت فيه السك والرَيبَء بخلافِ 
الراسخ في العلم لو وَرَدّت عليه من الشَجَ بعدد أمواج البحر ما أزالت يقيته ولا قدت 
فیه شکا؛ لاله قد رَس ني العلم فلا سيره الشبهاتٌ» بل إذا َرَت عليه رها 
حرس العلم وجيشة مغلولة ومغلوبة. 

والشبهة: وارڈرد عل القلب يحول بینه وبين انکشافی الحق له» فمتی باشر 
القلبُ حقيقةً العلم لم وتر تلك الشبهة فيه» بل يقو علمهٌ ويقينة برها ومعرفة 
بطلااء ومت لم يباشر حقيقة العلم بالحق قاب دحت فيه السك بأل وهل فإن 
تدا رکا وإلا ابت علی قلبو أمثاٰهاء حتیٰ یصیرٌ شاک مرتابا. 

وإلّما سيت الشبهة شَبهَة لاشتباه الح بالباطل فيها؛ فإما تلب ثوب الحق 
على جسم الباطل» وأكثر الناس أصحابٌ حن ظاهرء فينظر النإظر فيما أليستة 
من اللباس فيعتقّد صختها. 

وأا صاحب العلم واليقينِ» فإنه لا يغتر بذلك» بل يجاوز نره إلى باطنها 
وما تحت لباسهاء فینکشف له حقیقتهاء ومثالٌ هذا: الدرهم الزائت؛ فإلّه يغتر به 
الجاهل بالمدِ را إلى ما عليه من لباس الفصة والناقد البصيرٌ يجاوز تَظرّه إلى 
ما وراء ذلك فيطَلعٌ علي زيف فاللفظ الحَسَنٌ الفصيح هو للشبهة بمتزلة اللباسِ 
من الفضة على الدرهم الزائب» والمعنى كالشحاس الذي تحته» وكم قد مَل هذا 
الاغترار من خلت لا بحصيهم إلا اه! 

وإذا تال العاقل القَطرٌ هذا القَدرّ وتدَبَره رأى أكثر التاس قبل المذهبَ 
والمقالة بلفظ» ويردها بعينها بلفظ آخرً. 


 هعمجو فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله‎ SASK 


فإذا أردت الاطلاع على كني المعنى: هل هو حن او باطل؟ فجرده من لباس 
العبارة وجرد لبك من الْرَة والمیل» ڈ ثم أعط اضر حف حه ناظرًا بعين الإانصافِ 
ولا تكن ممن ينظ في مقالةٍ آصحاه ومن بحن ظله به نرا تائ بل لی ف٤‏ 
ينظر في مغالة خصويه ومن يُسيءٌ ظته په كنَظر السَرَرِ والملاحظة فالناظر بعين 
العداوة يرى المحاسنَّ مساوئ» والناظرٌ بعين المحبَة عكسّه وما سل من هذا إلا 
من أراد الله كرامته» وارتضاه لقبول الحي. ) 

الصنفب الثّالتُ: رجل تهت ني تيل لذي فهو ماد لداعي الشهوة آين کان 
ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك ولا ينال العلم إلا بجر اللَدَاتِ وتطليق الراحة. 

الصف الرايع: : من حرصة وهِمتة في جمع الأموال وت تشمیرها وادخارهاء فقد 
صارت لن نی ذلك وکن بہا عا سواه فلا یری شيت أطي له مما هو فيه فأین 
هذاودرجة العلم؟! 

فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعَاة الذَينِ ولا من أثمةٍ العلم» ولا من طَلّه 
الصادقين في طلبوء ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه» المتشتهين 
بحمليهٍ وأهلوء المدّعينَ لوصاله المبتوتيَ من حباله وفتنة هؤلاء فة لكل مفتون 
فإ الناس يتشبّهون بهم لما يظتون عندهم من العلم ويقولون: لسنا يرا مته 
ولا نرغب بآنفسنا عنهم» فهم حجة لكل مفتون». 


سے ا 


۹- ون فاده قَال: قال ابن عباس بطل : دار اللم بض لي حب ّ 


(1) «مفتاح دار السعادة» ( )٤ ٤4٩ /١‏ باختصار وحذف. 


_ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SANK‏ 


مر دینهم» » قَلتٌ: في الضوء والصَلاة الوم والح اللاي كحو هَذَا؟ ال. 
مء قال إسحاق بن مَنصور: قال إسحاق بن رَاهُويه: هر كما قال أحمَد» 

۰- ورعن تاد عن مَطَرّفِ بن عب الله بن الشخير ظه قَالّ: «حظ من عِلم 
اح إل ِن حَظ ين عِبَادت ولان اعات اشكر أَحَب إلى من أن ابی تَأصبی 
ورت في الحير الذي لا سر فيه كلم َد م المعَاقّاة والشكر. 

۱ وَعن بي ملم الځولاني کنل كا: «متل العلَماءِ في الأرض مَل 
الجر م في السَمَاءِء ذا بدت لئاس اهكَدَوا اء وإدّا حَفِيت عَلَيهم تحَيرُوا». 

۲- رَقال الشافِيُ یاة: : «طَلَّب الولم أفضل من صَلاةٍ النَافلَة». 

َقَالّ: «مَن راد الدتيا َيه بالول» ون أرا5 الأخرة فعاي بالعلم». 

وَقالّ: «مّن لا يحب العلم فلا حير فيه» قلا يكن بيك ويه مَعرفة ولا صدَاكَة). 

وَتَالّ: إن َم يكن الفَمَهَاءٌ الحَامِلود أولياءَ لله لیس له وَلنٌ». 

وَقَالّ: «مَا أحَد أورَع لَِالِقهِ من الممَهَاء». 


(۱) «جامع بین العلم وفضله» (۱/ )۲٤‏ وقتادة لم يسمع ابن عباس تة . 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ .)۴٤‏ 
(۳) «المجموع» للنووي .)٤١ /١(‏ 
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وقا: تن تلم ارآ عت قبت وکن غر في افقو ل قد ومن َظَرَ 
ف اة تة رق طبع وس تظْر ف الحسّاب جزل رأيهء ومن کت الحديث قَويّت 
حجن ومن لم يصن فس لم بن E‏ 

۳ - وال الشافعى تمالة: «ليس سي ء بعد الفرائض ي فصل من طَلَّب الولم». 

قال ابن القيم قاد 4 «وهذا الذي دكره أصحابة عنه أنه مذهبة» يعني في أفضل 
الأعمال بعد الفرائض» وكذلك قال سفیان الثوری». 


إحدام؟. أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلبٌ العلمء انه قیل له: أي شيءِ 
أحبٌ إليك: أجلسُ بالليل انسح أو أصلًي تطوعَا؟ قال: سك تعلمٌ به أمور 
دين فهو أحبٌ إلي. ٠‏ 

وذكَر الخلال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرة ني تفضيل العلم. 

ومن كلامو فيه: لتاس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. 

والرواية الثانية: أن أفضل الأعمال بعد الفر اض صلاءٌ التطوع» واحتج لهذه 
الرواية بقولەى: «واعلموا أن > َير أعمَالكَمْ الصلا» “ وبقول هة ني حديِ بي ذرّ 


المجموع» للتوري .)٤۲/۱(‏ 
(۲) رواه‌ ابن ماجه c(YVY)‏ وصخحه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ 01(« روصححه 


المنذري في «الترغيب والترهيب) (۱/ ۱۹۹) وقال: «اروأه ابن ماجه بإسناد صحيح)» والحاكم 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمحه SHAK‏ 


وقد سأله عن الصلاة فقال: یر وضو وباته أوصی من سأله مراففَتة في 
الجتة بكثرة السجود وهو الصلاءٌ. 

وكذلك قله ا فى الحديث الآخر: «عليك بکثرَة السجُوي انك لا تسد 
لله جد إلا رَقَعَك الله بها دَرَجَف حط عَنكَ بها تحطيئة»» وبالأحاديثِ الدااة 
على تفضيل الصلاة. 


والرواية الثالغة: آنه الجها فإلّه ب قال: «لا آعدِل بالجهاد شَيئاء وَمَن ذا 
ی لبق . 


ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد. 


وقال: «(صحيح على شرطهما»» ووافقه الذهبي» وقد أل بالانقطاع ولکنه ورد موصوٰلًا من عدو 
مء استوفاها الألباني في «إرواء الغليل» رقم »)٤۱١(‏ وقال: «صحيح وقد ورد عن جماعة من 
الصحابة منهم ثوبان وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة وجابر بن رييعة الجرشي». 

(۱) وأیضا: «خيرٌ موضوع» رواه أحمد /٥( »)۱۷۸/٥(‏ ۱۷۹)» ورواه الحاکم (۲/ ۲۸۲)» 
وقال: (صحیح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهيي» وانظر: «عمدة التفسير» (۲/ .)٠١١‏ 
والحديث حسته الألباني في «(صحیح الترغيب والترهيب» (١/٤١٠)ء‏ وقال: أخرجه 
الطيالسي وأحمد والحاكم من طريقين عن أبي ذر» وأخرجه أحمد وغيره عن أبي أمامة» 
فالحديث حسلٌ إن شاء الله» وحسنه أيصًا ني «صحيح الجامع الصغير» .)۳۷۹٤(‏ 

(۲) رواه مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي طب 

(۳) رواه مسلم )٤۸۸(‏ من حدیث ثوبان ط4 

(6) بنحو من هذا اللفظ آخرجه البخاري )۲٦۳۳(‏ من حديث أبي هريرة طب ومسلم ( 
۸ عن ابي هريرة ط4. 


SASK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وأا مالكڭ؛ فقال ابن القاسم: سمعت مالکا يقولٌ: إن أقوامًا ابتغوا العبادة 
وأضاعوا العلمَ» فخرجوا على أَمَة َة محمد إا بأسيافهم» ولو ابتغوا العلم جرهم 
عن ذلك. 

وقال ابن وَهب: كنت بين يدي مالكِ بن انس فوضعت آلواحي» وقمت إل 
الصلاةء فقال: ابن وهب! ما الذي فُمتَ إليه بأفضل من الذي تركتة. 

ال شیځنا -برید. : شي الإسلام ابن تيمية كباال-: وهذه الأمورٌ الثلاثة التي 
صل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاءٌ والعلمٌ والجهاد هي التي قال 
فيها عمرٌ بن الخطاب ظه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببتٌ البقاءَ فيهاء لولا أن 
أحمل» أو أَجَهّرّ يسا في سبيل الله» ولولا مكابدة هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام 
. ينتقون أطايبَ الكلام كما ينتقى أطايبُ لمر لما أحبتٌ البقاء. فالأول: الجهاٌ 
والثاني: قيا الليل» والثالت: مذاكر العلم. 

فاجتمعت في الصحابة بکمالهم» وتقّرقت فين بعده )°0 

- وڪن فيان بن ُي الّ: ال خُر عَمَر بن عبد العزيز كماش#: «من عي 
في عير عِلې» گا افيد اکر ابص ٠‏ 

-٥‏ وقال عبد الله بن وهب صاحب مَالِكٍ: «گانَ امي في العبَاَة قب طَكَب 


سے 


الولم» ولح بي الشيطَان في ذکر عِيسی بن مریم يف حَقَة اه 4 حو هدا 


(1( «مفتاح دار السعادة» ( ۳۹۱/۱). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۴۷). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SHANK ٠‏ 


کوت ذلك إلى شيخ» َال لي: ابن وَهب! قَلتٌ: : مء قالّ: اطلْب اليلم» مَكَانَ 
سيب لي لول“ . 

-١‏ وسيل ابن المبارك كنانه: «مَن الناس؟ قَالّ: العْلمَاء. قيل: د من المُلوك؟ 
ال: لزا قیل: فمن السغةٌ؟ قال: ا اکل بدین»". 


۷- وعَن وهب بن مَس قالٌ: شب ِن الولم الشَرَفٌ وَإِن كان صا صاحة 
کیا وال إن گان هی والُرت ران گا مء اتی إن گا قر وا 
ون کان حَقَيرّا» رَّالمهابة وَإِن كان وَضيعًاء والسّلامة وَإِن گان سَمِيها». 


۸- وال آبو إسحَاق إِبرَاهِيم بن إسحاق الحريي: گان عَطَاءٌ ب ا پي رياح 


چ 


عدا سود لامرَأة من ھل مک گان آنه گا كانه باقلا قَالّ: وَجَاءَ سلَيمَان بر 


ر ا ی کے 
A‏ 


عَبْدِ المَلِكِ امير المؤمنينَ إلى عَطاي هو وَابتاه قَجَلَسُوا إِلَيهِ وهر يلي مَلَمَا 
صلی نفل يهم فَمَا زاوا يَسأوتة عن مسك الح وقد حول ماه ليه كه 
َل لمان لابتیه: قُوماء اما وَقَالّ: ي ايء لا تنا في صلب الولم كني لا انس 
ذلا ب“ ٣‏ يد يدي هدا العَبد السو “» وعطاءٌ هو أبو محم وكان مُمَلفَلَ الشعر أسود 
أفطَس» اسل عور ثم عَوِي» وکان مولی فهر آو جُمَح. 

(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۲۹/۱). 

(۲) السَمْلَة: السَمَاطٌ من الناس» فلانْ من سِفَلَة القوم إذا كان من أراذلهم. 

)۳( «مفتاح دار السعادة» .)٤٠١١ /١(‏ 

() «المجموع» للنووي(۱/١٤).‏ 

KH الاقلاء: الفول» واحدته ته باقلاةً وباقاد‎ )١( 

)7( «الفقيه وألمتققه» للخطيب البغدادي (۳١ /١(‏ 


YYYÎ €‏ > فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


۹-وقال سويد ب المُسّب ا4: ليست عباةٌ الله بالصّوم والصلاق 
رن بالفقه في الڏين». . 

قال ابن القيم ییا4: «هذاالكلام يراد به آمران: ) 

أحدهّما: انها -أي: عبادةٌ اله ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم» 
ولكن بالفقو الذي بعلم به كيف الصومٌ والصلاة. 

الثاني: نها ليست الصومَ والصلاة فقطء بل الفقة ني دينه من أعظم العبادات». 

۰-وَقال سيان بن عيبت نا4 «أرفم التاس مزل عند الله من گان بين اله 
وبين عباده» وهم الرسل والعلمام“. 

-١‏ وَقالّت امرآة لإبراهيم النْحَعى: يا أا عِمرَان: نشم مَعسَر العْكَمَاء اح 
التاس» وَألوَم التاس. َال لَهّا: ا ما دَكَرتِ يِن الحِدّةٍ إن الول مَعَتا وَالجَهلَ 
مع مُخالفيتاء وهم يبون إلا دف عِلیتا بجَّهلهم» فمن دا يَطِيقٌ الب على هَذًا؟ 
راما اللوم انتم تَعلَمُود تَعَذرَ الذّركم الحلالء وَإنَا لا نبتغي الدرََْ إلا لالا 
قدا صَارَ ليت ل ُخرجة إلا في وَجهه الذي لاب منف. 

- وال سَهل بن َب اله التستري نا#: «من ارا التر اى مالس 
الأنبياء ليتر إلى مَجَالس العلَمَاءِ». 


(1) «مفتاح دار السعادة» ( .(A4/۱‏ 
(۲( «مفتاح دار السعادة» ( ۱/ .)١۹۰‏ 
)۳( «جامع بيان العلم» (1/ *). 


) فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه ۰ < >U‏ 


قال ابن القيم َأة: «هذا لأنَ العلماءَ خلفاءٌ الرشل في أممهم» ووارئوهم 
في علمهم» فمجا سهم مجالس خحلافةٍ النبوة). 

۳- وقال محمد بن شهاب الزهْري كناش : «ما عبد الله برشل المقه». 

قال ابن القيم َماشه: «هذا لكام ونحوه یراد به آنه ما عبد اله بمٹل أن 


ی 


بتعبد بالفقه في الدينء فيكون نفس اتفه عبادة وول يراد به: أ ما عبد الله بعبادة 
أفضل من عبادة يصحتها الفقة ٤‏ الدين؛ لعلم الفقيه ٤‏ ديه بمراتت العبادات» 


ومفسداا وواجباتهاء وسننهاء وما یکملّهاء وما ينقصهاء وکلا ! لمعتس“ صح ج 0 


ِ واک ابو الأسود الذوليٰ ڪا4: «ليس سيء أعَر مِنَ العلم؛ الملوك‎ -۲٤٢ 
كام على النّاس» وَالعْلَمَاءُ حُكامٌ على المُلوك".‎ 
ا : او‎ 
ون ب رکو ترج وباب ن ليلم ملم مه عل به او لم يعمل به حب إِلَينَا ِن‎ 
٠ مائة رَكعَة تو ع»‎ 
قال ابن جماعة يَمَاذ: «وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغالّ بالعلم لله أفضل‎ 
من نوافل العباداتِ البدنية؛ من صلاةٍ وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك لأ نفع‎ 
.)۳۹۱ /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )۱( 
.)۳۹۰ /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ (۲) 
.)٠١ص( «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة‎ )۳( 
.( /١(»ملعلا «جامع بیان‎ )( 


SEEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


العلم يعم صاحبه والتَاس» والنوافلُ البدنيةٌ مقصورةٌ على صاحبهاء ولأن العم 
مج مصحح لغيره من العباداتِ» فهي تقر إلبه وتتوقفُ عليه ولا يتوقف هو عليهاء 
ولان العلماءَ ورثةٌ الأنبياء -عليهم الصلاةٌ والسلام» وليس ذلك للمتعبدين 
ولان طاعة العالِم واجبة على غير فيه» ولان العلم يبق ألرهٌ بعد موت صاحيي 
وغيرةٌ من النوافِل تنقطح بموتِ صاحبهاء ولأن في بقاءِ العلم إحياء الشريعق 
و حفط معالم الماّةه". ) 


-١‏ وَعَن أبي العَالية -رحمه الله ا قال : «کنتٰ آټی ابن عباس اشغ 
سے ل سے و س سے سیر سے د سے ص 


وهو عَلَّیٰ سریرو» حول قرَیش» قطن لها ابن عباس قَقًال: كذاك هذا اليلم 
ر ری رکه وی سلود عل ره ً5 

۷- وَقًال أبو إسحاق إبراهيمُ بن إسحاق الحربی: «کان عن محملِ بن 
عبد الرحمن الأوقّص داجلا في دنوه وَگان مَنْكبَاهُ حار جين انما ا 
قات لَه أَمُ: : یا بي لا تکون في قوم إلا كنت المضخول من المسخور بء فَعَلَيكَ 
بطَلّب اليِلم فاته يَرفعْك. قَالّ: لَب الول. ال: ولي قَصَاءَ مَکَهَ عِشرينَ سه 
وَكَانَ الحَصم إا جَلَس بين يديه رعذ حى يقو قَالّ: وَمَرّت بو امرأة يوماء وهو 
يقول: الله اعتق رقي من الَارء قات له: يا اب أحي» فَأ رَقْة لَكَ»؟! 

وقال محمد بن القاسم بن ځلاو: «كان الأوقص قصيرا دَمیمًا ياء قَالّ: فقَالّت 
)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» (ص۴١).‏ 
(۲) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي(۱/ .)١١‏ 
(۳( زوجان: أي: فرخان من الحمام» وذلك من بروز منکبیه. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ) 


م ا Tm‏ سے َ‫ ت د ص e‏ 4 ۹ )و چ ا 
لی آمی -وکاتت عاقَلة-: يا بتى» إِنكّ خلقت خلقة لا تصلح لِمَعَاشَرَةٍ الفتيانِ» 


ل وو اک ر ر ر کک ل ا ر و 
فعليك بالدين فإنه يتم النقيصّةء ويّرفع الخسيسَة» فنفعني الله بقولهاء وتعلمت 


َال فى اللّسَان: «الرَقَص -بالتحريك-: فصر العى» كأنّما رد في جوف الصدرء 
وهو أَوذَّص» وامرأة رَقصَاءُ» «لسان العرب» مادة (وقص) (ص۸۹۲٤).‏ 


سر م 
ا نش 


۸- وڪن اده َا قال: «باٺٰ من العلم حفظة الرجل بصلا تسه 
وصّلاح من بعد فصل من عادو حول» . ) 

۹- وقال سفيَانْ الور یاه: «ما من عمل افص من طَلَّب اليلم 8 
صخت اة . 
يول: سوعتُ الفُصَيل بن عياض يمُول: «عَالِم عامل محلم دع گريڙا في مَلَكوتِ 
السمَوات»“. 


ر سے کے ۰ پس ا ص س u‏ 2 
-١‏ وَرَوّى الخطيب وماد َنِه عن عباد بن موس الختليٌ قال: «سَمعت 
سے 


.)١١ /۱( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)۲۳/۱( «جامع بان العلم» لابن عبد البر‎ )۲( 
.)۲١ /۱( «جامع بیان العلم»‎ )۳( 

.)۲۹۱۸٥( «سنن الترمذي»‎ )٤( 


SEEK‏ ۰ : فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمی 


وروی عن الأعمش كانه قال: «إّا رأث السَيح لم يقرأ الفرآن» وَلّم يكثُب 
الحَدِيت» فاصفع لَه انه من شيوخ القَمَر. 
قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ 


ت 


x‏ ۶ ر 2 8 ےک و ر سے 
قال: شيوخ دَهريون» يجتمعون في ليالي القمرء اكرون ياء م إلا س» ولا پحسن 
أحذهم أن ضا للات . 


۲- وقال عبد الله بن محر البغوى يماة: «سمعت آبا عبد الله أحمد بر 


ا 


حتبل ا له هة بقول: : آنا أطلْبٌ اليل َا حت أدخل القَن. 
وقال الحسن بن منصور الجَصاص: اقلت لأحمد بن حتبل: إلى مت م یکت 


الأجل الحَديث؟ قالَ: حت يَمُوتٌ). 


کے 


رقیل لعب الله بن المُبارلٍ ناڈ: «إلّی كم كشب الحديت؟ قالّ: لعل الكلة 
ر ص 
التي اسيع وا م أسمَعھا بعد 

۴ - قال الشعبي 3 ننه : ا جاك من أضحَاب مُحَمّدٍ مُحَمیوف فخذه ودع ما 
قول هوؤلاء الصعَافقَة). 

قيل: الصعافقة: الذين يدخلون السوق بلا رأس مال» وقيل: هم رذَالة التاسء 
أراد الذين لا عِلمَ لهم فم بمنزلة التجًار الذين ليس لهم رَأس مال“ 
(۱) «(شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص۷٦).‏ 


(۲) «شرف اصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص۸٦).‏ 
(۳) «شرح السنة» للبغوي .)۳١۸/۲(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيیله وجمعه YY‏ 


-٤‏ وقال ابن القيم دَعَا4: «فضيلة الشيءٍ وشرفة يظهَر تاره من عموم منفعته» 
وتارةٌ من شدة الحاجة إليه وعَدَّم الاستغناء عنه» وتارة من ظهور التقص والشَرٌ 
بدي وتار من حصو للذ والسرور والبهجةٍ بوجوو کون محبوبًا ملائاء 
فادراکه ر عقب غايةً اَذَه وتارةً من كمال الثمرة المترتبة عليه وة مرف عله العَاة 
وإفضائه ا أجل المطالب». 


وهذه الوجوة ونوا تنشاً وتظهر من مُتعلَقَه فإذا كان فى نفس كمال وشرفًا 
بقطع النظر عن متعلقاتوء جَمَعَ جهاتِ الشرفي والفضل في نفسو ومتعلقاتو. 

ومعلوم أن هذه الجهاتِ بأسرها حاصلة للعلم» فاه أعم شيء نفعاء وأكثره 
وأدومُة والحاجة إليه فوفٌ الحاجة إلى الغذاءء بل فوق الحاجة إلى التنفس» إِذ 
غاية ما يضور من فقإهما ققد حياة الجسم» وأمًا َد العلم فيه ققد حياة القلب 
والرُوح» فلا عَتاءَ للعبدِ عنه طَرفَةَ عَين» ولهذا إذا فقِدَ من الشخص كان سرا من 


الحمیرء بل کان شرا من ادراب عند الله» ولا شىء أنقص منه حينئذ. 


€ 2 ت e‏ . ا 

وأمّا حصول اللذة والبهجة بوجوده» فلانه كمال في نفيه» وهو ملائم غاي 

o, 2‏ # ي ¢ ‘Ge‏ 
الملاءمة للنقوسء فإن الجهل مرض ونقص» وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس» 
وکن آم شر چول الملاءَمَة والمتافرَة فهو لفقل حسّو وموت تفسه؛ «ومَا جرح 


ميت إیلام 6 


(1) عَجّز بيت لأيي الطيب المتنبي» صدره: 
مَل يهَل يهل الَْهَرَانْ عليه 


SIAL‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


فحصولة للتفس إدرا منها لغاية محبواء واتصالٌ به» وذلك غاية لها 
وفرحيهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسو ومحبّة التقس له» ولذتها بقربة. 


والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظمَ التفاوتِ واب بينه» فليس علم النفوس 
بفاطرها وباریها ومبدعِهاء ومحبتة والتقرّبٌ إليه» كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعرارضها 
وصختها وفسادها وحرکاتها). 


ع 2 


و : قال لى الزهري ماثة: 


ا 


ل الرَهري کا4: «لا يطلب الحديت ِن الرَجَال إلا ذكرَانهاء ولا رهد 


سے ۴ 


و 


ت ّ 
۳٣١‏ وانشد ابو الفضل العباس بن محمد الخراساني: 
حك اط أل ايلم تجو هدا وريت الْمَرءِفِى الذنًا الأحَاويث 


- 
د 


وهو من قصيدة يمد بها على بن أحمد ا لمرىّ الخراساني مطلعها: 
لاانتخازإلالمنلاضام درل أو مارب لايتام 
«شرح الديوان» للعكبري .)٩۲ /٤(‏ 

(1) «مفتاح دار السعادة» ( ۱/*(. 

(۲) «شرف أصحاب الحديث» (ص*٠۷).‏ 

(۳) «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص١۷).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


لايَطْلْب اليلم إلابَازل كر 


لاتعخب يمال وف ركه 


والبازل: الرَجْل الكامل في تجربته. 


IiEIK 
ولس بث بفضة إلا الْمَحَاِيث‎ 
وار ر‎ ٤ انما مز الدنا‎ 


۷- وقال ابن القيم يماثه: «أعظم الأسباب التي يحرم با العبد خير الدنيا 


ہے رق 


والاآخحرة ولَّذة النعيم ٤‏ الدارين» ویدخحل عليه عدوه منها: . هو إالغملة المضادة 
للعلم» والکسل المضادٌ اورادة والعزيمة» هذان أصل بااء العبد ل وحرمانه» منازل 


السعدأء وهما من عدم الولم» 


۸- د کر ابر عا ر الأدبا قولّه: 


آسث الل ا حبةٌ شر 


تكولا الیلممَاسودت تفوس 
تالولم التَجَاة ِن المازي 
ُو الهادي اليل إلى المَعَالي 
گ داك عَنِالرَول أت عليه 
)١(‏ «شرف أصحاب الحديث» (ص١۷)‏ 


(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۷۳). 
(۳) «جامع بيان العلم» .)٥٤ /١(‏ 


كرّاعي الصَانِ 


وإ ولد نآب الام 
بع كَُذرَهالقَوماليرام 

TE 
نيك الم اكُوَالإقَام‎ 
َلاعُرف الحَلال ولا الحرَام‎ 
وبالجهْل المَدَلّ العام‎ 
وم صاع د ر ايء بسه اللا‎ 


مس اله الةو السلا 


3K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


۹- وقال أبو جعفر الطحاوئ كناده: كنت عند أحمد بن أبي عِمران فَمَرّ 
بنا رجل من بني الدنياء فنظرتٌ إليه» وشغلتٌ به عكّا كنت فيه من المذاكرق فقال 

ر ر ي ) 
لي: کان بك قد فكرت فيما عطي هذا الرجلٌ من الدنيا؟ قلت له: نعم» قال: هل 
KI‏ رت ٤‏ سے ٣‏ ٍ م 
أذلك على خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال» ويحول إليه ما 
عندك من العلمء فتعیش أن غنيًا جاهلاء ویعیش هو عالِمًا فقیرًا؟ فقلت: ما أحتارُ 
أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عندَةُ فالعلمٌ ّى بلا مال» وعِز بلا عشيرق 
وسلطان باد بلا رجال). 

€ - وقال ابن القيّم د راه ثه: لما كان في القلب قرتان؛ قوءٌ العلم والتمييزء 
وة الإارادة والح كان كمال وسلا هة باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه 
ویعود عليه بصلا حه وسعادته. 

فكمالّه باستعمال قوة العلم في الحقّ ومعرفتوء والتمييز بينه وبين الباطلء 
وباستعمال قو اللإرادة والمحبة في طلب الق ومحبيّه » وإيثاره على الباطل» فُمّن 
لم يعرف الح فهو ضال» ومن عرقّه وآثرَ عليه يره فهو مخضوبٌ عليه» ومن 
عركه واتبَعَة فهو و علیه». 
ار الى 6ا انى می يمت َالِ مِنها يمت طرف 


)1( «مفتاح دار السعادة» .)٥١۷ /١(‏ 
(۲) «إغاثة اللهغان من مكايد الشيطان» لابن القيم (۱/ .)١٤‏ 


- فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه AAIK‏ 3 


گالاًرض یا إا ا العَيتُ حل با رإن اى عَاتَ نِي أكافها الم“ 
۲ - وقال ابن القیم کا 4:«من تال شيا من شرفي الدنيا والآخرة فإِتما ناله 
بالولْم وتأمّل ما حَصَلَ لآدم ِن تمييزه عَلّى الملائكة واعترافهم فهم له بتعلیم الله له 
الأسماء كلّهاء ثم ما حَصَل له من دار المصيبة والتعويض عن شكنى الجتة بم 
هو خير له منها بعلم الكلماتِ التي تلقاها من رب. 
وما حصل ليوس من التمكين في الأرض والعرَةٍ والعظمة بعلو بتعبير تلك 
الرؤياء ثم عله بوجوءِ استخراج أخيه من إخوتِه بما يرون ويَحکمون هم به 
حتيل آل الأمرٌ إلى ما آل إليه من العرٌ والعاقبة الحميدة وكمال الحالِ التي توصل 
لبها بالعلم» کما آشار إلیه سبحانه في قولو: : ولل کد لوست ما کان لاد 
أا فى دين للك ل کہ ان کے ای رع دربت کن اء وفوف ڪل دی وار 
لیے € [يوسف:٦۷]»‏ جاء في تفسيرها: نرفع درجاتِ من نشاء بالعلم كما رفعنا 
درجة يوسف على إخويهِ بالعلم». 
وقال في ابر اھیم :یلك حجنا ایتا وویم عل تومو رفع جلت من 
کا [الأنعام:۸۳]. فهذه رفعة بعلم الْحجَةء والأول رفع بعلم السياسة. 
وكذالك ما صل لحر سيب علو من لذو كليم الرحمن له وتلايع 
معة في السؤال حتى قال: لهل أتبعک علج أن تعلْمن مِمَّاعلّمَت رشدًا € [الكهف:١٠].‏ 
وکذلگ ما حل اليما من علم متطن الم حى صل إلى لاي سب 
وهر متهم واحتوی عل سریر مُلکهاء ودخولها تحت طاعء ولذلك قال: يتا 


.)۸٤1/۲( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


SMaIK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه 
vm `‏ 
لتاس س عمتا منطی ا بر وأو تتام ن کل ىء ن هلدا هو لمل الین 4 [التمل:١١].‏ 


وكذلك ما حَصل لداوة من علم تسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعدايء 
وعد سبحانه هذه النعمة ذا العلم على عباده فقال: رة ّى صتكة لبوس 


کم لنحص تک نایک ملا سک 4 ا:۸ 
وكذلك ما حص للمسيج من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما 


سے و 


رَفعَه الله به إليه وفضلة وکرمة. 
دک ف ما حل لسجد ولو دما من الل الذي دَكَرَه الله به : 
فقال: وانرد اک یک آلککب وک ومک مام کی ت وگب نز 


7 


ال عليكَ عظيًا € [الاء:۳٠ ٠‏ . 


ج 
: 


۳ ومما ینسب لأر المؤمين علي من الشمر قول 
التاش ين جهۆالنّمثِيل أكمَاءٌ وة مم ادم والامّ اء 
تفس كفس وأروَاحٌ ممُشاكلة وَأغظْم حلت فِيهم وَأعصًَاءُ 
إن يكن همين أصلِهم حَسَبٌ ‏ تاخ رونب وتالُينرَالماءُ 
مَاالفضل إلالأمل اليلم إت على ادى لمن استهى آَولاءٌ 
رَقَّدر كل امرئمَاكاًيُحية والجَاهِلُور لهل العلم آأعدَاءٌ 


تفزبیلم تيش حًا بو ادا التاس وى وَأمل اليلم أحياءٌ 


(۱) «مفتاح دار السعادة» ) „(oY ۱ ١‏ 


0 . ١ 


ر 


تقدّم في نصيحة أميرِ المؤمنين علي 4 لكيل بن زياد ر قولة: ويا كَمَيل» الم 
حير من المَال» الولم يَحرْسك وَأنت تحرس الما والمال د قَصه النمَقَة وَالولهُ 
يرکو على الإنقًاق» الولمْ حَاكم والمَال محكوم عَلَيد». 

وقدّمتٌ أئي سانل بحول الله وقوتو شرح الإمام ابن القيم لهذا القّدرِ من 
اصيحق وهلا اران ارفا الموعرن بعرو ارب لمرد 

قال ای اقيم نادة: «قر له اه: «العلم خير مِنَ المَال» العلم رسك وَأنتَ 
تحرس المَإلّ»؛ يعني: أن العلم يحفظٌ صاحبة ويحميه من موارد الهَلَكَةٍ ومواقع 
العَطَّب؛ فن الإنسان لا لقي نفسه فی َلك إذا کان عله معه» ولا بُعَرّصُها ملب 
إلا إذا کان جاهلا بذلك» لا علمَ له بو فهو کمن يأل طعامًا مسمومًاء فالعالِم 
بالسّمٌ وصَرَرِهٍ يحرسُة علمة» ويمتنع به من أكليء والجاهل به يقتلّه جهلة. 
فهذامكل حراسة العلم للعالم. 

وكذا الطبيبٌ الحاذق يمتنعٌ بعلمو عن كثير مكّا يلب له الأمراض والأسقام 
وكذا العالِمٌ بمخاوفِ طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ جره منها فيحرسة علمه من 
الهلاك وهكذا العالِم بالله وبأمرو» وبعدوه ومكائدو ومداخلو على العبده يحرسة 
علمُةٌ من وساوس الشيطانِ وراه وإلقاء السك والريب والكفر في قلبوء فهر 
بعلو يمتنع من قبول ذلك»فعلمُةٌ يحرسة من الشيطانِ» فكلا جاءَه ليأخدَّهٌ صاع 


SAE‏ ا - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
به حرس ا والإیمان ا خاسئا خاتبا. 


من الما ومن زراب مطل وراس کلام د 267ل ت 2 
ر 


تخطَه عدو 


o 


قال بعص العارفية أجمع العارفونَ على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى 
نفيك» وأجمعوا على أن الخذلان أن لى بينكٌ وبين نفيىكً. 

وقولة: «العلم زكو على الإنمًاق» والمَالُ تَنقَصة الَمَقَة»؛ العالِم كلما بذ 
علمَه للناس وأنقق مِنه َرَت ينابیعة فازداد كثرة وقوه وظهورًاء فيكتي بُ بتعليمه 
حفظ ما كث ويحصل له وو علمٌ مالم يكن عند وربّما تكون المسالة في نفسو 
غير مكشوفة ولا تارج من حي الإشکال فإذا تكلم بها وعلّمها اتسَحَت له 
وأضاءت وانفتح له منها علو أَحَرُ. 

وأيصًا؛ فن الجزاءَ من ج: جنس العمل» فكما علَمّ السَلقّ من جهالتهم» جزاء اله 
بن علمه من جهالو؛ كما في «صحیح مسلم» من حدیث عياض بن حمار ظه عن 
لنب آنه قال في حديثِ طويل: «إِن الله قال لي: فق أنفق عَليْكَ» وهذا يتناولٌ 
ممه العلم» إا بلفظوء وإما بتنبيهه وإشارته وفحواة. 

ولزكاءِ العلم ونحوه طريقان: 


أحذهما: تعليمة. 


(۱) رواه مسلم .)۲۸٠٦۰(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € y۳‏ 


والثاني: العمل ره؛ فان العمل به أیضا ب جیه ویکد ف ویفتح ح لصاحيه آبو ابه 
وحباياه» وهذا لان تعلية والعمل به هو التجار؛ فيه» فكما ينمو المال بالتجارة 
فيه» كذلك العلم. 


ی سر کے 


وقولة: «ألمَال 5ة تنقصة النقة»» لا يناني قول النبي ب: «مَا قصب صدكة من 


مال فن الما إذا تَصدَقَتَ منه وأنمَقْتَ. ذهب ذلك القدر وحَلمَة غرم وأمًا 
العلم فكالقبس من الَارِ لو اقتبَس منه اهل الأرض لم يذهب منها شي بل زي 
العلم بالاقتباس منه» فهو كالَين التي كلما أَخدَ منها قوي ب ينبوعها وجاش مَعينها. 

وفضل العلم على المالٍ يُعلَمٌ من وجُوو: 

أحدُها: أن العلمَ ميراثٌ الأنبياء والمال ميرات الملوك والأغنياء. 

الثاني: أن العلمَ يحرس صاحبةء وصاحب المال يحرس مال 

الالتٌ: أن المال تذهبة الَْمَاتُء والعلمُ يزكو على الَمّة. 

الرابعٌ: أن صاحبَ المال إذا مات فارَقَه ماله والعلم يدخل معه قير 

الخامش: أن العلمّ حاكمٌ على المالء والمالّ لا يحكمٌ على العلم. 

السادش: أن الما يحصَل للمؤمن والكافر والبرٌ والفاجر الملم النافع 
لا يحصل إلاللمؤمن. 

السابع: أن العالِم يحتاح إليه الملوك فمن دولَهُم» وصاحبٌ المال ّما يحتاحُ 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 


لل - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
إليه أهل الخدم والفاّة. 
الثام: أن الس تسرف وتزكو بجمع العلم وتحصيلو -وذلك من کال 
وشرفها- والمال لا يرَکّیها ولا يکملها ولا يزیدها صِمَةَ كمال» بل التفس تَنقصض 
وتَشح وتبّل بجموي» والحرص عليه» قَجرصًها على العلم عينٌ كمالهاء وحرصها 
عل الما عن تقو ها. 

التاسع: اَن المال يدعومًا إلى الطْغيان والفخر والخيّلاءِء والعلم يدعوها إلى 
التواضع والقيام بالعبوديةء فالمال يدعوها إلى صفاتِ الملوك والعلم يدعرها 
إلى صفات العبيد. 

لعاشر: أن العلمَ جاذبٌ مُوَصَلّ لها إلى سعادتها التي حلفت لهاء والمالٌ 
٠‏ جاب بینھا وبینها. ٠‏ 

الحادي عشر: أل نى العلم أجل من عى الما فان تى المال تى بأمر 
خار جي عن حقيقةٍ الإنسانِء لو ذهب ني ليلةٍ أصبح فقيرًا مُعدَمّاء وغِتَى العلم لا خش 
عليه الفقر» بل هو في زيادة أبداء فهو انى العالي حقيقة؛ كما قيل: 
كَيِيتٌ بلا مال عن الاس كلم َإنّ الَِي العَالِي عن الشيءِ لابه 

الثاني عشر: أن الما تعد مي وصاحبۂ فیجعلة عبدًا لهء کما قال الب 5 
تعس َد الذيتار ويد الرهم...٠٠‏ الحديتٹ» والعلم ستعبده لربه وخالقه» 
فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحدةُ 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۰). a.‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه < UTY‏ > 


الثالت عَسَر: أن حب العلم وليه أصل كل طاعةء وخب الدنيا والمال 
طبه أصل كل سَية. 

الراب عَسَرَ : أن قيمة الغنيّ مال وقيمة العام علمه فهذا موم مالو فإذا 
عَم ماله عَدِمَت قيمنة فى بلا قيمة» والعالِمٌ لا تزولّ قيمتّه» بل هي في تضاعف 
وزيادة أبدًا. 

الخامس عَسَرَّ: أن جَوْكَرَ المالِ من جنس جور البَدَنِء وجَوكر العلم من 
جنس جوھر الروح» کما قال يونس بن حبیب: :عل من روج ومالك من 
دنك والفرق بين الأمرين كالقرق بين الرُوح والبدَنِ. 
السادس عكَرً: أن العام لو عرض عليه بحظَه من العلم الدنيا بما فيها لم 
رها عوَصا من علووء والعنيّ العاقلٌ إذا رأ سرف الولم وفضلة وابتهاجة 
بالعلم و ماله به يوذو أن له علمَه بغناءُ أجمع. 


السابع عسَرّ: أنه ما أطاع الله أحدٌ قط إلا بالعل وعامَة من يعصيه إنّما يعصيه 


لثامي َمَرّ: أن العالِم يدعو الاس إلى الله بعليهِ وحالوء وجامعَ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاو وماله. 


التاسحَ عَسرّ: أن ّى الما قد يكون سب سب هلا صاحپو کفيرا؛ فاه معشوی 
النفوس» فإذا رت مَّن يستأثرٌ بمعشوقها عليها سَحّت في هلاك كما هو الواقع» 


وأمّا غنى العلم فسَببُّ بب حياة الرّجُل وحياة غير به» ولتاس إذا روا من يستأثر 
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علیهم به ويطلبة أحَبوه وخدموه وأكرموه. 

العشرون: أن الد الحاصلةً من غنى المال إما لذ وهمية وإمًا لذة ميمية. 

إن صاحبة الد بنفس جمعو وتحصيلو فتلك لله وهمية هم خيالة. 

وإ الد بإنفاقه في شهواته فهي لذ يمية 

وأمًا ذه العلم فلدَةٌ عقلية رُوحانية» تشبة ر٤‏ الملائكة وتهجتها. 

وفرق ما بين اللذتين. 

الحا ي والعشرون : أن عقلاء الأمم مُطبقون على دَمّ اشرو ني جمع المال 
الحريص عليه ويو والإزراء بهء ويون على تعظيم الكر في جمع العم 
وتحصيله ومدحه ومحبيّه ورؤيته بعين الكمال. ۴ 

الثاني والعشرون: آنّهم مُطبمون على تعظيم الزاهد في المال» المعرض عن 
جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلّبه عبدًا له» ومُطبقون على ذم الزاهدِ في 
العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عايه. 

الثالتٌ والعشرون: أن الما يُمدَح صاحبُة بتحليهٍ منه وإخراجي والعلم إِنّما 

MF ¢ ۰‏ ۾ ر 

الرابعٌ والعشرون: أن غِنى المال مقرون بالخوف والحزنٍء فهو حزين قبل 
حصوله خائفٌ بعد حصوله وكلّما كان أكثرّ كان الخوف أقوئ» وغِنى العلم 
RF «‏ . 
مقرون بالامن والفرح والسرور. 
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الخامس والعشرون: أن الخنّ بماله لاد أن يفارقه غناب فیتعدّبَ ويتالّم 
بمفارقزو» والفَِیٰ بالعلم لا يزولٌ» ولا تعدب صاحبة مه ولا يتألّم» فده النى بالماى 
ذه زائلة منقطعَة يعمَّها الألمٌء ولدَةٌ الغنى بالعلم له باقية مستمرّة لا يلحقها أل. 

السادس والعشرون: أن استلذاذ التفس وكمالًّها بالغنئ استكمالٌ بعارية 
مداق فتجملها بالمال تَجَمّل بوب مستعار لاب آن برجع إلى مالک یوما ماء وأ 
جلها بالعلم وكماًها به فتجمُلٌ بصكَةٍ ثابتة لها راسخة فبها لا تفارٌها. 


السابحّ والعشرون: أن الى بالمالِ هو عَينٌُ كقر التفس» والخنى بالعلم هو عَينُ 
نى الس» فهو نها الحقيقيء فناها بعلوها هو الؤنلء وغناها بمالها هو الفقرٌ. 

الثامنٌ والعشرون: أن من أكرم لمال إذا زا ماله زل تقديمُةٌ وإكرامف ومن 
ذم وكرم لعلوو فإِلّه لا يزدادٌ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

الاسم والعشرون: أن تقد شدي جل لمال هو عن ئی له ندا علي نن 
وألّه لولا مال لكان مستحتًا لاخر والإهانةء وأا تقد يمه وإكرامة لعلمه فل عر 
کمالو؛ إذ هو تقدیع له شس ویصغته القالم به لابامر خارج عن ذاو 

الوجة الثلائون:أن طالبَ الکمال بغنى المال كالجامع بين الصدّين» فهو 
طالب ما لا سبي إليه. 

وبيانٌ ذلك: 

أن القدرَّة صِفَةٌ كمال» وصفة الكمال محبوبة بالذّاتِ» والاستغناءٌ عن الغير 
أيضا صفةٌ كمال محبوبة بالذّاتِ» فإذا مال الرّجلُ بطبعو إلى السَحَاوَةٍ والجُود 
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وفعل المكرَمَاتِ» فهذًا كمال مطلوبٌ للعقلا للعقلاءء محبوبٌ للتفوس» وإذا المت إلى 
أن ذلك يقتضي خرو المالٍ من يده» وذلك بوجت بَقَصةٌ واحتياجه إل غر , 
وزوال قدرتو فرت نفس عن السخاء والكرم والجود واصطتاع المعروف» وظلٌ 
أن كمالّه في إمساك المال» وهذه البل أ مر ثاب لعامة الخَلق؛ لا ينفكون عنها. 

فلأجا ل ميل الع إلى حصول المدح وا الثناءِ والتعظيم بحب الجود والسخاء 
والمكارم» ولأجلٍ كوت القدرة الحاصلة بسبب إخراو والحاجة المنافية لكمال 
لی بحب إبقاء مال ویک اسحا رالكرم دالجوة فيتى قل اقا بين كبن 
الداعيين يتجاذبانه» ویعتورَان عليه» فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهماء فمن 
الس تن بع عند جا الل والجرد وكرم وة عل لجاب لأر 
ومنهم من ترح عنده جانب الإمساك» وبقاء القدرة والخنى فيؤثة. 

فهذان نظران للعقلاء. 

ومنهم من يبغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمة , بين الوجهين» فيعد 
لتاس بالجود والسخاء والمكارم» طمعا منه في فوزو بالمدح والناءِ على ذلك 
رعند حضور الوت لا يفي با قال؛ فيستحق الم وييذل بلسانب ويمسك بقلب 
ويله فيقع في آنواع القبائح والفضائح. 

اتاك حرا امل اننا من اضيا رات تحت اسر مله اة رمم 
غالبا یبکون وره 

م لماي ل ی ن اک بل کنا ود ل رم 
وسرورًا وابتهاجًاء والعالِم وإن فاتته تة لَه أهل الغتى ومهم بأموالهم فيم 
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فد فاتتهم لذةٌ أهل العلم» وتمتخّهم بعلومهم» وابتهاجُهم بها. 

فمع م صاحب العلم من أسباب اللَدّة ما هو أعظم وأقوٰ وأدوم من دة 
الغنئء وتعبةني تحصيلو وجموه وضبطء أقل من تعب جامع المالء فجمعة وألمه 
دون أليو» كما قال تعالى للمؤمنين تسليةٌ لهم بما ينالهم من الألم والتعب في 
طاعته 4 ومرضاته: ¥ ولات هوا بسحا لموم إن تکرنوا امون انهم امور گی 
اموت ومون مآ و ما کا رجور وکن الله علیمًا كما € [الساء:٤ .]٠١‏ 

الحادي والثلاثون: أن اللَدَه الحاصلة من المال والغنى نما هي حال تجدده 
فقط» وآمًا حال دوامه» فإمًا أن تذهب تلك اللَدّی وإبًا أن تنقص» ويدل عليه أن 
الطَبمَ يبق طالبًا لخت آخر حريصًا عليه فهو يحاولٌ تحصيل الزيادة دائمّاء فهو في 
فقر مستمر غير منتقض» ولس مَلّكَ خزائِنَ الأرض ففقره وطلبة وجرصة باتقي 
عليه قإلّه أحدٌ المنهومين اللَذين لا يشبعان» فهو لا يفارقة ألم الحرص والطَلب. 

وهذا بخلافِ عَنيّ العلم والإيمانِء فان دنه في حال بقائه مثلّها في حال 
تجددوء بل اَزیَدُ وصاحبّها -وإن کان لا یزال طالبًا للمزيد حريصًا عليه- - فطلبة 
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وحرصّة مُستصحَبٌ لِلَدّةٍ الحاصل» ولدّةٍ المرجرٌ المطلوب ولد الطَلب 
وابتهاچه وفر حه به. ) 
الثاني والثلاثون: أن تى المال يستدعي الإنعام على الاس والإحسان إليه 
حبة ّا أن سد على فينو هذا البابَ» وإِمًا أن َه عليه فإن سه على نفره 
اشتهرَ عند الاس بالبُعرِ من الخير والنفع» فأبغضوه وذمّوهُ واحتقروف وکل من کان 


بغيضًا عند الاس حقيرًا لديهم كان وصولُ الآفاتِ والمضرًاتٍ إليه أسرَعَ من النَار في 
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الحطَب اليابس» ومن السّيل في متحدره» وإذا عرف من الحَلق نهم يمقتونه وبغضونه 
ولايقيمون له وزتًا تألم قله غاية ألم وأحضر الهموء والغموم والأحزان. 

وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإِلّه لا بُمکنه إيصال الخير والإحسان إلى 
كل أحلٍء فلابدٌ من إيصالة إلى البعضء» وإمساكهِ عن البعض» وهذا يفتح عليه بابَ 
العداوة والمذمَة من المحروم والمرحوم. 

أا المحروم؛ فيقول: كيف جاد على غيري وبَجِلّ عليّ؟ 


r. 5‏ 
وأمّا المرحوم؛ فإنه يلتذ ويفرح بما حَصَل له من الخير والنفع» فيبقى طامعًا 
م متشرفا لنظیرو على الدوام» وهذا قل يتعذرٌ غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة 


ا 


الشديدة والمذمَّةء ولهذا قيل: اق شر من أحسنت إليه. ) 

وهذه لآفاث لا تعرش في ِن العلب» إن صاحبة يُمكئة بده للعالّم كلهم 
وإشراكهُم فيه والقدرٌ المبذول منه باق لآخذِو لا یزول بل جر به» فهو کالعَنی 
إذا أعطی الفقیر رأس مالو ينجر به حت يصير غنيًا مثله. 

الثالتُ والثلاثون: أن جَمعَ المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفاتِ والمحَن: 
نوع قبلَهٌ ونځ عند حصوله» ونوعٌ بعد مفارقټه. 


فما النوعغ الأول: فهو المشاق والأنكاد والآلامٌ التي لا تحصل إلا ہا 


2َ 


وأمّا النوع الثاني: ذ فمشقه فمشقة حفظو وحراسته وتعلق القلب به» فلا صب إلا مهمومًا 
ولا مسي إلا مغموتاء فهو بمنزلة عاشق تى مُفرط المحبّة قد َر بمعشوقه» واأعيون من 


كل جانب تَرمُقة والأَلسْرٌ والقلوبُ تر َم فاي عيش وأي لل لمن هذه حالة؟ 
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وقد عَلِمَّ أن أعداءه وحسًَاده لا يترون عن سَعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه 
وإِن لم يَظفروا هم به» ولكنٌ مقصودهم أن يُزیلوا اختصاصَه به دونهم؛ فان فازوا 
به وإلا استَوّوا في الحرمانٍ» فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. 

ولو قروا على مثل ذلك مع العالِم لفعلوه» ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل 


إلى عليه عدوا إلى جحد وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبتةٌ وتقديمَة والشاءَ 
عليه فإن بر عله وأمتتح عن مكابرة الجحو والإنكار روء بالعظائم» ونبو 
إلیٰ کل قبیح» ليزيلوا عن القلوب محبتة ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبْغْصَة ٠‏ 
ا 
وهذا غل السَحَرَة بعينوء فهؤلاء سحَرَة بألسنتهم. 


فإن عَجَّزوا عن شيءٍ من القبائح الظاهرة بعينه» رَمَوه بالتلبيس والتدليس 
۰ ۳ کے 
و ۱ ت سے سے 
والدو گرو والرياء وخب الترفع وطلب الجاو. 


وهذا القَدرٌ من مُعَاداةٍ أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحرّ والبرد لاب منه 
فلا ینبغی لمن له مُگ عقل أن يتأذّی به» إذ لا سبي له إلى دفعه بحال» قَليوطّن 
نفسَة عليه كما يو طتها على برد الشتاء وخر الصيف. 


(۱) قال في «اللسان»: «الذكر: لعب يلعب بها الزن والحَبش». «لسان العرب» (دكر) (ص۳١٤١).‏ 
قلت: فالدوكرة: قَوعَلّةٌ من الدّكر» فهي حال من هو غامص حال تلبيسًا على الحَّلتي وتدليسًا 
على التاس» والله أعلم. 
وقال محم مفتاح دار السعادة :)٤۲۹/۱(‏ «الروکرهٌ: هي مصدڙ رک يزكر وهو عمل 
يقومٌ به المشعوذون لِرّجر الحيَاتِ حتى تستسلم ثم كأن اللفظّ صارَ عنوانًا للغشاشين 
والخداعين. والوجهان متقاربان» والله أعلم. 

(۲) فلانٌ ذو مُسكة ومُسك»أي: رَأي وعَقل يرجح إليه. 
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والنوع الثالتٌ من آفاتِ الختى: ما يحصل لعب بعد مفارةيو من نعل قلي به 
وكونة قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقو واامحاسبة على مقبوضه ومصروفة من 
أين اكتسبَةٌ وني ماذا أنفقة؟ وى العلم والإيمانِ مع سلامته من هذه الآفاتِ فهو كفيل 
بکل لذو وفرحة وسرور» ولکن لا یتال إلا عل سر من التَعَّب والصبر والمشقَة. 

الرابعٌ والثلائون: أن لذَة الى بالمالٍ مقرونة بحُلطة التاس» ولو لم يكن إلا 
دمه وأزواجُة وسراريه وأتباعة إذ لو انفرَد الغنق بماله وحدَهٌ من غير أن يتعلقّ . 
بخادم أو زوجة أو أحلِ من الاس لم یکمٌل انتفاعَةٌ بماله» ولا التذادهٌ به» وإذا كان 
كمال لذَيهِ بغناه موقوتًا على اتصاله بالغير فذلك الاتصال منشاً الآفاتِ والآلام 
وأنواع التَكَلِ ولو لم یکن إلا اختلاف أخلاقِ التاس وطبائوهم وإراداجم» فقبی 
هذا حَسَنٌ ذاك» ومصلحة ذاك مَفسَدَة هذاء ومنفعة هذا مره الآخر وبالعكس» 
فهو مُبتلّى بهم» فلابُدٌ من وقوع الَطْرَة والتباعُض والتعادي بينهم وبينه» فان إرضاءهم 
كلهم مُحَالّء وهو جم بين الضدّين» وإرضاءُ بعضهم وإسخاط غيرو سببٌُ الشرٌ 
والمعاداةء وكلّما طالت المخالطَة ازدادت أسبابُ الشرٌ والعداوة وقَوِيَتُ. 

وبهذا السبب كان الشرٌ الحاصل من الأقارب والحكَرَاء أضعاف الشرٌ الحاصل 
من الأجانب والبعداءء وهذه المخالطة إّما حَصَلّت من جانب الإِنئ بالمالب أمّا 
إذا لم یکن فيه فضیلة لهم» فإہم یتجتبون مُحَاَطته ومعاشرته» فیستريحٌ من اذى 
الحلطة والْمشَرَة. 


وهذه الآفات معدومة في الى بالعلم. 
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کسسه» 


الخامسش والثلاون. أن المالّ لا يراد لذاته و فإ ل لا يحصل بذاتهو شيء 
من المنافع ص اله لا شيع ولا روي ولا دځ ولا يمنع» و وإلَّما يراد لهذه 
الأشياءء فإلّه ّما كان طريمًا إليها ريد إرادةً الوسائل. 
ومعلو م أل الغايات أشرف من الوسائل» فهذه الغايات إِذن شرف منه» وهي 
مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. 
وقد ذهب كير من العقلاء إلى أنّها لا حقيقة لهاء وإنّما هي دف الألم فقطء 
فان لبس الثياب مثا إلّما فائدنة دف التلْم باحر والبرد والرّيح» وليس فيها لَه 
زائدة عل ذلك ركذلك لاک ا فاده ل الجوع اهنا لولم یجد آل 
وسلو ي رأة ذلك وتحصيل اوضر ولك ضر الهأف من 
رر ما يدفع به امه فيحتمل الإنسان أخف الصرّرين دَفعًا لأعظمهما. 


وحُکي عن بعض العقلاءِ أنه يل له -وقد تناول قدحًا كربا جذًا من الدواء-: 


کیف حالّك معه؟ قال: 
أصبحت فی داربّلياتِ اذّےآناتٍ بآفاتِ 


وني الحقيقة؛ فلذَاتٌ الدنيا من المآكل والمشارب والملبّس والمسكَنِ والمنكح 
من هذا الجنسء واللدّةٌ التي يبَاشُرهَا الجس ويتحرّك لها الح -وهي الغاية 
المطلوبة له من لو المنگح والماگل- شهوءٌ البطنِ والمّرج» ليس لهما ثانث أله 
إلا ما كان وسيلة إليهما وطريمًا إلى تحصيلهما. 
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وهه اللذه منعَصة من وجوه عديدة: 

منها: أن تصورَ زوالها وانقضائها وقتائها بوب تنغصهًا. 

ومنها: أنّها ممزوجة بالآفاتِ» ومعجونة بالآلام» مختاطة بالمخاوف» وي 
الغالب لا تفي آلامُها بطيبهاء كما قيل: ) 
قَاَست بين جَمالها وفعالها ‏ فإذاالملاحة بالق باح لا في 

ومنها: أن الأرَاذِلّ من الاس وسقَطَهّم يشاركون فيها كبراءَهم وعقلاءهم» بل 
يزيدون عليهم فيها أعظمَ زيادة وأفحَشهاء فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة 
الحيواناتِ البهيمية إليهم» فمشاركة الأراذل وأهل الخسَة والدناءَة فيها و زیادتھہ 
على العقلاءِ فيها مها وجب النمْرَةَ والإعراض عنها. 

وكثير من الاس حَصَل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 

وهذا كثيز ني أشعار الناس ونثرهم كما قبل: 
اترك هان عي ربُغفض لین گفرة ال شرگاءِ ف يه 
إَاوَقع اللباب كى مام ٠‏ رمت يدي وكفيي ت شتويه 
وَتجْتَنب الأودورُودمماء إاكال اللاب يلفن يه 

وقيل لزاه:ما الذي زهدك في الدنيا؟ فقال: َة شركائهاء وقلَةٌ وفائهاء 
وكثرة جفائها. 

وقيل لآخرَ في ذلك؛ فقال: ما مَدَدت يدي ال شيءِ منها إلا وجدت غيري قد 
سبقني إليه» فأت ركه له. 
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ومنها: أن الالتذاد بموقعها إِلّما هو بقَذر شدَةٍ الحاجة إليهاء والألّم بمطالبة 
التفس لتناؤلهاء وكلّما كانت شهوءٌ الظَمّر بالشىء أقوى كانت اللَذَّةٌ الحاصَلةٌ 
بوجودو أكملّ» فما لم تحصُل تلك الشهوةٌ لم تحصّل تلك اللَدَّه فمقدار اللَذة 
الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمصَرَة في الماضي. 

aS e Ifo ج و و‎ ٣ OT 
وحينئزٍ؛ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدمٌ فيتساقطان» فتصير اللذة كأنها‎ 
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لم توجد» ويصير بمنزلة من شق بطنَ رَجل ثم خاطة وداواه بالمراهم» و بمنزلةٍ 
ن صرَبه عكر 
ذلك. 


أسواط» وأعطاه عَسّرةً دراهم» ولا تخرح لذات الدنيا غالبا عن 


ومثلٌ هذا لا يعد لذ ولا سعادةً ولا كمالاء بل هو بمتزلة قضاءِ الحاجة من 
البول والغائط فان الإنسان يتضرَرٌ بثقلهء فإذا قضى حاجته استراح منه» فأمّا أن يْعَدّ 
ذلك سعادةً وهجة ولدّةً مطلوبة فلا. ) 

ومنها: أن هاتين اللَدّتين اللتين هما آير اللات عند النّاس» ولا سبي إلى 
تیلھما إلا بما يقترن هما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذوراتِ» والتألم الحاصل 

مغالٌ ذلك: لَه الأكل» فن العاقَل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريق 
وعجته به رت نفشة منهء ولو سَمَطّت تلك اللقمة من فيه لمر طبعْة من إعادتما 
اله ثم إل لبه ما تحص في مجر نحو الأريع الأصايع؛ نإذا َل عن ذلك 
المجرئ زال تلذ ب فإذا استقَرٌّ في معدته وخالَظة الشرابُ وما في المعدة من 
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الأجزاء الفضلية فإلّه حينعذ يصيرٌ في غابة الخِسَةء فإن زاد على مقدار الحاجة 
آورت الأدواءَ المختلفة على تنوعِهاء ولولا أن بقاءّه موقوفٌ على تناوله لكان 
ترگ والحالة هذه أل به کما قال بعصهم: 

تولا قضاء جَرَىتَرَهت الي ڪن أن ئم بماك ول و شروب 


اَذَه الوقاع فقدرها بير من أن تذكرّ آفاته» ودل عليه أن أعضاءَ هذه 

لومي ترا تساو في اسما من ریا روما کی ر ت ر 
عبادهة» ولا تتم لَه المواقَعَةَ إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء والتلطخ ارات 
المستقدَرَ ة المتولَدَّةٍ منهاء ثم إن تماما إلّما يحصْل باتفصال الْمَةٍ وهي لَه 
المقصودةٌ من اوناع وزمنها يشب الان الذي لا ينقسمُ» فصعوبة تلك المزاولة 
والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعَبٍ لأجل لذو لحظة كر ارف فأيّ مقايسة 
بين هذ اللَدةٍ وبين التعب في طريتي تحصيلها؟! 

وهذا يدل على أن هذه اللذةّ ليست من جنس الخيراتِ والسعادات والكمال 
الذي خلت له العبده ولا كمال له بدونه» بل ك أمرٌ وراء ذلك كله قد ّم له العبد 
وهو لا يفطن له لغْفليه عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى بَظفَرَ بمعرفية» وعن 
التفتيش على طربقه حت يصل إليه» بل يسوم نفس مع الأنعام السائمة: 
قَدكَيّئوك لأبِرلَوقَطِنتَلَه قارا بتفومك أن ترعى مع اَهَل 


٤ ٤ eg 
وموقع هذه اللذة من التفس كموقع لذو اراز من رجُل احتبس في موضع‎ 
لا يمكنه القيام إلى الخلاءء وصار مضطرًا إليه؛ فاه يجد مشقَةً شديدةً وبلاءً‎ - 
عظيمًاء فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاءِ وَدَرَ على دقع ذلك الحَبَبْ المؤذيء‎ 
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جد رة عظيمة عند دفوه وإرسالهء ولا َة هناك إلا راحثة من حمل موقيو 


سے سے 


فعلم أن هذه اللَدات إن أن تکون دفع م الام وإمًا أن تكون لذات ضعيفة 
خسيسة مقترنةً بآفاتٍ ترى مضرّتها عليه» وهذا كما يعمَبٌ لَه الوقاع من صَعفِ 
القلب» وحَقَقَانِ الفؤادء وصعف القوى البدنية والقلبية ويَعقَبُ صعف الأرواح 
واستيلاءِ الأخلاط عليه لصعف القَوَو عن دفعها وقهرها. 

وممًا يدل على أن هذه اللَدّات ليست خیرات وسعادات وكمالا: أن العقلاءً 
من جميع الأمم مُطبقود على َم مَن كانت هي نهم وشغلةُ ومَضرف هته 
وإرادَيّهء والإزراء به» وتحقير شاه وإلحاقهٍ بالبهائم» ولا يقیمون له وزتاء ولو 
کانت خیرات وکمالًا لکان من صَرَفَ إليها هة أكمل التاس. 

وممًا يدل عل ذلك: أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللات 
لازال مستغرقًا في الهموم والغموء والأحزان وما ينال من اللَذَاتِ في جنب هذه 
الآلام كقطرَة في بحر» كما قيل: 


و 2 و 


سروره وَزنْ حَبَّةَ ة وحزنه قنطارٌ 
إن القلبَ يجري مجرئ ورو منصوبة على جدارء وذلك الجدار مم لانو 
المشتهيّات» والملذوذات» والمكروهات» فكلّما م به به شيءَ من ذلك ظهر فيه أثره 
فإن کان محبوبًا مشتهيًا مال طبعة إليه فان لم يقر على 5 يله 
وإن قَدَرَ عل تحصيل تألم في طريق الحصول بالتعب والمشةة ومنارّعة إلغير له 


ويتام حال حصوله خوفًا من فراقهء وبعد فراقه حزنًا عل ذهابو» وإن کان مکروًا 


تحصیلو تألم وتعذّبَ بفقده» 


له ولّم يقير على دفي تألم بوجودي وإن قَدَرَ على دفي فاته مصلحة راجكة 
الحصول» فيتألّم لفواتها. 

قحلم أن هذا القلبَ أبدًا مستغرق ي بحار الهموم والغموم والأحزانِ واد 
نفسه تضحك عليه وترَصيه بوزن ذرَةَ من لذَةٍ من لذَيّه» فيغيبُ ما عن شهودو القناط 
من لوو وعذاپوء فإذا جيل بينه وبين تلك اللَدَةّ ولم يبق له إليها سبيل» ‏ تجرد ذلك الألم 
وأحاط به واستولی عليه من کل جهاټهء فمل ما شت في حال عب قد عيب عنه سعد 
وحظوظة وأفرا حه وأحضِر شقودة وهمومة وغمومة وأحزالة 

وبين العب وبين هذه الحالٍ أن ينكشفَ الغطاءٌ ويْرفّحَ لتر وينجلى الغبار 
ويُحَصّلَ ما في الصدورء فإذا كانت هذه غايةً اللات الحيوانة -التي هي غاية 
جمع الأموال وطلبها- فما لظن بقدر الوسيلة؟! وآمًا غت العلم والإيمانِ فدائم 
ال صل الفرحةء مض لأنواع المسرَة والبهجة لا يزو فحز ولا يفار 
فیؤلم» بل أصحابةُ كما قال الله تعالى فيه للا حرف ليون و هم روت 
[يونس:۲٦].‏ 

السادس والثلاثون: أن عَيِيّ المال يبص الموت ولقاء ال فإلّه لح ماله 
یکره مارفتة ویحب بقاءه لیتمتّحّ به» كما شهد به الواقع 
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اما العلم فإنة يحب للعبل لقَاءَ ربه ويرّهده في هذه الحياة النكِدَة الفانية. 


السا والثلائون: أن الأغنياءَ يموت ذكرهم بموتمم» والعلماءُ يموتون ويبقى 
ذكرهم» كما قال أميرٌ المؤمنين في هذا الحديث: «مَاتَ خرَآن الأموال وهم 
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حا والعْلَمَاءُ باون ما قى الذّهر»» فَخْرَان الأموال أحياءٌ كالأمواتِ» والعلماءُ 
بعد موتہم أموات كالأحياء. 

الثامنْ والثلاثون: أن القلبَ ملك البدنِء والعلم زينثة عة وما وبه قوم ملك 
والملك لاب له من عَدَدِ وعدّةٍ ومال وزينةه فالعلم هو مركب وعدت وجمالة. 

وأمًا المالٌ فغايتة أن یکول زينةً وجمالا للبّدن إذا أنفْقَةٌ في ذلك فإذا رَه 

ي فق لم یکن زينة ولا جمالاء بل نقصًا ووَبَالا. 


ومن المعلوم أن زينة املك وما قوامٌ ملكه أجل وأفصل من زينة رع 
وجمالهم» فقوا القلب العلب» كما قرام الجسم بالا 
٤ ) a |‏ 
التاسع والثلاثون: أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدنء فالروح 
ميته حياتها بالعلم» > كما أن الجسد ميْت؛ حیاتة بالروح» فالغنق بالمال غايته أن 
يزيد في حياة البدن» اما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تدم تقریره. 
الأربعون: أن القَدرَ المقصود من المالٍ هو ما يكفي العبدٌ وقي ويدف ضرورته 
َر تھے ج . e‏ 
حت يتمكنَ من قضاءِ جهازه» ومن التزود لسفرو إلى ربه ج ٠‏ فإذا زاد على ذلك 
سَعله وقَطعَهٌ عن السَمرِ إل ريه وعن قضاءِ جَهازِ وتعيةٍ زاوي فكان ضر رزه عليه 
أكثر من مصلحته» وكلّما ازداد تاه به ازداد تًا وتخلمًا عن التجهز لما أمامةٌ 
وأا العلمٌ النافٌ فكلّما ازداد منه ازداد في تعبية الاد وقضاء الجَهًاز وإعداد 
عْدَّة المسي والله الموفى وبه الاستعانة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


َد هذا الفر هو العلمْ والعملء وعَدَّةٌ الإقامة جمع الأموال والادخار ومن 
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ر 4 عدتَف قال تعالىٰ: ولو رادو اروج عدوا أ ل عد ولک 
ڪره الله اانه هم بهم وتیل آفعَ دوا مع مر امود € [التوبة:١٤].‏ 
ل 
من أجل ماله؛ م من إكرام ومحبة وخدمةٍ وقضاءِ حوائج وتقديم واحترام وتولية 
وغير ذلك» فإنها إِّما هي مراعاءٌ لماله» ١غا‏ دا مله ارق زات تلك الماع 
كلها حتّی إِلّه ربما لا يِسَلّمٌ عليه من کا ن یداب في خحدمته ویسعیٰ في مصالحه 
وقد أكثرٌ الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلايهم» وفي مثل قولهم: «مَن 
دك لامر ملك عند انقضاو. 


1 


ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك التاس لمال أو سلطانِ فلا يُعجبتك ذلك؛ فإِن 
زوا الكرامة بزوالهماء ولكن ليعجيك إن أكرموك لعلم و دينِ. 

وهذا آم لا يكر في التاس؛ حتى إِنّهم ليكرمون الرجل لثيابهء فإذا نزعها لم 
ير منهم تلك الكرامةً وهر هُو!! قال مالكّ: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمةٍ 
فاد ن قَحُجِبَء فرجع فلبس غير تلك اشاب قأدخل» فلما وع الطمام ادحل ك 
ي الطعام» َوب في ذلك فقال: إن هذه الثيابَ هي التي أدخلّت فهي تأكل. 

وهذا بخلافي صنيعة العلم؛ فإّها لا تزولٌ أبدًاء بل كَل مآلها ني زيادةٍ ما لم 
يُسلّب ذلك العالِم علمة. 

وصنيعة العلم والدين أعظمٌ من صنيعةٍ الالء لأتّها تكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علو 


سے ب 


وفضله به عل غیره. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ¢ o‏ 


وأيضًا؛ فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاتء وصنيعة المال تابعة لمال 

وأيصًا؛ فصنيعة المال صنيعة معاوَّصَةَء وصنيعة العلم والذين صنيعة حب 
وتقرّب وديانة. 

وأيصًا؛ فصنيعة المال تكون مع الب والفاجرء والمؤمن والكافرء وأا صنيعة 
العلم والدينٍ فلا تكون إلا مع آهل ذلك. 

وقد براد من هذا صا معن ار وهو أن من اصطتعتٌ عِنده صنْيعَةً مالك ٠‏ 
إدا زال ذلك المالُ وفارقة عدمَّت صنيعتك عند وما من اصطنعت اليه صنيعة 


e Ê 


علم وهدّئ» فنٌ تلك الصنيعة لا تفارفّه أبدّاء بل ترى في كل وقتٍ كألّك أسديها 


۴ 
إليه حينئذ...» اه 


ال أبو الأسود الذؤلي ظالم بن عمري. التابعي 4 یاة: 
اليلم رين وتشريف لصاجبو ٠‏ َطْلُبْ هييت فون اليلم والادَبَا 
لاَحَيرَفِيمَن َة صل بلاأدب ی یکو لی مَا راه کر 
گم يِن گريم خي عَييّ وَطَْطَمةٍ قَدُم لدی القوم مَعرُوف ذا انت“ 
(۱) حَدِب علیه: انحنیٰ وعطف. 
(۲) العَىّ: العجز في المنطق» وعدم البيان. 


الفدم: ثقيل الفهم» الخبيّ. 
الطمطمة: العجمة. 


°: 


في بيت مَكرمة آباۇه نج ۰ 


ص 
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ا سے ت‎ ۳ 
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مس عَزيرًا عَظِيم الشأن مشتهرًا 
العم كنوَذْخرلاتمَادلة 
قديجمَع الْمَرء الام بحرم 
ع ال بوا 
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انوا الرءٌوس امس عدم دی 
تال المَعَالي بالآداب والر“ 


فی دو ص س قر قد ظل مح O‏ 
نعم القرينْ إذا َا صَاحبٌ ص 
اة 1 ۱ 1 1 ل 
قليل فيلقى لذل والخربًا 
ولا يح اذرم نة الوت وَالسَكً 


u 2‏ ا م 
لاتعيلنبۈودراولاذقا 


1 التجب: جع نجي٠»‏ وهو الفاضل على مثلوء النفيس في نرعو. 


(۲) المقرف: غير الحَسنِ» والتّذل الخسيس. 


(۳) الصعر: : مي التي أو الوجو إلى أحد الجائينء وصور فلّ: آعرض بوجوو کر 


)٤(‏ ڏخر الشيءَ: درا وذحرًا: : خبأه لوقت الحاجة. 


(0)( الحرّب: الويل والهلاك. 


5 2 ۳ ۲ ٠+ 
EE فضل العلم واداب طليته وطرق تحصيیله وجمعه‎ 


ّما کان العلمْ عبادةٌ القلب» وسر حیاته» وموطِنَ فُوَتوِء گان لِرامًا عل طالب 


أن يحصل آدابه» وأن يسع جاهدا مسمَرا في اکتسارهاء وإلا سار مسقا وسار 


غ . 
! م مغربًاء کاتا کہا فيل 
اکر 5“ TE‏ د“ وو ا 


عل نه ينبغي الط إلى أن هذه الآدات ليست آدابًا كاي آداب» تحص أو 
لا َحَصل والأمرٌ من قبل ومن بعد سواء» بل منها ما هو واجبٌ على كل أحٍ ني 
کل حین» سواءٌ کان للعلم طالب آم لم يكن. 

وآدابُ طلّب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدًا؛ لأنّها مما دلت عليه 
النصوص وأرشدت إليه» ولان منها ما هو من الكليات العامة والقواعل الشاملة في 
الین لایع أحداآن يخر عليهاء أو أن ينظرَ إليها بغير عين الاعتبار. 

وکل آدب من هذه الآداب مت غاب عن طالب العلم أصيب بآفة من آفاتِ 
العلم لا محال لأ آدابَ طالب العلم وآفاته نقیضان لا يرتفعان معا ولا یجتمعان 
معّاء بل لاب من وجود أحدهماء فإذا وج أحذهما ارتفح نقيضة وإذا ارتفع 
أحدهما و جد نقيضة ولا َصوَرٌ وجودهما معا ولا ارتفاعهما معّا. 
(۱) بسطت بحول الله وريه -لا حول ولا قوةً إلا به- الة لقولّ في «آداب طالب العلم» في رسالةٍ 

مستقاّةء فيها بط فوق الإيجاز الذي هناء وهي منشورةٌ فليطالعها من شاء -إن شاء الله تعالى-. 


>U‏ ) فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


والاهتمامٌ بآداب الطلب من أهٌ المهماتِ» وقد أذّى الإخلالٌ بها من قبل ` 
وما الخَلطُ الواقع الوم إلا ثرا من آثار الطَلّب بغير أدب» ولو أحكمت آدابُ 
الطب لارتفعَ -إِن شاء الله- كير من العَنَتِ وكثير من البلاءِ. 
s1‏ 2 ا مک و ت 
وهذه الادابٌ مع گونِ جماتها مطلوبة من کل مسلم إلا ألما ني حي طالب 
العلم آكدّ» وعليه أوجَبُ» والله المستعان وعليه التكلان. 


وهذه جملة ما يلزمٌ طالب العلم من آداب: 


3 5 ۴ TT ٠ 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه مو‎ 


لا کان من مقرراتِ الشّرع ومن مُسَلَمَاتِ الدّين أن الله 4 لا قبل من 
العمل إلا ما کان حالصا وأرید به وجه فقّذ نه النبن ب على عَم سان ال 
ووجوب تخلیصها ما قد يشوبًها من شوائبَ تفسد القصد وتحبط العمل. 

ففي الحديثِ التق على صكَيه: عن عَلْمَمَةَ بن فاص الليثي فَالّ: سَوعتُّ 
عُمَرّ بن الطاب ظه على الونْبر يقول: معت رسو اله بل يقول: «إنمَا الأعْمَالٌ 
بالات وانکا لكل امرئ ا وی؛ تن گات هجر إن انه وولو جره إن 
اله ورشولی رن گات مجر لذنیا ُصيها أو امرأو نكځهاء وجرن إلى ا 
هَاجَرَ إلّيه» هذا لفظ البخارى يناه 

وان مسلم اة «إتّمَا الأعمال بالتة ونما لامرٍئ ما توء فَمّن كائّثْ 

نه إل الله وَرَسولِه قُهجرَة إل الله ورَسولوء ومن گات هِجرئّه لديا بصيبها 
و امرأة يَرَوّجُها فهجرنَة إلى ما هَاجَرَ إلَيوٍ». 


r 


قال النووي ناه #: «أجمع المسلمون على عِظَّم موقع هذا الحديثِ وكثْرَة 
فوائده وصحته قال الشافعى وآخرون: هو ثلث الإسلام وقال عبد الرحمن بن 
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مهدئ وغيره: نبغي من ص تاا أن يبد فيه بهذا الحديثِ» تنبا للطالب على 


(1) رواه البخاري (1) ومسل (۱۹۰۷). 


STAG‏ ` فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


تصحيح النية لفل الخطابن هذا عن الأئمة مطلمًاء وقد كَل ذلك البخاري وغه 
فابتدهوا به قبل کل شي وذگرء البخاری في سبعة مواضة من کتاب. 
وقول لا: «فْمَن کات هحرته إلى الله ورَسوله 4 فهجرته إلى الله ورَسوله» 
معناه: من قصد بېج رتو وجه الله وَقَع جره على الله ومن قَصَدَ ا دنيا أو امرأء 
فهي حَظةٌ ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة». 
«وقد تقزر ني السَرع أن أله -تبارك ماين لا یل من لادا إلا اکا 
حالصا لوجهو الكريم» والأدلّة على ذلك من الكتاب والس كثيرةٌ جداء منها 
| - قولةٌ -تبارك وتعالى-: *فلإتما آنأ جرد SA IEEE‏ 
کان رج والقاء ریہ ابمل عماک صلا اشر بعبادة ريد لدا € [الكهف:١١١].‏ 
أي: لا يقصد با غير وجه الله تعالي . 
۲- وقولۂ تعالی: وا ارہ لدا آ4 م ملين لهأل [البية:٠].‏ 
۳ قو له لا: «إِنّمَا الأفْمَالٌ بالنّات» وإنمَا لڪل امرئ ما نوى؛ من گاتت 


مجر لی اله ورشولو جر إن اله ورشولوه وکن گات هخرتة لدنيا بُصيمهًا 


آو امرأة نیحهاء > فهجرته إلى ما اجر ر إلبه) خر جه البخاري في أول (صحيحه)» 
ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب إك. 

-٤‏ قولة ا أيصا: «بشر هَل الام بالسَتاءِ والتمكين ي البلا والنصر والرَفعَةٍ 
في الين» ون عَولَ مهم بعَمَلٍ الآخرة للدّنياء فليس لَه في الآخرة نصيت. 


(۱) «(صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۳/ .)٥١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه IK‏ 


ا حر جه أحمد وأبنه ٤‏ زوائد «المسند» /٥(‏ 1£(« وابن حبان ی ( صحسحه- 
موارد»» والحاكم /٤(‏ ١١۳)ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهب» وأفرّه المنذرئ 
(۳۱/۱)» قلت: وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. 


ایی سے کے 


ه- عن آبي مامه اه قال : جاءَ وَج إلى ال ی َما: آرآيت الرَجُل عر 
لقم الام ر رَالڏکر ما له؟ قال : «لايءَ لَه َاعَادَها تلات مَرَاتِ يول َه 
ل ا علا ٫لا‏ شيءَ لهٌ»» تم قال إن اله لا قبل من اله الا ما کان ن حالصا 


وابتغی ب وَجهه) ا خر جه النسائي ( ۲/ 04(« وإسناده جید كما ال المنذ ری .)۲٤/۱(‏ ۰ 


-٦‏ قو :دال الله 4 : آتا أغتى الشرگاءَ عن المَرْكِ فمن َيل لي عَمَاّ 


شرك فيه عَيري فا ينه بي رَو للَذِي أشرك» رواه ابن ماجه في «الزهد» من حديثِ 


کے 


أبي هريرةء وإسناده صحيح على شرط مسا و وقد أخر جه في (صحيحه) ۸/ 


2 تحوه)‎ ) ۲٣ 


قال ابن جماعة نل ل:« خسن انيه ني طَلب العلم أن يقصد به وجة الله تعالىء 
والعمل به» وإحياءَ الشريعة وتنويرً قلبو» وتحلية باطنوء والقربَ من الله تعالى يوم 
القيامة والتعَرْصَ لما أعد لاله من رضوانه وعظيم فضلو. 

قال سفیان الٹورئ :ما عَالَجتُ شیا شد على من نبّی. 

ولا يقصد به الأغراض الدنيويَةَ من تحصيل الرياسة والجاء والمال» ومباهاة 
الأقرانٍ وتعظيم الناس له» وتصديره في المجالس ونحو ذلك» فيستبدل به الأدن 


(۱) «أحكام الجنائز وبدعها» الألباني (ص۲٥).‏ 


ل0 ` فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


بالذي هو خير. 

قال آبو يوس رَناڈة: يا قوم»أريدوا الله تعال بعلمكم فإئي لم أجلس 

جلسا قط أنوي فيه أن أتواضعحَ إلا لم أقّم حتى أعلَرَمُم» ولم أجلس مجلا قط 
أنوي فيه أن أعلوَهُّم إلا لم أقم حتى أفتضح. 

و َ م ر te‏ ر ۰ 2 r‏ 

والعلم عبادة من العبادات» وقربة من القَرّب» فإن خلصت فيه النية» قبل 

ورگا ونمَّت بركنّه وان قَصِدَ به غير وجه الله تعالیٰ خبط وضاع وسرت صففنة 


وربّما تفوت تلك المقاصد ولا يناّهاء فيخيبٌ قصدة ويضيع سعيث. 


ویجمع ما بی حدیث رسول اه٤‏ الذي رواء مسل بسنو عن آبي هير ا 
قال: سَوعتٌ رَسول الله ب يقول: «إِنّ أو الاس بُقصَى يو القيامَةٍ عل ر 


F۴ 
س‎ 


استشهد فاي به قَعَرَه ممه نْعَمَه د فُعَرَفَهًاء قال: فما غولب فيها؟ قَال: تلت فيك حت 
2 م 
استشهدت. قال: گڏبتَ٬‏ ولتك تالت لان يقال جَريءُ. تقد یل تم ير قحب 


م ص ص ص س کے سے سے سے سر 
َل وَجهه حَبّن الق في اللاي وجل تَعَلَمَ اليل وعَلمَه و را الة آنه تي پو دترت 


ْعَمه فَعَرَقَهّاء قال: فما عملت فيها؟ قال: لمت الِلْم وعَلَمْتَهُ وتر قرت فيك القرآنّ. 
گال: كدت ودنك تَعَلّمتَ الہ م لقال عا َالِ ورات القرآن ل 4 لیقال: هو قاری تقد 


۾“ 2 ر“ ت ا ت 1 ت 
قیلّ: فم َر ب قَسجب علیٰ رجهو حت فی اقا وخ وم ال لی راعع: 


u 


ر ر کے 
أصتاف الما کله اتی پو رَه ممه قَعَرَقهاء قلّ: فما عملت فیھا؟ قَال: ما ركت 


8 کے 
کے کے ۶2 


سبيل تحب أن فق فيا إلا أنمَقّت فيها لَك قَل: كَذّبت» ولنك فَعَلتَ لبقا 
س 


ےک 


ا 


)(٠‏ «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص1۸). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SAK‏ 


جوا فقد قیل ڈ م مر ب شب على جهو اى في الا“ . 


فهذا الحديتٌ العظيم قاض بأنٌ على طالب العلم أن حح حح نيه ني طلبوء فلا 
یکون إلا لله سعية وبذل وعناۇة وطلبة يبتغي عند الله الرْضرَان ويرجو لديه 
الثوابَ» لا لیرتفِعَ بو ني أعين النّاس» ویعلرٌ به فوق أعناقهم» ویر كب به أكتاًهم. 

عن عبد الله بن عَمَر اتد قال : قا رَسول الله ب: «مَن طَلَبَ العم ماري 
به السَمَهاء و باهي پو العلَمَاء أو صرف وجو الاس إلي فهو في الّاره رواء 
ابن ماجه في سننه »)۲٣۳(‏ وحسته ته الألباي ني «صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ »)٤۸‏ 


وصحه في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٤۷ /١(‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰۵). 


r 


0 8 . 
کے ین و فضل العلم واداب طلبته وطرف تحصيله وحمعه 


عل طالب العام ن بُ ظادرة يجاب ايدحت وياتحئي بشن رسو اف اه 
في أحواله كلّهاء والمحافظة على الوضوءء ونظافةٍ الجسم والمظهر م ن غير تکأف 
وعلى قدر المستطاع. 

وطهارة الّاهر باتباع الست وخسن السّمتِ» ونظافة الثوب والبدنِء مطلوبُ 
من كل مسل وهو أكثر تاكَدّاني حقّ طالب العلم لأ العم يده على مواطن 
الخير ومَسَارب الوقار. 

ن عبد اله بن سرو ڪه قال قال رسو ل الله ه: «لا یدل الجتة من کان 
في لبه مثقال ذَرَةِ من کبر» قال :| د لجل بب أن یود وئ س تا ولَعلةٌ 
حسة؟ قال: ِن الله جمیل ت بحب الجَمَال» الكير: بطر الحق وَعَّمط ر التاس» رواه. 
مسلم .)٩۱(‏ ) 

قال النووی ِا : بطر الحی: دَفعة وانگاره ترَفعًا وتكر ا وعَمط الاس 
معناه: احتقارهم». 


وقد كان التب بلا يحب الطْيبَ ويحرص عليه؛ فعن موسئ بن أنس بن مالك 


کر بے 


عن أبيه قال: «كان لرسول الله ييه سكة يتطيب منهًا). 


قال الألباني: «أخر جه ابو دأود باسنا صحیح على شرط مسلم» والشكة بم 
السين وتشدید الكاف-» طیبٰ أسود بُخآط ویعرلك وتر وتظهر رائحتّه كلما 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SG‏ 

مضیٰ عليه الزمن» ویحتمل أن کوت وع يوضع فيه الطْيبُ» وهو الظاهر. 
وکان الیب یکره الريح الخيية وي فر منها: فعن ابر ظ4 قال: قال رسو ل الله 

:دن آگل ن هذو الق الوم سوق رة:- ن أل اَل واثوم والكراتَ 
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لا يقرب ناء قان | الملائکة تاذ مما اذى ينه نو »روا مسل .)٥٦٤(‏ 


وقد ّى انب لاه أن يتر المسلم فص شاربه أو تقَليم أظمًاروٍ أو حَلق 
عانیوء أو نف إبطه» أكثرّ من أربعين ليلة» فعّن نس بن مالك ظ4 قال: «وْفْتَ لنا 
ي قَص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء وحَلق العَانَق ألا نترك أكثرّ من 
أربعینَ لیلة» رواه مسلم .)۲١۸(‏ 

قال النووئ دناة: «معناه: لا يترك ترکا يتجاوز أربعين» لا أهم وَقَتَ لهم 
الترك أربعيد»“. 
وحص النب ية على استعمال السَرَاكِ وَرَعَّب فيه الأمة فقال: «لولا آنآ اش 
لئ امي لأَمرهُم بالسواكٍ عند کل صلاة» رواه مسل .)۲٠۲(‏ 

فعَلى طالب العلم أن يتعَدَ طهارَةَ ظاهرو؛ وطهارته باتباع ست التب بف 
والتمسّك اء والحَض عليهاء وأولئ الاس بذلك هم أهل العلمء » فهم ركه لنب 
و احق التاس بالاقتداء به» والقص على أروي 

وأا طهارةٌ الباطن؛ فعلىٰ طالب العلم» «اتقديم طهارة التفس عن رذائل 


.)١١۷ص( «مختصر الشمائل المحمدية» للألباني‎ )١( 
.)۱٤۹ /۳( (۲)«صحیح مسلم بشرح النووي»‎ 


SK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الأخلاق ومذموم الصمّات» أذ العلم عبادة القلب» وصلاة لسر وقرية ه الباطن 
إلى الله تعالى». 

وكما لا تصح الصلاةٌ التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن 
الأحداث والأخباث» فكذلك لا تصحٌ عبادة اباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد 
طهاريهِ عن خبائثِ الأخلاقِ وأنجاس الأوصافِ. 

قال الله تعالی: نما المفرکرت عص € [التوبة:۲۸]» تنبيها للعقول على أن 
الطهارة والنجاسة غير مقصورة على اللاو المدرَكة بالحس» فالمشرك قد یکون 
نظيف الثوب» مغسول ابن ولكته جس الجوهرء أي: باطنه مُلَطَحَ بالخبائِ 

والنجاسة عبارة عما يُجتنبٌ ويُطلبُ البْعدٌ منه» وخبائت صفاتِ الباطن أهم 
بالاجتناب» فإتھا مع خبشها حالاء مُهلکات في المال». 

عن ابن عمرَ قط قال: «وعد رَسول الله کیا جبریل أن 

و فشک إل 
ینا فيه كلب ولا صورَة» رواه البخارى » ومعنیٰ رَاتٌ: أبطاء واشتد: قل عليه 


أ 


ر نزوله وأحزنه ذلك. 
مه م سر ن ۴ ا + r‏ ا 
وقال ابن جماعة ياد: «علیٰ طالب أن يهر قَلبه من كل غش ودنَس وغل 
وحَسَلِ» وسوء عقيدة وخلق» ليصلَّحَ بذلك لقبول العلم وحفظه» والاطلاع على 


(۱) «تہذیب الا حیاء» عبد السلام هارون (۱/ .)٤۹٩‏ 
(۲) رواه البخاري .)٥٩۱٥(‏ 
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دقاتتق معانيه وحقاتتق غوامضو» فن العلمَ كما قال بعضهُم: صلاةٌ السَرّ وعبادة 
القلب» وقربة الباطن. 

وكما لا تصح الصلاةٌ التي هي عبادةٌ الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من 
الحَدَثِ والحَبَثِ» فكذلك لا يصح العلمّ الذي هو عبادة القلب إلا بطهاره عن 
خبَثِ الصفاتِ وحَدَثِ مساوئ الأخلاق ورديئها. ‏ 


مرو م 


وإذأ طْيّبَ القلبٌ للعلم ظهرت برگنة وما كالأرض إذا ّت للزرع» ّما 
زرعها وزكاء وني الحديث: «آلا ون في الجَسَدِ مُْضعَةًء إذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ 
rS‏ ورت س ّ م 
كله وإذا قَسَدَّت فَسَد الحسد كله: ألا وهي القَلب». 

وقال سَهلٌ: حرام عل قلب آن يدخله النورٌ وفیه شيءٌ مما یکره الله 4ل . 

القلبٌ المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبالً العلم» ولا يبق فيه 
مان للعلم الذي هو نور يقذفة الله في قلب مَّن راد من عبادِءٍ الصالحين. 

قال الإمامٌ الشافعن يفاه: 
خّ “٩ ( ٤‏ و 1 1 1 ۹ آ 
شكوت إلى وكيع سوءَ جفظِي فارشدتي إلى ترد المَعاصسي 
ال سے ¢ 2 س م ۳ 
واخبرزِي بان اليلم نور ونور الله لايهدىلاص 

وقال ابن الجوزي دمَ#: «عن آبي الأديانِ قال: كنت مع أستاذي أبي بكر 
(۱) رواه البخاري (۳۰۳۳)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من رواية النعمان بن بشير ط4 


(۲) «تذكرة السامع والمتكلم» ) ص۷٦).‏ 
)۳( «(دیران الشافعي» ط. مۇ سسة الزغبي ودار الجيل (ص٤َ „(٥‏ 
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الدقاق» قَمَرّ حَدَتٌ» فنظرت إليه» فرآني أستاذي وأنا أنظرٌ إليه فقال: يا بى 
َجِدَن به ولو بعد حين. ٠‏ 

r .‌‏ 2 ص £ . ت ا o‏ 

فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك العِبّ» فنمتٌ ليلة وأنا أفكر فيه 
.۳ م ع r‏ ت ۾ س ٤‏ رو ق ”س ر 
فأصبحت وقد أنسيتَ القرآنٌ کله“ وغ الأمر ومخسة: عاقبتة وآخرهة. 

«فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين برزوا في الفروع 

۴ 1 »ا # r‏ . 2 ت 
والأصول وعدوأ من جملة الفحول» وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها. 

a‏ * ت س ص سے س م 

فبقال: إدا عرفت مراتت العلوم» وعرفت علم الاخرة استبان لك أن ما 
اشتغلوا به قلیل العَنَاءِ من حیث کونه علمًاء وإِنّما غناوه من حیث کونه لله تعالیی 
إذا قصد به التقَرْب إلى الله تعاليي»”. ) 

قلت: وحَرف المسألة يدور على طهارة القلب» وخضوع الجوارح لأحكام 
الشرع» فعلى طالب العلم أن يتعهَدَ ظاهرَه بالستق وباطتة بالرعاية» حتیٰ يفتح الله 
عليه من العلم أنوارّه ومن الحكمة كنورهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله 
ذو الفضل العظيم. 


ر af‏ اسا 
Gi GD‏ 


(۱) «تلبیس إبلیس» لابن الجوزي (ص۳۱۰). 

(۲) «إحياء علوم الدين» »)٤۹/١(‏ و«الإحياء» مشحونٌ بالأحاديث الضعيفة الواهية» وفيه 
جملة من الأحاديث الموضوعةء ودعوةٌ إلى التصوف وغيري ممّا يناي منهج السلف في 
العقيدة العمل وأبو حاملٍ -نفسة- لا يخفى حالّةٌ على طلاب العلم. 
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العوائد: السكون إلى الدَعَةٍ والراحة وما أف الاس واعتادوه من الرسوم 
والأوضاع التي جعلوها , بمنزلةٍ السرع امم بل هي عندهم أعظمُ من الشرع. 

والعوائق: هي أنواع المخالفاتِ ظاهرها وباطنهاء فإما تعوف القلبَ عن 
سيره إلى الله» وتقطم عليه طريقه» وهي ثلاثة أمور: شرك» وبدعة ومعصية 
فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيل» وعائق البدعة بتحقيق السنّةء وعاثق المعصية 
بتصحيح التوبة. 

وأا العلائقّ: فهي كل ما تعلق به القَلَّبُ دون الله ورسوله من مَلادً الدنيا 
وشهواتها ورياساتهاء وصحبة الناس والتعاق ا 

قال ابنٌ القيّم َبأ4: «العلم صناعة القلب وشعلّه فما لم يتفرغ لصناعته 
سغله لم ينلهاء وله وجهة واحدة فإذا وْجُهّت وجهتة إلى اللَذَاتِ والشهواتِ 
انصرفت عن العلم» وما لم تغلب اذَه إدراكهِ للعلم وشهوتة على لدو جسوه 
وشهوة نفه لم بل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهوتّة في العلم ولذتّة ني إدراكه 
رجي له أن يکون من جُمَة أهله. 

وده العلم اَذه عقلية روحانيةٌ من جنس لدَةٍ الملائكة ول شهواتِ الأكل 


(۱) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص٤١).‏ 
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- والشراب والنكاح لله حيوانية بُشارك الإنسان فيها الحيوان » ولذّه الشرٌ والظلم 
والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبَهًا فيها إبليس وجنودة. 
وسائر الَدَاتِ تبطل بمقارقة الروح البدَنَ إلا له العلم والإيمانِء فإتها تكمُل 
بعد المفارقة؛ لأنْ البدَنَ وشواغكة کان ينقَصها وبقللها ويحجنهًاء فإذا انطَرّت 
روح عن البدنِ التذّت لذةٌ كاملةً بما حصّلمّه من العلم النافع والعمل الصالح. 
كَمَن طلبَ اللَدَةَ العظمئ وآثر النعيمَ المقيم فهو في العلم والإيمانِ اللَذينِ 
ہما كمال سعادة الإنسان. 
وأيصًا؛ فن تلك اللَذَّاتِ سريعة الرّوال» وإذا انقَضت أعمّبت هما وعَّا 
وألّما يحتاحٌ صاحبها أن يداويةُ بمثلها دفعًا لألوهِ» وربًّما كان معاودتة لها مُولِمًا له 
كريهًا إليه» لكن يحملة عليه مداواء ذلك الم والهم. 
فأين هذا من َة العلم ولذّةٍ الإيمان بالل ومحبيّهِ والإقبال عليه والتنعم 
بذكرو؟ فهذه هي اللَدةٌ الحقيقية. ) 
وينبغي لطالب الحلم قطع العلائق الشاغلة فن الفكرة مت تورّعت قَصرت 
عن إدراكٍ الحقائق. 
وقد كان السَلَبٌ يُؤثرون العلم على كل شيءٍ» فروي عن الإمام أحمد كا 
انه لم يتزوّج إلا بعد الأربعين. 
وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية) فلا دخلت عليه تفكرّ ي استخراج 


.(V/) ( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
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مسأل قَعَرّبت عنه» فقال: أحرجوها إلى التخاس”" فقالت: هل لي من ذنب؟! 
قال: لاء إلا أن قلبي اشتغل بك» وما قَدرٌ ملك أن يمنعني علمي»”". 

قال الشافعي كمانث4: «لا يطلب أحدٌ هذا العلم بالملكِ وعز التفس فیفلح» 
ولکن من طبه بل التفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. 

وروی ابن وهب عن مالك بن انس ا لله قال: لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما 


به لإ +١‏ ت و (O 4 hp‏ 
يريد حمّیٰ يضر به الفقرُ ويره على کل شيء) 


عن أبي هريرة ظ4 قال: «كُنْت أَلرَمُ الي اة لع بطي جين لا آل الخوير 
ر ر 9 و 2 و م وس رڪ س و 
ولا الب الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانةء وألصِ طني بالحَضباءء وأستقرئ 
ا ۶( 
الرَجُل الآيةَ -وهى مَعي- کي يَنمَلِبَ بي يْطيِمَني» رواه البخاري . 


ووب البخا ی ي رحد ارده ٤‏ «رکثاب ا ( ((صحیحه ) ابا سّاه: باب 
ر ر من 


کے سے 


«حفظ العلم» وأخرج فيه عن أبي هريرة 4# قول: «إِن الاس بقولونً: :أك ا بو هريره 
وولا آيتانِ في کاب الله ما حَدَثْتُ حَِيء ميلو َنود ما أرَلتامِىَ ال 
ودی من 0 SAVES‏ نے لاس ف الک WEK‏ لهم الله وده العرت ا إ آذ 


(۱) عرّبت: أي بَعدت. 

(۲) هو بائ الدَوَابٌُ والرقيق. 

(۳) «مختصر منهاج القاصدین» (ص۳۱). 

.)۹۳ /۲( «الققيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري »)٥۹۱٩(‏ والحبيرٌ: هو الثوبٌ المحَبر: وهو المُرَينّ الملونء مأخود من التحبير 
وهو التحسينْ» وقيل: الحبير ثوب وشي مُحَطط وقيل: هو الجديد. 
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آذ تا ابوا الوا وینوا اوک أو شعلا آل ارجم 4 [ابتر 2۱۹۰-۱۰ 
احواتتا ِن الارن گان يتلم الصف بالأسراق» وإ إخرًاتتا من الأنصار 
كان يشعَلَهّم العَمَل في أمرَالهم وإِن أب هير گان يلرم رسو الهلا بشع بطو 
وََحصرُ ما لا َحصرُونء ويَحمَظٌ ما لا يمون . 

قال الحافظ ما4: «قول البخاريّ: باب حفظ العلم»» لم يذكر ني الباب 
سيا عن غير أبي هريرة» وذلك لألّه كان أحفظ الصحابة للحديث» قال الشافعق: 
أبو هريرة أحفظ مَن روئ الحديتٌ في عصرو» وقد کان ابنٌ عمرَ يترحُمٌ عليه في 
جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديت النب ن بيا 

قولة: «(أكثر بو هريره أي: من الحديث عن رسول اله ويا 

وقولة: «الصَمْقَ» -يإسكان المَاءِ-: هو صرب اليد على الي وجرت به 
عادتهم عند عقر ابی ) 

وأبو هريرة ظه أحفظ أصحاب النبي بيا لحديثو» مع كونه قصير مد صحبةٍ 
له» فالمشهور أنه أسلَمَ سنةً سبع من الهجرة بين الحديبية وخیبر» وکال عمره 
حينئذِ نحرًا من ثلاثين سنة» ولازم رسول لهي ملازمة تام حت توفي يا. 

ومع قصر مدَةٍ الصحبة هذه فهوط أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية 
له» وذلك لإخلاصو للعلم» وحَذفِ علائتق الدنياء وتفريغ القلب من الشواغل 
(۱) رواه البخاري (۱۱۸). 


() «فتیح الباري» (۱/ .)۲٥۸‏ 
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والمطامع والهموم. 

قال ابن جماعة َباة: «على طالب العام أن يبادر شبابه وأوقاتَ عمرو إلى 
التحصيل» ولا يغ بخدع التسويف والتأميل» فإ كل ساعة تمضى من عمره 
لابَدَلَ لهاء ولا عرص منها. 

ويقطع ما يقد عليه من العلائتق الشاغلةء والعواتق المانعة عن تمام الطلب» 
وبذل الاجتهادء وق الد في التحصيلء» فإِنّها كقواطع الطريق. 

ولذلك استحبً السلف التغوْبَ عن الأهل والبعدَ عن الوطن؛ لأنٌ الفكرةً 
إذا تورّعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق» وما جعل الله لرجل من 
قلبین ي جوۇٍِ. 

ونقل الخطيبُ في «الجامم» عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلمّ إلا من عَطَل 
دا ورب بستاث وكَجَر إخواث ومات قرت أهلو فلم يشهد جنار 

وهذا كله وإن كان فيه مبالغة؛ فالمقصوذ به أله لاد من جمع القلب واجتماع 
الفكر». ۰ 

وليس المقصودٌ من قطع العلائتق أن يضِيَحَ المرءٌ من يعول» أو يكف عن 
السعي في طلب الرزق بتكف الاس أعطوء أو منعوه» فقد قال الشافعق كياثه: 
لا تشاور من ليس في بيه دَقيق» فاه موه العقل. 
() «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص*٠۷).‏ 


)١(‏ الولّه: الحرن. وقيل: هو دَهَابُ العَقّل والتَحَيرٌ من شِدَّةٍ الرَجِ أو الْخُرنِ أو الخّوفي 
والرَكَة: دَهَابُ العقل لفقَدَانِ الحبيب. 
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وإنما القصد أن يقطعَ من العلاتق الشاغلة ما هو في بى عنه» مع الاقتصاد في 
السعي» ومع تفريغ القلب وبذل الجهدِ في طلب العلم» فالأمرٌ كما قال أبو يوسف 
القاضي نه: العلم شى ي* لا يعطيك بعۀ حتی تعطیه كُكٌ؛ ونت إذ تعطه 
كلك من إعطائو البعض على عَرّر رر 


(۱) على غَرَر: َل حطر : وعَرَرَ بنفينو ومالو تغريرًا ودَْرٌَ: عَرَصَها للهَلَكَة من غير أن يعرف 
والاسم: العررُء والعَررُ: لحر وبي العَرر؛ هو مثل بيع السّمَكِ في الماء والطير في الهواء. 
«لسان العرب» (غرر) (ص۳۲۳۳). 


: 7 ی < 
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قال ابن جماعة يَاّث4: «من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم 
وعدم الملال» أكل القدر اليسير من الحلال». 


r‏ ت و ٠‏ ت ا ا 
قال الشافعئ كاثم: «مَّا شبعت منذ ست عشرة سنة». 


وسببٌ ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب» وكثرنة جالبة للنوم والبلادة 
وقصور الذهن وفتور الحواس وكسّل الجسم» هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية» 
والتعرزض لطر الأسقإم البدنيةء كما قيل: ) 
فإ الدًاءَأككرَمَاترا يكُونُيِنَ العام أو الشَرّاب 

ولم ير أحدّ من الأولياء والأئمةٍ الأعلام يَف أو يُوصّف بكثرة الأكلء ولا خود 
به» وإتما پحمد کثره الأكل من الدوَابٌ التي لا تَعقلء بل هي مُرصَدَة للعملء 
والذهن الصحيح شرف من تبدیده وتعطیزر بالقدر الحقيرٍ من طعام يول آم 
إلى ما قد علم. 

ولو لم يكن من آفاتِ كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول 


الخلا لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسَةٌ عنه. 


ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغيةٍ منه مع كثرة الأكل والشرب والنو» 


UIC‏ »2 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
ققد رام مستحی اک ي العادة» ٤‏ 


س بشم ر 2 ۶ ٤‏ ب ر 
وقال ابن قُدامة اث#: «شهوة البطنٍ من أعظم المهلكاتِ» وبا حرج آدم ا 
ت و ر 2 .2 و 
من الجنّةء ومن شهوة البطن تحدث شهوة القّرج والرغبة في الالء ويتبعٌ ذلك 
آفات کثیرة كلها من طا ٩‏ الشبَم». 
عة عقبة الراسبى: خلت على الحسن وهو پتفدی فقال: هل » فقلت: أكلت 
حت لا أستطيع» فقال: سبحان الله : اکل لسا حت لا یستطیع آن اکل ؟!». 


عن نافع راه قال: رأ ابن ع عمَرّ مسکیتاء > فجعل ضع بين يد يه وَيصع بین 
وك 4 


ِء قال: مل بال الا گرا قال: َقَال: لا دخان ڌا علي فاي سيعت 


۱ لمع : المصر ان» وجمعه: أمعاء» مثل: علب وأعنات. 

FE ۹‏ ۶ ب ل وو ع . 

وعن عبد الله بن عَمَرَ تغط قال: قال رَسول الله اة: «إِنْ المُوْمِنَ يأكل في 
عى راح وإِنًّ الکاذ اگل في سیت متاو مر فی عليه“ . 


لل اکل سه 


(۱) «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص٤۷).‏ 

(۲) البَطَرً: شدَةٌ المرح» وبَطر فلان: غلا ني المرح والّهي وبَطرٌ النعمةً: استخمًها فكفرها. 
(۳) رواه البخاري (0۰۷۸)» ومسلم .)۲۰٦۰(‏ 

.)۲۰٠۹۱( ومسلم‎ »)٥۰۷٩( رواه البخاري‎ )٤( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 9€ 


وقال الزمخشري: «والأوجَةٌ أن يكونَ هذا تخصيصًا للممنِ على قل الأكل 
| وتحامي ما يجره | شَبعّ من قسوة القلب والرَينِ وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك 
من آنو الفساد. 

وقال القطلان: ((وممًا يوید ا أن كثرة الأكل صفة الكافر قولَةُ تعالى: واد 
کفروا تشعو وا کو کنا اکل ال لانم ولتار متوی ا م € [محمد:١٠]»‏ وتخصيص السبعة 
قيل: للمبالغة والتكثير» كما في قوله تعالى: اولحر مده من بحو سَبْعَدٌ ار 4 
[لقمان:۲۷]» فيكون المراد: اأ أن المؤمنَ يقل حرصّة رَه على الطعام ويبارك له في 
- مأکله ومشربه في يشيع بالقلیل» واکائر يكون كر الحرص شدي الره لا بطل 
بصرة إلا إلى المطاعم والمشارب کالأنعام» ٠‏ 

وڪن القَدام بن معدي کرب هه قالّ: سَوعتٌ رَسول اله ب بمول: دما ملا 
آڌمي وعَاءَ شرا ِن طن بحسب ابن ادم گلات بُقّمنَ صلب إن كان لا محالة: 


وو م 


فثلٹ لطَعامهء ولت شراب وثلت لتفسه) روأه الترمذي ) «((TTA*‏ و صححه 


الألباني في «(صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۸۱). 
وعاة شرا من طن حب الادمي يمان رة يقمنَ صلب ن ع الآدمي تفش 
وو لے 


لث للطعام وللت للشراب» ولت للتقَس» روأه ابن ماجه ٤۹(‏ ۳۳)»وصخځحه الألبا 
في («صحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۲۳۷)» وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)۲۲٠٠١(‏ 


(۱) انظر: «اللؤلؤ والمرجان» تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  .)۲۹/۳(‏ 


SAK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


«ومقامٌ العدلِ في الأكل: رفع اليدين مع بقاءِ شيءٍ من الشهوةٍء فالأكل في 
مقام العدل يصح البدن وينفي المرص» وذلك ألا يتناولًّ الطعام حتى يشتهيهء 
سور 1 و ِ2 A,‏ © 
يرفع يده وهو يشتهيه» والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوئ» وقد قلل 
أقوامٌ مطاعمَهُم حتى قصّروا عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلةء وليس 
كذلك ومن مَدحَ الجوعَ فإدّما أشارَ إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها»”. 


a TA ' 


وينبغي على طالب العلم أن يأخدٌ نفسَة بالوَرَع في جميع شأبوء وقد جمع لنب لا 
الورع کله ٤‏ كلمة وأحدة» فقال: ((من خسن إسلام المَرء رکه م6 ل بعنیه)) 
فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام والنظرء والاستماع والبطش» والمشي» 
والفكر» وسائر الحركاتٍ الظاهرة والباطنةء فهذه الكلمة كافية شافية في الوَرَع. 
وقال إبراهيم بن أدهم: «الورعٌ ترك كل شبهةء وترك ما لا يعنيك هو ترك 
الفضلات»". 
وعلى طالب العلم أن ينأى عن الشبهاتِ» عملا بقول الرسول ي «فَمَن 
ا 2 ر ر کر و ےر 
انق الشبهاتِ فقدِ استَبراً لدينه وعرضي وَمَّن وقح في الشبهاتِ وَقَحَ في الحَرَام؛ 
ت 1 م وا ۴ے ا e‏ ت î‏ 
کالراعي يرع حول الجمَیٰ يوشك أن بَرتع فیهء الا وإن لکل ملك جمیٰ» الا وإن 
)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» ( ص١١۲).‏ 
(۲) قال في «شرح السنة): إسناده صحيځ لكتّه مرسلٌ» رواه مالك في «الموطًاً (۲/ »)٤۷١‏ في 


حسن الخْلى شرح السنة» »)۳۲۱/۱۲١(‏ وكذا صخحه الألبانى في «مشكاة المصابيح» ۳/ 
{٩۱‏ 


(۳) «مدارج السالكين» لابن القيم تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي (۲/ .)١١‏ 


وو () 


جى الله مَحَارِمُه» ‏ متفق عليه من رواية النعمانِ بن بشير ظ4 

«فعلىٰ طالب العلم أن يتحرّی الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكيه 
وجميع ما يحتاج إليه هو وعيالة ليستنير قلب» ويصلح لقبول العلم» ونورو» والنفع 
به» ولا يقنع لنفسهٍ بظاهر الحل شرعًا مهما أمكتَة التورَع» ولم تلجئة حاجةء أو 
يجعل حظلّه الجوارّء بل يطلب الرتبة العاليةًء. 

وأهمُّ ما يلم طالب العلم من آمرء إدمانٌ ذكر الله وه في كَل حال وحينء فن 
الذکرَ هو بات الفتح الأعظم» وسبيل الوصول الأقوم» ومن صَدَّفَ عنه فقد حرم الخيرَ 
کله وسار عل غير سبيل» ون و إليه ققد مئ إلى ال شد وقاده خير دليل. 

قال ابن القجّم يَينثه: «الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه» والرضاءٌ به وعنه» 
وامتلاء القلب من محبيّه» واللهچ بذكره» والفرځ والسرورٌ بمعرفته» ثوابٌ عاجل» 
وجه وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبة. 


ت 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن يميه -قدّس الله روحة- يقول: إن في الدنيا جنه 
من لم يدخلها لا دحل جنه الآخرةء وقالّ لي مرَهَ: ما يصن أعدائي بي؟ نا جني 
هه يږ ۰ دا ت ّ ب م 
وبستاني في صدري» انى حت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوةء وقتلي شهادة» 
ې 
وإخراجي من بلدي سياحه. 
٠ > n‏ 
(۱) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹٩(‏ 
(۲) «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص٥۷).‏ 


۷۸ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وخلافي الرفاهية والنعيم بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديِ والإرهاتي» ‏ 
وهو مع ذلك من أطيب الاس عَيشًا وأشرحهم صدرا» وأقواهم قلًاء وأسرهم 
MD) 7 e.‏ ) ) 
نفسًاء تلوح تَضرَة النعيم على وجهو» . 


i ا‎ 


«وحضرتٌ شيخ الإسلام ابن تيم م صل القَجرّ ثم جَلَسَ يذكر الله إلى 
قريب من منتصف التهارٍء ثم التفتَ إلى وقالّ: هذه غدوتي» ولو لم تخد الغداء 
سققطت قوتي» و کلام قريبا من هذاء وقالّ لي مَرَه: لا أترك الذكرّ إلا بْيَة إجمام 


۱ 


نفسي وإراحتها لأستعدٌ بتلكٌ الراحة لكر آخرء أو کلامًا قريب هذا معنا" 
وکان شي الإسلام رر OY‏ يقول: «رّما طالعت عل الآية ة الواحدة مئه 
تفسير» ثم سال الله الفهمء وأقول: يا ملم إبراهيم علّمني» وكنت أذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوهاء ورغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالی وأقول: 
یا محلم إبراهيم علّمنی». 
عن أبي موسي الأشعري له قال: قال رسول الله بلا: مَل الذي 
والَذِي لا يذ كر رَبّه مَل الحَيٌ والمَيّت» متفقٌ عليه. 


ê% 
1 

IN 

e 


م ا و ت a.‏ 
ولفظ مسلم: «مثل ابیت الذی بذ كر الله فیهء والبیت الذی لا يذ کر الل فيه 


(1) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص٤٤).‏ 

(۲) إجمام نفسي: إراحتهاء والجَمَام: الراحة. 

(۳) «الوابل الصیب» (ص۹"). 

(6) مقدمة تفسير سورة الإخلاص (صا). ) 

() رواه البخاري »)٦۰ ٤٤(‏ ومسلم (۷۷۹). ا 


فضل العلم واداب طابته وطرق تحصيله وجمعه Y۹‏ 


ّل الحَيّ والمَيّت». 

قال الحافظ كن4: «المر اد بالذکر هنا: الإتيان بالألفاظ التي وَرَدَ | ترغیے 
ف قو لها وال کثار منهاء مثل الباقيات الصالحات وهي . ((سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله لله أكر»» وما يلتحَ ا من الحوقلةء والبسملة والحسبلة 
والاستغقار» ونحو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا والخرة. 

ويُطلق ذْكرٌ الله أيضًا ويرد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو تَدَبَ 
إليه؛ كتلاوة القرآنِ وقراءة الحديثِ» ومدارسة العلم و التنفل بالصلاة. 

ثم اذك تع تار باللسان وبُزجر عليه اط ولا بُشترط امتحضاژ معنا ولکن 
بشترط ألا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى التطّي الذكرٌ بالقلب فهو أكملء فإن 
انضاف إلى ذلك استحضارٌ معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص 
عنه ازداد كمالاء فإن وَقَحَّ ذلك في عمل صالح مما فرص من صلاةٍ أو جهادٍ أو غيرهما 
ازداد كمال فإن صح التوجة وأخحلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال». 

وأحق من استمسك بعُروَة الذّكر الوثقى أهل العلم ولب وإنهم لیسیرون به 
سیر حًا موفقًاء وبغیرو تتعر الأقدام وتصداً القلوبُء وتتشابة السبلء كما قيل: 


اک ر کے نے 


إذَامَرضتا داري تازك ركم ورك الذڈ کر أحيانًا فتتيسش 


(۱) رواه مسلم (۷۷۹). 
(۲) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۲). 


جى ` 
ر وی فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


تقدّم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمُةُ حلالًا يسيرًاء «وطريق الرياضة 
ی گر شهوة ان ان کن تعره استداة لش تبني انب من مطموو سیر 

مع الزمانٍ إلى أن يقفَ على حد التو سط وير الأمور أوساطهاء فالأًولّى تناولٌ 
ما لا يمن من العباداتِ» ويكون سببًا لبقاءِ القوةء فلا يجس المتناولٌ بجوع دا شي 
فحینئل يصح البدنء وتجتمع الهمةء ويصفو الفكر» ومتى زاد في الأكل أورثة كثر 
النوم» وبلادة الذهن»“ 

وما كو الطعام حلالا فهو آم مطلوبٌ من كل مسلم» وهو ني حى طالب العلم 
اكد إذ طالب العلم مَظلَة العلم بما يحل وما يحرمْ» وهو مشغولٌ بما هو فيه من 
الطَلَّب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب» وهذا شي الإسلام ابن تيمية: 
«مَا سهم آنه طَلَبَ طعاما قطء لا عََاءَ ولا عَدَاء ولو بقي مهما بقي لشدَّةٍ اشتغاله 
بما هو فيه من العلم والعملء بل کان ربّما يوت بالطعام وربّما ترك عنده فیبقی 
زمانًا حتی یلتفت إلیه» وإذا أل يأل شيا يسيرًاء وما ذكر من ملادٌ الدنيا ونعيمهاء 
ولا کان خو في شيءِ من حديڻهاء ولا يسال عن شيء من معيشتهاء بل جل 
همه وحديثو في طَلّب الآخرة وما يقر رب إلى الله تعاليى»". 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» ( ص۲۱۲). 
(۲) «غاية الأماني في الردٌ على النبهاني» لمحمود شكري الآلوسي (۲/ .)١۷۳‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SAN‏ 


وعن النعمانِ بن بشير شغد قال: ذَكر عم بن الطاب له ما أَصَابَ ال 
ص ٥‏ سے ا تھے کے کر a‏ ك ۶ ر س ¬ ۰ ۰ 
من الذّنباء فقا: قد ریت سول الها يطل الَو لوي ما يد من لدل ما يملا 
ر سرا َ 
به بطته رواه مسل الدَقّل -بفتح الدال المهملة والقافي-: رديءٌ التمر. 
ص ا ت ٍِ ر س ص ر 
وعن عائشة روج النب بي قالت: «لقد مات رَسول الله وما شيع يِن خبز 
ا | ر )1( | 
وريت في يوم واج مرتین» ` رواه مسلم. 
r OT LS K~ ۴‏ 
وعنها نا انها قالت: «ما سبع آل مُحمَدِية يِن خبز شعير يمين متتابعَينِ» 
ر جب س 1 is ù‏ ۳ 
ی قبس رَسول اله اد" رواه مسلم. 
gg‏ ۰ 1 کے ص ص ٠‏ ۰ 
وأمًا المنام: «فعلى طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحقه ضرفي بدن وذهيوء 
وو د 
ولا يزيد ني نويه في اليوم والليلة على ثماني ساعاتِ» وهو ثلث الزمانِء فإن احتمل 
8 . س ۹ ۴ 
وع ر (( 
حاله أقل منها فحل» . 


٤ 


e 
o". 
کے‎ 


قال الررئوجی ما4: «ََمل الحَسَنْ بن زياد ماه في التق وهو ابن ثمانينَ 
سنةء ولم يبت على فراش أربعينَ سنة. 
وکان محم بن الحسّن CE‏ ْک ينام الليلء وکال يضح عنده دفاتره» وکال 
۰ ت r ۰ ٠‏ ۾ ر ص 2ے 
إذا مل من نوع ينظرٌ في نوع آخر» وکان يَصَع عنده كأس الماءء» ويزيل تومه بالماءِء 
س 
(۱) رواه مسلم (۲۹۷۸). 


)۳( رواه مسلم (۲۹۷۰). 
)٤(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص۷۷). 


[TAT €‏ 9 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصبله وجمه 
وکان يقولٌ: إذ النوم من.الحرارةء فلاب من دفو بالماء البارو». 


وڪن عب له بن مسحو م ف قال: CE EE‏ ما رال 


تائمًا > حت صب م قام إلى اللا فقال: «بَالّ السيطَانُ في ذد أو قال: «فِي 
اذه" . متفق عليه. ) 

وقد مَدَحَ الله و المتقينَ» وَوَصَمَهُّم بالإحسانِ» وبأنّهم كانوا لا ينامون من 
الليل إلا قلیااء قال تعالی: لإ اَن فی نت ویون ا ان ما اتهم رم لہ 
کا ل رک نین 8 کا یاک ایل اجر یری ل واتار م نیہ ن 
امول > سی اسابل وروم € [الذاریات:٥۱۹-۱]‏ پهجعون: ينامون. 

وره التوم ليست من شأنِ طلَبة العلم» ولا هم منها بسب قريب أو بعيل» بل 
شأتهم الجذ والحرص» ولن يشبح ممن من خير حتى يكود منتهاء الجنة. 

وا تیل اكلام فقد قال لاة: رن گان ومن بالله والوم الآخرء ليق حيرا 
أو صمت متف عليه» وي لفظ لمسلم: «فليقل < را أو ليَسكت». 

قال النووى فا4: «قوله ل: «قَليقَل حيرا أو ليصمُت»» معناه: آله إذا أراد 
أن يتكلم فان کان ما یتکلَمُ به حيرا محققا باب عليه» واجبا أو مندوبًاء فلیتکل 
ون لم يظهر له أنه : خيرْيَابُ عليه لبماك عن الکلام سواءٌ ظهر له آله حرام أو 
مکروه أو مباح مستوي الطرفين» فعلٰ هذا يكون الكلامٌ الماح مأمورًا بتركو 
)١(‏ «تعليم المتعلم طريتق التعلم» لبرهان الإسلام الزرنوجي (ص۲۳). 


(۲( روأه البخاري ۹٦(‏ (( ومسلم .)۷۷٤(‏ 
)( رواه البخاري »)٥٦۷۲(‏ ومسلم .)۷٥(‏ 7 
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مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجرارو إلى المحرّم أو المكروه وهذايقع في 
العادة كثيرًا أو غالبًاء وقد أخذ الإمامٌ الشافعي اه معن الحديثِ فقال: إذا أراد أن 
يتكلم فلیفگر» فان ظهر له آله لا ضر عليه تكلَّمَ» ون هر لهفیه صَرَرٌ أو َك فيه 
أمسك»”'. 

وقال ابن عبد البر بادة: عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العام أن 
يكون الكلامٌ أحبً إليه من الاستماع» وني الاستماع سلامة وزيادةً في العلي 
والمستمح شريك المتكلّم» وني الكلام تون ورين وزيادةً ونقصانء وقال: إن 
المتكلّم ينظ الفتنة وإ المنصت لطر الرحمة. 

قال أبو الذيال: تعلَّم الصمتَ كما تتعلَمٌ الكلا فإن يكن الكلامٌ يهديك 
فان الصمت يقيك» ولك في الصمتِ خصلتان» خصله تأحدٌ بها من علم من هو 
أعلمٌ منك» وخصلة تدفع بها جهلّ من هو أجهل منك. 

وقال ابن عبد البرّ دََاّ4: الكلامٌ بالخير غنيمة»وهو أفضلٌ من السكوتِ؛ 
لأن أرفحَ ما في السكوتٍ السلامة والكلام بالخير غنيم وقد قالوا: من تكلم 
بخير عَيْم» ومن سَكََ سَلِمّ» والكلامٌ ني العلم من أفضل الأعمال» وهو يجري 
عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نف الجهلء ووج اله 4 والوقوف 

حقيقة المعاي». ۰ 
عن أبي حَيّان التيمي قال: «كان يُقال: ينبغي للرَّجُل أن يكو أحفظ للسانِه 


(1) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۸/۲). 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ ۱۳۷). 
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مله أموضع قدمه». 


وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرةٍ الكلام على قلب المؤمنِء إذ آفات اللسان 

كثيرة ومُهلكة وإن كانت واحدةٌ منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذرء 

ولكنٌ الله يبتلي حلقَةٌ حت يعلمَ المصلح من المفسي» والأمر لله ن قبل ومن بَعد. 
فعل طالب العلم أن يخْزنٌ لسالّه» ويحفظ زمالّة وأن يشغل نفِسَّه بالحق 


رور 


٠‏ ¢ . ا ّ سےا و ت 
فلا تضيع أوقاتة هباءً ويذهبُ ه سدێ» والموفق من وفقه الله قح . 


ت 


0e ل‎ 


اليشْرَةٌ والمخالَطَةٌ لا تكون لميّتٍ القلب فهو قاط الطريق» وإِلّما تكون لِمَّن 
يزيد حالةُني حالِك وعملّةُفى عَمَلكَ. 

قال ابن القيّم يا#: «مَيّت القلب يُوجشك» فاستأِس بعْيهِ ما أمكنك» 
فلك لا يوحشك إلا حضورة عندك فإذا ابتليت به فَأعطه اهرك ورل عن 
بقلبك» وقارقه برك ولا تشعَّل به عكَّا هو أولى بك». 

۳ تح‎ de 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمَن لا يجُرٌ عليك الاشتغالٌ به إلا 

فوت نصيبك وحَظك من الله م » وانقطاعك عنه» وضياعً وقتك عليك» وضعف 


فإذا ابثلیت ذا -و لاد لك منه- فعامل الله تعالى فيه» واحتسب عليه ما أمكك» 
وتقرّب إلى اله تعالى بمرضاتك فيه» واجعل اجتماعَك به مَتجرًا لك لا تجعله 
خسارةً» وکن معه كُرَجُل سائر في طریقه عَرَصَ له رَجُل كمه عن سَيروِ» فاجتهد أن 
تأده معك وتسر به فتحملَةُ ولا يحملَكٌ فإن أب ولم یکن في سيره مَطْمَعٌ فلا 
تقف معه ودَعةٌ ولا تلتفت إليه فإِلّه قاطِعٌ الطريتق ولو كان من كان فانج بقليك» 
وض بيويك وليلتكَ ولا تغرُب عليك الشمس قبل وصول المنزلة قتوححذ». 


(1) «الوابل الصيب» لابن القيم (ص٥٤).‏ 
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«فعلى طالب العلم أن يتر الوشرَة فان ترگها من آَم ما ينبغي لطالب لملم 
ولاسيما لغير الجنس» وخصوصًا لمن كر َة ولت كرت فإن الطَباع سرا 

وآفة العِشْرَةٍ ضياع العمر بغير فائدةء وذَهَابٌ المال والورض إن كانت لغير أهله. 

وينبغي لطالب العام ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه» وإن تعرّص ضحي 
من یضیع عمُره معه» ولا یفیده» ولا يستفید منه» ولا یعینه عل ما هو بصدډه 
لعف في طم عِشرَته من اول الم قبل تمکنهاء فإنًالأمور إذا تمكنت عَسرت 
إزالتهاء ومن الجاري على ألسَة الفقهاء: الدفعٌ أسهل من الرزفع. 

فان احتاج إلى من یصحبه» فلیکن صاحبًا صالحا دیتا تيا وَرعَا دكا كثير 
الخیر قلي اشر حَسَسَ المداراة قليل المُمَارَاة» إن تى دَكّره» وإِن در أُعانَه وإن 


سے سارو ۹ 
صر هہ) 


احتاج واساه» ون صجر 
وقد كان الأئمة تہ يخالطون الاس ويعلمولهم» وهم في ذات الوقتِ 
أحرص التاس على أزما: E rt‏ 
کان کان الاما أحمد يياه أصبرَ الناس على الوحدةٍ مع كوه إمام الدنيا في 
قال عبد الله بن أحمد: «خرج أبي إلى طَرَسُوس ماشيّاء وح حَجُتين أو ثلاثا 
ماشيّاء وكان أصبر الاس على الوحدة» وبشرٌ -هو ابن الحارثِ الحافي الزاهد 


(1) «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص۸). 
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المشهورٌ- فما کن نهم یکن یمر علن یسدق کا یشرع ای ادان 
قال اي قدامة باة: «اعلم آله لا بصا للصحبةٍ کل أحل ولا أن يتم 
المصحوبٌ بصفاتٍ وخصال ڀُرعَّبٌ بسببها في صحبه. 


ر ےک 
حسن 


وينبغي أن یکول فیمَن توبَرٌ صحبتّه حمس خصًال: أن يكونَ عاقلا 
الخلّي» غير فاستق» ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

أمّا العقل: فهو رأس المال» ولا خير في صحبة الأحمق؛ لاله يريد أن ينفعكَ 
فيضرّك» ونعني بالعاقل الذي يفهمْ الأمور على ما هي عليه إِمّا بنفسه» وإما أن 
يکود بحت إذا افم ذَهم. 


1 رد ٠ . TO‏ 4„ # ۾ 

وأمّا حسنْ الخلق: فلابد منهء إذ رب عاقل يغلبة غضب أو شهوة فیطیع 
۶ .ر 

هواه فلا حير ي صحبته. 


وأا الفاسق: فاه لا یخاف اله ومن لا یخاف الله تعالی لا ومر عا TE‏ 


وأمّا المْبتدِع: فياف من صحبته بسراية بدعيه. 

ST کاو‎ KT OT > رل‎ IS ۲ 

قال عمر بن الخطاب فبه: عليك بإخوان الصدق تعش في | فهم» فإنهم زينه ي 
الرحاءِ وعدة في البلا وضع أمرَ أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يليك" منه» 
(1) «ترجمة الإمام أحمد» للذهبي (ص۱۸). 


() الغائلة: الفساد والشرٌ والداهية» والجمع: غوائل. 
(۳) من القلى: وهو البغض. - 
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8 ی ٣ر‏ . 2 ت ٌ 
القاجرّ فتتعلم من فجوره» ولا تطلعه على سرك واستشر في مرك الذين يخشون 
لله تعالیل. 

وقال يحي بنْ معاذ: بس الصديق تحتاح أن تقول له: اذكرني في دعائك» وأن 
تعيش معه بالمدَارَاة أو تحتاج أن تعتذرَ إليه. 

وقال أبو جعفر لأصحابه: أيُدخل أحدكم يده ني كَمٌّ أخيه فيأخدٌ منه ما يريد؟ 
قالوا: لاء قال: فلستم پإخوانِ كما تزعمون». 

ولابن الجوزي راڈ ف هذا الشَأنِ مشاركة وجهل جهید٬فقد‏ شخصض 
اذه الداءَ ووصف الدواءَء وأححد به فكان أكثرَ العلماء تصانيف. 

يقول ناث في بيان الابتلاءِ بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم: 
«أعودٌ بالله من صحبة البطالينَء لقد رأيتُ خلقًا كثيرًا يَجّرون معي فيما قد اعتاده 
الاس من كثرة الزيارة» ويسمُون ذلك التردَد خذمة» ويطلبون الجلوس» ويْجُرونَ 

ٍ س ت ر ت 
فيه أحاديتٌ الناس وما لا يعني وما يمَحَللةٌ من غِيبة 

وهذا شيءٌ يفعلّه في زماننا كثيرٌ من الّاس» وربًّما طلبه المزور وت سوق إليه 
واستوحش من الوَحْدَةء وخصوصًا في أيام التهاني والأعيادء فتراهم يمشي بعضهم 

۰ ص . ي * »۰ ر 

إلى بعض» ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل يمزجون ذلك بما ذكرته من 
تضييع الزمانٍ. 


(1) «مختصر منهاج القاصدين» ( ص٣٦١١).‏ 
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فلكًا رأيتُ أن الزمانَ أشرفُ شيء» والواجبٌ انتهارة بفعل الخيراتِ» كرهث 
ذلك» وبقيت معهم بي بین أمرين: إن أنكرتٌ عليهم وقعت وَحسة لموضع فع ˆ 
المألوف» وإن تقبلتّه منهم ضاعً الزمان. 
و 2 0 ر ۰ & سے سے ص 
فصرت أدافع اللقاءَ جَهُدي» فإذا غلبت قَصَرْت في الكلام؛ لأتعجل الفراق. 
۹ € لړ ج 4 8 “ ۴ ت ر 
ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقاتِ لقائهم؛ لئلا يمضيَ الزمان 
فارغاء فجعلت من المستعد للقائهم قَطْعَ كاعد" وبري الأقلام» وحزم 
الدفاتر؛ فإن هذه الأشياء لابُدّ منهاء ولا تحتاجّ إلى فكر وحضور قلب» فاأرصدتها 
ت 8 di‏ 8 ار 
لأوقاتِ زيار تم لئلا يضيع شي ءَ من وقتي. 
نسأل الله ك أن يعرَفَتَا شرف أوقات العمرء وأن يوفمًنًا لاغتنامه. 
ولقد شاهدتٌ خلقًا كثيرًا لا يعرفونَ معنى الحياة؛ فمنهم مَّن أغناه الله عن 
التكسب بكثرة ماله» فهو به يقد في السو أكثر النهار ينظرٌ إلى الاس وكم تمر به 
من آفة ومنكر. 
ومنهم من يخلو بلوب الشطرنج» ومنهم مَّن يقطع الزمان بكثرة التحدثِ عن 
السلاطين والعَلاءِ والرّخص إلى غير ذلك» فعلمت أن الله تعالى لم بُطلع على 
ك ف ف لماي ومعرفة اقدارال العافية إلا من وفقَةٌ وألهمه اغتنام ذلك وما يلها ذو 


n 


) الكاعَد: القرطاش» وهو ورق الكتابةء مُعَرب.‎ )١( 
«صيد الخاطر» لابن الجوزي» تعليق د. سيد الجميلي (ص۲۷۳).‎ )۲( 
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وساق ابن الجوزي وبَأ بعص أخبار الصالحين في حفظٍ الوقبٍ ورعاية 
اللحظاتِ فقال: «دخلوا على رجل من السَلّفي فقالوا: لعلّنا شغلناك فقال: 
a۴‏ ر له ڪي ۽ LS:‏ ْ 
أصدفكم» كنت أفرأً فتكت القراءة لأجلكم. 

ا ت 

وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت 
مناخ البطالين؟! ثم مضي ولم يجلس. ٠‏ 

ومتئ لان المزورٌ طمحَ فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسل من أذ 

يه الرائر ٤‏ س فلم يَسلم من دی. 

. م Ld‏ 2 سم ر 

وقد كان جماعة قعودا عند معروفي فأطالواء فقالّ: إن مَلَكَ الشمس لا ير 
في سوقهاء آفما تريدون القيام؟! 

ومن کان يحفظ اللحظاتِ عامرٌ بن عبد القيس» قال له رجلٌ: قف» أكلّمْكَ. 

1 


: ھا ارو ر ص د ^ ا ۶ 2 
وكان داود الطائي يَستف الفتيت» ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءةٌ 


1 


خمسين أية. 

وأوصى بعص السَلَّفٍ أصحابةٌ فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرّقوا لعل 
f‏ س سے ) ۰ 
احدكم يقرا القران تي طريقه» ومتیٰ اجتمعتم تحدثتم». 

فعلٰ طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمة حلط شرعاء حى حفط 


۾ س او ۳ و اس ۰ » ۴ سے 
زمانه» ویرعی قلبه» وعله أن يختارَ الصاحت الذي يعينه عل آمر ديه وأاخحرته. 


.)٥١١ص( «صيد الخاطر» لابن الجوزي‎ )١( 


a‏ جں ی ری 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لے رز اوی 


قال ابن اليم اذه: «إن شرف العلم تابع لشرف معلويهء لوثوق النفس 
أدلَة وجوده وبراهينه» ولشدًة الحاجة إلى معرفته روم اي جا ولا ريب أن 
أجل معلوم وأعظَمَةٌ وأكبرء فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمينء وقَيوم 
السموات والأرضين› الملك الحىّ المبين» الموصوف بالکمال كله المنرّه عن 
کل عیب ونقصي» وعن کل تمثیل وتشبیو في کمالو. 

ولا ريب آل العلم به وبأسمائو وصفاتو وأفعاله أجل العلو وأفضأهاء وتبا 
إل سائر لوم ية لري إل ساو ارما رال مب يل ار 
وأشرھا فهو صلا كلها كما آذ كل موجو فهو مسو مسد في وجودو إلى الملكٍ الحق 
المبين» ومفتقر إليه في تحقيق َة بق ذاټو وکل علم فهو تاب للعلم به مفتقر في تحقیق ذاټه 
إلیه» فالعلمٌ به أصل کل علم» کما آنه سبحانه رب کل شيءٍ وملیکة ومو جدة. 

ولا رَیبَ اَن مال العلم بالسَبَسٍ الا وكولّه تامًا يستلزم العلم سه كما 
أن العلم بالعلَة الاد ومعركَة كونها علَةٌ يستلزمٌ العم بمعلولةء كل موجود سوئ 
الله فهو مُسَيدٌ في وجودو إليه استناد المصنوع إلى صانع» والمفعول إلى فاعله. 

فالعلم بذاته سبحانَةٌ وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما سواه» فهو في ذاه رب 
کل شيءِ وملیکة» والعلمٌ به أصل کل علم وم متشه فکن عرف اله حرف 6ا سوا 


نے 


ومن جُھل رب فھو لما سواه أجهل» قال تعالى: وکا کو کاس د K‏ سوأ آله فأنسهم 


SEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


أنقسَمم € [الحشر:۱۹]» فتأگل هذه اليه تجد تحتها معن شريفًا عظيمًاء وهو أن مَنْ 
نسي ره انساه ذاتة ونفسَّة» فلم يعرف حقَيقة ولا مصالحَه» بل نسي ما پو صلاحه 
وفلاحة في معاشه ومعادوء فصار مُعَطَلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمةء بل ربّما 
كانت الأنعامٌ أخبرَ بمصالحها منه لبقائها على هدَاها التامٌ الذي أعطاها إِيَاه 
خالقهاء وأا هذا فخرج عن فطرته التي حل عليهاء فنسي ربه» فأنساه هسه 
وصفاتهاء وما تمل به وتزکو به وتسعدٌ به فی معاشها ومعادها قال الله تعالى: 


ا ا 


ددر رر 


لوا نط من أغفلتا قلبة, عن دنا وبع هوب وکات مرم فا € [الکهف:۲۸]» فعَفْل 
عن زر رن فانفرط عليه مره وقلبةء فلا التفات له إلى مصالجو وكماله وما تزكو _ 


نفسه وقلة» بل هو مسَّسّت القلب مضيعة قرط الأمر حيران» لا يهتدي سبيلا. 


والمقصود: أن العلمَ بالل أصل کل علم وهو أصل علم العبلِ بسعاده 
وکماله ومصالح دنیاه وآخرته» والجهل به به مستازم للجهل بنفسه ومصالحها 
وکمالِها وما تزکو به وتفلح به» فالعدم به سعادة العبدء والجهل به أصل شقاوه. 

ولا شيءَ أطيبُ للعبِ ولا أل ولا أهناً ولا َعم لقلبه وعَيشِهٍ من محبَة فاطرو 
وباریه ودوام ذکري والگعي في مَرصاټه وهذا هو الكمالٌ الذي لا كمال للعبد 
بدونهء وله حل الحَلیّء ولأجله رل الوحئ» وأرسلّت الرْسل» وقامت السمواث 
والأرض» ووجدت الجتة واتار ولأجله شرعَت الشرائم» ووْضح البيت الحرام 
وجب حجة على الاس إقامة لزكره و الذي هو من توابع مه والرضا به وعن 
ولأجل هذا ار بالجهاد» وضربّت اعناق مَن أباهُ وآثر عَيرَهٌ عليه وجول له في 
الآخرة دار الهّوان خالدًا مُحَلَدًا. 
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وعلى هذا الأمر العظيم ست حت المي صت القن وهو قب رح 


الخّلتى والأمرء الذي مدا رما عليه» ولا سبي إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب 
العلم؛ فان محبة الشيء فرع عن الشعور به» وأعرَّف الخلق بالل أشدهُم حًا له 
فكل من عرف الله ا وأهلها رهد فيهم»› فالعلم يفتح هذا 
الاب العظيم الذي هو سر الخلتى والأم“ 

أمره وآجليء أعني: : العلم بال ٠‏ بأسماته وصفاته وأنعال قاذ انضبطً له هذا 
المقداد من علم بال ي » كان عليه الأخدٌ بعلمي الكتاب والستةٍ على تهج صدرِ 
رسالا اساي الین حازوا فصا بر 
واستو لوا على الام فلا طَمَحَ لحل من الأَمة بَعْدَ دهم في اللَحَاقِ» ولكن المبررَ 
من صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم» والمتخْلّفَ من عَدَلّ عن 
طريقهم ذاتَ اليمينِ وذات الشمّال» فذلك المنقطع الائ في بَيدَاءِ المهالك 


۶ 


والصلال فأ أي تصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي حط رُشلِ لم يستولوا عليها؟! 


.)١١١/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
آحررّ قصب السَبّی: اصلَهُ نهم انوا بنصبون في حابة السَبّاتي قصبة هَمَّن سب اقتلعها‎ )۲( 
_ 0۳۷/۲0 وأخحذها . ليعلَم أنه السابق. المعجم الوسيعطه‎ 


(۳( الأمد: الغابة. 
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تالله لقد دوا رأس الماء من عينِ الحياة عَذبًا صافًا رلالاء ويدوا قواعدَ 
الإسلام فلم يَدَعّوا لأحدِ بعدهم مَقَالاء فتحوا القلوبَ بحدلهم بالقرآنِ والإيمان 
والقًرى بالجهاد بالسّيفي والسََانِ» وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة 
خالصًا صافيا» وکان سندهم فيه عن نيهم َة عن جبريل عن رب العالمينَ سَنَدَا 
صحيًا عاليّا» وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية ربا 
وفرضة علينا وهي وصيتة وفرضة عليكم. 

فجّرى التابعون لهم بإحسانِ على منهاجهم القويم» واقتفوا على آثارهم 
صراطهم المستقيم» ثم سَلَكَّ تابعو التابعينَ هذا المسلَك الرشيدء وهذوا إلى 
الطَيّبٍ من القول وهُذّوا إلى صراط الحميد وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قالّ 
أصدى القائلين: ‏ هلرل ) ولس لخر 4 [الواقعة:۳١-٤١].‏ 

ثم جاءت الأئمَة من القرنِ الرابع المفصل في إحدى الروايتين» كما ثبت في 
الصح ٥‏ من حديثِ آبي سعيلِ وابن مسعود وأبي هريره وعائشةً وعمرالً بن 
حصين» فسلكوا على آثارهم اقتصاصاء واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباساء 
وکان دين الله سبحانه أجل في صدورهم» وأعظمَ ني نفوسهم من أن يمَدّموا عليه 
رأيا معقولا أو تقليدًا أو قياسًاء فطار لهُمٌ الثناءٌ الحسَنٌُ في العالمين» وجعل الله 
سبحانه لهم لسانَ صدق في الآخرينَ» ثمٌ سار عل آثارهم الرّعيل الأول من أتباعه» 
ودَرَجَ على منهاجهم الموفقودَ من أشياعهم» زاهدين في التعقب للرجال» واقفين 


يشير إل ما رواه البخاري (۰۲۰۰۸ ۰٠۰٦٥ ٦۰٦٤ ۳٤٥۱ ۳٤٥۰۹‏ 1۲۸۲)» ومسلم 


„(YoYo cc TorY) 
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f‏ د 

مع الحُجَ والاستدلالء يسيرون مع الحق أين سارت ركائبة» ويستقلون مع الصواب 
حرٹ اتقات مضاربة إذا بدا لهم الدليل ب | باحدًّته" طاروا إلیه رَرَاقًات وَوْحدًا» 
وإذا دعاهم الرسول إلى أمر دبوا إل ولا يسألوتة عك قال برها ونصوف 
ر e Pg oF o. oA‏ ت ٍ 
يعارضوها برأي أو قياس ۲ 

وعلى الجملة: فينبغي لطالب العلم أن يضرف همه ويوجة همَتَة إلى علوم 
القرآن والستةه فالعلمُ هما هو العلمٌ الحقّ» والجهل بغيرهما جهأل لا يضرُ. 

ورحم الله الشافعي الإمام إذيقول: 
كل العْلوم رى القرآن مشغلة إلا الحديتٌ وإلاالفقة نى الدين 


ص م 2  &‏ ج ر اسر سے ص ا ر ت 7 
اليلم اكان فيوقال خدثنا رمَا سوَّى ذاك وَسوَاس الشيّاطين 


() الأحدّة: رف كال وهي بض الهمزق والمعنى: أن الدليل له عندهم فعل» كفعل . 


(۲) رَرَافاتٌ: جماعات. وُخدَانا: جمع واحد» والمعن: ذهبوا إلى الدليل جميعا» وهو مأخوذ 
من قول الحماسيّ: 
قوم إا الشر أبكى ناديو لهم اوا ّيه اقات ووخسدانا 


(۳) مأخود من قول الحماسئ صاحب البيت المتقدّم: 
لاسأو أخحاهم جين نهم ِي التافِْبَاتِ عَلَّى ما قال بُرهَاتًا 
انظر: «شرح المرزوقي على ديوان الحماسة) (۲۷/1). 

.)١ /١( «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )٤( 
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ولقد أحسَى القائل: 


٤ ٣ <f e; ل ر‎ e 
طب اقرع كي تَصَححَ صلا كيف أغمَلتَ عل أضل الأضول؟!‎ 


فأصل العلم ومَعدِئة كناب اللو ي > وما جَاءَ في الوحي الثاني وهي سنه التب بلا 
فالبدار البدَار إليهماء والحرص الحرص عليهماء فهما وَاحَة الأمن ومَلاد الراحةء 
وهما الظل الظليل» والفورٌ الجميل. 
قال ابن القيم ناد: 
۹ ل ۹ 2 % u‏ ص , ٤‏ 7 
العلم قال اله قالرشولة ال الصحابة مم ولو اليرقان 


ص o ۰ ۴ e ١‏ ا سے مر سے ر ر 
ما الملم نصبّك للخلاف سفاهة بين الرزسشول وبين رآي فلان . 


فمن رامٌ العلمَ بعيدًا عن الكتاب والستة فقد رام المستحيل» ومن أخدّ بغيرهما 
استغناءَ عنهما فقد صل سَواءَ السبيل» فهما البرءٌ من الجهل ودواؤه وهما العافية من 
الع وشماؤه. 
وآمًا اختيار الشيخ: «فينبغي أن يختارَ الأعلمَ والأورَع والاسَنٌ كما اختارَ أبو 
م سے واس ص ب ن ت 
حنيفةً -رحمه الله تعالى- حَمَّادَ ب سليمان ا4ء بعد التأمّل والتفكر» وقال: 
م هه ا رر را i‏ چ ت gg‏ وس ج س )1( 
وجدته شیخا وقورًا حلیما صبو راء وقال: ثبت عند حماد بن سلیمان فنبت» . 


. ص سب ا ۰ ب ا 
وقد آخرج مسلم ياه في مقدمة صحيحه بسنده عن محملِ بن سيرين»› 


(1) «تعليم المتعلم» للزرنوجي (ص۲١).‏ 
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قَالّ: إن هدا العلم دی“ فانظًروا عبن تخو دینک 

وقال ابنٌ جماعة مَأث#: «ينبغي للطالب أن يمَدَمَ التظَرَء ويستخير الله فمن 
يأخد العلم عنه» ويكتسبٌ حسنَ الأخلاق والاآداب منه» ولیکن إن أمكن مكّن 
ملت هلین وتحققت سفت وظهرت مروت وعرفت عم واشتهرت صياننف 
وكان أحسنَ تعليمًا وأجود تفهيمًاء ولا يرغبٌ الطالب في زيادةٍ العلم مع نقص في 
ورع أو دين أو عدم حل جميل». 

فعن بعض السلَفي: ِن هذا العلمَ دير فانظروا عم تأخذون دينكم. 

وليَحدَر من التقيٍ بالمشهورين» وتر الأخذٍ عن الخاملينء فقد عَد العَرَاليْ 
وغيره ذلك من الكر على العلمء وجعله عي الحماقة؛ لان الحكمة ضالةٌ المؤمن 
يلتقطهًا حیث وجدهاء ویغتنمُهًا حیث ظَفَرَ بها ويمَلَدٌ المنةٌ لمن سَاقَهّا إليه فإنه 
يهرب من مخالفة الجهل كما يهربٌ من الس والهاربٌ من الأسدِ لا يأف من 
دلالَة من بلعل الخلاص کائتًا مَن کان. 

فإٍذا کان الخامل من د ترجیٰ برَکَةٌ عله كان التفْعٌ بها اعم والتحصيل من 
جهو أت وإذا سَبّرْت أحوال السّلّفى والحَلَّفِ لم تجد القع يحصل غالبا 
والفلاح يدرك طالب إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيبٌ وافر» وعلى شفقيي 
ونصجو للطَلبَةٍ دليلٌ ظاهر. 


وكذلك إذا اعترت المصقَّات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفرَء 


(۱( (صحیح مسلم بشرحالنووي»» مقدمة الصحيح .(A٤ /١(‏ 
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وليجتهد أن يكون الشيخ يمن له على العلوم الشرعية تمامٌ الاطلاع» وله مع 
من يوق به من مشايخ عَصرءِ رة بحب وطول اجتماع» لا ممن آخذ مِن بطون 
الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ السحذاق. 


اص 


قال الشافعى ل4: من مه من بُطونٍ الكتب صَيَعَ الأحكام. وکان بعضهم 
يقولٌ: من أعظم البلكة تَسَمّح الصحيفة؛ أي: الذين تعلّمُوا من الصحْف». 


فقد ت ما سَكَفَ أن اختيارً العلم» وتقديمّ الأهمٌ» مما لا مدخل للعلم من 
سواه» فعلى طالب تحريرٌ ذلك وكذلك اختيارٌ الشيخ» فإتّما هو قَدوَةٌ السَالِكِ 
وحادي الطالب» ونَجمَّة المنير التبم فليكن من أهل الأهواءِ على حَذَرِ» والله 
الهادي لا إل غيره» ولاربٌ سواه. 


(1) «تذكرة السامع والمتکلم» ( ص٥۸).‏ 


a ١‏ ® ی 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ‏ رل رپ او 


لايل العلم إلا بإلقاء ء المع مع التواضع ذ فعن الشعبي یاه قال: «صلى 
زیڈ بن ثابټ عى جنازة ثم فرَبّت بت له بغلَه لیر کبهاء فجاء ابن عَبّاس فأخذ ب رکاپهء فقالّ له ) 
زیڈ: حل عن یا ان عم رسول اللهی فقال ابن عباس: هکايقعل بالعْلَمَاء» 

كر الطبراني في «الكبير» )٤۷٤١(‏ رواية الشعبي هكذا :إن زي بن ثابت کر 
علیٰ 4 اُریعا ‏ م اق بداب فأحد له ابن عباس الرکاب» فقالّ له زید: دعه أو: 
رم فقال ابن عباس: هكذا لمعل بالعلماء الكبراء». 

قال الهيثمئ: «رجالّةُ رجال الصحيح غير رذن الرمًاني» وهو ثقة» وذكر 
الحافياً في «الإصابة» (۲/ )۲٣٣۳‏ حوفت ورواه الحاكم (۳/ »)٤۳‏ وصسحه 
ووافقه الذهبي. 

وقد کان السلف شتہ بُعظّمونَ ن يتعلّمون منهم تعظيمًا شديداء وآثارهم 
في ذلك شاهدةٌ على آدابهم في مجالس التعليم» وعلى توقيرعم لمعلميهم» وقد 
أخرج الخطيبُ ماه في «الجامع» كثيرًا من تلك الآثار. 

فَسَاقَ بسنو عن مغيرة قال: «كتا تهاب إبراهيم التخعي كما يهاب الأمير». 

وعن أيوب قال: «كان الرّجل يجلس إلى الحسَن تَلاتُ سنينَ» فلا يسال عن 


(1) «مجمع الزوائد» للهيثمي (۹/ ١٤۳)ء‏ وانظر «تخريج العراقي لأحاديث الإحياء» .)٥١ /١(‏ 


شيءِ هيبة له». 

وعن إسحاق الشهيدي قال: «کنت أرى يحي القطانَ يصلي الحصرَ ثم يستند 
إل صل مَنَارَة المسجد» فيقف بين يديه: عل بن المدينىء» والشاذکونی» وعمرو 
ابن عليّ» وأحمد بن حنبل» ويحيٰ بن مَعِين» وغيرهم» يسألونه عن الحديثِ وهم 
قيامٌ على أرجُلهم» إلى أن تحين صلاءٌ المغرب» لا يقول لواحلِ منهم: اجلسء 
ولا يجلسون هيبة له وإعظامًا». 

وعن عبد الرحمن بن حَرمَلَةً الأسلمي» قال : «ما کان إنسان یجترئ عل 
سعيد ابن المسيب يسأله عن سيءِ٬‏ حتیٰ یستاذِنَةُ کما بستأذن الأمي“. 

«فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره» ولا يخرجَ عن رأيه وتدبيره» بل 
يکون معه كالمريض مع الطبيب الماهرء فيشاوره فيما يقصده ويتحرّى رضاه فيما 
يتعمد ويبالغ في حرميّو» ويتقرّب إلى الله تعالى بخدمته ويعلم أن ذَلَهٌ لشيخه 
 »‏ و ٣‏ س . 
عز» وخضوعه له فخر» وتواضعه له رفعة. 

ويقال إن الشافعي هه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: 
ء وچ 272 بو و و“ ٣‏ اس ےر و ت ر و 
اين لهم نفسي فهم يكرمونها ون تكَرَمَ النفس الي لا تهيسنها 
وقال أحمد بنْ حنبل هه لخَلف الأحمر يبَاشة: «لا أقعد إلا بين يديك 


ا 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البخدادي» تحقيق د. محمود الطحان 
(1۸4/1). > ) 
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وعلى طالب العلم أن ينظر شيكّه بعين الإجلالء فن ذلك أقربٌ إلى نفو 
بء وكان بعص اسلف إذا َكب إلى شيخو تصدَّق بشي وقال: «اللهم استر 
عَيبَ شيخي عني» ولا تذهب برگة عليه متي». 

وقال الشافعىئ يفأ#: «كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحًا رقيقَا هيبة 
ه؛ لئلاً يسمحَ وقعَهًا. 

وقال حمدان الأصفهان باڈ4: كنت عند شريك وة فأتاه بعض أولاد 
الخليفة المهديّ» فاستند إلى الحائط وسأله عن حديثِ» فلم يلتفت إليه» وأقبل 
عليناء ثجّ عاد فعاد لمثل ذلك» فقال: أنَسسَحْف بأولادِ الخلفاء؟! 

فقال شریك: لاء ولك العم أجل عند الله من آن اة جنا على ركبَْيْ 
فقال شريڭ: هکذا بُطلتٰ العل»". 

وقال الربيع بن سليمانَ صاحب الشافعي -رحمهما الله-: «والل ما اجترأت 
أن أشربً الماءَ والشافعئ ينظر إل هيبة له». 

وينبغي آلا يخاطبَ شيخة بتاء الخطاب وكافه» ولا يناديه من بُعلٍ. 

قال الخطيبٌ: «يقول: آيّها العالم» وأيْها الحافظء ونحو ذلك» وما تقولون في 


أيضا باسوه» إلا مقروتا 


کی چ ي نے 


() «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص۸۷). 
(۲) «المجموع» للنووي .)۳١/١(‏ _ 
() «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص۸۸). 


بما بُشعرٌ بتعظيوو كقوله: قال الشيخ» أو الأستاذء أو: قال شيخ كذا. 

وعلیه أن يعرف للشیخ حقه» ولا ينسی فَضله وأن يعَظم رمه ویرد يه 
ويغضبَ لهاء فإن عجر عن ذلك قامَ وفارق ذلك المجلس» وينبغي أن يدعو 

ا کی سے َ e‏ کے ت ر 

للشيخ مدة حياته» ویرعی دریته وآقاربه وأوداءه بعد وفاته» ويتعمد زبارة قەره 
ا a‏ کے ص س 
والاستغفار ڏه» وإلصدقة نه ويسلك في السمت والهدي مسلکه» ویراعی ف 
العلم والدين عادَتَه» ويقتدي بحرکاټه وسکتاته في عاداته وعباداته» ويتأَدّبَ بآدابه» 
ولا يدع الاقتداءَ نه . 

«وعل طالب العلم أن يصب على جفاء شيخهء وأن يترفق به؛ فقد قال الشافعي 
يمَأ4: «قيل لسفيان بن عيينةً: إن قومًا يأتولّك من أقطار الأرض» تغضب عليه 
2 ۴ : ر 
يُوشك أن يذهبوا ويتركوك, فقال للقائل: هم إذن حمق مثلك إن تركوا ما ينفعهم 

(DD df, 
.. لسوء حلقى»‎ 

(وعن ای حر کے یڈ قال : لم استخر ح الذى استخر جت مر عطاء اة 
إلا برفقي به. . 

سے r‏ 8 ع ت 
وعن ابن طاووس عن آبيه فال: من السنة 1 يو قر العالي». 
ھر س ر س ےت ” ۰ گے 
«وإذا وقفة الشيخ على دقيقة من أدب» أو نقيصة صدرت منه» وكان يعرفها 


(۱() «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص۸۹). 
(۲( (اتذكرة السامع والمتكلم» ) صا .)٩‏ 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۱۲۹/۱). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SI IEKIK‏ 


سے سے 


من قبل فلا بُظھر آله کان عارفًا با وعَمَلّ عنهاء بل يشكرٌ لشي على إفاده ذلك 
واعتاتو ری غان کان له في ذلك عد وکان اعلام الشیخ به أصلح فلا بات ب 


2 


وإلا قركه إلا أن تركب على تر بيان العذر مفسدة فيتعيّن إعلامة ب 
ليحر طالب العلم اشد الحَذر آن يُماريّ أستاده؛ فإن المراء ا 
شیخه وقدوټه أقبح وأبعد من الخيرء واوعَل في السَرّء وهو سبي للحرمانِ من 
كث من الخير. 
فعن میمون بن مهران ناڈ قال: «لا تمار من هو أعلَمٌ منك فإذا فعلت 
خرن عنك علمَه٬‏ ولم تَضرَّه شيًا». 
وعنه قال: «لا تمار م هو أعلم منك فإك إن ماريته خرن عنك علمَف 


ولا يبالي ما صنعت». 


س 


ھ ت ۲ ص سے 
وعن الزهري باش قال: «کان سَكَمَةَ يماري اين عياس» فحرم بذلك حيرا 
كرا 


نے ےک س ی کا تی ا کے م 


(۱) «تذكرة السامم والمتكلم» ( ص۳). 
(۲) «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۹). 


ری اء . ي ) 
O 6‏ ا فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


إذا إلى الطالبٌ الشيحَ نائمًا فلا ينبغي له أن يستأذنَ عليه» بل يجلس وينتظر 

استيقاظه» أو ينصر ف إذا شاءَ. 
«أخرج الخطيب وما بسندو عن ابن عباس تغط قال: وجدت عامَةَ علم 

رسول الله ا عند هذا الحيّ من الأنصارء إن كنت لأقیل” “ بباب أحذِهم» ولو 
شک شعت أن يود لي عليه لاد لي عليه» ولكن أبتغي بذلك طيبَ نفرد. 

وعن سفيان بن عينةً عن أبي الحسين قالٌ: كان ابن عباس بتي الرجل من 
أصحابٍ النبي 5ة يريد أن يسال عن الحديثِ فيقال له: هو نائ فيضطجع عل 
الباب» فقال له: ألا نوقظة؟فيقول: لاء 

وعن مَعمَّر: قال: سمعتٌ الزهريّ يقول: إن كنت لآتي باب عروة» فأجلس»› 
ثم أنصرف فلا أدخل» ولو شعت أن ادحل لدخلت إعظامًا له . 

«وعلٰ طالب العلم ألا یدحل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذانِء 
سواءٌ کان الشي وحدَهٌ ام كان معه غيرّه» فإن استأذنَ بحي يعلمُ الشيخ ولم يأذن 
له انصرف» ولا يكَرْرٌ الاستحذال» وإن شك ني علم الشيخ به» فلا يزيد في الاستئذان 


(۱) قال بقيل :نام تومه صف التَهار» وَهِى الَائَة والمَيلوكة. 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٣ .)٠١۸/١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € ° > 


فوق ثلاثِ مات أو ثلاثِ طرقًاتٍ؛ بالباب أو الحَلْمَة“ وليكن طرق الباب في 
بأدب» بأظفارٍ الأصابع ٹم بالأصايع ثم بالحَلْمَةٍ قلاا قليآاء فإن كان الموضع بعيدًا 
عن الباب والحلمَق فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يُسمع لا غيرء وإذا أذِنَ وكانوا 
جماعةء يدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم بِسَلَمّ عليه الأفضل 
فالأفضل. 

عن نس بن مالك ظ4 قالّ: «إِنٌ أبواب اة كانت قرع بالأطافير». 

ویره للطالب إِذا استأذن فقیل: مَّن ذا؟ آن يقول: أناء من غير أن يسمي نفسّه. 

آخ رج البخاري اه في کتاب الاستغذانٍ من «صحيحه»: «باب إذا قال: من 
ا؟ فقالً: آنا. عن جابر 4 قال: «تيت اني ي في دين گان على آبيء هَدهَقَتُ 
البَابَ؟ فقال: «مَن ذا؟» فقلت: آتاء فمًالّ: «آنا أنا» كانه کرمَها». 


وإذا کان البابُ مفت وسا فلا يستقبل البابَ من تلقاءِ وجهه» ولكن من ركه 
الأيمن أو الأيسرء ثم يسم 


(1) قلت: وني معن الحلقة اليوم ما استحدت الناسش من أجراس كهربائية ونحوها. 

(۲) أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» »)٠٠۸١(‏ وصخحه الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد» )۸١ ٤(‏ وفي الصحيحة (۲۰۹۲). 
وقال الجيلاني كنلة: «نقْرعً»» هذا محمولٌ منهم على المبالغة في الأدب» وإلّما كانوا 
يفعلون ذلك توقيڙا و[جلالاء وهو َس لمن فَرْبَ محل من الباب» أا من بعد عن الباب 
بحيث لا عة صوتٌ القرع بالظَفر فيستحبٌ أن يقرع بما فوق ذلك بحسبو. [«فضل الله 
الصمد» للجيلاني )07/1( 

() رواه البخاري (0۸۸۷). 


SY‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


أخرج البخارى في كتاب الاستئذان من «(صحیحه»» باب: «الاستعذان من 
أجل البصر» عن هل بن صمي هه قال اطلَحَ رَجُل ِن جُحر في حجر الت ب 
ومع لنب کی دی حك بو راس فقا: «آو أعلَمُ أك كنظ َنب بو في 
ينك إنمَا جُيلَ الاستئدَان من أجل البص”. ) 

الجُحر: كل قب مستدير ني أرض أو حائط الحجَرٌ: جمع حجرة» الودرّئ: 


و 


المْشط. 

ينبني أن يدخل على الشيخ كال اليئ عر البدن والياب نظيقهما؛ 
بعدما يحتاج إليه من أخذِ ظفر وشعرء وقطع رأئحة كريهة لاسما إن كان يقصد 
مجلس العلم» فإِلّه مجلس كر واجتماع في عبادق. ٠‏ 

ومتى دحل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدَتُ معه فسكتوا 
عن الحديثِ» أو دخل والشيح وحدة بُصلي أو يذکرٌ أو يكتبٌ أو يطالع فترك 
ذلك »او سکت» أو لم یبداه بالکلام او سط الحديثء قَليْسلّم ویخرج مُسرعاء إلا 
أن يحت الشيح على الْمُكثِء وإذا مَكَكّ فلا بطل إلا أن يأمرَ رَه بذلك. 

وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عند وقلبة فارع من الشواغل لهه 
وذهنة صافي» لا ني حال تعاس أو غضب أو جوع شدي أو عطش» أو نحو ذلك 
لينشرح صدرُه لما يقال ويعي ما يسمعة. 

وإذا حضرَ مكان الشيخ فلم يجده جالسًا انتظره كي لا يموت على نفسه 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۹٦(‏ ومسلم (۱0؟). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ) SK‏ 


رسفن کل درس يفوت لا ثم يُعَوْض» ولا یطرق عليه لیخرج إلیه» وإن کان ناتيا 
صبر حى یستیقظ أو يتصرف ثم يعرد والصب خير ل 

وقد روي أن ابن عباس کان يجس على باب زيدٍ بن ثابتِ في طلب العلم» 
حت يستيقظ فيقال له: ألا توقظه لك؟ فيقول: لاء وربّما طال مقامه وقَرعنه 
الشمسش» وكذلك كان السلف يفعلونً. 

ولا يطلب من الشيخ إقرا ني وقت َس عليه فيه أو لم جر عادةه بالإقراو فيه 
ولا یتر عليه وقنّا حاصًا به دون غير وإن كان ريسا كييراء لما فيه من ارف والحمق ) 
على الشيخ والطلبة والعلم» وربّما استيا الشيحّ منه فترك أجلو ما هو أهمٌ عنده في 
ذلك الوقتِ فلا يفل الطالبُء فإن دا اشح بوقتِ معن أو حاص بعذر عات له عن 
الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك»”. 

نذا انتهى الطالبُ إلى عة الشيخ لس حيث يتتهي به المجاش. 

«وينبغي على طالب العلم آن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع 
وسكون» ويُصغي إلى الشيخ ناظرًا إليه» ويقبل بكَييهِ عليه متعقلا لقولهء ولا يلتفتُ 
من غير ضرورة» ولا ينظ إلى يمين أو شمالهء أو فوكَةُ أو قَدَامَه بغير حاجة 
ولاسيما عند بحو آو عند كلامه معه. 

وينبغي ألا ينظ إلا إليهء ولا يضطرب لضجَة يسمعها أو يلتفت إليهاء ولاسيّما 
عند بحب له» ولا ینفض کَمّیه» ولا یحسر عن ذراعیه» ولا ٌعبث بیدیه أو رجلیه أو 


(۱) «تذكرة السامع والمتكلم» (ص٥4°). ٠.7‏ 


DAK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


غیرهما من آعضائوء ولا يضع يده على لحیته أو فو أو یعبث با في أنفهٍ أو يستخرج 
. . ت ۶ ٍ ٤‏ 
منها شيئاء ولا يفتح فاه» ولا يقَرَعٌ سنه ولا يضربٌ الأرص براحته أو يَحْط عليها 


بأصاپیه» ولا يشبك بیدیه أو يَعبّث بأزرارو. 


ولا يسن يِحَضرَةٍ الشيخ إلى حائط أو مخدَةٍ أو يجعل يده عليهاء ولا يعطي 
الشيخ جنب آو ظَهَرٌَ ولا یعتمد علیٰ يده إلى ورائو آو جتبو» ولا کر کلام من 
غير حاجةء ولا يحكي ما يُضحك منه أو ما فيه اء أو يتضمَنُ سوءَ مخاطبة أو 
وء آدب» ولا يضحك لغيرٍ عَجّب» ولا يَعجبٌ دون الشيخ» فان عَلبة سم سما 

ولا يكثر التَحْنْحَ من غير حاجة ولا يصق ولا يحم ما أمکنه» ولا باط 
النخامة من فيه بل يأخذها من فيو بمنديل أو خرةًّةٍ أو طرف تُوب» ويتعاهدٌ تغطية 
آقداِه وإرخاءَ ثیابه وسکودٌ يديه عند بحثه أو مذاکرته وإذا عطس حفص صوتَه 
جهده» وسَرَ بمندیل آو نحوه» وإذا تثاءبَ سَتَرَ فاه بَعدَ رَد بجهدو. 

وعن علي 4# قال: من حن العالم عليك أن تسلّمَ على القوم عام ونحص 
بالتحية» وأن تجلس آمامه» ولا تشيرن عنده بيديك» ولا تغمز بعينك غير ولا تقو اء 
قال فلانْ حلاف قوله» ولا تتاب عندٴ أحدًّاء ولا تطلبنٌ عثرتث وإن رل قَبلْتَ 
معذرته» وعليك أن توفره لله تعالی» وإِن كانت له حاجة سبقت القومَ إلى خدمتهء 
ولا تسار في مجلس ولا تأخذ بثوبوء ولا تلح عليه إذا گیملّ» ولا تشبع من طول 
صحب» فإّما هو كالنخلة تنتظرٌ متى يسقطً عليك منها شيءٌ. ولقد جمع ط4 في 


هذه الوصية ما فيه كفابة. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه NT‏ 


وعلى طالب العلم أن يُحسنَ خحطابة مع الشيخ بقدرٍ الإمكانِ» ولا يقول ل 
لم؟ ولا: من كمل هدًا؟ ولا: أين موضعُه؟ وشبه ذلك. 

وإذا ذَكَرَ الشيح شيا فلا يقل: هكذا قلتٌ» أو حطر لي» أو سمعتٌ» أو هكذا 
قال فلان: إلا أن يعلمٌ إيثار الشيخ ذلك» وليتَحَمَظٌ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده 
بعص التاس في کلاموء ولا یلیق حطابة به مثل: آبش؟ وفهمت؟ وسمعت؟ وتدري؟ 
ونحو ذلك وكذلك لا يحکي له ما خوطِبَ به يره مما لا ليق خحطابٌ الشیخ به 
وإن كان حاكياء مثل: قال فلا لفلان: أك قلي الب وما عندك خير وشبة ذلك 
بل يقولٌ إذا أراد الحكايةً ما جَرّت العادةٌ بالكناية بو مثل: قال فلن لفلانِ:الأبعَدٌ 
قلي البرّء وما عند البعيٍ خي وإذا سَمعَ لشي يذكرٌ حكمًا في مسألةء أو فائدة 
مستغربة أو يحكي تحكاية أو شد شعرًا وهو يحفظ ذلك» أصغى إليه إصغاءَ 
مستفيل له فی الحال» متعطّش إلیه كرح به كاله لم يسمعه قطً. 

وعليه آلا يسبق الشيخ إلى شرح مسألةٍ او جواب سؤال منه أو من غيروء 
ولا يساوقه» ولا بُظهر معرفته به» آو إدراكه له قبل الشيخ» وينبغي ألا يقطع على الشيخ 

كلام ثم يتكلم ولا يتحدّث مع غيرو» والشيح بتحدّث معه أو مع جماعة المجلس. 

رإذا ناو اشح كتابا نارله اه مهيا لفتحه والقراءة فيه» من غير احتياج إلى 
إدارتو فن کان النظرٌ في موضع معينِ فليكن مفتوحًا كذلك» ويعين له المكان» 


ولا حذف إليه الشيءَ ذا ؛ من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. 


(۱) أي: لا يلقى إليه الشىءَ إلقَاءٌ. َ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تجصیله وجمعه 


وإذا مش مع الشيخ فليكن أمامه بالليل» وخلقّه بالنهار» إلا أن يقتضي الحالٌ 
حلاف ذلك لزحمة أو غيرهاء ويتقدّم عليه في المواطن المجهواة الحال أو الكَعِرق 
ویحترزٌ من ترشيش ثياب الشيخ» وإذا كان في زحمةٍ صَالَةُ عنها بيديه» إمّا من 
قَدامه أو من ورائه. ۰ 

واذا مه مشی مامه اتف إلیه بعد کل قلیل فان کان وحده والشیخ يكلّمه حال 
المشي» وحما في الغ فلیکن ي يمينه» وقيل عن يسارو منقدّمًا عليه قليآا ملنفت 
إليه» ويعرّفِ الشي بن فَرْبّ منه أو قَصَدَه من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. 

ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه» ويحترز من مزاحمته بكتفو 
أو برگابوء إن كانا راكبين» وملاصقة ثيابهء وبُؤثره بجهة الفَل في الصيف وبجهة 
الشمس في الشتاءء وبالجهة التي لا تَقَرَعٌ الشمس فيها وَجهَة إذا التفتَ إليه. 

ولا يمشي بين الشيخ وبين من بحّئی ويتأخر عنهما إذا تحدّثا أو يتقدّم» 
ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يانفت» فإن أدخله في الحديثِ فليأتِ من جانب 
خر ولا یشن بینهما. 

وإذا صَادَفَ الشي في طريقه بُ بالسلام» ويقصده بالسلام منه ويتقدّم عليه 
ثم یسلّم» ولا يشير عليه ابتداءَ بالأحذِ في طريت حت يستشيرَه ويتأَدَبُ فيما 
س يشير فيه الشيح بالرة إلى راء 

ولایقول لمارا اث وکان خط هذا خط ولا هذا یس برآي بل بحسن 
به في الردٌ إلى الصواب» كقوله: يظهرٌ أن المصلحة في كذاء ولا يقول: الرأي 


عندي کذاء وشبه ذلك). اه 


ج 


ر 
.1 ِ - جچں یی جںی 
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الكثب هي آله العلم «وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج 

إليها ما أمكَته شراءَ وإلا فإجارةً أو عارية؛ لألّها آله التحصيل» ولا يجعل تحصيكها 

وکرتَهًا حه من ا علم» وجمتها حفله من الفھم» کما بفعلة كفي من المنتحلين 
للفقه والحديث» وقد أحسن القائل : 

إدا كم تكن حاف اراعيًا تنش دلگ ۷ب ت 


ویستحبٌُ إِعارةٌ الکتب لِمَن لا ضَرَرَ عليه فيها ممن لا صَرَرَ منه بهاء وگره 
قو عاريتهاء الأول وى لما فيه من الإعانة على العلمء مع ماني مطل الکارتا 

من الفضل والأجر. 

وينبغي للمستعیر أن يشکر لامعیر وبُْجزیه خيرّا ولا یطیلٌ مقامه عنده من 
غير حاجة بل يردّهٌ إذا قضى حاجّته» ولا يحبسه إذا طبه المالك أو استغنى عله 
ولا يجوز آن یصلحَةُ بغیر إذن صاحبوء ولا بُحَسَيٍ"» ولا یکتب شیتًا في بياضٍ 
فواتجه أو خحواتوهء إلا إذا عَلِمَ رضا صاحيي» ولا يُعيره غيرَه» ولا يُودعة لغير 
ضرورة» وإذا تسخ منه بإذنِ صاحبه فلا يكتب منةٌ والقرطاس في بطنه أو على 


كتابيو» ولا يضم المحبرةً عليه» ولا يمر بالقلم الممدودِ فوق كتابته. 


(۱) پحشیه: یکتب في حواشیه. 
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وإذا تس ين الاب أو طالعة فلا يضعة على الأرض مفروشًا منشورًاء بل 
یجعلة بین كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف» كي لا سرع تقطيع حَبلو 
وإذا وضعها في مکانِ مصفوفة فلتکن علیٰ كرسي أو تَحْتِ خشب أو نحوه» الأول 
أن يكو بين وبين الأرض خللء ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى. 

وإذا وضعها على خب ونحوو جعل فوقها أو تحتها ما يمنعٌ تآكل جلودها 
به» وكذلك یجعل بینها وبين ما يصادفها أو يسندها من حاط أو غيره. 

ويُراعي الأدبَ في وضع الكتب باعتبارِ علومها وشرفها ومصتفيها وجلالتهم؛ 
فيضع الأشرف أعلى الكل ثم يراعي التدريج فإن كان فيها المصحفُ الكريمُ 
جعله أعلى الكل» والأولّى أن يكون في خريطة ذاتِ عروة في مسمار في حائط 
طاهر نظيفي في صدر المجلس» ثم كتب الحديثِ الصرفٍ؛ كصحيح البخاري 
وصحيح مسلم» ثم تفسير القرآن» ثم تفسير الحديثِ٬ثمٌ‏ أصول الدينِ» ثم أصول 
الفقوء ثم الفقه» ثم النحو والصرف» ثم أشعار العرب ثم العروض. 

فإذا استوی کتابان في فن على أكثرهما قرآنا أو حديثاء فإن استويا فبجلالةٍ 
المصتفب» فإن استويا فأقدمهما كتابةً وأكثرهما وقوعًا في أيدي العلماءِ والصالحين› 
فإن استويا فأصخُهما. 

وإذا استعار کتابًا فینبغي له آن یتفقّده عند إرادټه أده وردّه» وإذا اشترى كتابا 
تعهد أَوَلّه وآخرَه ووسطه وترتیبَ أبوابه وکراريسو» ويصفح أوراقه» واعتبر صحته 


بما يغلت على الط صتّه إذا ضاق الزمان عن تفتيشه. 
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وإذا َس شيا بده بكتابة: بسم الله الرحمن الرحيم» فإن كان الكتابُ مبدوءًا 
فيه بخطبة تتضكَ حمد اله تعالى والصلاة على رسوله كَسَبّها بعد البسملَةء وإلا 
كَنَبَ هو ذلك بعدهاءثمّ ككَبَ ما ني الكتاب» وكذلك يفعل في تحتم الكتاب. 

وکلّماكَبَ اسم الله تعالی أَتبَعَةٌ بالتعظيم مثل: تعالی» آو سبحانه» أو عز وجل» 
أو تقس أو نحو ذلك. 

وکلّما كتبَ اسم النبئ بيد كتب بعده الصلاة والسلام عليه ويصلي هو عليه 
بلسانو أيضًا. 

وجرت عادة السك والحَاف بكتابةبيك ولا تختصر الصلاةٌ في الكتاب ولو 
وقعت في السطر يرارًا كما يفعلُ بعص المحرّرين المتخلفين؛ فيكتبٌ (صلع)» آو 
(صلم) أو(صلعم) وكل ذلك غير ق بح بة. 

وإذا مر بذكر الصحابيء ولاسيما الأكابر منهم كتبَ :رضي الله عنه» ولا يكتب: 
الصلاة والسلامَ لحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعًا له. 

ولا مر بذكر حل من السَلَفب فعل ذلك أو كب :رحمه الله» ولاسيما الأئمة 
الأعلام وهَدَاةٌ الإسلام -رحمهم الله تعالن-»". 

قال ابن الصلاح بادة: یکره له في مشل: عبد الله بن فلان بن فلان» آن یکتب 
(عبد) في آخر سطر› والباقي في أول السطر الآخر» وكذلك يكره في عبد الرحمن 
ابن فلان» وني سائر الأسماءِ المشتملة على التعبيد لله تعال» أن يكتبَ (عبد) في 


(۱) «تذكرة السامع والمتکلم» ( ص۱۷۰). 


٠ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه‎ SM 

وهکذا یکره أن یکتبً: (قال رسول) في آخحر سطر» ويكتب في اول السطر 
الذي يليه: (الله صلى الله عليه وآله وسلم) وما أشبه ذلك». 

قال العراقي: «هكذا ذكر ابن الصّلاح أنه مكروة» وني كلام الخطيب منعة 
فاه رو في «الجامع»» عن أبي عبد الله بن بط آنه قال : هذا كله غلطٌ قبي فيجب 
على الكاتب أن يتوقاه ويتأمّلةٌ ويتحمظً منه). 

قال الخطيب: «وهذا الذي دکره أو عبد الله صحیح فیجب اجتنابة» فعلیٰ 
هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم» وجعله صاحبُ «الاقتراح» 
-هو ابن دقيق العيد- أيضا من الأدب لا من باب الوجوب». 

قال العراقى: دولا يختط المنمٌ أو الكراهة بأسماء الله تعال بل بل الحكم 
كذلك في أسماء النبن ية والصحابة أیصاء ماله لو قیل: ساب البئ 5 كافرء أو 
قاتل ابن صفَيّة في النَارِ» يريد الزبير بن العرّام» ونحو ذلك فلا يجورٌ أن يكتبَ: 
ساب أو قاتل في سطرء وما بعد ذلك في سطر آخحر». 

«ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمّة على حواشي كتاب 
یملک ولا يكتب إلا الفوائد لمهكة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيو على 


إشکال أو احتراز أو رمز أو خطأً ونحو ذلك. 
ولا يسود الكتابَ بنقل المسائل والفروع الغريبةء ولا يكثر الحواشي كثرة 


.)۲٠ص( انظر: «ضوابط الكتابة عند المحدثين» لمحمد بن سعيد بن رسلان‎ )١( 
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تَظلِمٌ الكتابَ» أو تضيع مواضعها على طالبها. 

ولا ينبغي الكتابة بين الأسطرء وقد فعله بعصّهم بين الأسطر المفرَّقة بالحمرَة 
وغیرهاء وتر ذلك الى مطلقا». 

وقد جمعتٌ بحول الله وقوه ضوابط الكتابة وآدابَها عند المحدثين وغيرهم 
من علمائنا -رحمهم الله- في رسالة: «ضوابط الكتابة عند المحدثين»» وله الحمد 


تو 


والمنة. 


)1( «تذكرة السامع والمتکلم» ( ص٦۱۸).‏ 
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عل طالب العلم أن يبكَرَ بالخروج فِي طلب العلم» وقد كان السَلَفُ 
-رحمهم الله- يفعلون ذلك ویواظبون علیه» فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
سمعت أبي يقول: كنت ربَّما أردت البكورَ إلى الحديث» فتأخذ أمّي ثيابي وتقول: 
حت يودد اللَاس» وحتیٰ یصبحواء وكنْتٌ ربّما بكُرتٌ إلى مجلس أبي بکر بن عياش 
وغیر ه٥‏ 
«وعليه أن يدل في الدرس بكامل الهكّةء فارع القلب من الشو اغل» فيسل 
على الحاضرين كلهم بصوتِ بُسمعهم» ويخص الشيخ بزيادةٍ إكرام. 
ثم یجلس حیٹ انتهی به المجلس ولا يتخطًّی رقاب أصحابوء إلا أن يصرّح 
له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو التخطّيء فقد رویٰ البخارى بسنده عن ابي 
راق اللّيث خله: أن رسول اله بل يتما هو جايس في المسجيٍ والَاس مه إذ آقبّل 
لاه تمرء اقل اتان ی رَسول الله وذَهَبَ وَاجدء قال: قَوكَمَا على رَسول الله 
کف فأمًا أحَذْهُمَا رى فُرجَةً في الحَلمَة قَجَلّس فيهاء وأما الآَخر فَجَلّس لمهم 
وام لاز : ادر ڏاهباء فلم فرغ رَسولٌ الله ية قال : «آلا أخبرگم عن النفر 


الثلاثة؟ أَمّا ا أحدهُم قاری إلى الله فارَاه الله وأمّا الَحَرٌ فاستحيا فاستحيا الله من 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١١/١(‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه ٠‏ 1۷ 


وما الأخر فاع فاعرَّض الله عن 5 ٤‏ 


ذلك مسل للحاضرین بان یوو لكا 

ولا يجلسش وسط الحلقة إلا لضرورةء ولا بين صاحبين إلا برضاهماء ويحرص 
على القٌرب من الشيخ بدونٍ أذى اح ليفْهِمَ كلامه فهما كاملا. 

ويتأذَبُ مع رُفْمَيه وحاضري المجلس» فان تأده معهم تأدب مع أستاذو 
واحترام لمجلی » فلمجلس الدرس حرم مقدّس لا يجوز انتهاكة. 

ویجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلّمين لا جلوس المعلّمين» ولا يرفع 
صوته کثیرا من غیر اج بل قبل عل أستاذو مستمعا إلیه» فلا يسیقه إل شرح 
مسألةٍ أو جواب سؤال. 

ويبداً درسّه ب: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله والصلاةٍ والسلام على 
رسوله وآله وأصحابه ألكرا؛ ثي الدعاء للعلماءء ومشائخه ووالديه» وسائرٍ 
المسلمين. 

وينبغي له أن يلاح أحوالّ شيخه» فلا يقرأً عند اشتغال قلبو بشيء» أو عند 
مله وعَمّوِ ونعاو» ولا يلځ في السؤال بل يتلطف فيه» ولا يساله عن شيءِ في غير 
موضوه» لكتّه لا يستحيي من الأسثلة النافعة في أوقاتِها. 


وإذا قال له الشيح: فهمت؟ فلا يقل: نعم» إلا وهو فاهم» ولا يستحيي من 


(۱) رواه البخاري (٦٦)ء‏ ومسلم .)۲۱۷١(‏ 7 
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٠‏ قوله: لا آدري» آو لا آفهم. 


قال مجاهد: لا يتَعَلَمٌ العلم مستي ولا مستكبر. 

وقالت عائشة غا : عم اللَسَاءٌ ِسَاءٌ الأنصًار ّم يمع الحَياءٌ أن ينمقَهنَ 
N) u‏ 
ي الدين ( 


وقال الخليل بن أحمد يناة: منزلة الجهل بين الحياء والأة" 


م ص 


هذه هي جما الآداب التي ينبغي لطالب العلم آن تادب اء ویحرص على 
التحلّي بأصولها وفروعها؛ لأنَ العلمّ ني الإسلام ليس كالعلم في أي دين أو فكر أو 
مذهب على ظهر الأرض 

العلم في الرسلام يثمرٌ العمل» وري الحْلىّ ويْهَذّبٌ الروح» ويزگي القلبَ» 
ويطهر الضميرء فإذا لم يثمر العلمّ ذلك فما هو بعلم صحيح النسية» ولا موصول 
الأسباب ۽ بالشرع الحنيفب والدين القيّم المتين» يقول تعالی: تما مى أله من 


ر 


عبار اا حلم [ناطر:۲۸]. 


ومن جلها قالوا: إِنّما العِلْم مَا لمر الحشية. 


(۱) رواه البخاري مُعَلَمَّا ني صحيحه في كتاب العلم باب الحياء في العلم .)٠١ /١(‏ 
(۲) «آداب المتعلم والعالم» (ص04۹)> - 


ن 
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أولا: مراتب الطاب 


إن الله و هو «الرَّب»» أي: الذي بتو لى التربية والرعاية والحفظ. 


¢ 


ومن تمام التربية في | الاس أن الله جعلها متدرجَة فيهم منذ نعومة الأظفار 
حتى الورود على القبر. 

وقد تدر دين الله 4 في تربية هذه الام كما تدرّج في تربية الفرد» حتى إذا 
رجعت القلوب إلى الدينِ أعلمت بما يحل ويرم ما أله التفوس قبل؛ لان 
مفارقة المألوفِ من غير يقين راسخ أمرٌ شديدٌ المشقة على النفوس» ثقيل الوقع 
على القلوب. ۰ ) 

ر ت بن ماك قال: الي عند عايكة ام انين ق إذ جات 
الكَمَن حيرٌ؟ قَالّت: رَيحَكَ وما يضرك؟ قَال: یا ام المُوَمنينَ 
ريني مُصحَمَك» قالّت: لِم؟ قَالّ: علي أت شرآ عي کا قرا عبر فوا 
قالّت: وما يضر أيه َرَت قبل إِنّمَا برل أو ما رل مه ِن الُمَصل» فبها 


i th 
5 
E 
th 


(۱) بسطت بحول الله وقوَتِهِ -لا حول ولا قوة إلا به- القولّ ني مراتب الطلب وطرق التحصيل 
في رسالة مستقلَةء فيها بسطٌ فوق هذا الإيجاز الذي هناء وهي منشورءةٌ فليطالعها مَن شاءَ 
-إن شاء الله تعالی-. 
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ذكر الجتة ة وًالتار» حت دا ثاب الاس إلى الإسلام رل الحَلال والحَرَام ولو رل 
ول شيءِ: لا تشر برا لحر لقال لا َد الحَمْر أبدّاء ولو تَرَل: لا تزنواء لقَالّوا: 
لا تدع الرتا أبدّاء لد برل بمَكة على مُحَمَرِ ية وَإني لَجارية ألعبُ: « ہل السَاءةُ 
موعدم وَألسَامَة دن وَأَمَرٌ € [القر:١٤]‏ وما ترت سُورة البقَرة والتسَاء إلا وأا 
عند قالّ: فأخر جت لَه الصف ملت عليه آي السور»“. ) 


وقوله: «عند عائشة» أي: في مجلسها وهي من وراء حجاب. 


i 


«عِرَاقي»: رجل من أهل العراق. 

أي الکن حَير»: قرب إلى الست ویحتمل أن یکون السؤالُ عن گم لفافة 
يکون» أو عن لونهء أو جنسه. 

«وَيْحَكَ» : كلمة ترحم. 

«وما يضرّك» آي: كم الكفن؟ أو نوعه؟ بعد موك وسقوط التكليف عنك. 


f 


ا 7 ےآ ا و معو 
«أؤلف القران عليه» : أنسخه وأكتبه على مج مصحمْك. 


ر وھ ا ٤‏ 
«غيرٌ مؤلف»: غير مجموع ولا مرتب. 


ت 


((سورة م يِن المُمَصل»: : المراد إا سورة: اقرأء وفيها إشارة إلى الجتة و النار ري 
قوله تعالی: AEA,‏ [العلق:۱۸]. والزبانية: الملائكة المكلّفون بالتارء وام 
سورة: المدثر» فيها تصريح ہما بقوله تعالی: وما آذریگ ما سََر € [المدثر:۲۷]. 


(۱) رواه البخاري .)٤۷٠۷(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه __ SARI‏ 


کے اسر اسر سے لے 


وسقر: اسم جهنم وقوله تعالی: ف جت ياء لون &› والمفصل من القرآنِ يبدأ من 
سورة (ق)» وقيل غير ذلك» وسمي المفصل لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن 

«لَاب الناسش»: رجعوا واجتمعوا عليه وکثروا. 

رل الحَلال والحَرَامُ» أي: آياتٌ التشريع التي فيها بيان الحلال والحرام. 

«قاملّت عليه آي شریه: قرات عله لکت لشو رالات س ر 

«والحكمة الإلهية في تر نيب التنزيل أن اول ما نزلّ من القرآنِ الدعاءٌ إلى 
التوحيد» والتبشيرٌ للمؤمن رالسطي بالجتة» وللكافر والعاصي بالّارء فلا اطمانّت 
النفوس على ذلك نزت الأحكام». 

وقد کان من مقترحاتٍ الكفار أن ينزل القرآن كله جملة واحدة فرد الله ا 
عليهم مبيتا الحكمة في التنجيع -التفريق- - فقال تعال: وکال ار نقرو لوا رر 
کالفا اود دیک لنت بد ردک وراه ریاد ا وباتک مکل 


إلاجتکك ج باحق وحن تشو € [الفرقان [YY-Y:‏ 
وقال تعالی: راا فرت لتقرام عل الاس على مَك رلت نيلا [الإسراء: 
.]*٦‏ 


و 


ومن الحكم العظيمة في سبب نزول القرآن مُسَجّمًا: «التدرج في تربية هذه 


(۱) تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا على صحيح البخاري /٤(‏ ۰{. 
(۲) «فتح الباري» (۸/ .)٦٥۷‏ 


۳۲ - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الأمَة الناشئة علمًا وعملاء وينضوي تحت هذا الإجمال أ أمورٌ: 


ع 2 ر ع 


أوَلّها: تيسيرٌ حفظ القرآنِ على الام العربية وهي أمَة أمَيةٌ -كانت- وأدواتُ 
الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتب وکانت مع مسال 
المعاشيةء وبالدفاع عن دينها الجديد بالحديد د والدي فلو نزل القرآن جملة واحدة 
لعجزوا عن حفظه» فاقتضت الحكمة العليا أن بنزله الله إليهم مُفرّقًّا ليسي عليهم 
حفظ ویتهيًاً لهم استظهاز.. 
انيها: تسهيل فهو عليهم كذلك» مثلما سبق في توجيه التیسیر في حفظه. 

ثالتها: التمهيدٌ لكمال تخلّيهم عن عقائدهم الباطلةء وعبادام الفاسدةء وعادام 
المرذولةء وذلك بأن يُراضوا على هذا التخلّي شيًا فشينًاء بسبب نزول القرآن 
عليهم كذلك شيعا فشيعًا». 

عن أبي هريرة ظ قال: قال رسو الله ب: الما العلمُ بالتعلم والحِلمُ 
بالَحَلّم» ومن يسكَر الَير يط ومن يَف الس ثوة» أخرجه الخطيب في «تاريخه»» 
وغیره بإسنادٍ آخحر» وذکره الألبانی في «الصحيحة» .)١٤۲(‏ 

قال الحافظٌ اه: « قر له لا: «إتّما العلم بلعم هو حدیٹ مرفوع أيضاء 
أورده ابن ابي عاصم» والطر اي من حديث معاوية أيصًا بلفظ: «يا ايها الاس 
َعَلّمُواء | ّما الم بعلم والفِفة بالتققو ون رد الله بو حيرا ممه يفَقَهه في الڏين» 


إسناده حسر إلا أن فيه مهما اعتضد بمجیئه من وجه آخر» وروی البرار نحوه 


.)٠١ /١( «مناهل الحرفان» للزرقاني‎ )١( 


فضل العلم وآداب طلہته وطرق تحصیله وجمعه <2 


من حديٿ ابن مسعود موقوفاء ورواه بو نعیم الأصبهاني مرفوعاء وي الباب عن 
أبي الدرداءِ وغيروء فلا يتر بقول من جعلَةٌ من كلام البخاري. 

والمعنى: ليس العلمٌ المعَتَرٌ إلا المأحوذ من الأنبياء وورتهم على سبيل 
لعل 

وإذا كان العلم بالعَلہ کما أخر الصادق المصدوق بي فإِنّه يكون شيا بعد 
شيءِ» وڻي وقټ بعد وقټِ. 

وقد كان العلماءٌ -رحمهم الله- يفهمون هذا الأمرَ على وجهه»ء ويقدرونه 
حق درو ويأمرون به ويو جُهون إليه من يأخذ العلم عنهم. 

أخرجَ الخطيبُ َا بسنِءِ عن حصين قال: «جاءت امرأةٌ إل حلقة أبي 
حنيفةً وكان بطي اللا فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم بُحسنوا فيها شينًا 
من الجواب فانصرفت إلى حكاد بن سليمان» فسألتة فأجابهاء فرجعت إِله 
فقالت: عَرَرتّمونی» سمعتٌ کلامکم فلم تحسنوا شیگاء فقام أبو حنيفة فأتى حَمَادا 
فقال له: ما جاء بك؟ قال: أطلبُ الفقةء قال: تعلّم كل يوم ثلاتٌ مسائ ولا تزد 
عليها شينًا حت يتمق لك شيءٌ من العلم» فتعلَمَ ولزمَ الحلقةَ حت فقه» فكان 
الناسش يشيرون إليه بالأصابع». 


e 


3 


تت 


قال الخطيت يياالة: «فينبغى له -أي: للمبتدئ بالتقه- أن ينبت ني الأحلٍ 


ولا تی یأخد قلیلا قلیا حسبما یحتملّه حفظًه ويَقَرْبٌ من فهره؛ فان الله تعالی 


)۱( «فتح الباري» (۲۹۴/۱). 


۲7 ©0 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ج 


م 0 r O E Rr‏ ور ر 
يقول: # وقال الزن كفروا لولا نل عليه القرءان جملة وبجدة 


8 

کی کا کے ف ر 

ڪڪكذلك ثبت بے فوادك 
LS a‏ 


وربله ربیل € [الفرقان:۲۳۲). 


وقالّ الرَرْنوجى يَناث#: «كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين الَقيلي يناث 
يقول: الصوابُ عندي في هذا -يعني في السب والتلقًي- ما فََلَهُ مشايختا -رحمهم 
لله- فإتّهم كانوا يختارون للمبتدئ صعَارَ المبسوطاتِ لاه أقربٌ إلى الفهم 
والصرط» وأبعد عن الملالةت وأكثرٌ وقوعًا بين النّاس. 
وینبغی آلا ر یکتب الم لمتعلم شا لا ره يفهمه» فاه يُورٹ کلالَةً الطب ويذهت 
الفطنة» ويضيم أوقاتة. 
ٍ مر Er ٤‏ 2 م ت 
وينبغي أن يجتهد في الفهم من الاستاذ بالتامل والتفكر» وكثرَة التكرارء فإنه 


إذا قل السبق > وكثر الَحرَار والتأمل» يدرك ويفْهمُ. 


1.٠ |»‏ ۰ . سے ا سر ت م ص )( 
قيل: جفظ حرفين خيز من سََاع وقرين» وفهم حرفين خير من حفظ وقرين» : 


۹ # » 2 اٹ ت س yy‏ 4 
قال آبو إسحاق الشیرازئ کماثه: «كُنتٌ أعيد كل درس الف مرق فإدًا كان 


في المسألة بيت يستشهد بوء حَفْظت القصيدة كلها لأجلي»“. 

وقال العَرَالنٌ -عفا الله عنه-: «على طالب العلم ألا يخوص في فر من فنونِ 
)١(‏ «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(1) السبق: هو المَدرٌ الذي يلترمُة المتعلّم من علومه» وهو هنا المقروءٌ ني الدرس. 


(۳) «تعليم المتعلم» (ص۳۳). 


(€( «سير أعلام النبلاء) للذهبي )£0۸/1۸(. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه JACK‏ 


لملم دفعة بل براعي الترتيبَ ويد بالأهم» فإ العم إذاكان لايس لجميع 
العلوم غالبا فالحزم أن ياد من كل شيءٍ أحسته. 

وعلبه آلا برص في في حن بستوفي الف لدي مه ان العلوم بتري 
ضروريًاء وبعضها طريق إلى بعض» والموفق من رَاعَى ذلك الترتيبَ والتدری ۹ 

وقد صاع ابن خلدون في «المقدمة» فصلا في قواع التلقيء > وأصول التعلم: 
قال فیه: «اعلم أن تلقينَ العلوم للمتعلّمين إنّما يكون مفيدًا؛ إذا كان على التدريج 
شیا فشيتًا وقليآا قليلاء يلقي عليه ولا مسال من كل باب من المَنّ هي أصولُ ذلك 
الباب» ويقرّبٌ له ني شرحها على سبيل الإجمال» ويُراعي في ذلك قو عقو واستعداده 
لقبول ما يرد عليه» حتى ينتهي إلى آخر القن وعند ذلك يحصل له ملَكَةٌ في ذلك 
العلم» إلا أتها جزئية وضعيفة وغايتها أا يانه لمهم الف ثانية فيرفعة في التلقين عن 
تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوني الشرحَ والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكرٌ له ما 
حنالك من الخلافي وو جهو إل آن يتهي إلى آخر الف جود لكت Ù‏ 

م برج به و وقد دا فلا ترك عويصًا ولا مهما ولا مُعَلًّا إلا وصحه 
وفتځ له مقمله فیخلْص من الفنٌ وقد استولی على مَلكوو. 

هذا وَج التعليم المفيد» وهو كما رأيت إِلّما بحصل ني ثلاثِ تكراراتِ» وقد 
(1) «إحياء علوم الدين» للغزالي »)٥١ /١(‏ و«الإحياء» مشحونٌ بالأحاديثِ الضعيفة الواهية 

وفيه جملة من الأحاديث الموضوعة» ودعوة إلى التصوف وغيرو» مما يناي منهج السلف 


ي العقيدة والعمل» وأبو حامد -نفشة- لا يخفى حالةُ على طلاب العلم. 
)۲( شدَا: آخحذ َر فا من العلم واللأدب. 


SG‏ ` فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
يحصل لابعضر ي أقل من ذلك بحسب ما لی له یتیگ 

وقد شاهدنا کثرا من ن الین هن یو لدي نرکا هلون طرق اده 
دافادتوء ويحضرون للمتعأم ني أل تعليوو المساقل المقفَْةً من العلم ويطالبونى 
بإحضار ذهنِه في حلّهاء ويحسبون ذلك رانا على التعليم وصوابا فیه» ویکلفونه 
دعي فاك وتحصیاه» ویخاطلون علیه ما یلقون له من غایات الغون في ادها 
وقبل أن يستعدٌ لفهريًا. 


فان ان فبول 0 والاستعدادات ا تنشاً تدریجاء ويکون اسم اول 
الحسية. 


ثم لا یزال الاستعداد فيه يتدرّح فليا قليأ بمخالةة مسائل ذلك الفن وتكرارها 
عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه» حت تتم الملَكَهٌ في 
الاستعداد ثم في التحصيل» ويحيط هو بمسائل الفن. 

وإذاألقيت عليه الغايات في البداياتِ» وهو حينئز عاج عن الفهم والوعي» وبعيد 
عن الاستعداد له كل ذهله عنهاء وحَيبَ ذلك من صعوبة العلم في تفرع فتكاسل عن 
وانحرف عن قبولء وتمادی في هجرانو. وإلّما تى ذلك من سوء التعليم. 

ولا ينبغي لمعم آن يزيد متعلّه على قَهم كتايو الذي َكب على التعليم م 
بحسب طاقيو» وعلى نسية قبولو للتعليم مبتدئًا كان أو منتهيّاء ولا يخلط مسال 


الکتاب بغیرها حتی يَعِیه من أله لی آخره ویحصْل أغراشه ویستولي منه عل 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 3E‏ 
ملگ بها يتمذ ني غيرو. 

أن المتعلّم إذا حص مَلَكَةٌ ما في علم من العلوم استعدً بها لقبول ما بقي 
وحصل له نشاط في طلب المزيدِ والنهوض إلى ما فوق» حت يستولي على غاياتِ 
العلم» وإذا حلط عليه الأمرٌ عجر عن الفهم» وأدركة الكلالء وانطمس فكري 
ويس من التحصيل» وهجر الم لوا والله يهدي مَن يشاءُ. 

وكذلك ينبغي للمعلّم ألا يطول على المتعلّم ني الف الواحلِ بتفريق المجالس» 
وتقطيع ما بينها؛ لأنّه ذريعة إلى النسيانِ وانقطاع مسال الف بعضها من بعض 

وإذا كانت أوائل العلم وأواخرةُ حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان» كانت 
الملَكةٌ أيسرَ حصولاً وأحكم ارتباطًا وأقربَ صبغة؛ لأنٌ المََكاتِ إِلّما تحصلٌ 
بتابع الفعل وتکراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملَكة الناشتة عنه» والله 
علّمکم مالم تکونوا تعلمون. 

ومن المذاهب الجمياة والطْرّق الواجبة في التعليم: آلا باط على المتعلّم 
علمان معا فإ حيتٍ قل أن يظفر بواحل منهماء لما فيه من تقسيم اباي وانصرافه 
عن کل واحد منهما إل ت تفهم الآخر» فيستخلقان معا ويستصعبان» ويعود منهما 
الخييةء وإذا تفرع الفكر لتعليم ما هو بسبيلو مقتصرًا عليه» ريما كان ذلك أجدر 
بتحصيلوء وال 84 الموفق للصواب)^ 


(١)«مقدمة‏ ابن خلدون» (ص۲٩٥).‏ 


DYA‏ ` فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


بهذا البيانِ الذي دَندَنَ فيه ابن خلدون حول «المَلَكَة» وتحصِيلهاء وَضَعَ 
التربية ني إطارها النهاتيء ولا تكاد تخرجٌ أصول التعليم عن مراميه وأغواريء لقد 
قَعَدَ فع القواعد التي وَجَدَ مادتها في كتاب الله وني سن نيه اف وهاهم علماء 
التفسير يذكرون وجوة التفسير في قول الله: ون ووا وني ما تر مون 
التب ویما کنتم درسو چ [آل عمران:۷۹] أن الربانيين: هم الذين یرون التاس 
بصغار العلم قبل كبارو. 
قال القرطبئ ي اد4 : «الر انون واحدهم رباني منسوت إليل الت والربّانی 
هو الذي يربّي الاس بصغار العلم بل كارو وکأنّه يقتدې بالرَّبٌ سبحانه في 
تیسیر الأمور؛ روي معناه عن ابن عباس)“ 
وأخرجً البخاري ني «صحيحه» تعليقًا عن ابن عباس تىل : «کونو! ربانیین: 
حکَمَاءَ فمَهَاءَ» ويقال: الرَڳاني الذي يري الاس بغار العلم قبل ارو. 
قال الحافظ فأن4: «قولة: وقَلّ ابن عباس. هذا التعليق وَصَلَه ابن أبي 
عاصم يا باسنا حَسّن» والخطيب بإسناد و آخرَ حسن. 
والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» وبكباره: ما دق منها. 
وقیل: يعلْمهم جزیاته قبل كلاه أو فروعه قبل أصولو"» أو ممَدّماته قبل 
(۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( .)١١١٤‏ 
(5) ليس المراد بالفروع والأصول ما يُفهم من مصطلحات المتأخرين من آصحاب الأصول 
والفروع» وإنما يشر «الأصول والفروعً) قولَةُ بعدها: : دأو مقدماته ومقاصده»؛ فليکن هذا 
على ذكر منك أبدًا. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SASK‏ 
کک اکاک 
مقاصي وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم: ربّاني» حى يكون عالِمًا معلَمّا 
عاماگ. ۰ ۰ 
س ورم 4 غ ٤‏ 

لقد وضع الكتابٌ والستة أصولً التربية وأسُس التعليم» وراعئ الأئمة تلك 
٤‏ ۹ ص ¢ e‏ 7 
الاصول وينوا على تلك الأسس أتَم رعاية وأكمل بناء. 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ مأش4: «طَلَبُ العلم درجاتٌ ومناقل ورتب لا ينبغي 
تحَدیهاء فمن تعداها جملة فقد تعدّی سیل السَلَبِ -رحمهم الله-» ومن تعدّى 
سبيلهم ضَل» ومن تعدَاهُ مجتهدًا رَل. | 

f‏ ۰ و ر IU‏ ا ۽ 

فاول العلم حفظ كتاب الله -جّل وعز- وتفهمُه» وکل يعين على فهمه 
. 1 ۴ ا ڪي ۹ ه ل 
فواجبٌ صلب معه» ولا أقول: إن حفظه كله فرضُ» ولكن أقولٌ: إن ذلك واج 


لام عل من حب آن یکون الا لیس من باب الفرض. 


N 


فعنِ الحا في قوله تعالی: ‏ کونوا یکی یما کشر رمو انککب) 
[آک عمران:۷۹]ء قال: حقٰ علی کل من تعلَمَ القرآنَ أن یکون فقيًّاء قَمَن حفظه قبل 
بلوغو ثم تفرّغْ إلى ما يستعينْ به على فهوهٍ من لسانِ العرب» كان له ذلك عونا 
کبیا عل مرادو منه» ومن مسن رسولي اله بف تم ينظ في ناسخ القرآن ومنسوښه 
وأحكامو» ويقف على اختلافِ العلماءِ واتفاقهم في ذلك» وهو أمر قريب على مَن 
قرب الله عليه ثم ينظرٌ في اسن المأتوة الثابتة عن رسولي انه ف بها يصل 
الطالب إلى مراد الله ل في کتابو» وهي تفتح له أحكام القرآنِ فتخًا. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)۱۹٩‏ 


JIaEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ومن طَلّبَ السَنَ فليكن معوَلةٌ على حديث الأئمة الثقاتِ الحُمَاظ الذي 


-رحمهما الله - “صگ اسنا واا شی وجو تیب وولا تریب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميةً -رحمه الله تعالى-: «وما فى الكتب المصبكّة 
المبوبة كتا أنفع من «صحيح محمد بن إسماعيل البخاري»» لكن هو وحده لا يقوم 
بأصول العلمء ولا يقوم بتمام المقصود للمتبخر في أبواب العلم إذ لابُدٌ من 

2 [ ۰ ع‎ ٤ u. 
معرفه احادیث خر وکلام اهل الفقو وأهل العلم في الامور التى يختص بعلمها‎ 
بعض العلماء.‎ 

۴ 

وقد أوْعَبَّت الأئمة في كل فن من فنونِ العلم إيعابًاء فن تو الله قله هداه بما 
يغه من ذلك» ومن أُعماءٌ لم تزده كثرةٌ الكت إلا حَيرةً وضلال؟. 

ويسوق الشيخٌ أحمد شاکر یل له مزيدا من التفصيل فيقول: «ينبغي للطالب 
آن يقَدَمَ الاعتناءَ بالصحیحین» ثم بالسَتّن؛ سن أبی داود» والترمذي» والنسائی» 
وابن ¿ ماجه» وصحيحي ابن خزيمة وابن حبّان» والسنن الكبرى للبيهقي» و 
أكبر كتاب في أحاديثِ الأحكا» ولم يصتف في بابو مث ثمٌ بالمساني» وأهمّها 
مسند أحمد بن حنبل» ڈ ثم بالكتب الجامعة المولَة ني الأحكام» وأهمُها مُوَطًاً مالك 


7 /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


(۲)«مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ˆ٠ ”-.)11٠٥ /١١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه < TTY‏ 


ثم کتب ابن جريج» وابن آبي عروبة» وسعيد بن منصور» وعبد الررًاق» وابن أبي شيبة 
ثم كتب اليلّلء ثم يشتغل بكتب رجال الحديثِ وتراجمهم وأحوالهم» ثم بقراً 
کثيرًا من كتب التاريخ وغيرها». 

وقال أبو عمر بن عبد ال كاثه: «اعلم يا أخي أن السَنهَ والقرآنَ هما أصل 
الرأي والعِيَارُ عليه» وليس الرأيّ بالعِيارٍ على السَنةء بل السنّة عِيَارٌ عليه» ومن 
جه الأصل لم يصل الفرعَ أبدًا. 

فعليكً يا أخي بحفظ الأصول» والعناية بهاء واعلم أن من عَني بحفظ السسَن 
والأحكام المنصوصة في القرآنِ» ونظر في آقاويل الفقهاء» فجعله عوتًا له على 
اجتهادو ومفتا حًا لطراتي النظر» وتفسيرًا لجُمَل السَنَن المحتملة للمعاني» ولم يقدّد 
أحدًا منهم تقليد السَتَنِ التي يجب الانقياد إليها على كلل حال دون نظرء ولم برح 
نفسه مما أخدً العلماءٌ به أنفسهم من جفظ السَن وتدبركًاء واقتدى بهم في البح 
والتقهم والنظر» وشَكَرَ لهم سعيهم فيما أفادوه ونْبّهُوا عليه» وحَيدَهم على 
صوابهم الذي هو أكر آقوالهم» ولم یبرئھم من الرلّل كما لم يبرئوا أنفسهم منهء 
فهذا هو الطالبٌ المتمسَكٌ بما عليه السَلَفُ الصالح» وهو المصيبُ لحظَّهِ 
والمعاين رشي والمتيع لستةٍ نيبي وهدي آصحابه وشت , 


ومن أعفى نفسّه من التطّر» وأضرَبَ عكًا ذكرناء وعارض السْتَنَ بريه» ورام 
f‏ ت . ت م ر غ r‏ 
ان يردها إلى مبلغ نظرهء فهو ضال مضل» ومن جهل ذلك كله أيضاء وتقحم في 


() «الباعث الحثیث» أحمد محمد شاکر (ص٤١).‏ 


STIG‏ ` - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ت ۴ ّ ٤‏ 
الفتوى بلا علم» فھو اشد عمّی وأضل سبیاگ. 


ریا 


ووضح بو عمر ماه ما يريد بالأصول التي أمَرَ بحفظهًا والعناية بهاء فقال: 
«وأمّا أصول العلم: فالكتاب والسة. 
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أحدهما" إجماع قله الكاأفة عن الكافة فهدا من | > ت القاحلىة لل 


عدار 


اس 
ای 


إذا لم يُوجد هناك خلاف ون د إجماعهم فقد رد نّا من صوص الله يجب 
استتابته عليه» وإِراقَةٌ ديو إن لم يب لخروجو عكًا أجمع عليه المسلمون» وسلوكه 

والضر ب الثاني من الستة: حبر الآحادِ الثمَاتٍِ الأثباتِ المتصل الإسنادء فهذا 
وجب العمل عند جماعة علماء الأمةء الذين هم الحْجَّة والقدوة ومنهم م 
يقول: نه بوجت العلم والعملَ جمییا»". 


قلت: گون حديثِ الا حادِيُوجبُ العلم والعملَ جميعًا هو الصواتُ -إن شاء الله 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۷۲). 

() هذا التقسيم للست على اعتبار وصولها إليناء فما بهذا الاعتبار تنقسمٌ على قسمين: متواتر 
وآحاد» والمتواتر هو: ما رواه عد كثي حي العادة تواطرّهم على الكذب» وشروطله: آن 
برويه عد كثيرٌ -المختار آله عشرة- وأن توجد الكثرةٌ ني جميع طبقات السند وأن تحيل 
العادة تواطزهم على الكذب» وأن يكون مستند خبرهم الحسء والآحاد هو ما لم يجمع 
شروط المتواتر. 

() «جامع بیان العلم» (۲/ ۳( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SAA K‏ 
تعالى-» ومن اراد مَريدَ بحب فلينظر رسال الشيخ الألباني في «حديث الآحاد». 

وما ينبغي أن يُعنى به عناية تام علمُ العربية؛ إذ هو المدخل لفهم مراد الله ا 
من کتابو» وفهم مراد النبی 5ة ني بيان 

قال الشي أحمد شاكر ييأث#: «وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المُشتَِل 
بالحديثِ آن يكثرَ من درس الأدب واللغة حتى يُحسنَ فقة الحديثِ» وهو کلاء 
أفصح العرب وأقويهم لاال 

ومن قبل حص على ذلك العلماء ووصى به الأتقياءُ. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ َبَأ4: «وممًا يستعان به على هم الحديثِ ما 
ذكرناه من العونٍ على كتاب الله» وهو العلم بلسان الحرب» ومواقع كلامهاء وسَعَةٍ 
نها واستعارتهاء ومَجَازهاء وعموم لفظٍ مخاطبتهاء وخصوصه» وسائر 
مذاهبهاء لمن قَدرَ٬‏ فهو شيءٌ لا يستغنیٰ عنه. 

وکان عمرٌ بن الخطاب ظ4 يكتتُ إلى الآفاق أن يتعلّموا الست والفرائش 
واللَّحْنَّ -يعني: الدَحوَّ-» كما يتلم القرآن. 

وساق أو عمر بسندِهِ عن أبي عثمان قال: کان في كتاب عمر ه: تعلموا 
العربية. 

وعن عمر بن زيل قال: كتبَ عم إلى أبي موسئ: آنا بعد: فتفقّهوا في السلي 
وتفقهوا في العربية. 


.)۹١ص( «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 


) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وعن ابن عمرَ وا عمل : أله كان يضرت ولده على اللحن. 

٠‏ وقال الشافعي ا: من حفط القرآن عل عَظمَت قيمتة» ومَنْ طَلَبَ الفقة تمل 
کن کن ادیک فک څج کن تفر ي اسو وق ی سن ل 
ر صن نفسه نفسّة لم يصنة علمة. 

وقال الشعبي: النحو ني العلم كالملح في الطعام. 

وقال شحةٌ: كتل الذي يمام الحدي ولا ملم النحر. مل برس لا رس 
ل4 ) 

فعلىٰ طالب العلم أن يقَدمٌ العنايةً بالقرآن حفظًا وفَهمّاء وما يعي على ذلك 
لفهم من معرف بلسانٍ العربٍ» ثم أ بحظ عظيم من اکن وري سه دال 
2 وعليه إن بیدا 7 وشرو حهماء و ثم بالستن» فالمسانیلِ کما بین 

لبم ل م لا 
هذه القلوبَ» وابتغوا لها طرائف الحكمة؛ فإنّها َمل كما تمل الأبدان» والموكيٌ 
من وفقة الله تعالي». 

قال ابن جماعة اه : على طالب العلم ان يحذرَ في ابتداءِ آمر ٥‏ من الاشتغال . 


ي الاختلافِ بين العلماء» أو بين الاس مطلقا في العقليَاتِ والسمعياتِ؛ فاه حر 


(۱) کل ثوب رأة منه» ملتزیٰ به. 
(۲) «جامع بیان العلم» .)١۹۸/۲(‏ 


) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € ° 


الذهنَ ويدهش العقلّء بل بُ تق أولاً كتا واحدًا في فر واحل أو نّا ني فنونِ إذا 
كان يحتمل ذلك» على طريقة واحدة يرتضيها له شيخُه فإن كانت طريقة شيخه 
قل المذاهب والاختلافِ ولم یکن له رأیّ واحدٌ» قال العَرَالیٌ: فلیحذر منه فل 
صَرَره كر من النفع به. 


وكذلك يحذر في ابتداءٍ لَه من المطالعات ني تفاريق المصتَفاد 


a 


» فإ 


رمان ويفرق ذهتة بل يعطي الكتابَ الذي يقرۇء أو الف الذي يأخده ل 


0 


يضيع 


وکذلك پحل من ال من کاب إلی کاب من غر موی کڈ ل 
وعدم الإفلاح. 

آنا إذا تحققت أهلينّة وتأكدت معرفتّة فالأولى ألا يدع كنا من العلوم الشرعية 
إلا تَر فيه» فإن ساعد القَدَرُ وطول العمر على التبحر فيه فذاك. وإلا فقد استفاد 
منه ما يخرج به من عداو الجهل بذلك العلم» ويعتني من كل علم بالأهمٌ فالمهم 
ولا يغفلنٌ عن العمل الذي هو المقصوذ بالعلي»7. 

ولست أرى قولاً أجمعَ للذي ذكرناه من أقوال الأئكَةٍ الأعلام ي مراتب 
الطب من قول ابن شهاب راث ليوس بن يزيد َاٹ4: «یا يونش» لا تكابر 
العلّ فلن العلم أوديةء فأبّها أحذتَ فيه فُطع بك قبل أن تبلْعَّ ولكن حُذهُ مع 
الأيام والليالي» ولا تأخذ العلمَ جملةء فان من رام أخدَهٌ جملة ذهب عنه جملة 
ولكن الشيءٌ بعد الشيءِ مع الأيام والليالي». 


.)١١١ص‎ ( «تذكرة السامع والمتكلم»‎ )١( 
.)٠١٤/١( «جامع بيان العلم»‎ )۲( 


الله نعم» ما أصدق قول ابن شهاب يََاَ4: «مَّن رام العلم جملةء ذهب عنهُ 
جملة ولکن الشىء رعیل الشىء» ص الأيام والليالى» نعم» ص الأيام والليالي» إن 
شاء الله تعالی. 


والحمد لله رب العالمير. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه_ زیو کو 17۳ 


-١‏ سبيل العلم -الذي لا سبيل إليه غيره- هوالإقلاغ عن الذنوب وا لمحاصيء 
والإقبال على الله بالكلية؛ 


قال ابن القيم أش4: «للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومةء المضرَةٍ بالقلب 
والبَدَنِ في الدنيا والآخرة ما لا يعلمة إلا الله. 

فمنها: حرمان العل» فن العلم نور يقذفةٌ لله في القلب» والمعصية طف 
ذلك النور. 

ولا جلس الإمام الشافعيّ ین يدي الامام مالك وقَرَاً عليه» أعجبة ما رأى 
من وفور فطنتء وتوقّد ذكائهء وكمالٍ فهيوء فقال: إِنّي أرئ الله قد ألقى على قلبك 
نورًا» فلا تطفئه بظَلمَةَ المعصية. 


وقال الشافع َياة: 
ً تر 2 ص ٢‏ س ص > SS, ٤ <, . ۹ ٠‏ 
ر € رم ٍ MD oy yT‏ 
وَأخبرِي بأن‌العلمَنور ونورالله لايهمدؤى لاص» 
وقالّ ابن الحوزى کڈه: «(عن أبى عبد الله بن الجلاء قال : كنت أنظر إلى غلام 


(0) «الجواب الكافي» لابن القيم (ص٤٥).‏ > 


y (TTA €‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


نصراني حَسَن الوجه» فمرٌ ب ي آبوعبد اله لحن فقال:آش وقرًگ؟! قلف ياعم 
أما تری هذه الصور؟ کف تعدب بالنّار؟! فضربَ بيدِهِ بين كتفي وقال: دن 
غا ولو بعد حين. وقال: فوجد ت غبها بعد أربعينَ سنه أن أنسيتُ القرآدً. 
وبإسنا عن أبي الأديانِ قال: كنت مع أستاذي الفاق فَمَرّ حَدَّث» فنظرت 
إليه» فرآني أستاذي وأنا آنظرٌ إليه» فقال: يا بني لتجدن غه ولو بعد حين» فبقيتُ 
عشرين سنة وأنا أراعي» فما أجدٌ ذلك ِء فنمتٌ ذاتَ ليلةٍ وأنا كر فيه 


فأصبحت وقل سيت القران کله . 

وللذنوب آثارٌ طويلة المدئ» فينبخي للعاقل أن يكوت على خوف من ذنوي 
وإن تاب منھا وبکیٰ عليها. 

«وأكثر الاس قد سکنوا إلى قبول التوبة» وكأنّهم قد قطعوا بذلك» وهذا آم 
غائبٌ» ثم لو عفرت بقي الخجل من فعلِها. 

ويؤيدُ الخوفَ بعد التوبة أله في الصحاح: أن الاس يأتون إلى آدم اكا 
فيقولون: اشفع لناء فيقول: ذنبي» وإلى نوج اک فيقول: ذنبي» وإلى إبراهيم 
وموس وعيسی -صلوات الله وسلامة عليه -. 

فهؤلاء -صلوات الله وسلامة عليهم- إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها 
ذنوبا حقيقة. 

ثم إ م إن کانت» فقد تابوا منها واعتذرواء وتيب عليهم» دم بعد عل حوفي منها. 


(1) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص۲۷۷). - 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه K٠‏ 3 


ٿه ن الخجل بعد قبول التوية لا يرتفعٌ» وما أحسنَّ ما قال الفضيل بُ عياض 
َياذ4: وا سوأتاهٌ منك وإن عفوت. 


م 


فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذ لحظة تبق حسرة لا تزول عن قلب 
المؤمن» وإن عر له» فالحذر الحذر من كل مايُوجبٌ خجلا 

وهذا مر قل آن ينظرٌ فيه تائبٌ أو زاهدٌ لاله يرئ أن العفو قد عَمَرّ الذنبَ 
بالتوبة الصادقة وما ذكرتة يوب دوامَ الحذر والخجل». 

وقد كان الأئمةٌ فته من الوَرَع بمحل رفيع» وهذا إمام الدنيا في وقتو أحمد 
بن حنبل كا4: «أتى عليه ثلاثة أيام ما َعم فيها مر وکان قد تحط السبعيب 
فاستقرض شیبًا من الدقیق» وخبزوا له بالعَجَلة فلمًا وُضِحَ بین یدیه» قالّ: كيف 
حبزم بهذه السرعة؟ قالوا: انور ني بيت صالح مسجو فخبزنا هناك بالعجَلة 
فلم تشفع سنه ولا سَمَعَ جوعة لأهله فيما صنعوا. 

ودره أن تدخل نار صالح في طعامهء وقال: : ارفعواء ولم يأكل» ثم مر بس 
باب إلى دار صالح» حت نسماتُ الهواء لا رضي أن تجيته عن طريتقي مال السلطاز» 
وإِن کان يموت لقد قبل غلامٌ لعمّه إسحاق يُرَوّحٌ عليه وهو مريض قبل أن 
يموت بليلتين» فنهاه؛ لأنٌ عكّه اشترى هذا الغلام من مال السلطان»“ 


لقد کان من قوانين ٠‏ علمائنا -رحمهم الله- حدیث نبنا محم ک: («(وخير 


(1) «صيد الخاطر» (ص۲٥٤).‏ 


(۲) «أحمد بن حنبل إمام آهل السنة» لعبد الحليم الجندي (ص٥٥٠).‏ 


STEN‏ فمل لملم وداب لته وطرق تحصياه وج 


دينك الوَرَع» رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار بإسناد حسن» وصخحه الألبانً 
ي «صحيح الترغيب والترهيب» رقم( .)١‏ 

لقد كان هذا اهدي النبوي الشريف قانونًا من قوانين العلماء» وسبيلاً من سل 
سلوكهم إلى الله» فداومو! الطاعة وطلمّوا المعصبة ثلا لا رجعة فيها ولا محلل لهاء 
وهذا كله حم لازم لطالب العلم» وكيف لا والذنوبُ تفسد العقل وتذكَبٌ بنورو؟ 
وتمحق العلم ونَذْهبُ بركته؟ 

قال ابن القيم ماث: «المعاصي تفسد العقلء فإنٌ للعقل نورًاء والمعصية 
تطفی نور العقل ولاب وإذا طْى نوره ضَعُفَ وَنَقَص. ‏ 

وقال بعض اللفي: ما صن ال أحد حى يعيب عله وهذا ظاهن فإِلّه لو 
حَصَرَه عقلَهُ لحجرَةٌ عن المعصية وهو في قبضة الربٌ تعالى» وتحت فهرو وهو 
مُطَّلٌِ عليه وني دارو وغل بساطهء وملائکئه شهو عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن 
ينها وواعظً الإيمانِ ينهاه» وواعظ الموتِ ينهاه» وواءعظ التار ينهاه» والڏي يفوتةٌ 
بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعافُ أضعاف ما يحصل له من السرور واللَدّة 
بہاء فھل يقد عل الاستهانق بذاك کله والاستخفاني به ذو عقل ملي ؟ ا 
رالعلم ي دځل تلب كل مو فق من قبر اواب ولا اسان 


ويرد المَحروءُ من ذلا لا تشسقتا لله بالْجِرمَان 


(1) «الجواب الكافي» (ص١٦). ٤‏ 


د 
ا 


ع 
ج یں یی فی 
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أخرحَ الخطيب ياش بسندو عن موسي بن علي عن أيه أن لقان قال لابنه: 
يا بني» ابتغ العلمَ صغيرًاء فاد ابتغاء العلم يش على الكبيرء يا بنيّء إن الموعظة 
تش على اليه كما يَش الوَعَرٌ الصمُود" على الشيخ الكبير». 

وعن هشام بن عروة قال: قال أبي: إا كتا آصاغر قوم ثم نحن اليوم کباڙ» واكم 
اليوم أصاغرٌ وستكونونٌ كبارًاء فتعلًّموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم. 

وعن أبي بكر الحافظ َآث#: قال: الق في زمن اة وإقبال العمر» والتمكنُ 
منه بقلَةٍ الأشغالٍ وكمال الڏهن وراحة القريحةء رسخ بذلك في القلب» ويثبت» 
ويتمكنْ ويستحكي فيحصل الانتفاع به والبركة؛ إذا صَحبة من الله خسن التوفيق. 

وإذا أهملَ إلى حالة الك المُعَيرةٍ للأخلاق» الناقصة الآلاتِء كان كما قال 
الشاءء: 
إاأنت أعال القة اش تًا قَمَطلبة اليك شدي“ 


ومنذ مَل الله تعالى على هذه الأمَة بالإسلام» والقرآن شغلها الشاغل؛ تعلَمًا 
وتعليمًاء وحملاً وأداءًء وعملاً وتطبيقاء وسلوكا ومنهاجًاء وصار تعليمَةٌ الولدانَ 


(۱) الوعر: المكان الزن ذو الرعورة ضد السّهل. الصعود: العقبة الكثود رجمعها الأصودة. 
(۲) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي ( ۲/ .)٩١‏ 


Te €‏ فضل العلم وآداپ طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
شعاا من شعائر ايء وسبيلاً من سبل لتقب إلى اله رب العالمين. 

قال ابن خلدون: «اعلم أن تعليمَ الولدانِ للقرآنِ َا من شعائر الدين» أخذ 
به أهل الملق ودَرَجوا عليه في جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى القلوب من 
رسوخ الإيمانِ وعقائدِو من آياتِ القرآنِ وبعضٍ مون الأَحَاويث. 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من المَلَكَاتِ؛ وسبَبُ 
ذلك أن تعليم الصَعَرِ شد رسوا وهو أصلّ لما بعده؛ لان اساب الأول للقلوب 
کالأساس للملَكَاتِ» وعلیٰ حسب الأساس وأساليبه یکون حال ما يت علیه». 

وأهلة التحمّل وهي أحذة عمن حَدَتّ به عنه- فمدارهَا عند العلماءِ من 
المحدثين وغیرهم على التميین الذي يَعقل به السام ما يسمعة ويضبطة. 

قال ابن الصلاح ما#: «إِن الاس كبوا رواية أحدَاثِ الصحابة ك «الحسن 
بن عليّ» وابن عباس» وابن الزبير» والنعمانِ بن بشير»» وأشباههم من غير فرق 
بین ما تحكلوه قبل البلوغ وما بعده» ولم يزالوا قديمّا وحديثا بُحضرون الصبيانَ 
مجالس التحديث والسماع» ویعتدون بروایتهم لذلك»”. 

«والذي عليه الجمهورٌ ممن ارتضى سماعَ الصغير أله لا حَدّ للسنٌ الذي 
يصح أن يتحكَل فيه» وإِنّما المدارٌ على أن يمير ويدرك ويعي» سواءٌ أَحَصَل له هذا 
ادر وهو ابن حمس أم بعدَه أم قبل لا أن الغالبَ على من كان دون الخمس أن 
)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» (ص٥١٥).‏ 


(۲) (مقدمة ابن الصلاح» تحقيق د. عائشة عبد الرحمن ( ص۱ (TY‏ 
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یکون بعیدا عن الاستعداد لهذه الخلال. 


اما كتابة الحديث وضبطة فان العبرة فيهما باستعداد الصبي لذلك» و 


هله 


له» وقدر ته عليه 


ومک علب یز الست ااب به موسی بر هارو الحکال عندما 
سعل: تتن بسع الع ا «إذا فرق بين الدابة والبقرق وي رواية أخرئ: إِدا 
فرق بين البقرة والحما. 

وقال السخاوي اه: إل مما يستدل به لتمييز الصغير أن يعد من واحدِ 
إلى عشرين» أو بحسن الوضوء أو الاستنجاءء وما أشبَهَهُمَا»". 


واعلم أي أَذَكَرْكٌ بفضل الطَلّب إذ الس عريش والاأمل عريش ا 


أوان ذلك -ني الغالب الأعمٌ- قد مر وانتهئ؛ لأئي أريد أن ننه إليل أهمية هذ 


€ 


الأمر في نفيد. 

رَلَیْنْ کانت مقادیرنا قد جرت بضده» فلنجتهد- إن شاء لله- آن يکود ذلك 
ي ابنائناء سال الله آن تجري مقاديرُهم به ٳِله عل کل شيءِ قديرٌ. 

«( فمن ززق ولدا» فليجتهد معه» والتوفيق من وراء ذلك؛ فينبغي ان يعو ده 
النظافةً والطهارة من الصْعر» ويقَةٌ بالآداب» فإذا بلغ حمس سنين أخذه بحفظ 
(۱) «توضيح الأفكار» للصنعاني» تحقیق وتعلیق الشیخ محمد محبي الدین عبد الحمید (۲/ ۲۹۱). 


(۲) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص٥٠).‏ 
(۳) «فتح المغيث بشرح آلفية الحديث» للسخاوي (۲/ .)١٤١‏ 
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العلم» فإ الحفظطٌ في الصعَر كالنقش في حَجَر» ومتى بَلَعَ الصبْ ولم تكن له هة 
حت علن اكناب العلم تع فلا فلاح لى 

قال ابن خلدون عن تعلّم القرآن ني الصَعَر: «وتقديمْ دراسة القرآن في الصخر إِيثار 
للتبرٍ والثواب» وخشية مما يعرض للولد في جنون الصّبَّا من الآفاتِ والقواطع عن 
العل» فيفوتة القرآن؛ لأنّه مادام في الججر“) » فهو منقادٌ للحكم» فإذا تجاورّ ‏ 
البلوعٌ وانحلّ من ربقة القهر فربّما عصفت به رياح السبيبة فألقغَةٌ بساحل البطالق 
فيغتنمون في زمانِ الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآنِ لملا يذهب حَلرًا منه»“ 

فلابْدٌ لطالب العلم أن يغتنمَ التحصيل في الصَعَرء وقد رُوي عن الحسنِ ‏ 
البصري أله قال: «طلبٌ العلم في الصْعَّر كالتقش على الحَجّر». 

وقال الحسنٌ بن عل ضط : «تعلّموا العلَ» فإنكم إن تكونوا صغار قوم 
تکونوا کبارهم غدًاء فمن لم یحفظ فلیکتب». 

فوقت الصغر وقت النشاط والفراع» وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلهاء 
ولذلك يقولٰ عم فل4: :لتوا قب ان تشورا» 


قال البخارئ َمل 4: «وبعد أن تسودواء وقد تعلَمَ أصحابٌ النبی اة في كبر 


(1) «الحث على حفظ العلم» لأبي هلال الحسكري (ص۲۹). 

(۲) يعني: ما دام صغيرًا تحت وصاية أهلو. 

(۳) «مقدمة ابن خلدون» (ص٥١٥).‏ 

7 .)۱۹۹٩/۱( «فتح الباري»‎ )٤( 
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قال الحافظ كياه: «أترٌ عمرَ أخرجه ابن أبي شيبةً وغيره من طريتق محم 
ابن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر: ... فذكره. وإسنادة صحيج» وإِنّما 
عقب البخاري بقوله: «وبعدَ أن بَسُودُوا»» ليبن آن لا مفهوم له خحشيةً أن يفهم أحد 
من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه وإلّما را عم انها قد تکون سببًا للمنع؛ لأ 
الرئيس قد يمنعة الك والاحتشامٌ أن يجلسَ مجلس المتعلّمين» ولهذا قال مانكٌ 
عن عيب القضاء: إل القاضي إذاعَزلًّ لا يرع إلى مجلريو الذي کان یتعلّم فی 
وقال الشافحي: إا تصدر ر الحَدَث فاتة ءلم كثير). 

وقد سره أبو عبيد في كتابو «غريبٌُ الحديثِ» فقال: معناه: تفقّهوا وأنتم صغار 
قبل أن تصيروا سادة فتمنعَكم الأَنمَة عن الأخذٍ مكّن هو دونكم فتبقوا جُهالاً»“. 

والعلم يرف الصغير حت يصيرً كبيرًاء والجهل يضم الكبيرَ حت يصيرَ صغيرًا. 

قال أبو عمر بن عبد ابر كَما4: «قال بعص أهل العلم: الكبير هو العالِمّ ني 
أي سن کان» وقالوا: الجاهل صغيرٌ وإِن کان شيسًاء والعالِمْ بير وإن کان َد 
واستشهدوابقول الأول: 
ملم ليس المَرءٌيولد ءالا ويس آخُوعلم كمَن هو جال 
وان گيسر القوم لالمعندة ‏ صَفيرإا القت علي الْمَحَافِل 


واستشهدوا بان عبد الله بن عباس کان يُستفتٰ وهو صغين وأن معاد بن جبل 
وعتَابَ بن أسيد كاتا تيان الاس وهمَّا صغيرا الس وولاهما رسول اله بلا 


(۱) «فتح الباري» (۱/ °( 
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< ر به 
الولاياتِ مع صغر سنهماء ومثل هذا ني العلماء كثيز. 
. : و و جه 1 د & o.‏ 
وعن الزهری قال: کان مجلس عمر مُْيَصا من الفَرَاءِ مانا وكول فربّما . 
استشارهم ويقولٌ: لا يمنعٌ أحدَهم حدائةٌ سه أن يشير برأيه» فإن العلمّ ليس على 


ص L4‏ س ت س » م ر 
حداثة السن وقدمه» ولکن الله يضعهٴ حیث يشاء) 


r‏ ر َ. ت َ. ¢ f‏ سے م 
ليت الحَوّادث باعتى الى أخذت منى بجليى الذي أعطت وتجريبي 


ا 


قاالحدأين جلمبتانسة ٠‏ ديو الحم في اسن اليب 


کک ا = 
96 6 5 


(۱) «جامع بیان العلم» (۱/ .)٠١۹‏ 


۴ آ 3 ٠‏ د 
ضل لملم وآدب طلت طرق تسیل وج _ وگ 73> 


على المتعلّم أن يطلب العلم مهما بلَمّ من العمر» ومهما كان له من العلم 
والرئاسة والجاءِء وقانون العلماء ني الطلب هو: مع المحبرَة إلى المقبرة» والعلم 
من المهدِ إلى اللَحيٍ. 

وقد مر قول الإمام البخاري يَمال4: «وقد تعلَّم أصحابٌ النبي بي في كبر 
سٹھي. 

وقد قيل لابن المبارلك 5 ث: «إلى متى تطلبُ العلم؟ قال: حت الممات إن 
شاء الله ). 

وقيل له مره أخرى مثلٌ ذلك فقال: «لعلٌ الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. 

وقال المنصو ب المهدي للمأمون: يخسن بالشيخ أن يتعلَم؟ فقال: إذا 

کان الجهل پعبىه» فالتعلمٌ بحسن به». 


وقال الزرنو جي َماث: دحل الحسَنْ بن زياد مان4 في الفقوء وهو ابن ثمانين 


سنةء ولم يبت على الفراش أربعين سنة. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۹۹). 
(۲) الحسن بن زياد اللؤلؤيٌء الكوئي» صاحبٌ الإمام أبي حنيفةء كان محبًا للسنة وأتباعهاء 
وكان يختلف إلى فر وأبي يوسف ني الفقه» توفي سنة ١ ٤‏ ٠ه.‏ 
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ولم يمنع علو الرتبة ولا ارتفاعٌ المقام موسى اكل ولا منعه ست أن يخرج 
للقاء العبلِ الصالح لكا أخبره الله تعالى أن عنده علمًا ليس يعلمُة. 
وني «الصحيح»: باب ما ذْكر ني داب موسى إاة في البحر إلى الخَضر» وقوله 


س سے 


تعالى: هل اتبعك علج أن تَعلْمّن َغَلَب ردا € [الكهف:٦٠].‏ 


عن ابن عباس اله تار مو والح بن يس بن حصن الَرَاريٌ في 
صاب موسي قال ابن عَباس: هو ضر فمَرَ هما ی بن گعب قَدَعَاه ابن 
عباس فقًال: إِنّي تمَارَيت وَصَاحبي هذا في صَاجب مُوسیٰ الذي سال مُوسیٰ 
لسر إلى لقي“ هل سوعت النی ي يدر سات؟ قال: تَعَم» سيعت رَسولً الله 
يقول: «بيتما موسي تئ في کاو من کي سراي م اء رل فقَالّ: مَل تَعلَمُ 
أَحَدا أعلم يِنك؟ قال مُوسی: لاء فاوح الله إلى مُوسی: لی عَبدتا خض 
فَسَأالّ مُوبٌ تى السوول إليى قجمل ان له الخوت با ٥‏ وقي لَه: إذا فقدتَ الحوتَ 
تارجع» هَإِنْكَ سَلقَاه وَكانَ يتب أثرَ الحوتِ في فی الس قال لِمَوسی فاه" : 
(۱) تمارێ: تجادل. 

(۲) «سأل موس السبيلّ إلى لقيّه»: طلب من الله تعالئ أن يدلّه على الطريق إلى لقائه. 

(۳) «ملاًً): جماعة. 

)٤(‏ «بل» عبدنا خضر»: أي: بل يوجد من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر. 

)٠(‏ «الحوت آية»: علامة على مكان وجودهء والحوت: السمكة الكبيرة. 

(0) «يتبع ار الحوت»: ينتظر فقده. 

(۷) «فتاه» :صاحبة الذي يخدمه ويتبعه. 
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ار 


ارايت د و“ إلى الصخرَّة ؟ اي د سيت الحوت وما أنسَانيةٌ إلا السيطان أ أن 
أذكُرَهُ قال: ذلك ما تا بغي فار تدا عل آئارهما قَصَصا قَوجَدا ضرا فان 
من شانھ“ ايش د “ کک في تابو“ 


قال الحافظ ييأدذ4: قولة: باب ما ذِر في ذخاب مُوسى في البحر إلى الحَضر. 
هذا البابٌ معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلي لان ما يعبط به 
تحدَمَل المشقة فيه» ولأن موسي الك لم يمنعه بلوعُة من السَيادَةٍ المحلَ الأعلى 
من طَلّب العلم وركوب الب والبحر لأجله. 

وفي الحديث: لزوم التواضع في كلل حال ولهذا حرص موسئ على الالتقاء 
بالحَضر -عليهما السلام وطَلّب للم منه» تعليمًا لقومه أن يتأدّبوا بأدبو 
وتلييها لمن زك نفسَة أن يسك مسك التَواإصع. 


ويجمع المراة مكا ذير هنا قول البخاري قا : وقد تاصاب ال ا 
في کر ستهم. 


(1) «أويتا»: نزلنا والعجأنا. 

(۲) «نبغي»: نطلب» «فارتدا على آثارهما قصصًا» رجعا من الطريق الذي سلكاء يقَصًان الأترء أي: 
تبعانه. 

(۳) «شأنهما)»: خب رهما وما جری بینهما. 

)٤(‏ «الذي قص»: أي ما ذكره في سورة الكهفي: انظر: تعليق د. مصطفى البغا على صحبح 
البخاري .)٤ ٠ /١(‏ 


.)¥( رواه البخاري ف مواضع عة من [صجححه)» أولها‎ (o) 


DEE‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وهذا القول الجاممٌ من أبي عبد الله البخاريّ ينا اه دال عل تمام فقو 
وتمام مرفي فما ينبني لأحي أن يتر العم والفتة لكي الي إذ ما مح ذلك 
أصحابَ النبيً ية أن يكونوا في العلم بالمحل الذي يعرفة كل مسلم. 

وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وغيرُهم من أكابر علماء الصحابة فته ما أسلموا 
إلا وهم كبا ولكتهم أ قبلوا عل رسول انون من بحار علوو» حت وکوا 
على الغاية وبلغوا المنتهى -رضوان الله عليهم أجمعين-. 


اک و کے 


أخرج أبو خيثمة ریه بسندو عن مسروق واه قال: «جَالَست أصحَابَ' 
رسول الله ل فكانوا كالإحاذ يروي الرَاكِبَ» والإحاذٍ يروي الرَاكبّين» والإتحاذ 
يروي الحَسَرَةء والإخاذ لو تَر بو اهل الأرض لأصدَرَهُّم وإِن َد الله ِن يَلكَ 

قال الألبانى: الإخاذ بوزنِ کتاب: تمع الماءِء والستد صحيخ» وعبد الله هو 
ابن مسعود 4. 

وآخرج أبو خيثمة ا بسنو عن عبد الله بن مسعود طف قال: لو أن عِلم 
عكر بن الحَطّاب ڪه َع في ف الميزان ووضع عل أمل الأرضِ في كفل 
َرَجَحَ علمٌ عُمَر بن الطاب طب 

قال الألبان: إسناذه صحيح» وكذا الذي بعده» وهو: 


# د سرس مه ر ر ۹ ۱ 
قال عبد اللّه: «إنی لأحسَب عمَرَ قد ذهب بتسعَة أعسّار العلم»” ٤‏ 


(۱)«كتاب العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق وتخريج الألباني (ص١١١).‏ 


عن عطاء بن يسار ماه قال: «ما أو شيءٌ إلى شيءٍ زين من حلم إلى 


وقال إبراهيم بن آدهم ییاڈ4: «ما من شيءِ أشد عل الشيطانٍ من عالم حلیم» 
إذا تكلم تكلم بعلم» وإذا سَكّتَ سكب بحلم» يقول الشيطان: انظروا إليه» كلام 
أشد على من سکوته». 

وقال النووي ا: «مَن لم يَصبر عل ذل التعلّم بقي عمرءٌ في عَمابة الجهل» 
ومن صَبَرَ عليه آلّ مره إلى عِز الآخرة والدنياء ومنه الاثرٌ المشهورٌ عن ابن عباس 
بین قال: ذَلَّلتٌ طالبًا عرزت مطلوبًا». 


وأخرح أبو عمر بن عبد البر َة بسندِه عن ابن عباس لفغ قال: مكئت 
ر س ۳ 4ے رر 2 ré € fF‏ سے ت م م ر 
سَتَةَ وأا أك فی نتن وأا آريد أن أسأل عَمَرَ بن الطاب عن المْتظاهرت.“ 


ر 


عل رسول الهیة وما أجد له موضعًا أسأله فيه حتیٰ خرج حاجا وصحبته حتی کنا 


م ەر fF Ta a‏ م م Aor‏ و صا ص کے 
مر الظهرَانِء ذهب اجه وقال: اد ري يإدارَة من مَاءِ» فلما قضي حَاجته وَرَجَع» 


(۱) «المجموع» للنووي (۱/ ۳۷). 


5 [ سر بار میات کک ا ی ا کے سے ا مکار سے رم ص 
(۲) یرید قول تعالی: إن دبالل آمو فقد صت فوشا رن هرا مه و اه هو مون وَجبريلٌ 
سم سے کے اھ سے ی ا سے 
وصلح ومين أله بعد ذلك هر ) [التحريم:٤].‏ 


DIIDIK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


TT £‏ ا کر 3 ر ۱ n‏ 2# ص م س و ا ۰ ا 
أتيتة بالإداوة أصبها عليه فرَأيت مَوضعا “ فقلت: يا امير المؤمنينَ مَّن المَرأتانِ 
ا ٹ لان r‏ 2ے E‏ ا 

المتظاهرَتان على رَسول الله مي؟ فما قضيت كلامى حت قال: عائشة وحفصة. 


قال أبو عمر: لم يمنع ابنَ عباس من سؤال عمر 44 عن ذلك إلا هيبت وذلك 


. چ u‏ 
مذکوڙ في حديٿِ ابن شهاب» وهو: عن ابن عباس قال: محش سنتين أريد ان اسا 
عُمَرَ بن الطاب عن حديٿ ما معني من إلا يبه حت تلف في حَڄ او عَمرَة في 
الأرَاك لي طن مر الظْهرَان لِحَاجَتوء فما جَاءَ خوت بد قَلت: يا مير المؤمنيب 

ريد أن اساك عَن حَدِيثِ منذ سین ما معني إلا میب لَك قًال: قلا تفل ذا 
اردب أن تَسَألّ قَسل» إن كان مه عندي عله أحبرتك وَإلا قلتٌ: لا أعلَمُ مَسَألت 

ET 
من يَعلَم.‎ 

قلتٌ: مَنِ المَرأتانِ الان رهما أنهُما تظَاهَرتا عَلّى رَسول الله کل؟ 

قالّ: عَاِسَة وَحَفْصَة تم قالّ: كانِ لي أ مِنَ الأنصارء وکنا نتَعَاقَت الول 
إلى رَسول الله اف ازل یوما وَینزل یو ماء فما اتی من حَدِیث أو خبر أتانی به وَأ 
مل ذلك ونر دات يوم وتحفت فَجَاءَنِي» وذكر الحديتٌ بطوله وتمامه. 

٤ء‏ : سے سے 2 و ل ۰ 

قال آبو عمر: الذي آخی رسول الله َي بينه وبين عمرَ بن الخطاب من 
الأنصار: عتبَانْ بن مالك». 


(۲) أي: فلا تمتنع عن السؤال. 
(۳) «جامع بیان العلم» .)۱۱١/۱(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه Se ٠‏ 


.0 س ب ۶ . ا 2 
فانظر إلى ابن عباس تغل کیف صبره! وکیف أدبا وکیف تحینه للقرص 


بعل أا 
ار ا 
حتیٰ یتعلم!! 


فمن کان متا سيا ني الصبر على الطلب» فهذا عَلَمّ من أعلايه شامخ» وقَمة من 
قممه سامقة. 


لقد أدرك توفیق الله حبر الامة وترجُمانً القرآنِ» وأد ر كته بر که دعاء الب 5ة 
حین دَعَا لَه أن يعلُمه الله الكتابَء كما حر الشيخانِ -رحمهما الله تعال-» عن 
عِکرمَة عن ابن عباس ال: صني رَسُولٌ ال وقال: «للَهُمٌ لَه الاب . 

قال الحافظ: «المرادٌ بالكتاب: القرآن؛ لأنْ العْرفَ الشرعي عليهء والمرادٌ 
بالتعليم ما هو اعم من حفظو والتفهم في . | 

وفي رواية للبخا ري ا عن عکرءة عن ابن عباس نض قال: : صمَبِي 
الت اة إلى صدرو وقل: 5 عَلَمهٌ الحكمَةت”". 

قال اليخا بی ل4: «والجكمة: الإصابة في غير التيرّق. 

قال الحافظ يمَاش: «واحتلف في المْرَادٍ بالحكمة هنا: فقيل: الإصابة في 
اقول وقیل: الفهم عن الى وقیل: ماشه العقل کی وقیل: نور بغر به بین 
الإلهام والوسواس» وقيلّ: سرعة الجواب بالصواب» وقيل غير ذلك. 
(1) رواه البخاري »)۷٥(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 


(۲) «فت الباري» (۱/ .)۲۰١‏ 
(TT)‏ روأه البخاري )0(„ 


So‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


وکان ابر عباس ونعط أعلَمَ الصحابة تفسیر القران». 


پحکي ˆ کر ات این عباس کے یف وصل إلن هله السو الل من الي 
رَسول ال کل کے ار 6 کثير فقَال: بالك تا ئ باس ری ل 


مرون إليك وني الاس من آصحَاب رسول اله ٤ة‏ من فيهم؟! 


کان EE‏ الحديكٌ عن الول ناي ابه وهو OTE‏ ردائی على بابه. 


ار سر لر لر ., 


۱ 


سي اليح علي و الراب لخر يراي كي : یا ابن عم رَسول الله ف ما 
جاءَ بك؟ هلا أرسَلت إلى فاتيك؟ 


7 


َأقٌول: لا آنا أَحَیّ أن اتیک قال: فأساله عن الحدیث» قال اب“ ع 
عا الرَجُل الأنصاري حتى راي وقد اجتَمَعَ حولي الاس يسالو يي قَقَالّ: هدا 
الفتّى کان أُعقَل مني . 

قلث: وقدیما قیلّ: من لَب شیئا وَجَدّ وجَدء ومن فَرَعّ البابَ ولج وَل 
وقیل: پقدر ما تتعنی َال ما مَس 

قيل للشعبىّ ا#: «من أين لك هذا العلمْ كلة؟ قال: ينبغي الاعتماد والسَيرٌ 
في البلادِء وصبر كصر الجمال» وبکور کبکور الغْرّاب». 


)۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب (۱/ .)۱٥۸‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه o0‏ 


وأبو هريرة ظ4 من أصحاب النبي ل الذين يُضْرَبُ بهم المثل في الصبر على 
التحصيل والجد في الطلب حتى بلوغ الغايةء وهو أكثرٌ الأصحاب رواية للحديثِ مع 
صر المدّةٍ في الصحبة ولکن بالملازمة والصین الد والإقبال والزم» قال ل4 
كنت أَلرَمُ الت ب ب ل شب بطني»جِينَ لا آل لحور ولا الب الحَبير ولا 

لان ولا فاته ولص بطي بالحَصْبَاء ا 


قال الحافظ ييأة: «(الحَب) قال عياش: هو الثوت المح وهو امرك 
الملون» مأخودٌ من التحبير وهو التحسين» وقيل: الحبير: ثوب وشي مط 
وقيل: هو الجديد». 

قلتٌ: فالصبر على مَسَمَةٍ التحصيل أهم ما يلرم طالب العلم في طلبوء وقد 
رأيت كيف بلع أبو هريره ظ4 في الرواية في مُدّةٍ يسيرةٍ ملعا بعيداء ولكته ضكّى في 
سبيل ذلك براحة الجسم وشهوة المطكَمء ولذيذٍ الغمض» وتحَكًل الجوع» وصبرّ 
على الصَتىء وانقطعَ لرسول اله ية يسممٌ ويحفظ ويعي ويدرك» إذ لا يشغلةٌ من 
أمر الدنيا شي حتى بَلَعَ في الرواية المبالغ ظب. 


NT‏ ا 
چډ کډ چ 


ق 
ته 
ZEDE‏ و فضل العلم وآداب طلبته وطرق تبحصيله وجمعه 


فلا يرضئ باليسير من العلم مع إمكانِ الكثير» وعليه أ ألا وخر واجبات يومه 
) لغدِو» ولا یغفلّ عن استحضارو لدروسه» ولا يضیح وَقته. 

قال الربيعٌ تلميد الشافعيّ: «لم أرّ الشافعيّ آكلاً بنهار ولا نائمًا بليل؛ لاهتمامه 
بالتصنيقی». ) 

ولقد كان العلماء من سلف هذه الأمَة #فتہ ذوي همم عاليةء وآثارهم ني 
ذلك اطقة بأحوالهم مخبرة بدفائن قلوهم» وهذه -فانتبه لها- بعض أخبارٍهم: 

«الإمامٌ الحافظ الجوَالٌ مُحَدّث العصر آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن سند 
ولد سنة عشر وثلثمئة» ومات ستة خمس وتسعينَ وثلثمئة» رحمه الله تعالى» 
وعدة شيو خو الذين سَمِعَ منهم وآخذ عنهم: آلف وسبعمئة شيخ» ولما رجع من 
الرحلة الطويلةٍ كانت كنب عِلَةٌ أحمال» حت قيل: إّها كانت أربعين جملا وما 
بلغا أن أحدًا من هذه الأمَة سمح ما سَيع ولا جَمَحَ ما جَمَعَ» وكان َا الرحالين 
وفرد المكثرين» مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. 

وول ارتحاله كان قبل ثلاثين وثلشمئة إلى نيسابور» قال الحاكمٌ: التقينا 
ببُخارى سنة إحدى وستين وثلشمثة وقد زا زيادة ظاهرةء ثم جاءنا إلى نيسابورَ 


سنة حمس وسبعین ذاهبا إلى وطنه)'. 


)١(‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبى /١(‏ ١١٠٠)ء‏ ولمعرفة حال أبى غدة وشيخه زاهد الكوثري 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه HiAK‏ 


«فرحل وعمره عشرول سه » ورجع وعمره خمس وستول سلة» وکانت 
ړو ى م م 4ے ۾ ا 
رحلتة حمسًا وأربعينَ سنة» ثم عاد إلى وطنو فتزوج» وهو ابن خمس وستين سنة 


۹ س ت ج 3 
ورزق الاأولاد وحدث بالکثیر» ٤‏ 


ت 
وقال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه: «تقدمة الجرح والتعديل» 
ِي ترجمه والده الإمام آبي حاتم محمد بن إدریس الرازي المولود سنة خمس 
وتسعينَ ومئتين والمتوق سنة سبع وسبعين ومئةء عند ذكر رحاته في طلب العلم: 
((اسمعت بي يقول: اول سنه خرجت ٤‏ طلب ألحديث أقمت سبع سٽين› 
f‏ غ ت ر ت ۴ e‏ م 
أحصيتٌ ما مَسَيتُ على قدمَىّ زيادة على ألفي فرسخ”"» لم أرّل حصي حت لما 
زاد عل آلف فرسخ تركته. ) 
أا ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة» ومن مكة 


2 
إلى المدينة مراتِ كثيرة» وخرجتٌ من البحرين من قرب مدينة صلا" إلى مصر 


وجنايتهما على أهل السنةء انظر رسالة «تبرئة أهل السنة» للشيخ بكر أبي زيد وتقديم 
العلامة ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 

.)٦٥ص( «صفحات من صر العلماء» لأبي غدة‎ )١( 

(۲) الفرسخ بمشي القدم: نحو ساعة ونصف وهو ثلاثة أميال نحو خمسة كيلو مترات» انظر: 
(صفحات من صر العلماء» (ص*٦).‏ 

(۳) كتبها في «صفحات من صبر العلماء» (ص٠٠):‏ هكذا: وخرجبٌ من البحر من قرب مدينة 
سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيًا. 


°٩‏ ر فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


ماشيا» ومن مصر إلى الرملة ماشيّاء ومن الرملةٍ إلى بيت المقدس» ومن الرماة 
إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى 
4 ر ا . E u‏ 

نم رجت من طرسوس إلى حمص» وکان بقي علي شيءَ من حديټ ابي 


اليمان فسمعته» ثم حرجت من حمص إلى بیسان»ومن يسان إلى اة ومن 


لیے 
ot‏ 


رة ركبتٌ القراتَ إلى بغداد» وخحرجتُ قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى 
لنيل» ومن النيل إلى الكوفق كل ذلك ماشيّاء كل ذلك ماشياء هذا في سفري 
الأول وأنا ابن عشرين سنة» أجول سبح سنين» حرجت من الري سنة ثلاث عشرة 
ومئتین ي شهر رمضان» ورجعت سنة إحدى وعشرين ومئتین. 

وخحرجت المرة الثانية سنه اثنتين وأربعين» ورجعتٌ سنة خمس وأربعينء 
أقمت ثلاث سنين وكانت سني في هذه الرحلة سبعًا وأربعين سنةه". 

وهذا الحافظ البارعٌ الجرَالٌ الزاهدٌ القدوة, أبو عبد الله محمد بن المسيّب بن 
إسحاق الأرغياني» المولود سنةً ثلاث وعشرين ومئتين» والمتوف سنة حمس 
عشرة وثلثمئة -رحمه الله تعالى-. 

حکیٰ ابو على الحافظٌ النيسابوري قال: «کان محمد بن المسيّب الأرغياني 
يمشي بمصر» وني كَمّهِ مئه الف حديث» فقيل لأبي علي : فكيف کان يمكن هذا؟ 
(1) «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص۹١)»‏ وانظر: «صفحات من صر العلماء» 

(ص۰٦).‏ ا 
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قال كانت أجزاۋه صغَارًا خط دقیق» في کل جزء ألف حديث معدودة» وكان 
يحمل معه مئه جزءٍ» فصار هذا كالمشهور من شأنه. 

وکان إذا قراً الحدیت وقال: قال رسول الله بی بکیٰ حت َرحَمه» وعوي من 
كثرة البکاءِء رضوان الله تعالى عليه . 

وقال الخطيبٌ يياة: «وقد كان خلقّ من طلبةٍ العلم بالبصرة في زمنِ علي 
ابن المديني يأخذون مواضعَهم في مجاه في ليل الإملاء ويبيتون هناك حرصًا 
على السَّمَّاع وتخوفا من الفَرَاتِ». 

عن جعفر بن درُسشتويه قال: كنا نخد المجلس في مجلس علي بن المديني 
وقتَ العصرء ايوم لمجلس عَي» فنقعد طول الليلء محَاقّة ألا تَلْحَىّ من الكَدِ 
مَوضعًا تَسمَعٌ فيه فرأيتٌ شيځا في المجلس ييول ني طَيَسَانهء ويُدرځ الطيَمَانَء 


سے کے نے ا 


مَحَافةَ ن يُوْححدٌ مکانّه إن قام للبول»”. 

وفي ترجمة أبي نصر السجزي: «هو الإمامٌ الخافظ عَلَمْ الستة عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم» أبو نصر السجزي المتوق بمكة سنة آربع وأربعين وأربعمئة -رحمه 
الله تعالل- من أحفظ أهل زمانه للحديثِ» طوف الآفاق في طَلَّب الحديثِ. 

قال الحافظ أبو إسحاق الحَبًال: كنت يوما عند أبي نصر السجزي فَدّقّ البابُ» 
(1) «تذكرة الحافظ» للذهبي (۳/ ۷۸۹)» وانظر: «صفحات من صر العلماء» (صا)). 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۱۳۸)ء والطَيَسَان: اء أحضَرٌ أو أسود 


أو أبيش» لْحمَبّة وسَدَاءٌ من صوف يَبسَة كار العلماء والقضاة والمشايخ. انظر: «صفحات 
من صر العلماء» (ص۱۸۸). 


SASK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيیله وجمعه 
_گگkکک E‏ 


مت ففعحت» فدخلت امرأةٌ وأخرجت كيا فيه أل دينارء فوضعته بين يدي 
الشيخ وقالت: أنفقها كما ترئء قال: والمقصود؟ قالت: تتروجني» ولا حاجة لى 
ي الزواج ولكن لاخدمك, فأَمَرّها بأحذ الكيس وأن تنصرفَ. 

لما انصرفت قال: حرجت من يمجستان بن طلب العلم» ومتى قزوجتٌ 
سقط عني هذا الاسمٌ» وما أو ژر على ثواب طلب العلم شيا“ . 

«ذكر في ترجمة المجد الفيروزآبادي» صاحب اقاموس؛ َه قرا صحیح 
مسلم ني ثلاث آيام بد مشی وأنشد: 
قرات بحم اله جاع مسلم بحوف ف تمشت الشام جوف الإسلام 


على اضر الدين الإمّام ابن جُهبَل بحخضرة حُمَاظ مشاهیر اعلام 


رم بتوفيق الإو وَفضله قرا اءةَّصّبط في ئلا يام 


ولا تحسبن هذا هَيناء فهذا مَتنْ صحيح مسلم بين أيدينا في نشرة الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي بخط دقيق يقع في أربعة مجلّدات عِدَةٌ صفحاتبا ثلاث 
وعشرون ومئتان وألا وَرَقَة فیکون الفیروزآبادي قد قَرَا في کل يوم خمسًا 
وسبعين وسبعمئة صفحة» مع مراعاة أن نسخّته ليست كنسختا التي بين أيدينا من حي 
الضبطُ والترقيم والكتابة والورق» وليست مطبوعة» إذ لا طباعة هناك ولا مطبعةء بل 
هي مخطوطة بخط اليد مكتوبة بالمدايء ومع اختلافِ الوسائل المساعدة من 
الإضاءة التي يتمتع بها اليوم التاس» ووسائل الراحة التي فيها يَرفلُون. 


(1) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ »)١١١١‏ وانظر: «صفحات من صر العلماء» (ص۷٦).‏ 
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«وڻي تاریخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الجيريّ النيسَابُورِي الضرير 
ما نصه: وقد سمع عليه الخطيبٌ البغدادي بمكة صحيح البخاريّ بسماعه من 
الكشميهني في ثلاثة مجالس: اثنان منها ني ليلتين كان يبتدئ بالقراءءٍ وق 
المغرب ويختمٌ عند صلا المجرء والثالتٌ من ضصَخوة انار إلى طلوع الفج 
قال الذهبي: وهذا شيءَ لا أعلم أ حًا ف زماننا يستطيعة). ۰ 

وقال الحافظً السَاوي: «وقَع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وع لشيخو 
الكجي الذي ذإ را صحيح البخاريّ ني أربعين ساعة رملية ورا صحيج مسل 
في آربعة مجالس سوئ مجلس الختم في يومين وشيءِ» ورا س سنن ابن ماجه في أربعةٍ 
مجالس» وقراً كتابَ النسائي الكبير في عشرة مجالسش کَ مجلس منها نحو أربع 
ساعاتِ» وقرا صحيح البخاريّ ني عشرة میجالس كل مجلس متها أرب ساعاتِ. 

ثم قال السخاوي: وأسرعٌ شيء وقع له -أي: لابن حجر- أنه قرأ في رحايه 
الشامية (معجب مُعجَمّ الطبّراني الصغير» ي مجلس واحل بين صلاتي الظهر والعصر. 
قال: وهذا الکتات في محل یشتمل على تحر الي حديث وخمسمعة حدی» 5 

وليست هذه المواهبٌ الجليلة والهِمَم الوابةء وقمًا على السابقين» بل ما زال 
الخير في الأمة قائمًا. 

وهذا علَامَة الشام ني عصره» محمد جمال الدين القاسمي المتوق سنة اثنتين 
وثلائين وئلذمئة وألف بقول عن نفسه: «والعيك الضعيف -جامع هذا الکتاں“- 


(1) «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للقاسمي (ص۲٦۲).‏ 
(۲) يريد اة كتابه: «قواعد التحديث». - - 
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قد مَنَ الله عليه بفضلهء فأسكَعَ صحيج مسلم رواية ودراية ني مجالس من أربعين 
يومًاء آخرها ني الثامن والعشرين من شهر صفر الخير سنة ست عشرة وثلمئة ولف 
من الهجرة وأسكَحَ يشا سُننَ ابن ماجه كذلك في مجالس من إحدى وعشرين یوما 
آخرها ني الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست عشرَة وثلئمتا وألف من 
الهجرق وأسمَحَ يسا الموطًاً كذلك في مجالس من تسعةً عشر يومًا آخرها في 
الخامس عشر من شهر ربيع الآخر سنةً ست عشرة وثلئمثة وألفي من الهجرة. 

- وطالعت بنفسي لنفسي «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر» مع تصحيح سَهو 
القلم فيه وضبطه وتحشِيَتو من نسخة مُصَحَحَةٍ جدًاء ني مجالس من عشرة أيام آحرها 
في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنةً حمس عشرة وثلثمئة وألف من الهجرة. 

أقول: وهذه التب قرأتها بإثر بعضهاء فأجهدت نفسي وبصري حتیٰ رَمدت» 
ثر ذلا شفاني الله بفضلوء وأشفقت من الود إلى مشل ذلك» وبي أن الخيرة ني 
لااب ن یکبش لغری اماز ر بمشل ذلك لقوق حواسّهاء ولاإنسان 
على نفسو بصیرة وهو أدریٰ ا“ 

أخرج أبو خيثمة بسندِه عن جرير بن حيّان: أن رجلا رحل إلى مصر في هذا 
الحديثِ فلم يحل رَحلَهٌ حت رجح إلى بيتو: «من سََرَ على أخيه في الذّنياء سر الله 
عليه في الآخرق». 

قال الألباني: إن الرجل الذي رحل في هذا الحديثِ هو: عقَبة بن عامر ركبَ 
)١(‏ «قواعد التحديث» للقاسمي (ص۳٠۲).‏ 


(۲) «كتاب العلم» لأبي خيثمةء تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني (ص١١).‏ 
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إلى مَسلَمَةَ بن مخلد وهو أميرّ على مصرء كما في «المسند» (6/ .)٠١٤‏ 


وقال الطحَانُ فى تعليقه على «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ 
:)٠‏ هذا الرجل هو أبو أيوب الأنصارىٌ ظ وقد روئ هذا الحديتٌ» الحاكم 
في «معرفة علوم الحديث» معرفة عالي الإسناد (ص۹-٠‏ ۱) بسیاق مفصّل. 

فهذا من صر الصحابة #شتہ على طلب العلم» ومن بعل هممهم» وصفاء 
بصائرهم» وقد لهم من سار عل نہجهم» وأرتضی طریقتهم» فکانوا من الفائزين. 

أخرج الخطيب ونا بسندو عن مالك قال: «قال سعید بن المسيب: إن 
كنت لأغيبٌ الأيامَ والليالي في طلب الحديثِ الواحد. 

وعن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالً: إن كنت لأرحل الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحل. 

وعن يوت قال: قال أبو قلاب: لقد أقمتٌ بالمدينة : ا ما لي حاجة إلا رجل 


۶ رہ ع . (( 
عزله حدبث» يعدم فأسمعه منه) `. 


وقال الشافعٌ اڈ4: «كنْتٌ يتما ني ججر أمّي» ولم يكن معها ما تعطي 
العُعَلَّ؛ وكان المعلَّم قد رضي مني أن أحلَمَةٌ إذا قام» فلا ختمتُ القرآنّء دخلت 
المسجد» فكنت أجالش العلماء و أحفظ الحديتٌ والمسألة» وكان منزلًنا بمكة 


٤‏ شعب الحَّيفي» وكنتُ أنظرٌ إلى الحَظم يلوح فأكتب فيه الحديت أو المسألة 


.)۲۲۷ /۲( «الجامع لأحلاق الراوي وآداب السأمع»‎ )١( 
الشعبُ: طريق بن جبلين.‎ )۲( 
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وكانت لنا جره قديمةء فإذا املا العظم طرحتة مني الجَرّة. 


ہے 


وأخرج أبو حاتم الرازي ری الله ۾ بسنلِه عن الحميدي قال: «سَمِعت مُسلِمَ بن 
2 اني يقو للشافمي فت يا أبا عبد الله» فقد والله أن لك أن تَفتّى؛ وهو 


5 س 


وئي رواية له عن مسلم بن خالږ أیشا؛ أنه قال لمحمد بن إدريس الشافحي؛ 
وهو ابن ثماني عَشرَة ستَه: فت یا آبا عبد الله فقد ان لك أن تفت“ 


ورم 


وکان شيخ الإسلام ابن تيمية ا له «لا تکاد نفسة تشبع من العلم ولا ترتوي 
ن طلم ول دل ميلاعتل دلا لعن یسه قل ليدع في مل 
ر ني ذلك العلم على حاتي 8 دة بالكتاب والستة. 

وکان يقل في مبادئ آمرو يقول: إنّه ليقف خاطري في المسألة أ أو الشيءِ أو 
الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى آلف مرَةٍ أو أكثرّ أو أ قل حت ینشرح 
الصدرٌ وينجلي إشكال ما أشكل. 

وقال: وأكون إذ ذاك في السو أو المسجدِ أو الذّرب أو المدرسة لا يمنعني 
ذلك من الذكر دالاستتفار اي أن نال مطلوبى. 

وقال ارارک نا عن شيخ الإسلام: وکان العلم کأنّه قد اختلط بلحوه ودم 
(۱) «آداب الشافعي ومناقبه» للرازي ( ص٤‏ ۲). 
(۲) «آداب الشافعي ومناقبه» للرازي (ص‌۳۹). 
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وسائرو» فاته -أي: العلم - لم یکن له مُستعَارّا» بل کان له شعَارًا ووتارٌا». 

ولابدٌ لكي يكون ذلك كله -بحول الله وقوته- من الانتفاع بالوقتٍِ إلى غاية 
المدى» والاتصاف بالاستفادة ني كل حال وحين. ٠‏ 

وهذه وصية النين 5 ف هذا الشَأنِ الجليل: عن عمرو بن مَيمون الأودى 
قال : قال رَسولّ الله ب لر جل وهو يعظة: «اغتذم حمسا قبل حَمُس: شبابك قبل 
هَرَمِكَ» وصِحىَك قبل سَمَمِكَ وَغَِاكَ قبل قَفَركَ وفَرَاعَكَ قبل شلك وحَياكَ 
قبل مَويَكٌ». 

أحرجه البغوي اش في «شرح السنة» /۱٤(‏ ۲۲۲)ء وقال: هذا حديث مرسل» 
وقال محقَقًاه: «وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية »)٠٤۸ /٤(‏ والخطيب في «اقتضاء 
العلم العمل» (ص٠١٠)ء‏ لكن أخرجه الحاكم /٤(‏ ١٠٠۳)ء‏ موصولًا من طريق أخرى 
عن ابن عباس رفعه» وإسنادةٌ صحي» وصحه الحاكم» ووافقه الذهيڻ». 

٤ 2 ۰ 2 NT م‎ 

وقال الألباني: «حديتٌ صحي» وهذا إسناد مرس حسر» لكن رواه ابن أبي الدنيا 
في «قصر الأمل» (۲/۱/۲)ء والحاكم )۳٠٣/٤(‏ موصولاً من طريق أخرى عن 
ابن عباس مرفوعًاء وصحه هو والذهبيْ على شرط الشيخين» وهو كما قالاي". 


سے ا سے ا 
ڳډ ‏ کل ل 


(۱) الشعَار: ما يلى البدن من الثياب» والدتار: هو ما يدث به. 
(۲) «غاية الأماني» (۲/ .)١١۲‏ 


() «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» تحقيق الألبا, (ص*٠٠).‏ 


۴ 


ہی یی ا 
1 کے فضل العلم وآداب طلیته وطرق تحصیله وجمی 


-٦‏ وينبغي لطالب العلم أن يهتم بضبط 


لر سے تح ر لر ست 
LL‏ * ۶ + أ چھ e‏ ۽ أ 
aH + aH‏ 


على طالب العلم «أن يُصَحَحَ ما يقرؤء قبل حفظوٍ تصحيحا متقتا إا على 


الشیخ آو على غيره مسن يعينه» ثمٌ بحفظه بعد ذلك جفظًا مُحکَمًاء ثم يكور عليه 


بعد حفظ4 تکرارًا جيدًا» ثم يتعاهدة في أوقاتِ يقرّرها لتکرار مواضیه» ولا یحفظٌ 
شيت قبل تصحيحوه لآل بقع في التحرينب والتصحيفيه والعلم لا وع من الكترر 
فإلّه من اضر المفاسد“ 

ومن أجل دَرء هذه المفاسد اه المحدثون خاصّة والعلماء عامَةً بوضع 
ضوابطٌ پُحکہ با شأنْ الكتابة حت لا تشتبة الحروف وتختلط الكلمات. 

ومن تلك الضوابط: الاهتمامٌ بالضبط كلا وكَقَطًا. 

والتَقّط: وهو الإعجام أن تين التاء من الياء والحاء والخاء. 

والشكل: تقَييدٌ الإعراب" 


(1) «تذكرة السامع والمتكلم» (ص١١١).‏ 

(۲) جمعتٌ بحول الله وقوته الضوابطً التي التزمها المحدثون خاصة في ضبط الكتابة في رسالة 
حاصة بير قواعدَ ضبط الكتابة والقوانينَ التي التزمها العلماء في هذا الأمر» والاهتمام 
بالضبط شكلا ونقطًا» وضبط المهمل في تلك الرسالة (ص۱۷وص۱۹) وله الحمد والمنة. 


(۳) انظر: «المحدث الفاصل» للرامهرمزي (ص۹١٠).‏ 
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قال الرامهرمزئ: «أما النقط فلابدٌ منهء لأنّك لا تضبط الأسامي المشكلَةً إلا 
به» وقالوا: إّما بسكل ما يُشكل» ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال وقال 
آخحرود: الأول أن يُشكل الجميع»”. 

وشكل الجميع هو اختيارٌ القاضي عياض قال في «الإلماع»: «قال آخرون: 
يجب سكل ما أشكَل وما لا يُشكل» وهذا هو الصواب لاسيما للمبتدئ وغير 
المتبحر في العلي؛ إنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل» ولا صوابَ وج الإعراب 
للكلمة من خطيو. 

وقد يع النراعٌ بين الرواقة فيهاء فإذا جاء عند الخلاف وسل كيف صَبطة ني 
هذا الحرف» وقد أهمله بقي محرا . 

وأمًا رَسمٌ المشائخ وأهل الضبط للحروف المشكلَة والكلماتِ المشتبهة إذا 
ضبطت وصحُحت ني الكتاب فهو: «آن پرسم ذلك الحرف المشكلّ مفردا في 
حاشية الكتاب ماله الحرف» بإهماله أو نقطه أو ضبطه» ليستبين أمر ويرتفع 
الاشکال عنه مما لعلّه يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط أو غيره أو 
شكله» لاسيّما مع دد الكتاب وضيق الأسطرء فيرتفع بإفرادو الإشكال»". 

واختار ابن الصلاح أن يُكرَرَ ضبط الألفاظ المشكة في الحاشية فقال: «يستحبٌ 
(1) «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب 

.)٦۰۸ص(‎ 

() «الإلماع» للقاضي عياض» تحقيق الأستاذ السيد صقر (ص°١۱).‏ 
() «الإلماع» للقاضي عياض (ص۷٥٠).‏ 
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ي الألفاظ المشكلةء أن يُكَرْرَ ضبطًها بأن يضبطها في من الكتاب» ثم يكتبها قبالةَ 
ذلك في الحاشية مفردةً مضبوطةء فإن ذلك أبلغ في إبانتهاء وأبعدٌ هن التباسهاء وما 
ضبطه في أثناء الأسطر ربّما داخله قط غير وشكله» مما فوقة وتحته» لاسيما عند 


وآمًا اسماء التاس فقول عنها آبو إسحاق النيرمي: «أولى الأشباء ء بالضبط 


آسماءٌ التاس؛ لاله لا يدخله القياس ولا قبله شيءٌُ یدل عله ولا بعده شي ءَ يدل 
عله . 


وأا صَبْط قب الكل من الحروف نبقول عه بن الصاني 5ا0 : كما تضبط 


وسل الاس ق خبطا متاك 

فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقعاً التي فو المعجماتِ» تحت ما يشاكلّها 
من المهملاتِ, فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين» ونحوها من المهملاتِ» 
وذّكرّ بعص هؤلاء أن الط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صَمًاء والتي ‏ 
فوق الشين المعجمة تكون كالأثاني. 

ومن التاس من يجعل علامة الإهمالِ فوق الحروفِ المهملة كقلامةٍ الظفر 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (ص۳۹۹). 
(۲) «الإلماع» للقاضي عياض (ص٤١أ٠).‏ 
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مُْضجَعَة على قفاها. 


ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملّة حاءَ مفردةً صغيرةًء وكذا تحت الدال 
والطاء والصادِ والسين والعين» وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك . 

وأا ضرورة الضبطٍ شكلاً وكقطًُؤمن معهما الالناس؛ فيتول عنها بن الصلاج: 
«وکثیرًا ما يتهاون الواث بذهنه وترة تيقظهء وذلك وخحيم م العاقة؛ فن الإنسانً مَعَرّض 
للسيان» وأول ناس اول التاس» وإعجامٌ المكتوب يمع من امتمجايوء وشكاة 
يمنع من من إشکاله». 


فعلیٰ طالب العلم أن يهم بضبط ما يحفظٌ ضبطًا صحيحًا متقنًاء وذلك 
بتصحیحه قبل حفظه عل شیخه آو غیرو من يث بعلوه» ویعينه على أمرو. 

وهذا الأصل أمس الأصول رَحمَا بعلم العربية وإتقانهاء وله اتصالٌ وثي بما 
سكّاه علماءٌ الحديب «بالتصحيفي والتحريفي» وقد أفرد بعص الأدباءِ مصنفاتِ 
َيّمة في التصحيف والتحريف. 

قال ابن كثير كّأث: «ينبغي لطالب الحديثِ أن يكو عارنًا بالعربيةء قال 


الأصمعي: حش حش عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: «من گڏبَ علي 


ت 


معدا لبوا معد من انار فاد اَی لم يكن يَلْحَنّ» فمهما رويب عنه 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (ص١۷١).‏ 
(۲) «مقدمة ابن الصلاح» (ص۹٦۳).‏ 


ا () رواه البخاري (۷ ١‏ ومسلم (۳) في مقدمة الصحيي وقال المنذري: هذا الحديث قد 
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ولْحَنتَ فيه كذبتَ عليه. ) 

وأا التصحيفب: فدواؤء أن يتلقاه من أفواء المشائخ الضابطين»". 

والتصحيف هو الخطاً في الصحيفة» ومنه «الصحَفي» وهو من يخطئ في 
قراءة الصحيفة فيعيرٌ بعص ألفاظها بسبب ححطَرو في قراءتها»”. 

أخرج الخطيب بسندو عن الحسن بن عليلِ قال: (حدشنا أبو خيثمة زھیر بن حرب 
من کتابد» سمعتّه یملیه علی ابنه بي بکر» فتقدّمتٌ قال: یا عسکريٰ» طقَلتَ على 
ابني» اقعد اكتب» قال: نا عبد الله بن بكر السهميء» نا أبي» نا سالم بن قتيبة» قال: 
كنت عند ابن هبيرة الأكر» فجرى الحديث حتى جرى ذكرٌ العربية فقال: والله ما 
استوی رجلان دینهما واحد وحسيهما واحد ومروءتهما واحدة أحدّهما 
يلحن» والآحرٌ لا يلح إن أفضلَهّما في الدنياءوالآحرة الذي لا يلحن. قلتٌ: 
أصلح الله الأميرَ هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحيو وعربييء أرأيت الآخرة ما 
بال فص فیها؟ قال: له يقرأ كتات الله علي ما أنزلً اله وإ الذي يلحن يحمله 
لحنه عل أن يُدخل في کتاب الله ما لیس فیه» وبُخرج منه ما هو فیه» قال: قلت: 
صدق الا مير وبر ) 


روي عن غير واحلِ» من الصحابة في «الصحاح»» و«السنن»» و«المسانيد» وغيرهاء حتى 
بلغ مبلغ المتواترء و«يتبوآ مقعده من النار» أي: لينزل منزله من النار. 

.)١١۲ص( «الباعث الحثيث» نشرة الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(۲) «تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطحان (ص٤١١)»‏ ولا يخفى ما لدى الطحان» من. 


z5 5 8‏ 
حزبية» وحركية» وتحرْف عن أهل السّة.. 
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وعن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء الدَرَاوّردي -يعني 
عبد العزيز بن محمد- إلى أبي يعرض عليه الحديت» فجعل يقرا ويلحن لحتا منكرّاء 
فقال له آبي: ويحك يا درّاوردي» آنت كنت بإقامة لساك قبل هذا الشأن أحرّى. 

وعن حاجب بن سلیمان قال: سمعت وکیعًا یقول: أتيت الأعمش أسمع منه 
الحديتٌ» وكنتُ ربّما لَحَنْتْ» فقال لي: يا أبا سفيان تركتَ ما هو أولىٰ بك من 
الحديث فقلت: يا أبا محمد وأىٌ شيءٍ هو أولى بي من الحديث؟ فقال: النحوء 
فأملى على الأعمش النحوء ثم أملى على الحديت. 

وعن أبي زي الٽځوي قال: كان الذي حَدَاني على طَلّب الأدب والنحو أنّي 
دخحلتٌ عل جعفر بن سلیمان. فقال: دنه فقلتٌ: آنا دَنيّء فقال: لا تقل يا بني: أنا 
) دي“ ولکن قل: آنا دان . 

فالقراءةٌ على الشيخ عِصْمَة من التصحيف والتحريف» ولاسيّما إذا كان 
اللّمَانُ العربق الفصيح اندر من النذْرَة والعجمة فاشيةً طاغيةء والجهل شاعا 
فاحسًاء وهي سبي الذين ساروا من قبل على السبيل السويّ من سلفي الأمّةٍ الصالح 
يقرءون على شيو خحهم َيْحكمُون عليهم الأصو» لذالم يُحرموا الوصول. 


() «الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)۲١‏ 
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۷- ومن أَهممَا بغي لالب العلم أن يراعية 


الحرص والْمواظبة والخلق الكريم 


کے 


عن آبی هريره له آنه قال: قيل: ا سول الله» من عد الناس بِسَمَاعَِك يوم 
القيامة؟ قال رول اله ا:: کہ قد خلت ہا با رالتاي عن مدا كيين 


کے 


القَيامة و من ال لا إلا اف کالشا من یی -أو: ثي 1 رواه البخارئ. 
بور ب البخاری ب اذه للحديث بقوله: «رباب: الحرص على الحديث». 
وقال الحافظ يياة: ر الحديث فضل أبى هريرة وفضل الحرص على ٤‏ 

تحصيل العلم». 
قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة -رحمهما الله-: «العلم شيءَ ۶ء لا يعطيك 

بعصه حت تعطيه كُلّك» وأنت إذ تعطيه كلّك» من إعطائه البعض على عَرّر». 
ويا لها من قولة!! بل هي قانون حازم حاسم کالسيف لا يتخلف عن نَمَاذ 

وشمول» إلا أن يشاءَ شيا الله الذي بيد مقاليد القّوى والقَدَر» وما يلَع مَن بلع ني 

هذا الأمر شأتّاء ولا ارتفعَ من ارتفعَ فيه قَدرًا إلا وهذا القانون يشملّة ثم تشملَهما 

(۱) رواه البخاري .)۹٩(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۱/ ۲۳۳). 
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رحمة اللّه» ويحوطهما توفيقه» وترعاهمًا عنايته. 

والحرص على الطلب سمه الصدق فيه» وعلامة فارقة بين طالب العلم 
الصحيح والدخيل على العلم الملصَق به. 

ودليل ذلك: قول الرسول ة: «مَنهومان لا يَشْبَعَان: طالب عِلم» وطالب 
دُنیا» رواه اب عدى عن أنس» والبزَارٌ عن ابن عباس» وصحُحه الألباني في 
«صحيح الجامع الصغير» .)٠٠٠١(‏ 

خر ابو خیثمة بسنو عن عبد الله بن عباس يتسد قال: «وَجدت عَامَةَ علم 
رَسول الله به عند هذا الح من الأنصًارء إن كنت لأقيل عند ا أحَِهم» وَلَو 
شت شت أن يون ِي عَلَيهِ لاأذِن٬‏ وَلين أبَخِي ذلك طب تفيو». 


ع وو کے س ر 


4 وة من رَسول ا أده ئلا » اتسد ردَائي ا 


(۱) قال الألبان: 0 نس أخر جه أيضا الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۹۲) من طريق قتادة 
عن أنس مرفوعًاء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علد ووافقه الذهبي. 
قلتٌ: وعامّة أن قتادة مدل وقد عنعنه» ولک الحديث عندي صحيح»› فن له طریقًا أحریٰ عن 
حمید عن انس عند ابن عديّ» وابن عساکر» وله شاه من حديث ابن عباس عند أبي خيثمة 
في «العلم» (ص۳۳)» وسنده لا ٻأس به في الشواهد». «مشكاة المصابيح»(۱١/‏ ۸۷). 

(۲) «العلم» لأبي خيثمة (ص١۳)ء‏ وقال الألباني: «هذا إسناد جيذ وأدبٌ رفع من ابن عباس 
اىنىل ) . 


(۳) قائلا: من القيلولة وهي نومة نصف النهار. 
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ټابو» تسفِي الرّيځ عَلَى وَجُهي الراب حى يرح قدا حرج قال: يا ابن عَم رول 
اله ما جَاءَ بك؟ هلا رلت لي مانيك؟ اقُول: ل١‏ اتا اح 


حديث عَنْك أك تحدئة عن رَسول الله كك فأحببَتٌ أن أسمَعَة منك . 


وقال عروة بن الزبير: «لقد کان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث“ 
فآتیه فأجده قد قال » فأجلس عل بابه» فأسألّةٌ عنه» يعني: ذا خر ج۳ 

وقال الحمَيْدِي يمَاثة: «اخرجت مع الشافعيّ إلى مصر» وكان هو ساكتا في 
لعلو ونحنٌ في الأوساط» فربّما حرجت في , بعض الليلء فأرى المصباح؛ فأصيح 
بالخلام فيسمع صوتي» فيقول: ارق » فأرقی» فإِذا قرطاس ودَرَاةٌ» فأقول: مَه» يا أبا 
عبد الله! فيقول: تفگرت في معن حدیثِ» أو في الق فخفتٌ أن يذهب علي 
فامرت بالمصباج وکتسته». 


داع اخطیب بسند عن عبد ابن احند -رحمهما اله- قالّ: «سمعت آي 
الناس» وحتى ر سیوا وکت رابگر ت إن مجلس آي پکرین آي عیاش وخی 
وعن أحمد بن يحيئ بن الجارود قال: قال علي بن المديني: إن شريكا قال: 
(۱) «جامع بیان العلم» (۱/ .)۸٩‏ 
(۲) من القيلولة. 


(۳( «تاريخ الإسلام) للذهبي» نشرة دار ألغد العربى (۳/ .)١١١‏ 


() «آداب الشافعی ومناقبه» للرازي (ص٤٤).‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه € Vo)‏ 9 
صلیت مع بي إسحاق آلف غداة). 


وذگر الذهبيٌ في «تاريخ الإسلام» عن إبراهي الحربيّ باه قوله: «أفنيت 
من عمري ثلاڻين سنة برغيفين» إن جاءتني بہما أمّي أو أختي» وإلا بقيت جائعًا 
إلى الليلة الثانية. 

وأفنيتٌ ثلاثين سنة برغيفي في اليوم والليلةء إن جاءتني امرأتي أو ابنتي بهي 
وإلا بقيتٌ جائعًاء والآن آكل نصفَ رغيف أو أربعَ عشرةً تمرة» وقام إفطاري ني 
رمضان هذا بدرهم ودانقین ونصفي. ) ا 

قال أبو عمر الزاهد: سمعتٌ ثعلبًا يقول غير مرَة: ما فقدتٌ إبراهيم الحري 
من مجلس لغة أو نحو من خحمسين سنة»”. ) 

وقال ابن جرير الطبري یاة: رکا نکتبٌ عند محملِ بن حمید الرازي» 
قيرح إلينا في الليل مرّاتِ» ويسأل عمّا كتبناهء ويقرؤه عليناء وکنا نمضي إلى 
أحمد بن حًا الدولابي» وکان في قرية من فُرئ الڙي» بينها وبين الرَيّ قطعة ثهَ 
تعدو کالمجانین حتی صر إل ابن ميل فنلحق مجلمَة. 

ثم رجح إلى مصر في سنة سث وخمسين ومئتين» قال أبو جعفر: لما دخلت 
مصر لم يبق أحدٌ من أهل العلم إلا لني وامتَحَنني في العلم الذي يتحقق به. 


: م م + 1 ۳ 
فجاءني يومًا رجل» فسألني عن شيءِ من العَرُوض» ولم کن نشطت له قبل 


® 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ص!/١٠٠).‏ 
(۲) «تاريخ اللإسلام» للذهبي .)۲١٠۱/۸(‏ 
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ذلك» فقلتٌ له: علي قول ألا أتكلَمَ الوم في شيءٍ من العَرُوض» فإذا كان في غي 
فصر إلى وطلبت من صديق لي «الحَرُوص» للخليل بن أحمدء فجاءَ به» فنظرت 
فيه ليلتي فامسيت غير عَرُوضي» وأصبحت عَرُوضيا. 

وني خلال وانوي البلدانء وارتحالو لاقي العلوع من كبار العلماءء لقي 
الألاقي والشدائد ومسَة الجُوعٌ والعْذّمٌ والإملاق غير مرو حَ حتي فت كمي قميصه 
وباعَهما ليقتات بشمنهماء حين أبطأث عليه نفقة والدو» وأملق وجاعَ حينءا كان 
بمصرَ في حدود سنو ست وخمسین ومئتین». 

واللقّ الكريم أرٌ من آثار العلم النافع وثمرةٌ من ثمراتو؛ لأنٌ لعل النافع 
يُمسك زمام القلب فيوجُهه فلا يتحر إلا على ستّة أو بدليل. 

قال سفيانٌ الثوري كَما#: «إن استطعت ألا قحك رأسَكَ إلا بأئر فافعل». 

وال اجن ریاڈ4: «کان الرجل يطلب العلى فلد لْبَثُ أن بُرى ذلك في 


تخشعه وهديه ولسانه وبّصره ویدو». 


وقال عاصم بن عصام الي لبيهقی: بت ليلة عند أحمد بن حنبلء فجاءَ بالماء 
فوضعه» فلمًا أصبح نَظَرَ إلى الماءِ فإذا هو كما كان» فقال: سبحان الله! رجل 
يطلب العلمَ لا يكون له ورد من الليل؟!». 

وقال أبو عمرو محمد بن أي جعفر بن خمدأن: «وكان والدي آبو جعفر 


يصلى صلا؟ المغرب مع أبي عثمان -يعني: سعید بن إسماعيل = ورا آقام في 


(1) انظر: «العلماء العزاب» لأبى غدة (ص١٠)»‏ وقد مرت اللإشارة إلى حاله. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ) € YY‏ 


بعضٍ الليالي حتى يْصَلّي معه صلاةً العشاء الآخرةء فإذا أبطاً علينا حرجت إلى 
٠‏ مسج أبي عثمان» فخرجت ليلة إلى مسجد أبي عثمان» فخرج علينا لصلاةٍ 
العشاءِ الآخرة -وعليه إزا ورداءٌ- فصل بناء ثم دحل دار ورجعت مع آبي إلى 
البيتِ» فقلتُ لأبي: يا آبه» بو عثمان قد أحرَم؟ فقال: لاء ولكنه هُّ ذا يسمعٌ مني 
المسند الصحيح الذي رجه على كتاب مسلم» فإذا سمع بِسنّةٍ لم يكن استعملها 
فیما مضی» أحبّ أن يستعملّها في يوه وليلته وإِلّه سمع في جملة ما رى علي أن 
النبيً ية صل في إزار ورداي فأحبٌ أن يستعمل تلك الستة قبل أن يُصبح». 


x 


ومن ثمراتٍ الحرص على العلم: المذاكرة ومداومة ال «فإنَ بالمذاكرة 
يثبتٌ المحفوظ ويتحرَرُ ويتأكد ويتقَرَرُ» ويزداد بحسب كثرة المذاكر. 
ومذاكرة حاذتق في الف ساعةء أنفع من المطالعةٍ والحفظ ساعاتِ» بل آيامًاء 
وليكن في مذاكره متحريًا الإنصاف قاصدًا الاستفادة والإفادة» غير مترفع على 
صاحبو بقلبو ولا بكلايو ولا بغير ذلك من حالهء مخاطًا له بالعبارة الجمية 
اة فبهذا ينمو علمُهٌ وتزكو محفو ظا . 
وکان لأصحاب الحديث وأئمة الرواية اليد الول ف ضرب الأمثال 
لأجيال على الد والمواظبة والحرص على التحمُل لحديثِ رسول الكل 
أخرج الدارمي آثارًّا كثيرة في «سئنه»» في «باب مذاكرة العلم» منها: 


عن آبى سعيد الخدري ط4 قال: تذاکروا الحديت» فان الحديث يهيج الحديث. 


(1) «قواعد التحديث» للقاسمي (ص۷1). ) 


TYA €‏ > ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه . 


وعن ابن عباس فط قالّ: ردّوا الحديت» واستذكروه» فإلّه إن لم تذكروه 
ذهب ولا یقولَو رجل لحدیث قد حدّه: قد حاف مر فإلّه من کان سمعه یزدادٌ 
بعلم وفع من لم سكع 

وعن عب الرحمن بن أبي ليل َمَأث4: تذاكرواء فن إحياءَ الحديث مذاكرتة. 

وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمعٌ صبيان الكتاب يدهم 
يتحمَظً بذلك. 

وعن محمد بن فضیل» عن أبيه» قال: کان الحارث بن يزيد العكلي وابن 
شرمَة والقعقاعَ بن يزيد ومغيرة إذا صلا العشاءَ الآخرة جلسوا في الفقهء فلم 
فرق بينهم إلا أُذان الصبح». 

وأخرج الخطيب بسنِهِ عن ابن شهاب: «أتّه کان یسمع العلم عن عروة 
وغيرو» فيأتي إلى جارية له -وهي نائمة- فيوقظهاء فيقولٌ: اسمعي» حدثني فلان كذا 
وفلان كذاء فتقول: ما لي وما لهذا الحديث؟! فيقول: قد علمتٌ أَنكٍ لا تنتفعين به» 
ولکن سمعته الآن فأردت أن أستذكره». 

وعن إبراهيم النخعى قال : «مَن سره أن يحفظ الحديث فلیحدث به ولو أن 
یحدّتٌ به من لا یشتهیه» فإِلّه إذا قَعَلّ ذلك کان کالکتاب في صدری". ) 

فالحرص على العلم يُلرْمٌ صاحبة «أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراءء 
(۱) سنن الدارمي (۱/ .)٠٥١‏ 


(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۹۸). 
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ا ت ا کک 
بل وجمیع مجالیو إذا آمکن فل لا يزيد إلا خيرا وتحصيلا آدبا وتيض ج ر 
کما قال عل ظه: دولا تشبع من طول صحبته -أي: : العالم- - فاتّما هو كالنخلة 
تنتظر مت يسقط عليك منها شيءٌ»› ویجتهد عل مواظبتو في خدمته والمسارعة 
إليهاء فن ذلك يكسبةٌ شرفا وتبجيلا. 

ولا قتع في الحاقة على سماع درسو فقط إذا كن فل ذلك علامة قصور 
الهكّة وعدم الفلاح وبطء ل بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطًا وتعليقا؛ 
وقلا إذا احتم ذهتة ذلك ویشارك اصحاها حى کان کل درس منها له» ولعم الله 
إل الأمرّ كذلك للحريصء» فإن عَجَرّ عن ضط جميعها اعتنى بالأهٌ فالأهمٌ منها. 

وينبغي أن بتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقح فيه من الفوائ والضرابط ) 
والقواعد وغير ذلك وآن يُعيدوا كلام الشيخ بخ فيما بينهم» فإ في المذاكرة تفا 
عظياء وينبني المذاكرةني ذلك عند القيام من مجليو قبل تمر أذمانهم وتشتتِ 
خواطرهم» وشذوذ بعض ما سمعوه عن آفهایوم ثم بتذاکرونه ني بعض الأوقات. 

قال الخطيبُ: وأفضل المذاكرة مذاكرةٌ الليل» وكان جماعة من السَلَفٍ 
يدون فى المذاكرة من العشاءي فما لم يقوموا حت يسمعوا أذانً الصبح. 

إن لم یجد الطالتُ من یذاکره داگر تفه بنفینو وکر معن ما سمعه ولفظه 
عل قلبوء ليعلیّ يعلق ذلك بخاطروء فان تكرار المعنى على القلب كتكرار الف على 
اللسان سواءَ بسواءِء وقل أن يُفلح ٠‏ ن اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ 


حاصهً ثم یترگۀ ویقوم ولا يعاود 


(۱) «تذكرة السامع والمتكلم» (ص (١ ٤۲‏ 
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۸- - وعلى طالب العلم يوم على العلم اه مهما بلغ من 


وحصل من العلُومء وعليه أن تحمل في ذلك المشقَة فما ي 


قال الله تعالیٰ: رح درک کن عا وفوف ڪل دی 2 [يوسف:٦۷].‏ 


قال ابن کثیر یار ل: «قولة تعاله: قوق ڪل ی عار علي &. 
وقال الحسنٌ البصري: ليس عالِمٌ إلا فوقه عالِمٌ حتى ينتهي إلى الله ل . 
وعن سعیلِ بن جبیر قال: کتا عند ابن عباس فحدّتَ بحديثِ عجیب» 
فتعجب رجل فقال: الحم لله» فوق کل ذي علم عليمٌ» فقالّ ابن عباس: پس ما 
قلت الله العليمٌ فو كل عالم» يكون هذا أعلمَ من هذا وهذا أعلمم من هذاء وال 
فوق کل عالم» وهکذا قال عکرمة». 

وعن ابي بن گعب ڪه عن النبي ل الّ: م موی 5 حطيبا في ي 
إسرائیل» فسئل قَسئل: أي الاس أعلَمُ؟ فقَالّ: آئا عَم فُعسَّبَ الله عليه إذ ا ر 
إلیه فأ وخی الله إلیی ان وي ي لبحر )8 ا قال: يا ر 
گيف پو؟ فقيل لَهُ: اخول وتا ني مسل قدا م دته فهو ته -فذكر الحديث ف 
اجتماعه بالحّضر إلى أن قال: طا ان عن ساب جل ایی لیت که 
سیت مرت بھما فی َكلَمُوُم أن بحولوهُما عرف العَض كَكَمَلُوهُما 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن کثير (۲/ .)٤۸٦‏ 
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(Dr <‏ 

من عير ول . 
ەو E‏ 
فَجَاءَ عُصفور قوقح عل حرف السَفِية تقر نره أو نرين في لحر فقا 


الحضر: يا موب سىء ما تَقَص علوي وعِلمُكَ من عِلم الله إلا كتقرة هذا المصفور د 
هذا البحر...» فذكر الحديت بطوله. رواه البخاري ومسل . 


کک ع 


ات 


قول لاة: دا تقض علوي وعِلمُك من عِلم اله إلا كتقرة ها العصفور ئي هڏ هذا 
البحر». 

قال الألباي: «فِيي رواية ية البخارئ: وكا أي وعلْمكَ في ثب علم الإ 
گما أخدٌ هذا الطَائر بمنْقَارو مي الَحر». وهذه الرواية تبن المراد من تلك الرواية: 
إذ إن عِلم الله لا يدخلة نق مطلقا»". 

وأخرحَ ابن عبد البرّ كنا سنه عن مالك بن أنس قال: «لا ينبغي لاح 
یکون عنده العلم أن ر يتر التَعَلم. 

وعن ابن آیی غسّان قالّ: لا تال عالِمًا ما كنت متعلّمًا فإذا استغنيتَ كنت 
جاهاا. 

وعن ابن عباس مش قال: وجدت عامَةَ عِلم أصحاب رسول الله َة عند 
هذا الح من الأنصارء إن کنتث لأقيل بباب أحدهم» ولو شعت اَن لى ولکن 
(۱) التَول: الأجر والجَعْل. 


(۲) رواه البخاري (۱۲۲)»ء ومسلم (۲۳۸۰). 
(۳) «صحیح الترغیب والترهیب» للألباني .)٥۷ /١(‏ 
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وقيل لابن المبارك كناة: إلى متى تطلبُ العلم؟ قال: حتى الممات -إن شاء 
الله-» وقیل له مره آخحرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. 

وقال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متي يَحسَنْ بالمرءِ أن 
یتعاّہ؟ فقال: مادام تحسن په الحياة. 

وشل سفيان بن عُيينةً: من أحوج الاس إلى لَب العلم؟ قال: أعلكُهم لأنَ 
الخطاً منه قبیخ». ) 

وقد م حديٹ رسول الله ب «مَنهومان لا يَشبَعَان: طَالِبُ عل وطالب 
دنيا»» وبلغ انفعال الوجدان ذِروتة عند الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني 
اذه فقال: إن صتاعتتا هذه من المهد إلن الَحي كن أراة ان يترك عملت هذا 
ساعة فليتركه الساعة). 

وقد کانت نة الاستزادة من العلم وطلب المزيدِ منه داعية العلماءَ إلى 
الرحلة والتَطْوَافي في الآفاق مع ما فيها من اللَصَب والمسَقَة والتعب والگلال 
والاغتراب وكجر الأوطانِ والأهل والذرية والخِلان. 

قال الخطيبُ رالة: «المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل 
علو الإسناد وقدم السمَاع » والثانی: لقاءٌ الحمَاظ والمذاكرة لهم» والاستفادة منهم». 
(1) «جامع بيان العلم» .)٩٩/1(‏ 
(۲) «تعليم المتعلم» (ص٤٤).‏ ) 0 
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کے 


افا کان لمران مرجوتین ف لو الطال؛ وممدوقین في خير فلا فا ئدة ي 


(َ 


وام ما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بل الطالب وفي غيروء إلا 
أن ما ني كل واحدٍ من البَدين يختص به؛ مثل أن يكون الطالبٌ عراقياء وني بده 
عالي أسانيد العراقيين» وحمَاظ رواياتما والعلماءٌ باختلافها وليس ذلك في غيريي 
وبالشام من علو أسانيد الشاميين» ومن أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عند 
غیرهم؛ فالمستحبٌُ للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من عل الإسنادين وعلم 
لطائفتین» لکن بعد تحصیله حديت بده وَمَهّرو ني المعرفة به . 

وأخرج الخطيبُ ياه بسندِه عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: «قال أبي: 
كان الاس فيما مضى من الزمانِ الأول إذا لقي الرجل مَن هو أعلم منه» قال: اليوم 
يوم غُنمي» فيتعلم منه» وٳذا لقي من هو مثله قال: الیوم يوم مذاکرتي» فیذاکره» وِذا 
لقي من هو دونه عَلَمَه ولم يره علیه. ) 

قال: حت صارَ هذا الزمانء فصارّ الرجل يَعيبُ مَن فوقّه ابتغاءَ أن ينقطحَ منه 
حت لا يرئ النَاسُ أن له إليه حاجةء وإذا لقي مَن هو مثله لم يُذَاره فهلك الاس 
عند ذلك. 

وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجلِ في 
ليلة شتوية باردة فقمنا لنخرج» فلا کان عند باب المسجد ڏاکرّني بحديْ» أو ذاكرته 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۲۳). 
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ٍٍٍِ وار ت 
بحديثِ» فما زال يُذاكرني وأذّاكرةُ حت جاءَ الموذْنْ فأذّنَ لصلاة الصبح». 


کے 


ت 7 


وقال ابن جماعة يَيّاش4: «وليحذر طالب العلم من تَر نفيهٍ بعين الكمال» 
والاستغناء عن المشائخ» فان ذلك عينٌ الجهل وقَلَة المعرفة» وما يفوته أكثر مما 
حص له). 


قال سعید بن جبیر: دلا يزالٌ الرجل عالِمًا ما تعلَّم فإذا ترك التعلَمَ وظلٌ أ 
قد استغنیٰ فھو اجهل ما یکون». 

وقال أيشًا: على العالم ألا يستنكفَ ان يستفيدَ ما لا يعلمه ممن هو دونه 
منصبًا أو نسبًا أو سِنًاء بل يكون حريصًا على الفائدة حيث كانت» والحكمة ضالّة 
المؤمن يلتقطها حيث وجدها. 

أنشدَ بعض العرب: 
ياتى طول اشوا وإنكا ٠‏ تام الك طول الوت عك الجر 

وكان جماعة من السَلّفِ يستفيدون من طبهم ما ليس عندهم. 

قال الحميدى وهو تلمیذ الشافعح: صجِبت الشافعي من مكة إلى مصرَ 
فكنت أستفيد منه المسائلء وكان يستفيد مني الحديتٌ. 

قال أحمد بن حتبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلمُ بالحديثِ مني» فإذا صح 
)١(‏ «الجامع لأخلاق الرأوي وآداب السامع» (۲/ )۲۷١‏ 
(۲) «تذكرة السامع والمتكلم» (ص٤١١).‏ 
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عندكم النحديث فقولوا لنا حت تی انح به). 

وقد کان فمن روئ البخاري ياه عنهم قوم ني عِدادِ طلبته في الس 
والإسنادء سمح متهم للفائدة كعد اله بن حكّاد الآمليء وعبد الله بن بي العاص 
الخو لخوارزمي» وحسین بن محمد القباني وغيرهم» وقد روى عنهم أشياءَ يسيرة. 

وعول في الرواية عنهم بما رواء عثمان بن آبي شيبة عن وکي قال (لا یکون 
الرجل عالنا حت پُحدّتَ عن هو فوقه» وعمّن هو مثل وعمّن هو دونه». 

وعن البخاري يياه آله قال: «لا یکون المحدّت كاملا حتیٰ يکت عَكّن هو 
فوقه» وعم هو مثله وع هو دونَث). 

وقد تكلم علماءٌ الحديثِ في كتبهم عن لونٍ طريفبٍ من آلوانِ الإسنادء هو: 
رواية ألأكابر عن الأصاغر. 

قال ابن كثير 5ا#: «قد يروي الكبير ادر أو ار أو اء عن دونه في 
کل منهما أو فيهماء ومن آل ما گر ني هڏا لبا ما ذکره رسول الله ية في 
خطيته عن تميم الداريّ ما أخبره به عن رؤية ال جال في تلك الجزيرة التي في 
البحر». 

ورواية لبي عن تميم الدَاريّ حديك الجساسَةٍء ثبت في صحيح مسلم. 

قال النووي ًال4: «الجَسَاسةً: هي بفتح الجيم وتشديد السين المهماة الأول 


() «تذكرة السامع والمتکلم» (ص۲۸). 
(۲) «الباعتٌ الحثیث» ( ص .)٠۹١‏ 


3K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


قيل: سيت بذلك لتجسوهًا الأخبار للدَجًالٍ» وجاءَ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص نها داب الأرض المذكورة ني القرآن»”“ 

والحديث في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنتِ قيس» وكانت تقضي عِدََهَا 
في بيت ابن عَمُها عبد الله بن عمرو ابن آم مكتوم بأمر النبي ييف قالت: فليا 
انقضّت عدق سمعت ناء المتادي -متادي رسول الله يد پتادي: الصّلاةَ 
جايعة قخرَجك إلى المسجد فصَلَيت مح رَسول اله اة كنت في صف السا 
لي تلي ظَهُورَ القوم» ّا قَصی رَسول الله ل صلاتة جس على الوت وهر 
يَضحَكڭ» قَقَال : «ل يلرم گل إنسان مصلا ثي قالّ: « درون لِم جَمعتكم؟» قالوا: 

له ور وله أعلَمُ. قال: ي واالو ما جمعتگُم رة ولا ربق وگن جَمعنكُم 

hy ky oly O IGE aS 
گنت احدَنگُم عَنِ سبح لجال حكني آنه َكِب سَفيتة سَِينَةٌ بَحْريةً...» الحديث.‎ 

قال النووي اثه: «هذا معدود ني مناقب تمیم؛ لأن النبي بي روئ عنه هذه 
لقصةء ونه روي الفاضل عن المفضول» ورواية المتبوع عن تابوه وفيه بول 
خبر الواحد»" 

وقد روى الصحابة عن التابعين» قال ابن الصلاح: «وقد روئ العَبادلة عن 
كعب الأحبًار». ) 


(۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۸/ ۷۸). 
(۲) رواه مسلم .)۳۹٤۲(‏ 


)۳( صحيح مسلم بشرح النووي» )۱۸ .(A\‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه AY‏ > 


قال الشي أحمد شاكر: «يعني: عبد الله بن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن 
العاص». ) . 

وقال السيوطي يفأشة: «وكذلك رواية التابعي عن تابعيه؛ كالزهري 
والأنصاري عن مالكِ» وكعمروِ بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروِ بن العاص» 
ولیس تابعيًا -روى عنه منهم- أي: من التابعين» أكثرٌ من عشرين نفا . 

وني هذا المعنى أيشًا ما أخرجه الشيخان" عن انس بن مالك ط4 قال: قال 
اکل لأب بن گعب: «إن الله أ مَرَنِي أن أ ترا عليك: لر کن الذي مروا من اَهَل 
اکب ٭ قال أ: وسماڼي؟ قال: «تعَمْ)» فیکی. 

قال البحافظ َمث4: «بُوْحَحدٌ من هذا الحديثِ مشروعية التواضع في أحزٍ 
العلم من أهلوٍ وإن كانوا دونو وقال أبو عبيد: ليس الما بالعزض على أي ! أن 
يستذكر منه النبيّ يي شيا بذلك الحَرْض» بل المراد با عرض على أ آن يتعلَم 
ا منه القراءءً ويتشْلّتَ فیها»". | 

وقال النووي ياث: «وآمًا الحكمة من أمرهِ بالقراءة على أ فقال 
المازری والقاضي: هي ان يتعلمَ ا ألفاظْة» وصيغة أدائه» ومواضحَ الوقوفِ» 
وصنع النعّم ني نغماتِ على أسلوب ألفة الشرع وقدره» بخلافِ ما سواه من التَعّم 
(۱) «تدريب الراوي» للسيوطي (۲/ .)۲٤٠١‏ 


)¥( رواه البخاري (۹۸ 9(« ومسلم .)⁄۹4٩۹(‏ 
(۳( «فتح الباري» (۷/ .)٠١۹‏ 


A^‏ 9 ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


عليه لملم a.‏ 
وقیل: كرأ عليه ليس عرص القرآنِ على حَمَاظٍِ البارعينَ فيه المجيدينَ 
لأدائه» وليَسنٌ التواضعَ في أخذٍ الإنسانِ القرآن وغيرَه من العلوم الشرعية من 
أهلهاء وإن كانوا دونه ني السب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرّةء وغير ذلك 
وس کے عر و ٤‏ 
وليتبه الناس على فضيلة أبن في ذلك» ويحثهم على الأخذٍ منه» وكان ذلك» فكان 
بعد النبن ية رأسّا وإمامًا مقصود! في ذلك مشهورًا به“ 
ا ) 
کا قال محمد بن الحکن ت لل4: «صناعشا هذه من المهلِ إلى اللحل». ' 


۴ 


وکما قال أحمد ا 4: «مع المحبرة إلى المقبري. 


)۱( «(صحيح مسلم بشرح النووي» .)۲١/۱١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ج 9ے ی € ]۸9^ 9 


اسک دی کرو ےی 


۹-وعلى طالب العلم أن يعنى عناية 


تامة بالحفظ والاستظهار 


رعَب التب ية ني الحفظ في خطبة الوداع فقال: «قَلملّع السَاهدٌ العَاوِبَ»”'. 

ودعا التب اة بالتّضَارَة -وهي النعمة والبهجة- لمن سَمحَ مقالَة وحديدّه 
حف فلن کا میک کن یر بن شط تال وم مول قابا 

يفي مت - يقول: صر الله عدا سوح مالي فَحَفِظها وَوَعَاَا» وبلا من لم 

تھا کرک ڪایل فقو لا ونه ل ورُب حامل فقو إلى من هُو أفقهُ فق من تلات لا يِل 
َلَيهنٌ تلب مُؤِن: إحلاض العمل ف والَصِية لأب اللوي وروم جَمَاعتهم؛ 
ان دَعوتهم حيط ٤‏ م وَرَاءَهُم». ) 

رواه أحمد وابن ماجه والطرانی في «الکبیں) ميختصرًا ومطولاً» وله عند أحمد 
طريقّ عن صالح بن كيسان عن الزهريّ» وإسنادٌ هذه حَسَنٌ» كذا قال المنذريء» 
وكذلك حبنه الألبان ني «صحيح الترغيب والترهيب» وقد مر الكلامٌ عنه فصلا 
ي نصوص الستة» ولله الحمد والمنة. 

قال ابن الأئير -رحمه الله تعال-: «قوة: ضر اله ارا صَوعَ مالي فوََاها»» 


َصرَه وَصره وأنصره: أي: : َعّمَه». 


(۱) رواه البخاري ٤(‏ ۰ 6 ومسلم .)۱۳١ ٤(‏ 
(9«النهاية» لابن الأثير .)۷١ /٥(‏ 


EEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


5 ٍ 0 سے سے ر 1 ت ت 
وقال الزمخشري -عفا الله عنه-: «نضره ونضره» وانصره: تعمه» فنضرَ 
24 و 
ينضر» وتضر ينض 


وقال ابن القيم كََ4: «الَضرةٌ هي البهجة والحُسن الذي يكساه الوجه من 
آثار الإيمانِ وابتهاح الباطنِ به» و ض القلب وسرورء والتذاذه و به فتظهر هذه 
البهجة وهذا السرورٌ والغرحة نضارةً على الوجهء والمقصوة أن هذه النضرَةً ني ٠‏ 
وجو من سَمِع سنه رسول الله بيا ووعاها وحفظها ولقهاء فهي أ ر تلك الحلاوة ) 
والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه». 

ومكايدل على منزلة الحفظ ما حَدَتَ للشیخ أبی حامن -عفا الله عنهت فقد سار 
إل جرجان صغيرًاء إلى الإمام أبي نصر ال سماعيلي» وعلی عنه «التعليقة»» ثي 
رجع إلى طُوس. 

قال: «قطعت علينا الطري وأخذ العيّارون جميع ما معي» ومضواء فتبعتهم» 
فالتفت إلى مقدَمُهم» وقال: ارجع» وَيَك» وإلا هلکت. 

فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه» أن ترد علي تعليقتي فقط فما 
هي بشي ء تنتفعون به» فقال لي: وما هي تعليقتک؟ 
(۱) «الفاتق» للزمخشري (۳/ .)٤۳۹‏ 
(۲( «مفتاح دار السعادة» ( .)۲۷١۹/١‏ 


(۳) هي ما کتبه من تعليقات أستاذه في الفقه» والفوائد التى أخذها منه وجمعهاعنه. 
)٤(‏ قطاع الطريق. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € ۹ 


و ووي 


فقلت: كيب فى تلك اليخلاق هاجرتُ لسماعهاء وكتاهاء ومعرفة علوها. 

فضحك» وقال: كيف تدعى أك عرفت علمَهاء وقد أخذناها منك فتّدتَ 
من معرفتهاء وبقيت بلا علم؟ ثم مر بعص أصحابهء فسلم إلى المخلاةً. 
قال العَرَالنٌ: فقلت: هذا مستنطی آنطقه الله ليُرشدني به في آمري» فلما وافيتُ 
طُوس» أقبلتٌ على الاشتغال ثلاتٌ سنين» حت حفظتٌ جميعَ ما علقَنّه» وصرتُ 

م ت ١‏ ج ٤‏ ت )1( 

أخرج الخطيب ییاه 4 بسنده عن عبد الرزاق قال: كل عِلم لا یدخل مع 
صاحبه الحَمَامَ فلا تعدهٌ عِلمًا». 

قال الطحَانٌ -عفا الله عنه- في تعليقه: «المراد بقول عبد الررّاق هذا: : ن 
الحلم الذي لا هتم به صاحبة ویکون معه» ویردده على ذهزه» حت وقت 
الاغتسال في الحَمًام» فليس بعلم نافع؛ لأن كَْبَة ني التب وخرله من غير قراءته 
وحفظه والعناية به ليس فيه فائدة». 

قلتٌ: وقول الطحان -عفا الله عنه-: «وير دده على ذهنه حتیٰ وقت الاغتسال 
ي الحَكّام»» قول غريبٌ» ومقصدٌ عبد الررّاتق كاه الطب مَسلكاء وأشف بيان 
من هذاء وإِلّما أراد َ4 أن يقولًّ: إن العلمَ هو ما وعته الذاكرةٌ فاستغنت به عن 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكرئ» لتاج الدين السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد 


الفتاح الحلو .)٠۱۹١ /٩(‏ 
٠‏ (۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)٠٠١‏ 


€ 4 > ۰ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


۴ 4 ِء و 8 4 8 س ۰ 
الكتب والاسفار» وأصبحت رموزه منقوشة على لوح الذاكرَّة» ومحفورة على 


کما قال الشافعیٌ ا ماه في هذا المعنى: 
علوي مي حي تما كنت عى صدري وعَاءَ لَه لا طن صندُوق 


اڏا كنت ني الَيټِ گان الو ۾ فيه معي أو كنت في السوق كان الم في السوتي 

وأخرج الخطيبٌ عن هبة الله بن عبد الواحدِ أن هذين البيتين لبشّار» وعلى 
کل حال فمعناهما أقر ب ما یکون اتصالاً بقول عبد الررّاق ه. 

وأخرج ماله بسنو عن عبد الله بن عباس تقض قال: «إِنّما يحفظ الرجل 
عل قدر نیتّه». 

وقال الخطيب: «(ينبغي أن يون قَصد الطالب بالحفظ ابتغاءَ وجه الله تعالى» 
والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين ولیجتنب ارتکاب المحرماتِ» ومواقعةً 
الأمور المحظورات. 
لهذا الحفظ شي۶؟ قال: إن كان يصلَح له شيءٌ فتركٌ المعاصي. 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إلى لأحسب الرّجل ينس 
العلمَ بالخطيئة يعملّها». 


(1) «الجامع» للخطیب (۲/ .)٠٥۷‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه <> 


وقال الزرنوجي را4 : «وأقوی أسباب الحفظ: الج والمواظبة وقلا 
الغذاء» وصلاء الليلء وقراءة القرآنِ من أسباب الحفظ. 


وأمّا ما يورت النسيان: فالمعاصي» وكثرةٌ الذنوب» والهموم» والأحزان 
وكثرةٌ الأشغال والعلائى)٠“‏ ) 

فانقطاع الطالب إلى الله وافتقارة إليه وإنابث وتوكُلّه عليه أسبابٌ وموصّلاتٌ 
إلى الحفظ والفهم. | 

ومذاكرة العلم أقوى الأسباب إعانة على حفظه» ومن فصر في الدرس بعد 
التحصيل والجمع فقد أضاعً ما عنده. 


قال الخليل بن أحمد ياه: ن على مارم ماني صدرك أحرص منك 
على مُدَارَسَةٍ ماني كَتبكَ». 


وقال الرياشئٌ: «سمعتٌ الأصمعي وقيل له: كيف حفظتَ ونسي أصحابك؟ 
قال: درست وتر کوا). 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «أتينا م لّدردای فتحدتنا عندهاء فقلنا: 
أمللناكٍ يا أ الدرداء فقالت: ما أمللتموني» لقد طلبت العبادة في كلل شيءِ فما 
وجدت شيا أشفى لنفسي من مُدَاكَرَة العلم» أو قالت: من مذاكرة الفقو». 

وقال ابن بي ليلئ: «إِن إحياءَ الحديث مذاكرته» فقال عبد الله بن شدّاي 


.)٥ ٤ص‎ ( «تعليم المتعلم»‎ )١( 


SEG K‏ ۰ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيیله وجمعه 
یر خمك الله» کم من حدیث آحييته في صدري» قد کان مات . 

وک التكرار ومداومة النظر أبلغ شيءٍ في الحفظ وأنفعة وبذلك وصى 
الشيوخ وعليه حَضواء وبه أخذوا وعليه دأبواء يقول أحمدٌ بن الفرات: لم تَرّل 
نسمع شيو حًا يذكرون أشياءَ في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة 
التظّر وحفظ الليل غالب على حفظ النَهّار. 

وآخبارهم ني مداومة النظر وكثرة التكرار كثيرةً ضافية منها: 

-١‏ عن عبد الررًاق اذم قال: ركان سفيان الثوري عندنا ليله قال: : وسمعت 
را القرآن من اليل وهو ناي ۾ ٿم قام يُصليء » فقضى جُزأه من الصلاق ثم قَعَدَ 
فجعل يقول: الأعمش» والأعمش» والأعمش» ومنصور» ومنصور» ومنصور 
ومغيرة ومغيرة» ومغيرة» قال: فقلتٌ له: یا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: هذا جزئي 
من الصلاقي وهذا جزئي من الحديثِ. 

وعن جعفر المراغي قال: دحلتٌ مقبرة سر فسمعتٌ صائحًا يصيح: والأعمشء» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» والأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» ساعة 
طويلة» فکنت أطلبٌ الصوتَ» إل أن ريت ابنَ زهير» وهو يدرس مع نفسو من 
حفظه حديت الأعمش»“ 


و . 


~~ - وقال أبو العرب: «حدٿتي آپي: أحمد بن تميم ب ب4: انهم ربّما وجدوا 


() «جامع يان العلم وفضله .)١۱ /١(‏ 
(۲) «الجامع» للخطیب (۲/ ٤ .)۲٠١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SEEK‏ 


وغ رت 


ی آخر بعض كب عباس بن الفارسي: درست لف مر . 
-٣‏ في ترجمة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابنِ التَبّان إمام 
الفقهاءِ الراسخين: «أخدّ عن ابن اللبَادِ د وغیرو» درس (المدود 
۰ م » ۴ ‌ سے " رو e‏ 

٤‏ - وفى ترجمة الإمام الفقيه المالكى المحدث ہبی بکر الابهري قوله: «قرات 


مختصر ابن عبلِ الحكم خمسمئة مرة» والأَسَدِيةَ حمسا وسبعين مرة» والموطاً 


َ) نحم الألفى مرّة). 


خمسًا وأربعين مرة» ومختصَرَ البرقي سبعين مرة» والمبسوط ثلاثين مرة). 

-٠٥‏ وفى ترجمة الحافظ المحدّثِ أبى بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطيةء قال 
ابن بَشْكُرّال: «كان حافظًا للحديثِ وطْرقهِ وعلَلِهِ» عارقا بأسماءِ رجالهِ وَمَليِ 
منسوبًا الیل فهوه» ذاکرًا لمتونه ومعانیه» آدبا شاعرًا نويا دنا فاضلا قرات بخط 
بعض أصحابنا أنه سمح أبا بكر بن عطية يذ ر أنه كَرَرَ البخارى سبعمئة مرة». 

٦‏ - وني ترجمة ابن السنوسي قال: «قر ا أت صحيح البخاري نحو مئة وعشرين 
مرة). 

۴ 2 م 

۷- وقال الحافظ السخاوي: «حكى الحافظ الذهبن» عن الحافظ شرف الدين 
أبي الحسن اليُونيني أله سَمِحَه يقول: إِلّه قابل نسختةٌ من صحيح البخاري» وأسمَعَه 
في سنة: إحدى عَشرَةً مرة). 

۸- وي ترجمة سليمان بن إبراهيم العَلّوي: : «آته أ اتی على البخاري نحوا من 


مثتین ومانین مرة» قراءةً وإسماعًاء وإقراءى. 


(1) راجع تفصيل هذه الأخبارٍ الثمانية وتوثيقها بمصادرها ني «صفحات من صبر العلماء» (ص۱۹۷). 


 هعمجو فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله‎ SEEK 


وني «طبقاتِ الشافعية الكبرئ» في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي ييابثه: 
لهذا القلب والکبلٍ کیف ما ذابا؟! 

وقال بو إسحاق: كنت أَعِيدٌ كل قياس ألفَ مرَةٍ فإذا فرغب منه أذ 
قیاسا آخر -وهکذا- وکنتٌ أعید کر درس ألفَ مرو فإذا كان في المسألةٍ بيت 
يستشهد به» حفظت القصدة). 

وفيها أيضًا في ترجمة الإمام إلكيا الهراسي: «هو أجل تلامذة إمام الحرمين 
بعد الغَرّالي» قال: کانت في مدرسة سَرهَّنك بنیسابور قناةً لها سبعون درجة» وکنتٌ 
إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مزهني الصعود والنزول 
قال: وکذا كنت آفعل في کل درس سحفظه. 

وني بعض الكتب -كالمتتظم وغیره من مصادر ترجمته- انه کان یک 
الدرس على كل رقاو من مَرَاقي َرَج المدرسة النظامية بنيسابور سبع مرات» وأ 
المراقی كانت سبعين مرقاق". ` 

وقال الإمام النووي ريفدل4: «دَرا الحافظ السمرقندي على الإمام بي الحسين 
عبد الغافر بن محمد الفارسي «صحيح مسلم» نيما وثلائين مرة» وقرأه عليه أبو سعيد 
البحيري 4 وعشرین َة 


.)۲۱۸ /٤( «طبقات الشافعية الکبرئ» للسبکي‎ )١( 
.)۲۳۲ /۷( «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي‎ )۲( 
.)٩ /۱( «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۳( 


قال الخطيب وباث: «قيل لبعضهم: بم أدركت العلمَ؟ قال: بالمصباح 
والجلوس إلى الصباحء وقيل لآخر: فقال: بالسفر والسّهر والبگور في السحَرِ. 

واعلم أن للحفظٍ ساعاتِ ينبغي لمن أراد السَحَضاً أن يراعيهاء وللحفظ أماكرَ 
ينبغي للمتحمظ أن يلزمَهاء فأجود الأوقاتِ الأسحار ثج بعدها وقتٌ انتصاف التّهارء 
وبعدها العَدَواتٌ دون العَشِْيَاتِ» وحفظ الليل أصلح من حفظ الها . 

وللعلماءِ عناية بالغة بالحفظ والأسباب المعينةٍ عليه» والحالات الدافعةٍ 
إليه» وما يور فيه قوةً وضعفًا من الأزمنة والأمكنة والمطاعم وحالاتِ التفس وما 
يعرض لها. 

يقول الخطيبُ يناث: «وأجو د أوقاتِ الحفظ الأسحار ثم بعدها وقت انتصاف 
اهار وبعدها العَدَوات دون العَشْيّاتِ» وحفظ اليل أصلح من حفظ التهار. 

وأجود آماكن الحفظ الغْرَف دون السقلء وکل موضع بعیدِ ما بُلهيء وخلا 
القلبُ فيه ما يفزعه فيشغله» أو يغلب عليه فيمنعه» وليس بالمحمود أن يتحمَطً 
الرجل بحضرة النباتِ والخضرة ولا على شطوط الأار ولا علیٰ قوارع الطري؛ 
فليس يعلِحٌ في هذه المواضع -غالبًا- ما يمنع من خَلَوٌ القلب وصفاء الذهن. 

وأوقات الجوع أحمد للتحفظٍ من أوقاتِ الشبم وينبغي للمتحفظٍ أن يتفْقَدَ 
من تفييو حال الجوع فان بع الاس إذا أصابة دة الجوع والتهالة لم بحفظ 
فليطفى ذلك عن نفو بالشيء الخفيفي اليسير. 


(1) «الفقيه والمتفقه» للخطيب (۲/ .)٠١١‏ 


(TANK‏ »> ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وقال الأصمع: وَعَظّ أعرابئ أتحا له فقال: يا أخى» إِنّك طالب ومطلوت» 
فبادر الموت» واحذر الفوت» وخذ من الدنيا ما يكفيك» ودع منها ما يُطغيك 
ا ےل و (DY wry.‏ 
وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة» . 


وبالتکرار بعد الحفظ يترسح المحفوظ ترشحًا موكَدًا. 


قال ابن الجوزئ: «حكى الحَسَنٌ أن فقيها عاد الدرس في بيته مرارًا كثيرة 
فقالت له لعجو ی ب قد والله حفظتّه ناء فقال: أعيديه فاعاد فلا کان بعد 


یصیبنی ما اأصابك» 


وينبغي للطالب أن يبدا ني دروسه وحفظه ومذاكرته بالأهمٌ فالأهيٌ» فأول ما 
يبتدئ به القرآن العظيم» وكان علماوًنا لا يعلّمون الحديتٌ والفقة إلا لِمَن حفط 
القرآنء فإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهمًا اشتغالا 


يؤڌي إلى نسيانِ شيءِ منه“. 


وقد أرشد النبي ية إلى تعاهد المحفوظ ونبّه على ذهاب المحفوظ بإهماله 
ذھابا ماحقَا؛ كما تذهبْ الإبل التى لا يتعاهدها صاحبها سَدَرَ مَدَرَ» فقال بَا فيما 
(۱) «الفقيه والمتفقه» للخطيب (۲/ .)٠١٤‏ 


(۲) «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاط» لابن الجوزي» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم 
(ص٣).‏ 


(۳) «آداب المتعلم والعالم » د. علي محيي الدين القرة داغي (ص٤ .)٥‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SEK‏ 


أخرجه الشيخان من حديث أبي موسي ظله: «تعاهدوا هذا القرآنَ قَوَالْذِي تفي 
بده لهو اشد َا الإبل فی عقلها». ) 
«* وو م ا لان r ٤‏ 
وأخرج الشيخان عن ابن عمر شط قال: قال رسول اله بد «إنما مئل صاجب 
ہے ےا س ر 3 رست ر ر ٭ رہ 1 ٍ 
القرآن گمَتّل صَاجب الإبل العمل إن عَاهَد عَلَيها أمسَكهًاء وإن أطلفَها ذَهَبّت»”. 
تَعَاهَدوا القرآنّ: جددوا عهده بملازمه تلاوته pa‏ تلسوه» وواظىوا عليه 
بالتلاوة والحفظ. 
ُمّلها: جم عقال وهو الحبل العقال مغل کتاب وکنّب» يقال: عَمَلْتٌ البعيرَ 
أعقله عَقْلاً وهو أن تشن وظيَة مع ذراعه فتشدهُّمَا جميعا في وسط الذراع» وذلك 
الحبل هو العِقًال. 
۰ 2 او و“ ِء ۰ 
الإبل المعقلة: المشدودة بوقال» أي: حبل. 
إن عاهَد عليها أمسكها: أي: احتفظ با ولازمهاء اأمسکها: آي: استمرً إمساكة 
لها. 
وان أطلقها ذهبت: أي: انفلتت» وخص الإبل بالدّكر لأنّها أشدٌ الحيوانِ الأهلى 
نورا والطري في هذا كله بني على الإخلاص وتصحيح لن وقد مر قول ابن عباس 
اەعنيل ; (بحمَظٌ ال جل على تدر نه فالإاخلاص للعلم والاحتراق ره ووجدان لذو 


د 


فى الإقبال عليه» كل ذلك داعية لرسوخه في النفس» وثبوته في القلب. 


(۱) رواه الببخاري »)٤۷٤٩(‏ ومسلم (۷۹۱). 
)۲( روأه البخاري (EVET)‏ وقسلم (A۹)‏ 


SHEK 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وقد قال الشافعئ ادف وهى منسوبة للزمخشري أيصًا: 


سهري نقح اللوم آذ لي 
وتماثلي ربا لل عويب صَةٍ 
وَصَريرٌ آقلاِي عَلَّئ أَورَاقَهِا 
اين تف رال يته 


س ا و ۰ وام 
یامن اول بالامانِي ريي 


- 
ا 


بیت هران الدجّے وة 


يِن وَصل غَانِيَةٍ وَطِيب عتا 
أشي وَأحلى ين مُدَامَة ساق 
حل م الدّوكاءِ رالشاق“ 
قري لألِي الرَمل عن وراي 
کم َي مُستقِل وآخرَ رَاقِسي 


توما وَتَبفِي بعد داك لَحَاقِّي؟! 


(۱) الدّوْكاءٌ: الحَجَرٌ الذي بسحن به الطْيبُء والمرادٌ بالدوكاء والعشات هنا: قامات من المقاماتِ 
الخنائية العراقية «آداب المتعلم والعالم» (ص٥٥).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ج ری 1K‏ : 6 


لے دن کروی 


عل طالب العلم أن ب يمير في نفسه تمييرّا واضځًا فرق ما بينه وبين شيخه 
أن وقي اله من حین هو طالتٌ هوني مقام لالب لا یعلو عله وأ شه من 
حيث هو شیخه ني مقام الأستاذ لأ ينزلٌ عنه. 

وذلك لأنْ اختلاطً الحدودِ ني هذا الأمر لا يأتي منه خي وإسقاط الكَلَفَةٍ بين 
الشیخ ومن يتعلّمون منه مدعَاءٌ لعدم استفادتهم منه شیئا. 

وقد أمر الله المؤمنين ين بالتزام هذا الأدب مع مربيهم وقائرهم ٤ة‏ فقال تعالى: 
الوا دعا از ولو يڪم كدعا پيک eK‏ با € [النرر:۲٦].‏ 

قال ابن کثير اة : «قال الاك عن ابن عباس: کانوا يقولون: يا محمد 
يا أبا القاسم فنهاهم الله 4 عن ذلك إعظاما لنبيه بف فقال: قولوا: يا نبي الله 
يا رسول الله». 

وهکذا قال مجاه وسعیدٌ بن جبیرء وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نيه بى 
وآن يبَجَل وأن َعَم وأن يسود 

وقال مقاتلٌ في قول تعالی: # لا تعلو دا اسول یکم كدعا بعکم 
کا) یقول: لا سوه إذا دعوتموه یا مح ولا تقولوا: یاب عب ا ولکن 


ہے ی 2 1 0 1 
شرفوه فقولوا: یا نبي الله» یا رسول الله. 


SIC‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


سسس ا 2 2 


وقال مالك عن زید . بن أسلم ني قوله تعالی: ل ملوأ دة آرسرل تكم 
کر اء بعکم میا بعصا قال: أمرهم الله أن يسَرّفوه هذا قول وهو الظاهرٌ من السّيّا». 

وفْرْی بین أن يتوا ضع الشيخ لتلميذي وأن يتخطى التلميد حدود وقار تلزمةُ 
ولا تنفك عنه» وقد كان الشافع َا يحب الربيحَ بن سليمان» حى إل الربيع 
قال: دخحلت على الشافعي-وهو مریض- فقلت له: وى الله صعفك. 

قال: لو قوی صَعفي: فتَلني. 

قلت: واف ا ردت إلا الخ 


۶ ي 


وسک ایر یل ی اسای ل م تل قل: قوی الله قَوتَكَ» وصَعّفَ 
ضصَعمَكَ». 

ومع هذا الإقبالِ من الشافعي على الربيع» ومع هذه المحبة له فإن الربيع يا 
يقول: «والله ما اجترأتٌ أن شرب الماءَ والشافعن ينظرٌ إلى هيبةً له»^. 


ومن آداب الاستفادة والتحصيل: أن يهم الطالبُ بتسجيل الفوائد التي تعن 
اله» وذلك بأن يصاحبة دائمًا قل ودفتر؟ ليكتب كل فائدة يسمعُهاء أو يستنبطًها هر 
من خلال درسه واستذكارو» فقد قيل: العلمٌ صيد» والكتابة قيد. 
(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)١٠۹/۳(‏ 


(۲) «آداب الشافعی ومناقبه » للرازي (ص٤۲۷).‏ 
(۳) «تذكرة السامع والمتكلم» (ص۸۸). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € ۳“ 


بل في ذلك أمر رسول الل الذي روا عنه أن بن مالك وعبد اله بن عمري 
وعبد الله بن عباس افطہ : «یذوا اللم بالکتاب» » وهو ديت صحیځ تجد طرق . 
والكلام عنه مستوفى في «السلسلة الصحيحة» رقم »)۲٠۲١(‏ وصخحه في (صحيح 
الجامع» .)٤١٠١(‏ | ) 

وقد بوب البخارئ اَذه في صحيحه: باب كتابة العلم» وقال الحافظ كيايثه: 
«طريقة البخاريّ في الأحكام التي يقم فيها الاختلاف آلا يجز فيها بشيءِ» بل يورڈها 
على الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛ لأ السَلََ اختلفوا في ذلك عملا وترگا 
وإن كان الأمرٌ استق والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل عل استحبابه» بل 

بد وجوه على من حي النسيان ممن يتعيّن عليه تبليغ العلم ». 

وقال الحافظ اڈ : «قال العلماء کره جماعة من الصحابة والتابعين کتابةً 
الحديثِ» واستحبًوا أن يُوْحَدًّ عنهم حفظًا كما أخذوا حفظًاء لكن لما قصرت 
الهم وخشي الأئمةٌ ضياع العلم دونوه» وأولٌ قن دون الحديتٌ ابن شهاب 
الزهري على رأس المئة بأمر عمرّ بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين ثه التصنيف» 
وحصل بذلك خير كين فللّه الحم“ . 

وقال الشاعر وقد أحسرˆ: 


لايدركاليلمإلاكلمُشتل باليلم هة الق رطاش والقَكُ 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ٤۹‏ ۲). 
(۲) «فتح الباري» .)۲٥۱/۱(‏ 


>f €‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في كتابة الفوائدِ التي يسمعها أو تعرضُ له» 
فان ني ذلك ثيا لمحفوظو» وسفظًا لملووء ثم إل ) 
إدالَّم يكن عونم الله للفتى اول ا بجی مل اج ها 

ومن آداب الاستفادةٍ والتحصيل: أن تخد طالب العلم صاحبًا جادا بُعينه 
عل شاه إذا اقب علیه» ویذگره به إن أدبر عنه» وني المقابل عليه أن يجتنبَ 
الصديق الس أو الكسلان. 

أخرج البخاري ياه عن عمرَ ظله طب قال: «كَنت آنا وجار لي ِن الأنصار مِن 
بتي اَم بن ريد -وهي من عوَالِي المدية- ركن تنوب ارول عَلّى رَسول الله کار 
ینز وتا انر یوما إا رلت جت حبر لِك اليم و يِن الوحي وعَيرو وٳدَا رل 
عل مث دَلك. 
قال الحافظ یذه: «قوله: « وجار لِي»» هذا الجا هو عتبان بر مالك فاده 
القسطلاني» ولكن لم يذكر دليلة. 

قوله: «فِي بي أَمَيَ؛ آي: ناحية بني أمية٬‏ سیت البقعة باسم من تَرلها»"“ 


u‏ . 5 ا 
واحتيارٌ الصديتق الصدوق توفي من الله تعالى ومتةء وقليل ما هم» وإنا لله 


ا 


وإناإليه راجعون. 
وا ذز مصاحة اللئيم فإنة يُعدِي كما يُعدِي الصُحيحَ الأجرَب 


() رواه البخاري .(A)‏ 


(۲) «فتع الباري» (۲۲۳/۱). ٠‏ ج 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SEEK‏ 


س ت 2 1 2 2 ا ص TE‏ ص ت 
وإذاالصديق لقيتة تماقا فهر العدووحقة ينب 


5 خِ رذ ودا رئ ا ا وال سان وقا مه 1 


ا 
ر ت ا 


يلاك يلف أنة بك وَاْق وَإِدَاتَرَارَى نك فهو العقَرَّبُ 


ّا 


ٌ و ر ص سے س ا 2 0 
بعطيك من طرف اللسان حلاوة ويَروع منك كَمَايَروع الثعلب 


وقد أسلفت القولً بحول الله وقوته عن «ترك العشرة ما أمكن واتخاذ 
الصاحب والرفيق» في باب «آداب طالب العلم» فلا حاجَة إلى العودة بالاطالة 
بذكره هناء والله المستعان. 

ومن آداب الاستفادة والتحصيل: التفرع الكامل للعلم و ترك الهموم» إذ الهموءُ 
من الأمراض الفتاكة القاتلة لذكاء الإنسانِ وفطنته» وقد قال الشافع كاة: لا تشاوز 
من لیس في بيته دقيیٌ؛ انه مُولَةٌ العقل. ‏ 

ومن آداب الاستفادة والتحصيل: النشاط في مراجعة الدروس» والاقبال 
عليهاء وقد كان أبو يوسف واه ينَاظر الفقهاءَ وهو جائ حمسة أيام وکان الاما 
لكا لاسي يراجع درسَه تسعين مرة. 

لډ لو ج 


e 


هذه سبي علمائنا في طلب العل وهه طرائقهم في تلقيه ودرسه» وهًاك 
مثالاً لطريقتهم في تعلم علم الحديثِ» وكيف كانوا يسيرون في التعليم على طرائق 


ت ب ر ر ت م 
مسىو نه ویتبعون سبلا قویمه» ویسلکون دروبًا مستقيمة. 


SEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


قال القاسمي مال#: «اعلم أن لدرس الحديث ثلاثة طرق عند العلماء: 

أولها: السرد: وهو أن يتر الشيخ امسوم أو القارئ کتابًا من كتب المَنّء من 
دون تعرْض لمباجثه اللغوية والفقهيةء وأسماء الرجال ونحوها. 

وثانيها: طريق الحلّ والبحث: وهو أن يتوقَّف بعد تلاوةٍ الحديثِ الواح 
مثلاً عل لفظه الخريب» وتراكيبه العويصة» واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد 
وسۇال ظاهر الورود والمسألة المنصوص عليهاء ویحلّه بکلام متوسط ٹہ يستمر 
في قراءء ما بعدها. . | 

وثالثها: طريق الإمعانٍ: وهو أن يذكرّ على كل كلمة ما لها وما علیهاء کما 
يذكرٌ مثلاً عل كل كلمَة غريبةء وتراكيبَ عويصةء شواهدًها من كلام الشعراي 
وأخوات تلك الكلمةء وتراكيبها في الاشتقاق» ومواضع استعمالاتهاء وني أسماء 
الرجال حالاتِ قبائلهم وسِيرّهم» ويخرٌّ المسائل الفقهيةً على المسائل المنصوص 
عليهاء ويقص القصص العجيبةًء والحكايات الغريبةء بأدنى مناسبة وما آشبهها. 

فهذه اطق هي المنقولة عن علماءٍ الحرمين قديمًا وحديئًي. 

وعلى الجملة: فإنّه ما استعين على العلم بمشل تقوى الله ك » والورع وأكل 
الحلال» واجتناب المعاصي» وهجر الذنوب» وطرح الحول والقوق» وكثرة 
الإنابةء وإدامة الذكر. ۰ 

قال الزرنوجیٌ: (وصی فقي من زهَاد الفقهاء طالب علم فقال له: عليك أن 


.)۲۳أ٠٣ص( «قواعد الحتحديث» للقاسمیى‎ )١( 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه ) SEK ٠‏ 
تتحررَ عن الغيبة وعن مجالسة المكثار» وقال: إن من یکر الكاام يسرف عمرّك 
ورت يضيَع أوقاتك. 

ومن الورع أن تجتنبَ أهل الفساد والمعاصى والتعطيل» وتجاور الصلحاى 
فان المجاورة مۇرة ل محالة وأن تیجلس مستقبلا الله وتکونّ مسا بستة 
النبي بك وتغتنم دعاءَ أهل الخيرء وتحتررً عن دعاءِ المظلومين»”. 


.)٥۲ص( «تعليم المتعلم» للزرنوجي‎ )١( 


لما كان العلمٌ عبادة القلب» وسر حياته» وموطنَ قوتهء كانت للشيطانِ فيه 
مداخل لا يها إلا الله تعالىل؛ منها ما يفسسد القصد والإرادة ومنها ما يفسد سبيل 
الطلب» ومنها ما فيد العلمَ ذاته على صاحبهء والناجي مَن عَصَمَه الله تعالى. 


ومن حكمة الله أن جعل دون الشيءِ اتيس عقباتِ تتحطّمُ دوما الأهواء 
فلا حلص إلیه إلا من جَاهَدَ وصَبرَ. 


والعلم امس ما يحرص عليه مَن للجتة في قلبو در وللآخرة من عملِه 


ٍ ۰ 
#8 


قال بو حامد -عفا الله عنه- في «إحيائه» :)۱١ /١(‏ «أعظم الأشياء رتبة في 
حى الآدميئ: السعادة الأبدية وأفضل الأشياء ما هور وسيلة إليهاء ولن رصل 
إليها إلا بالعلم والعملء ولا رصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفيّة العمل» فأصل 


(۱) أفردتٌُ بحول الله وقوتو -لا حول ولا قوةٌ إلا به- هذا البابَ بکتاب برأسِهِ بعنوان: «آفات 
العلم»» فيه بسط لهذا الموضوع فوق الإيجاز الذي هناء فلينظر فيه مَن شاء -إن شاء الله 
تعالى-» وله الحمد والمة ٠‏ 
وقد آخرج الدارميٰ في سنه عن حکيم بن جابر قال: قال عبد الله بن مسعو د طوب: «إن لکل 
شيءِ آفةً» وآفةٌ العلم النسيان». 
فللعلم آفات تصيبة لا آفات تنتج عنه. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحمبله وجري ) SENI‏ 


السعادة في الدنيا والأخرة هو العلم فهر -إدن- - أفضل الأعمال». 
والجنة محفوفة بالمکارو والمشاف» وما وص إليها من قور او عمل 
محفوف ایشا بما کر التفس الأمارة بالسوي حافل بما لها يشو 


َو 


والعملٌ الصالح م مشقته مَسَمَّة ليست فيه من حيٹ هو وإلّما في تخلیصه وتنقیته ما 
يفسدة علي عامله ومبتغيه» وهذا أشىّ ما يلقاه العام فى عمله. 

ولَكّا كانت مداخل الشيطانِ ني العمل تتفاوت على مقدار فضله وقدر ثمرهء 
كانت مداخل الشيطانِ في العلم أكثرَ من ن تحصى وأبعدّ من أن تستقصئء إذ 
العلمُ هو أفضل الأعمال قاطبة. 

فسبيل العلم محفوفة بالمكارء والمشاقء ومداخل الشيطان فيه لا يُحصيها 
إلا الله تعالى؛ لذلك ينبخي لطالب العلم أن يلتفت إلى درس الآفاتِ التي تعرض 
للعلم فتفسدة أو تفس سبي الطلب على طاليهء أو تفي القصد والإرادة وال 
فيه» حت لا يلم بشيءٍ منهاء ولا لِم ڈ شي ءَ منها به. 

والح أن كثيرًا من هذه الآفاتِ قد تَر الشرعٌ منه» ورعَّبَ الدينٌ عنه» على 
إطلاق. 


وإّما ازد داد ت تتفي الشرع منه» وعَظَمّ ترغيبٌ الدين منه لتعأقو بالعلم» والعلمُ 
هو ما هو في دين الله رب العالمين» هو عصمة من هذه الأدواء» فكيف إذا أصبح 


: س <o <P‏ 
عي الداء؟وهو حا عن الوقوع في مثل هذه الأهواي فكيف إذا ا مط 
للبلاءٍ؟! 


€ ٤ار‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


e > 4‏ .ك س 
والحقى أيضصا أن هده الافات ما ھی إلا نجه مباشرة لفقل اداب الطلب» 

ت ٤‏ ت ل„ ۰ e,‏ سے 
وکلما اوغل الطالب فِي سبيل سلوكه ومناحي طبه وهو فاقد لادب من آداب 

i #‏ س ٣‏ ت ۰ ص + . »۰ 
العلم تاصلت فيه آفة من أفايهء وتشعبت في شعَّاب ضميره وثنايا نفسه نقيصة من 


قأئصه. 


فعلئ المعلُمين في بداية التعليم» وعلى المتعلّمين في بداية الطلب» أن يلتفتو! 
إلى «آداب طلب العلم» وأن يحرصوا على تحصيلها والتخلق اء فهى عصمة من 
آفاتِ العلم إن شاء الله تعالی. 

Ê‏ ار 7 سے سے سے ه ۰ & ك 
وإليك أسرق بيان بعض تلك الآفاتِ» وبعص ما وَرَد ني التحذير منهاء وأسألٌ 
الله العظيم أن يمري وإياك منها ظاهرًا وباطتاء إِنّه عل كل شىء قدير. 


sy sp ر‎ 
ې‎ U0 


١‏ 5 ا ہی ® فی 
خضل العلم وآداب للت وطرق تحصیاہ وحم زے ر کو کللائاے 


ذم الله تعالىٰ من راد بعمله غير وجه الكريم» وبين في مواضع كثيرة من 
کتابو العزیز أله لا ثوابً له عنده» وأتّه كله للذي أشرك, والله و طب لا يقب 
من العمل إلا ما كان طا وأريد به وجه الكريمٌ. 
قال تعالی: ہن ٥6‏ برد آلساجکة عَصا کم فیھا ما سا لن یڈ ر جانا ن 
جه یضلها مدموا موا ا ومن أراد الجر وس ها سعيها وهو مون 
سو 


رچ ام س صر م 
اوليك ڪان سیه رمش کور € [الإسراء:۱۹-۱۸]. 


ا 


قال القاسمئ اث4: «أي: مَنْ كان طبه الدنيا العاجلةء ولها يعمل ويسعئ» 
وٳياها يبتخي» لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابًا ولا عقابًا من ربّه عل عمله» عجلنا له 
فيها ما نشاءٌ لمن نريد؛ أي: ما نشاوّهُ من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله 
أن يفعل به ذلك أو من إهلاكه بما يشاء تعالى من عقوباتو المعجَلةء ثم يَصلى 
جهتم ي الآحرة مذمومًا على فاه شکره لمولاه» وسوء صنيو فيما سلف له» 
مدحورا مطرودا من الرحمةء مَبعَدَا مَقَصِيًا في الثار. 

ومن أراد الآخرة وإيّاها طَلَبَ» ولها عَملَ عملها الذي هو طاعة الله وما 
يرضيه عنه» فأولئك كان عملّهم مشكورًا بحسن الجزاي". 


_- .)٤٥١ /١( «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 


DIBaIK )‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وتال قوله تعالی: عبلت ر ما اء لمن نرد € ما نشاءٌ نحن لا ما يشاءٌ 
هو» لمن نریڈ لا لمن يرید. 


قال السعدي ییاه : «قال تعالی: # من کا رید رت لحرو ى 


اح م 


جرا وٹوابھاء فمن بہا وصدَقّ وسعیٰ لھا سعیهاء رد لد فی حر )» بان 


نضاعفً عملة وجزاءة» أضعافا كثيرةء كما قال تعالى: « ومن أراد الخ سمه 


CL 


ها سعيها وهو ميم ۾ اوک ڪان سيهر مک 4 [الإسراء:1۹]ء ومع ذلك» 


ومن کان رید رر لديا ) بأن كانت الدنيا هي مقصودَه وغاية مطلويوء فلم 
يدم لآخرټو» ولا رجا ثوابهاء ولم خش عقا وتو منًْا) نصيبة الذي فيم له 
وما له فیا رة من تیب ب € قد حرم الجنة جن ونعيمَهًاء واستحق لار وجحيمَهًا'. 
عن بي هريرة ظ4 قالّ: قال رسو ل الله كي: «قال الله -تارَك وتعالّى -: آنا أغنن 
لشرکاءِ عن السرٍ من ول عَمَلا شرك فيو مهي يري برك وش رگ رواه مسل 
(7) وني رواية ابن ماجه: «فاتا نه بي وُو للدي أَشرَلٌ) رواه ابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ 
وقال البوصيري: إسنادةُ صحي رجانه ثقات» وصكحه الألبان في «صحيح سنن 
ابن ماجه» (۲/ .)٤١۹‏ 


.)۷٠ «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۲‎ )١( 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه JUG‏ 


وعن أبي سعد بن أبي فَصَالَةَ الأنصاري طب كن من الصكاي فال قال 
رَسول الله اا : «إذا جَمَحَ الله الاَوَلِينَ والآخرينَ يوم القَيامَة ل وول 
متاد: من گان اشر فی عَمَل َة لِلهء قَليَطْلْب ؟ واب من عِن غير الله» ذ 


اك 


ر 0 ماجه 
(/ 61( 


کا الاسر ج ا لر عل جک ن لی واه شنا ورم 
راغِمَةٌ» آخرجه ابن ماجه »)٤٠١۵(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه») 
(۲/ ۳۹)» وقال في «السلسلة الصحيحة) :)٩0١(‏ هذا إسناڈٌ صحي رجالة ثقات 
كما قال البوصيري ي «الزوائد». ۰ 

وقد ذم الله تعالى الرَيَاءَ في كتابوٍ فقال: ارب تسای ٤‏ لذبن هم عن 
صلاتہم ساشوں لے لذن هم راموت وسمتعو ن الماعونً € [الماعون:٤‏ -۷]. 

وقال تعالی: ٭ کان روا لاء ریہ فلیعمل عملا صلا ولا شرك پعبادة رید لدا 
[الكهف:١٠٠١].‏ 


E2 = e 57 | es E ٤ 
وحذر النبن ب من الرياء تحذيرًا شديداء وممًا وَرَدَ في ذلك قول مه فيما‎ 


s7‏ ص 
رر ¢ 


أخرجه الشيخانِ عن جندب له يرفعة قال: «من سمح سم الله به ومن يُرائي 


رای الله به) ۳ 


(۱) رواه البخاري »)٦1۱۳۲(‏ ومسلم (۲۹۸۷). 


SHE‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وفي «تهذيب الإحياء» لعبد السلام هارون (۲/ :)١١۳١‏ «اعلم أن الرياءَ مشتق ت 
من الرؤية» والسمعة مشتقة من السمَاع. 

وإِتّما الرياءُ أصلَة طلبٌ المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصالّ الخي إلا أن 
الجاءَ والمنزلَةَ تطلب في القلب بأعمال سوئ العباداتِ» وتطلبٌ بالعباداتِ. 

واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعباداتِ 
وإظهارها. ) 

فالمرائي هو العابدء والمراءَى هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في 
قلويهم» والمراءَى به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارهاء والرياءٌ هو قصدهُ 
إظهار ذلك». 

وقال الخطيبت ياة: ينبغي لِمَنِ اتس وه وأصلح اله له جسكه وحَببَ 
إليه الخروج عن طبقة الجاهلين» وألقى في قلي العزيمة على التفقّه ف الدين ا ن 
يغتنمّ المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقطعه عنه» وتجددٍ حال تمنعه منه. 

وليستعول الجِد في أمريء وإخلاص النية في قصيِوء والرغبة إلى اللو في أن 
يرزقةٌ علمًا یوفقه فیه» ویعیلّه من علم لا ينتفع به. 

وليَحدّر أن يكو قصدّهٌ فيما يطلبٌ: المجادَلةَ به» والمماراةً فيه» وصرفَ 
الهمم إليه» وأخذ الأعواض عليه" . 

وقد وردت أحاديتُ رسول الله بل تَحْض على الإخلاص لله تعالى في طب 


(۱) «الققيه والمتفقه» ( ۲/ ۸۷). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ل 


العلم وترشد إلى إرادة وجه الله تعالیٰ بتعلمه وتحدرٌ من ابتغاءِ غير وجه الله 
تعالیٰ بطليد. 
ففي حديثِ أبي هريرء ظ4 الطويل الذي يرفعة إلى النبي بلا «... وجل 


کے کے ر سے 
ےا م 7 ر 2 i‏ ل ا ا 4 لر ت 
تعلم اليلم وعَلمَه»› وقرّا القران» فاټي با فعرفه عَم فعرفهاء قال: فما عملت 


مرم CC‏ ر و ر ردو رع , f5 T4‏ کے 

فها؟ قال: تعلمت العلم وعّلمته» و ات فيك [ ان» قال: کذىت»› ولكنك 
۱ 

ت س س سے َ3 ًت الآ" ل ۶ے 

عت الیلم لیقال: عام ورات ن لیال: هو کارئ قد فيل ت مر به 


سحب على وَجهو > حى أَلقَى في التار. الحد ی 

كر الرسول ب فى هذا الحديثِ: الغازي والعالِمَ والجواد الذين يُراؤون 
بأعمالھم» ولا یبتغون بها وجه الله تعالى. 

وقال النووئ اذه ني شرح الحديث: قول اة في الغازي والعالِم والجواد 
وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجو الله وإدخالهم لتر دليل على تغليظ 
الرياء وشدة عقوبته» وعلى الح على وجوب الإخلاص في الأعمال» كما قال 
تعالیٰ: وتا مروا إ لیعیدوا اله حلصي له الب [البينة:٠]»‏ وفيه أن العمومات في 
فضل الجهاد نما هي لمن راد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على 


العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخير» كله محمولٌ على من قعل ذلك لله تعالى 
و خم ا | 


(۱) رواه مسل .)۱۹۰٥(‏ 
(۲( (ضحيح مسلم بشرح النووي» (۱۳/ ۰ 0(. 


SHE K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


کد العلم لغير وجه الله تعالیٰ» ابتخاء لشهرة فارغة» وطلا لشهوة عاجلة» 
وسعيًا وراءَ تقدير يصير إلى عَدّم» وعدَوًا لف قرح يئول إلى نَدَم» كل ذلك مما 


يدل في دائرة الوعيل وينظِمٌ في لك التحريم الشديي. 


دعن گھب بن الك اه اء ومن سول | ا 


وابن بي الدنيا ن «كتاب الصمت» »)٠٤١١(‏ والحديث صحه لاا أيصًا في 


«(صحیح الترغيب والترهیب» .)٤٦/١(‏ 


قال القاضي أبو بكر بن العربىّ يَماث4: «قد يكون العلم هلاكا على صاحبه 
إذا لَب لغير وجو الله والمعنى في الحديثِ أن ال هي ركن العمل أو شرطةُ 
الذي لا يعمد به إلا بہاء فإذا عُدِمَت لم يكن شيتاء فإذا أفردت فسَدَ الهوئ» ويكون 
فسادة على قدر مسي فإن أراد مجاراةً العلماءِ دخل في باب الحسدِ لاظهور 
والمباهاة على الأقرانِ فقَلَّبَ ما للآخرة للدنياء وإن أراد مماراةٌ السفهاءِ فهو 
مثلم وإن أراة صرف وجوه الناس ليكتسبَ الحُطَام فقد باع ديه عرض من 
الدنياء فهو عاص فاس تحت رجاء الخاتمة في الموتِ على الشهادق فيكون في 
المشيئةء أو في تزعزع العقيدة يضعفها عند الموتِ وقوةٍ الفتنة أو ذهابها فيكون 


2 1 
من أصحاب التار»؟ 


(1) «عارضة الأحوذي» لابن الحريي المالكي .)۱١١/٠١(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وعن أب هریرة ظه قالّ: قال رول الله : «من تَعَلَمَ علا مما ببتعَى بو 
وجه اله لاله إلا لِيُصيبَ به عَرَصّا من الذنياء لم جد عَرْفَ الجلَةٍ وم القيامَة» 
يعني: ريخها. 

رواه آبو داود (۳۲۹۲)» وصسحه الألبانی في «صحیح سنن آبي داود» (۲/ »)٤۱۲‏ 
وابن ماجه »)۲١۲(‏ وصحه الألباني في «صحيح سنن اہن ماجه» (۱/ »)٤۸‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (۷۷)» والحاكم (۱/ »)۸٩‏ وقال: حدیٹ صحیح» سنده ثقات» 
رواته على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

قال محمد فؤاد عبد الباقي ا : «عرَضا»» آي: متاعاء و «ممًا يبتع به 
وجه الله»» بيان لعل الذي يُطلَّبُ به رضا الله» وهو العلمُ الدينيء فلو طَكَبَ الدنيا 
بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أل هذا الوعي ' 

قلت: وينبغي أن يقَيْدَ هذا لک ہما إذا کان العلم ٤‏ ذاته 4 مشروعا غير 
ممنوع؛ وأا إذا كان العلمُ الذي تبتعَى به الدنيا محظوراء فالوعيد محيط من 
لَب الدنیا به وإن کان ما لا ی بېتغی به وجه الله. 

وعن جابر ب قال: قال رسو الله کلا: «لاتعَلَّمُوا لولم ّا هوا به العْلَمَاء 
ولا ماروا به السمَهَاءَ ولا تََيرُوا په المَجَالس» فمن فَعَلَ لِك فالَارُ التارٌ» خر جه 
ابن ماجه »)۲۵٤(‏ وصسحهد الألبانی فی «صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ »)٤۸‏ وابن حبان 
(۷)» والحاكم (۸1/۱)» وذكره المنذريٰ في «الترغیب والترهیب» (۱۲۹/۱)» ٠‏ 


(۱) سنن ابن ماجه» تحقیق وتعلیق محمد فژاد عبد الباقي (۱/ ۹۳). > 
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وقال: رواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي» كلهم من رواية یحیی بن 
يوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه» ويحيى هذا ثقة احتجٌ به الشيخان 
وغيرهماء ولا لفت إلى من شد فيه». 
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قال الأليا لباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)٤١ /١(‏ «(ومن هذا الوجه أخحرجه 
الحاكم أيضا /١(‏ ٦۸)ء‏ وابن عبد البر /١(‏ 1۸۷)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› 
وصسحه أيصًا الحافظ العراقي /١(‏ ١٥)ء‏ وهو كما قالوا إن سَلمَ من الانقطاع» 
فان ابن جریج وشيحّه أبا الزبير مدلَسّان معروفان بذلك» وقد عنعناه غير أن 
الحدیث صحیځ عل کل حال فان له شواهد فی الباب یتقرٌی بہاء وتتقرّی به». 

) وقر له کلا:: لا َعَلّموا) آي: ٠‏ تتعلّموا» بحذف إحدى التا٤ین»‏ ورلا تخيروا) 

آي: لا تختاروا به حيار المجالس وصدورّهاء «فالتارٌ» آي: فَلَهٌ الناں او فیستحق 
التارَء و«التار) مرفوعٌ على الأول منصوتٌ على الثاني . 

وعن ابن عمَرَ تقل قال: قال سول الله لا: «مَن طلَبَ الِلمَ لِيّمَا ري بو 
اسما أو اهي ب العُلَمَاء أو يضرف وجوه الاس إلَيه فهر في الَارٍ» رواه ابن ماجه 
»)۲٠۳(‏ وحسنه الألباني ني «صحيح الترغيب والترهیب» .)٤۸ /١(‏ 

قال الأستاد محمد فؤاد عبد الباقي رأث في اسثن نن ابن ماجه» (4۳/۱): «في 


الزوائد: إسناده ضعیف لضعف حماد وأبی کرب». 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٤١ /١(‏ 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ o. .)٩۳‏ 


IC فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه‎ ٤ 


وعن آبي هُرَيرَة ظ4 ال : قال سول الله لا: (ه من تَعَلَمَ اله ۾ ليباه به 
العْلَّمَاءَ وَبْجّاري بو السَمَهَاءَ وَيَصرف بو وجوه التاس إليه؛ أدخَلَه الله جَهنَمَ» روا 
ابن ماجه »)۲١۰(‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ »)٤۸‏ وصځحه 
في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٤١ /١(‏ 

وروی عبد الررّاتق في «مصنفو» (۱۱/ )۳٠۰‏ موقوقا» عن سليم بن قيس 
الحنظل قال: حطْبَ عمَرٌ فقال: «إِن أحوَف ما تحرف عَلَيكم بَعرِي: أن يو سد 
الرَجُل مِنكم البريءُ فيوشر كما يوسر الجرور وَيْسَاط لَحمُه كما ساط لَحمُهاء 
E‏ :عاص ولیس بحاص قال: فقال علي وهر تحت المنبر: : وَمَّ ذلك يا امير 
المومنیی؟! أو ما تشد اللي وتظهر الحمة» نین لر م یئن که 
دق الحا ثفلَهاء وَكَمَا E‏ الاد الحَطَب؟ قال: وَمتّى ذلك يا عَلي؟ قال إذا تَمْقَة 
خير الدينِء نلم غير العمل والتَوسَت الدنيا بعَمَل الآخرة» رواه الحاكم ايا من 
طريق «المصتف» وصكحه الألباني ني «صحيح الترغيب والترهیب» (۱/ )٤۸‏ 


غريب الحديث 
سر س م 1 2 ےے م سر م ب کے ٍ 
بوش : ب بقال: ارت الحَسَبة راء وَوسرتها ورا إذّا شققتها؛ مغل : 
س کے ےه 
نشرتها نشرًا 


کے و ر ےا ر ر و 
الحرْور: | الناقة أ لمجزورّة» والجمع جزائر وجزر» وجزرات جمع الجمع؛ 


)١(‏ قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: هو عندي سليم بن قيس العامري» ذكره أبو حاتم مرة 
منسو با إلى أبيهء وأخری غير منسوب» وذکره البخاري أيصًا غير منسوب إلى أيه وَسَبة عامريًاء 
وقد حرف ناشرو المستدرل فأثبتوا: أبان بن سليم. «مصنف عبد الرزاق» ٠ /١١(‏ 1( 
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طرق وطْرقاتِ. والجزوز يقع على الذگر والأنثى» وهو يُرَنّتُ لأن اللفظة مُونة 
فقول: هذه الجزورٌء وإن أردت دَكرًا. 

اط: َي فلان الحم إذا دحت ولم ينضجة والتشييط: لحه يُصلَح للقوم 
ويشوی لهم. 

الََال: بالكسرء الجلدٌ الذي يُبْسط تحت رَحى اليد ليقي الطحينَ من التراب. 

والمعنى: أنّها تدقهّم دَق الرَحَى إذا كانت مكمَلَةء ولا َمل إلا عند الحن. 

قال الشيح محمد خليل هراس باثه: و ١‏ أي: إذا 
تعلّمَ الاس الفقة لا من أجل العلم به وتعليويء ولكن لأجل الحصولِ على منا 
الفتا والقضاء والرّلف إلى الأمراء ٤‏ 

وحن عبد ال ین موو کا :گی پگ إا نگم و رر فا لور 
ويَهَرمٌ فيهًا الکبير» وتَتَحَد سنه قان عَيرّت وما قيل: هذا منکر! قیل: وه مت ذلك؟ 
قال : إا قلت أَمتَاوكي وكرت ام مراکم وقَلّت فمَهَاوگي» وكرت قَرَاوّک» فة 
لِغیر الدين والتمست الدنبا بعَمَل الآخرَة» رواه الدارم )۷١-۷١ /١(‏ وصح 
الألبانئ إسنا الدارمي في صحيح الترغيب والترهيب »)٤۸/1(‏ ورواه عبد الرزاق 
في مصتفه (۱۱/ ۳۰۹)» موقوفًا عل عبد الله پإسنادٍ منقطع. 

تفسير الغریب 
(1) «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «الترغیب والترهیب» تعلیق الشیخ محمد خلیل هراس .)١١١/۱(‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SEYTYC‏ 


بستكم فة يعني: غشیتکم وأحاطت بكم كما يحي الثوب بلابه. 

يربو يزيد وينمو. 

يَهرم: يقال: : هرم يَهرَمٌ من باب تَعِبَ» إذا شا وتقدّمت به السن. 

تتخذ سنة: أي: طريقة مسيعة ومنهجا مسلوگًا. 

اؤ جم فقيو وهو المشتغل بفهم م النصوص. 

قراوکم: الذين بحسنون القراءةً تجويدًا وأداءً. 

«النسَتِ ادنيا بعَمَل الآخرَة» يعني: جُولّ الدينْ وسيلة إلى تحصيل الدنياء 
وقد قيل لبعض الكَكف: مَن السَمَلَة؟قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين». ۰ 

وينبغي أن بُعلَمَ أن َلَبَ الدنيا بالآخرة عقوبة في الدنيا عاجلة» ومحق لبركة 
العمر وذهابٌ لخيروء وني الآخرة عذابٌ شدي وعقابٌ أليم. 

قال الحسنّ: «عقوبة العالم: موت القلب» قيل له: وما موت القلب؟ قال: 
طلَبُ الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال جعفرٌ بن محمل: «إذا رأيتم العالِمَ محبًا لدنياه» فاتهموه على دينكم؛ 
فان کل مب لشيء يحو ما أحبٌ. 


وقال سفيانٌ الثورئ: «إِنّما بعلم العلم ليم به الله وإنّما فصل العلمٌ على 


i 4 * KK 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه‎ 3E | < 
غیره لاه يمى به الله وقال أيضصًا: رَبُنوا العلم ولا ترَينوا به».‎ 


فا و ٤‏ | وو ل ٍ م ا 

لعلم مفتاح لعمل ورائده» وهو الا الل یہن عله EC‏ ¿ تلص 
فىه النة لله 7 ا ٍ صل الذي يبنى عليهء فينبغي أن تخلصس 
فيه النية لله تعالى» حت يزكو فيم عملا على رجاء القبول» وعلى رجاء الثواب. 


Gr‏ وا 
لډ کډ ب 


(۱) «جامع بیان العلم» (۱۹۱/۱). 


ج 
EF‏ 


ھی دص 
فضل العلم واداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه و2 SEREK‏ 


قال تعالی: لی اَذ یحشود ما ارلا می الت ودی من بعد ما بک 


سے 


لتاس ف الكَب أؤلك َعَم أله ولمم ايوت ن إلا لذبن تابا ضكرا 


وینوا قأو کک انوت عل وأا لَب لیے € [البقرة:۹١٠-١١٠].‏ 

قال القرطبي يقاثه: «أخبر تعالى أن الذي يکتم ما أنزل من البيتَاتِ والهدَى 
ملعون. 

واختلفوا في المراد بذلك» فقيل: أحبارٌ اليهود ورْهْبَان التصارى الذين كتموا 
أمر محكر ف وقد كنَمَ اليهود آم الرجم. 

قل لمر کل کن کم الح فهي مانا ني کل من َنَم علا من دين الله 

تاح إلى بشو . 

وقال في «عمدة التفسیر» (۱/ ۲۷۹): «هذا وعد شدید لمن کََمَ ما جاءت به 
الرس من الّلالاتِ البيّنة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من 
بعلِ ما به الله تال لعبادِِ ني كبو التي أنزلها على رُْسلِه ۰ 

قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمرييي ثم أخبر أنهم يلعنهم 
کل شيءٍ على صنيعهم ذلك» فکما د العا يستغفر له كل شيءٍ حتى الحوت في الماء 


.)۱۸۹ /۲( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
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والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

وجاء في هذه الآية أن كاتمَ العلم يعلنة الله والملائكة والنَاس أجمعونء 
واللاعنون أيصا هم كل فصيح وأعجمي إِنّا بلسانِ المقال أو الحال» أ لو كان له 
عقلء أو يوم القيامة والله أعلب. 

استخنی الله تعالی من هؤلاء ن تاب إلبه فقال: ل إل لذن تاوا وأضكحواً 
وبوا أي: رجعوا عا كانوا فيه» وأصلحوا أعمالهم وبوا لتاس ما کانوا 
کتموه ٠‏ لتأوکیک اتوب مک وان الي ثاريم ) وني هذا دلالة على أن الداعية 
إلى كفر أو بدعة إِذا تابَ إلى الله تاب الله عليه» وقد وَرَد أن الأمم السابقة ةلم تكن 
التوبة تقب من شل هؤلاء منهم» ولكنٌ هذا من شريعة لبي التوبة ونب ى الرحمة» 
صلوات الله وسلامة عليه». 

وقال السعدي رمأش: «هذه الآية» وإن كانت نازلةً في أهل الكتاب» وما 
کتموا من شأنِ الرسول بء وصفاتهء فان حكمَها عام لكل مَن اتصفَ بكتمانِ ما 
أنزل الله لم الت ). الدّالات على الح المظهرات لهء #وافدى )€ وهو 
العم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ویتمیر به طریق أهل النعيم 
من طريتق أهل الجحيم فان لله أ الميثا على أهل العلم بأن ينوا اناس ما 
ن الله به علیهم من علم الکتاب ولا یکتمو.. 

فمن نبد ذلك وجمع بين المفسدتین: تم ما أنزلّ الله» والغش لعباد اله 
فأولئك ممه أي: يبعدهم ويطردهم عن قريه ورحمتوء # ويلم الووت ) 
وهم جميع الخليقةء فتقَعٌ عليهم اللعتةٌ من جميع الخليقة لسعيهم في غِش الخلق 
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وفساد أديانہم وإبعاهم من رحمة الله» فَجُوزوا من جنس عملهم» كما أن مُعَلَّمَ 
الاس الخيرَ يصلي الله عليه وملائكثه حتى الحوتٌ في الماء لسعيه في مصالح 
الخلقء وإصلاح أديانبم» وقربهم من رحمة ال فجُوزي من جنس عملي فالكاتم 
لما أنزل الله مضا لأمر الله مشاق له بين الله الآياتِ للتاس ویوصحهاء وهذا 
يسع في طمسها وإخفائهاء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

3 إلا اَنِب تابا 4» أي: رجعوا عمّا هم عليه من الذنوب» ندمًا وإقلاعًاء 
وعزمًا على عدم المعاوكة #وآضكخوأ) ما هَسَدَ من أعمالهم فلا يكفي ترك 
القبيح حت يحصل فعل الحَسَنء ولا يكفي ذلك ني الکاتم أیضًا حت بين ما كمه 
ويبدي ضد ما أخفّى» فهذا يتوت الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فن 
أت بسبب التوبةٍ تاب الله عليه؛ لأته الاب )» أي: الجاع على عبادِه بالعفو 
والصفح بعد الذنب إذا تابواء وبالإاحسانِ والتعم بعد المنع إذا رجعواء ألَِيم 4 
الذي اتصفَ بالر حمة الحظيمة التي وَسعَت کل شيء»“ 

وقال تعال: ل إن اڏيڪ تكسمو ما انر اه م ڪب وشرو پڍِء 
متا تلبلا الیک ما یاکوی ف ونه إلا ألارَ وَل لمهم أله وم اليم وا 
بر ڪيم وله عاف آي أرتك اَذ شترا الصكة لدی وَأَلَْدَابَ 


5 العف و فما صر هم علا لار € [البقرة:٤۷٠-٥۷١].‏ 
قال القرطبُ يباذة: «قولَةُ تعالي: SET‏ ے کون ما انر ال م 


(۱) «تیسیر الکریم الرحمن» ( ص۹٥).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


N ¥ 


آ[ تب 4 الاية» هذه الآية ون كانت ي الأحبارء فادها تتناولٌ من المسلمين س 
َي الحق مختارًا لذلك بسبب دنيا يصسبها». 


1 


وقال السعدي يناشه: «هذا وعيد شدي لمن كَتَمَ ما أنزل الله على رسلو» من 
العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهلِهٍ أن ينوه للناس ولا يكتموه» فُمّن تعوّص 
عنه بالحُطام الدنيويّ» ونبد أمر اله» فأولعك: لما اكوب ف بطونهم إلا لار ؛ 
أن هذا الثمىَ الذي اكتسبوه إلّما حَصَلّ لهم بأقبح المكاب وأعظم المحرماتِ» 
فکان جزاوکم من جنس عملهم. 

#ولا لمهم أله يوم ألمَيمَةٍ» بل قد سَخط عليهم» وأعَرَص عنهم» 
فهذا أعظمُ عليهم من عذاب التار» رلا ريم ) أي: لا يطهرهم من 
الأخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلخ للمدح والرّصًا والجزاءِ عليهاء وإِلّما 
لم يزكهم لأنّهم فعلوا أسبابَ عدم التزكية التي أعظمٌ أسبابها العمل بكتاب الله 
والاهتداءٌ به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتابَ الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة 
على الهدى والعذابَ على المغفرق فهؤلاءِ لا يصلَح لهم إلا التار» فكيف 
يصرون عليها؟ وأنّى لهم الجَلَّدٌ عليها؟». 


9 
ر ر £ 


Ta 8 »‏ سے سے ا ےا کر ع فرت سے سے سے کی ر ب کا سے ر و ر 
وقال تعالیٰ: ولد آخذ أله مبقلق آلذن أونوا الكسَبَ نهر لاصولا ککتمونه 
ا عاي ر 


دوه وراء ظهورهم واشروا پو مالیا فنس ماشارورت ) [آل عمران:۱۸۷]. 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲۳۹). 


(۲) «تيسير الكريم الرحمن» ( ص٥٠).‏ 


شل لملم وآداب مات ليق سما وج SEW‏ 


قال ابن کشر اده لله: «رهذا بی من ال وتېدید د لأهل الكتاب الذين أخد الله 
عليهم العهد على الع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمَرِيية وأن ينوهوا بذكروِ في الاس 
فيكونوا على هة من مرو فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوّضوا عم 
عدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدونِ الطفيف» والحظً الدنيويّ 
السخيفي» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

وني هذا تحذير للعلماء أن یسلکوا مَشلگهم فیصیبهم ما آصاہم وْسلَكَ ہم 
مَسلكهم» فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدَالّ على العمل 
الصالح» ولا يكتموا منه شيا . ۰ 

وقال القر لي یاه: «هذا e‏ بذكر اليهود؛ فانم يروا بالإيمان بمحمل 4ة 

ره فګتموا : بيخ لهم ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. 

قال الحسن وقتادةٌ: هي ا م شيءِ من الکتاب» فمن عَلِمَ شيا 
فليعلمه» واكم وکتمانً المد فاته هَلكة. 

وقال محمد بن کعب: لا بحل لالع أن یسک على علیو» ولا للجاهلِ أن 
یسکت علیٰ جهله». 


وقال تعالی مخاطا نب لا تایا اسول بلع ما ر دک من ديك إن ل قعل 


م 
١‏ 
x6‏ 
Ce‏ 
ا 


r 
سے سے اللو‎ 
E 


هلکه 


و سے ر مرو رم سے اھ CE‏ ا 2 
فا بلقت رسالته, وان عص م م الاس إن اله لا هیاقو م الکفری € [المائدة:۷]. 


(1) «تفسير القرآن العظيم» .)٤١١/١(‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)١١۳ /٤(‏ 


SEA‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ربك فان کتمت شیا منه فما بلغت رسا وهذا تأديتُ لان کل ر وتأديث 


ت 


تبه ی ا لایکة شیامن و0 ٠‏ 


A 


آخرج مسلم اة بسنده عن مسروق عن عائشة إا قالت: «مّن رَعَمَ أن 
سول الله ا تم شیا ین تاب اله ققد اعظم على ا الفريةء والله يقول: با 


س ق 


E‏ بے 
سو بلغ م مادک من ريك ون لر عل فا ّت رسا € 


سے 


وأخرج البخاري يياه بسنو عن مَسرُوق عن عاكّة بيغا قالّت: «مَن 
کن ا ای کم کر يِن الرّحي فلا دَق إن الله تعالى يفول: ياب 


ل سرا ب ر و 


سول بلع منز دک من رَبك € 


وکان تطبيق الصحابة اہ لهذه الأوامر الربانية مار الإعجاب والتقدير 
فقد أخرج البخاری اه بسند عن آبي هريره طوف طبه قال : إن الاس رة ولون 
كر ابو هريره ولولا آيتانِ في تاب اله ما حَدَنْتُ حديئاء فم بلو: اَن 
یکشون ما ارلا می اکت ودی من )بعد ما بب لاس ف الكتب اولك يلع 
له ولعم الشیئوت ( لد آلذبن تاوا وأصکحوا وسوا ماري کے انوب لہ وات 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» ( .(*/٦‏ 


(۲( روأه مسلم .{IYY¥)‏ 


(۳) رواه البخاري .)٤۳۳۹(‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه .]5 


أت می( (الت 0۰-۱۰۹ 

وأخرج البخاری تعليقًا مجزومًا به عن أي در ظه قالّ: لو وَصعتّم الصَمْصَامة 
على هدو -وأشار إلى فَمَّاه- ثم نت أي ِد كمه سوعتها من الب قبل أن 
تجیزوا علي لأنفذتهًا»”. 

قال الحافظ یا2: «قوله: «وقال بو ذر... إلح هذا التخليق رویناه موصو لا 
في «مسند الدارمي»» وغیره» من طريق الأوزاعيء» حدثني آبو کثیر -يعني: مالك بن 
مرث- عن أبيه قال: أتيت أبا در وهو جالس عند الجمرة الوسطئء وقد اجتمع عليه 
الاس يستفتونهء فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تله عن الفتيا؟ فرفع رأسه فقال: 
أرقي أنت علىّ؟ لو وضعتم... فذكر مثله. 

ورويناه في «الحلية» من هذا الوجه» وين أن الذي خاطبه رج من قريش» 
وان الذي نهاه عن الفتيا عثمان فل 

وفیه دلي على أن با ذَرّ كان لا يرى بطاعة الإمام إذا ناه عن الفتيا؛ لأَنَّه كان 
يرى أن ذلك واب عليه لأمر النبن بلا بالتبليغ عنه ولعلّه ضا سَوِحَ الوعيد في 
حق مَن كنم علمًا يعلمه. 

و«الصمصامة» -بمهملتين الأولى مفتوحة-: هو السيف الصارء لذي لا ينشنيء» 
وقیل: الذي له د واح. 
(۱) رواه البخاري (۱۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري في «(صحبحه»» في كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» صحيح 
البخاري (۳۸/۱). ¬ > 


IGEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


واو و 
قول رهلي») إشارة إل القفاء وهو يذكر ويونّت» ث» و«آنفدڈ) ي: ا 
و«تجيروا» -بضمٌ المثتاة وكسر الجيم وبعد الباء زاي أي أی: تکھلوا قتلی» ونکر 


«كلَة» ليشمل القليلَ والكثير والمرادٌ به: يبلغ ما تحكَلّه هي کل حال ولا ينتهي 


عن ذلك ولو شرف على القتل. 
وفيه الحت على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه» والصبر على الأذى طلبا 
لار اب۲ 


وقد وردت الأحاديث تزجرٌ عن كتمان العلم فمن ذلك: 
سے سے ص و‌ ص . م 2 

عن أبي هريره اه قال: قال رسول الله 2: من سل عن عِلم فكتمَة الحم 
يوم القِيامَة بلجَام من تار» رواه ابو داود (۳0۸)» وصسحه الألباني في «صحيح 
سنن آبي داود (۲/ ۱۱ والترمذي »)۲۱٤۹(‏ وصسحه الآلباني في «(صحيح 
سنن الترمڏذي» (۳۲) وابن ماجه »)۲۹١(‏ وصسحه الألباني ٤‏ (صحيح 
سنن ابن ماجه» (۱/ .)٤۹‏ 

وعن عبد الله بن عمرو نط أن رسو الله م قال : «من تم عِلما ألْجَمَهُ 
اله يوم القيامَة ة جام مِن تار» رواه ابن حبان (1٩)؛‏ والحاكم(۲/۱١٠)ء‏ وقال: 
هذا إسناد صحيح من حديثِ المصريين على شرط الشيخين» وليس له عل 
ووافقه الذهبي. 

وقال الشیخ أحمد شاكر في تعليقه عل «صحبح ابن حبان» (۱/ :)۲١۷‏ « وناد 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)۱۹۶٤‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ‏ _ ]E٣7‏ 5 


) علیھ -أي: ر و الذعي- أن عبد الله بن عياش لم بخ له لبخاري ن شيئ ˆ 


«الترغيب»» ونسبه لابن حبان والحاک فت فقط» وذکره ینن في «(مجمع زوا 
»)١۳ /۱(‏ وقال: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط ورجالةٌ موثقون». 

قال الخطاب كناثة: «المميبك عن الكلام ممل يمن من أَلْجَمَ نفسّه» كما يقال التق 
م » وكقول التاس: ّم فلا فلاا فاحتج عليه بحر ألجمته أي: آسكتته». 

والمعن: أن لملم لاله عن قول الحقّ والإخبارِ عن العلم والإظهار له 
عاقب في الأخرةٍ بلجام من نا 

وخرج هذا علیٰ معن مشاکلزٍ ز العقوبة للذنب ؛ کقوله تعالی: الیک 
ڪون لیوا لا ومو إلا كما يقو م از I AEE‏ 

وهذا في العلم الذي يلزمه علي لَه يعن عليه فرص کمن رأی كافرا يريد 
الإاسلا ويقول: علموني ما الإسلا وما الدينٌ؟ وكمّن رى رجلا حديتٌ العهدِ 
بالإسلام لا بحس الصلاة وقد حَصرَ وقتهاء يقول: علّموني كيف أصليء وگن جاء 
مُستفتيًا ني حلال أو حرام يقول: أفتوني» وأرشدوني» فإِلّه يلزم في مثل هذه الأمور آلا 
يُمنعوا الجوابَ عكًا سألوا عنه من العلم» فمن كَعَلّ ذلك كان آثمّا مستحتا للوعيد 
والعقو دة ب" وليس كذلك الأمرٌ في نوافل العلم التي لا ضرورة بالتاس إلى معرفجها. 
(1) أي: تلجمه تقواه» فهي له لجا مسك عن الباطل واللَغو. 
(۲) قال الشيخ حامد الفقي َة في تعليقه: «وكذلك إذا عك الاس الجهل» وعَلَبّت عليهم 


SET €‏ فضل العلم وآداب طلہته وطرق تحصیله وجمعه 


وسُعلَ الفضيل بُ عياض يا4 عن قوله كة: «طَلَبُ العلم ريض على كل 
مُسللم» فقال: «كل عمل كان عليك فرصا فطَلَّبُ علمه عليك فرض» وما لم 
يكن العمل به عليك فرصًاء فليس طلبٌ علو عليك واجبا»". 


ا ٤‏ کے 
واخرج ابن عد البر بسنده عن سليم بن عامر قال: « کان ايو أمامة بحل 


فیکثرء ثم یقول: عَقَلتّم؟ فنقول: نعم» فيقول: بلغوا عتا فقد بلغناكم. ) 
- وعن ابن القاسم قالّ: كنا إذا ودعنا مالكًا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا 


العلم وعلموه ولا تکتموه»'. 
ولكنٌ تبليغ العلم إنّما يکون لمن هو له أهل» وأما من ليس له بأهل فيجوزٌ 


کتمان العلم عله. 


الخرافات والبدعٌ والعقائد الفاسدة» والعادات الخبيثةء كشأن الناس اليوم» فقد غلبت 
عليهم تقاليد الفرنيجة وعقائد الكفرة وعاداتهم ومبادئهم الهادمة» للدين والخأّتق والكرامة؛ 
فان من أوجب الواجب على أهل العلم الموروثِ عن النبي بلا أن ييذلوا أقصى جهدهم 
ي نشره وتعلیمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم» لعل الله ينقذ الاس مما هم فيه من 
ضلال وغضب» والله المستعان وحده». 

(۱) حدیتٌ صحیجٌ؛ آخرجه ابن ماجه عن آنس ظ4 (۲۲۲) وصکحه الألباني ني (صحيح سنن 
ابن ماجه» (۱/ .)٤٤‏ 

(۲) «(مختصر سنن بي داود»» و«معالم السنن»» و«تيذيب أبن القيم»»› تحقيق الشيخين أحمد 
شاکر» وحامد الفقي .)۲٠۱ /٥(‏ 

)۳( «جامع بيان العلم» )1/ {IT‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SET‏ 


کے 


قال الشيح أخمد شاكر كَاشة: «تبليغ العلم واج ولا يجو كتمانة ولکتھم 
خحصصوا ذلك بأهلهء وأجازوا كتماته عكّن : يكون مستعدًا لأحذي» وعمُّن يصرٌ 
على الخطا بعد إخبارو بالصواب. ٠‏ 

سل بعض العلماءِ عن شيءٍ من العلم فلم بُجب» فقال السائل: «أمَّا سَمعت 
الحديت: دمن عَم عِلمًا َة ألم ټوم القامة جام ِن تار؟!» فقا: اترك 
الجا واذهب» فإن جاء من يفقة» وكتمتّه» فَليّلجمني به). 


ر وت ر َر وت سر ۰ 
وقال بعضهم: «تصفح طلاب عليك» كما تتصعح طلات حرمك». 


(1) «الباعث الحثيث» (ص٣١١).‏ 


7> وی دگ فضل العلم وآداب طایه وطرق تحصیله وجم 


التو علی ا بلا علم عي الکذب عل اله تعالی» ولم یع اله 4 لحد 
آن تقول علي ولا أن یرفع لبه مالم بقل حت قال عن خليلو وصفو محمد 
وقد عَصمة: فور تقول علاعْصالأقار ل )لذت لين ا م قطنا رنه ار ن) 
.]٤۷- ٤ ٤:ةقاحلا[ OIE‏ 


ر ص سی کے تہ ا کے سے 


قال ابن کثیر اشة: «يقول تعالی: وار قول عا €» أي: محمد ب لو كان 
كما يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من عنده فنسبه 
إلينا وليس كذلك» لعَاجَلتاه بالعقوبةء ولهذا قال تعالى: دنامن بليَمنٍ€» قيل 
معناه: لانتقمنا منه باليمين لانّها أشدٌ ي البطش» وقيل: لأخذنا منه بيمينه» 3 
تاتا قال اب عباس: هو نا القلي» وهو ارق الذي الب معأ يه 
وقوه تعاليه: لقم ايى کون لمعته حجن أي: فما يقدرٌ أحد منكم على أن 
یحجر بیننا وبینه إذا اردنا به شيعا من ذلك. 
والمعنیٰ في هذا: بل هو صادقٰ با راشد؛ لان اله تمان قر مم له يلغة عنه» 
ومُرَيدٌ له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات»“ 
وقال القاسمئ يَاشة: : «قولّة تعاليه: فما منک ین مي عند حجن #» أي: ليس 


.)٤٠١ /٤( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


أحد منکم یحجزنا عنه» ویحولٌ بیننا وبين عقوبته» لو تقول علینا». 
وقال تعالی: ون من آفری عل انت کزٍبا وة 
من قال سالیعل ما آل اد وکو َر ;ادروت ف کمر زت نایگ را 

ييه ار جا اشک ایو روت عَدَابَ ب آلھون یما نتم تقولون عل اللو عير آلحقّ 

و عر ا رون [الأنعام:۹۳]. 
قال القرطبي تباشه: «قولة تعالى: ومن اطم › ابتداءٌ وخر ي: لا أحدَ 

أظلمْ» سارى )» آي: اتل عل الله کذباء اوقا اوس فز أنه نبیّ» 

ووم بح لو ىء 


قال القرطبي كَألل4: ومن هذا النمَطٍ مَن عرص عن الفقه والسَنِ وما كان عليه 
السََبُ من السسَنء فيقول: وقح ني حاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما 
يق ني قلوہم ویغلب علیهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصقائها من الأكدار 
وحلَرّما عن الأغياء فتحجلّى لهم العلومٌ الإلهيةٌ والحقائق الربانية فيقفون على 
أسرار الكليَاتِ ويعلمون أحكامَ الجزئياتِ فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكلياتِ» 
ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامةء إنّما يُحكم با على الأغبياء والعاگ وم 
الأولياء وأهل الخصوص» فلا يحتاجون تلك النصوص۲“ 


وقال السعدئ با4 «يقول تعال لا أحد أعظم جُرمًا ممن كدب على الله 


(۱) «محاسن التأویل» للقاسمی .)١٠١ /۹٩(‏ 


(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷/ .)٤١‏ 


lET U (‏ > ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


بان َس إل الله قولاً او حکمَا هو تعالی بريءٌ منه» ونما کان هذا أظلم اللى» 
لان فيه من الكذد٠‏ وتغير الأدان -أصولها وفرو عا ونسبة ذلك إلى الله تعالى 


2 ٤ 


وقال تار # ولا تقولوا لما تف مالكب هذا حل ودا حرم 
ایروا عل آلکھ الک ب لی الیب ہقرو ع اہ آلکذب لا قلخ ™) © تی 


ga 


.]١۱۷-١١۹:لحنلا[‎ € e 
قال ابن كثير ما: «نهى تحال عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا‎ 
وحرموا! بمجر ما وصفوه واصطلحوا عليه من الا سماء اراتهم؛ وید خل في ر‎ 

شيا مكّا أباح الله بمجرّدِ رأيه وتشهٌيه. ٠‏ 
ثّ ثمٌ توعد على ذلك فقال: ی من َا کوب لا بلحو چ آي: في 
الدنيا وني الآحرةء ما في الدنيا فمتاعٌ قليل» وأ ی إل کخروفلهم عذات ب ليه . 
ويدخل في الكذب على الله تعالل» والقول على الله بلا علم الكذبٌ على 
رسوله ا لان الب اة لا ينطق عن الهوئ» وإنّما هو مَبلغ عن ربّه سبحانه» فمن 
كدب على انب ية فقد كدب على الله تعالى. 


سے اض 


وقد حار الرسول ية من الكذب عليه وبين أدّ الكذبَ عليه ليس كالكذب 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص٣۲۲).‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر (۲/ .)٥۹١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ¥ 
على غيره؛ لان الكذبَ عليه ية يجعل دينًا ما ليس بدين» وينفى عن الدين ما هو 
منه» ويحل الحرامء ويحرّم الحلالّء وكفى بذلك إِثمًا مبينًا وإفكا عظيكًا. 


قال فیما يروه عنه المغیرةٌ بن شعبة ظه: «إِن گزبًا على لیس ککذِب عَلَیٰ 
أحَل من گڏب على مَعَمَدًا ایتا مَقَعَدَهُ من التار» متف ی عله . 


«ليس ككذب على أحلا: لألّه كذب في التشريم» وأثره عام على الأمةه فإثمة 
أكر وعقابه اشد م قاتا مَقَعَدَ: فليتخذ لنفسه مسکی. 
وعن علي 2 ل قال : معت رسو الله ب يقول: (لا لبوا على فان من 


تکذت عل َل لیل الَارَ» متف عليه. 

قال الحافظ كيیه: : «قولة: «لا تکذیوا علىٌ»» هو عام ني کل کاذب» مُطایّ ني 
) كل نوع من الكذب» ومعناه: لا تنسبوا الكذبَ إليّ. 

ولا مفهوم لقوله: «عليٌ» لاله لابَّصَوْرٌ أن يْكذَبَ له» لنهيه عن مُطل الكذب. 

وقد اغتر قوم من الجهاة فوضعوا أحاديث لي الترغيب والترهيب وقالوا: 
نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييلِ شريعتهِ» وما دروا أن تقويله ئ ما لم 
يمل يقتضى الكذبَ على الله تعالئ؛ لاله إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواءٌ 
كان في الإيجاب أو في التدب» وكذا مقابلهما وهو الحرام و المكروه. 
(1) رواه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم .)٤(‏ 


(۲) انظر: تعليق د. مصطفى البغا على صحيح البخاري .)٤١٤ /١(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۱۰٦(‏ ومسلم (۱). 


ETA <‏ > فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ولا يعتد بمَّن خالف ذلك من الكرامة حيث جوزوا وضع الكذب في 


الترغيب والترهيب في تثبيتِ ما ورد ني القرآنٍ والستةء واحتج بألّه كذبٌ له لا عليه 
وهو جهل باللغة العربيةى. 


قال ابن القیم مان4 عند قوله تعالی: ٭ فلإ مارم ری الفوکوش ما طهر اوہ 


سے اا سرج ہے سی اسن ر م ر ب ra‏ س ت 2 ت 
بط وال تم والبتی خر الح وان ڈشرکوا یالئھ ما ر ازل پو اطا وان فووا عل کیہ ا کک 


امون € [الأعراف:۲۳]. 


قال یا4: راما القول على اللو بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريكًاء 
وأعظمُها إثمّاء ولهذا ذكِرّ في المرتبة الرابعةٍ من المحرماتِ التي اتفقت عليها 
الشرائعٌ والأديانء ولا تباح بحال» بل لا تکون إلا محرَمَةء ولیست كالميتة والدم 
ولحم الخنزير الذي بباح ني حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا باح بحال» ومُحَرّمٌ تحريمًا عار ضا في 
وقت دون وقتٍ» قال الله تعال في المحرّم لذاته: ‏ قل تما حرم ری مووک ما طهر 
ونما ومابطی )» ثم انتقل منه إلى ما هو أعظمُ من فقال: والإا م وای تر لحن 4» 


س 


۾ 


ثم انتقل منه إلى ما هو أعظمٌ منه فقال: وان نرکا اک ما ر برل پو اطا ذه 
انتقل منه إل ما هو أعظم منه» فقال: #إوان ولوا عل أله ما كا كعمو & فهذا أعظم 
المحرماتِ عند الله وأشدّها إثماء فإنه يعضكَنٌ الكذب على الث ونسبته إلى ما لا يلي 


به» وتغييرٌ دیڼه وتبدیله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقیت ما أبطلَةٌ وإبطالّ ما 


(۱) «فتح الباري» .)۲٤١/۱(‏ 


* 


اڪ 


حققه» وعداو من والاه وموالاءً من عادای وحب ما أبغصّه وبْغْص ما اح 
ووصقَّه بما لا يلق به في ذاه وصفاته وأقواله وأفعاله. ٠‏ 

فليس في أجناس المحرّماتِ أعظمٌُ عند الله منه» ولا أشدٌ إثماء وهو أصلّ 
الشرك والكفرء وعليه أسَست البدعٌ والضلالات فكل بد مُضِلَةَ في الدين 
أساشَهًا القول عل الله بلا علم. 

ولهذا اشد نكي اسلف والأئمة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطارِ الأرض» 
وحدّروا فتهم أشدّ التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم ببالغوا مثلّه في إنكار 
الفواحش» والظَلم والعدوان, إذ مَصَرَءٌالبدع وهدمها للدين ومنافاتًها له أشد. 

وقد آنکر الله تعالیٰ على مَن تَسَبَ إلى ديو تحليل شيء أو تحريمَه من عنده 
بلا برهان من الله» فقال: ولا مووا لما توف أل تضم الکزب هدا حل ودا 


ر ر ر 


حرام ا ام مروا عل أل لکن بن آل ترون عل ال الکزب لایقلرن € [النحل:۱۱۹]. 


فكيف يمن بسب إلى أوصافه 4 ما لم يصف بة نفسّه؟ أو فى عنه منها ما 
صف به نَفسّه؟ 

قال بعص السَلف: لِيَحدّر أحدُكم أن يقول: أحل لله کذاء وحَرَم الله كذ 
فقول الله: كذبت» لم حل هذاء ولم أَحَرّم هذا. 

يعي التحليل والتحريم بالرأي المجرّد» بلا برهانٍ من الله ورسوله. 

وأصل اشر والكفر هو القولٌ على اله بلا علم؛ فن المشرك يزعم أن من 


اه معبود! من دول الله » يقر ده إلى الله ویشعع ر له لله ویقمضصی حاحته 


IESE‏ کک فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


بواسطیو» كما تكون الوسائطً عند الملوكٍ فكل م مشر قال عل اله بلا عل دون 
العكس» » إذ القولٌ على الله بلا علم قد ي يتضمَنْ التعطيل والابتداع في دين الله» فهو 
عم من الشركٍء والشرك فرد من أفرادو. 

ولهذا كان الكذبٌ على رسول اله بي مُوبا لدخول التار» واتخاذٍ منزلِه منها 
ميو وهو المنزل اللازم الذي لا يفار فة صاحب؛ لاله فصن للقول على اله بلا علم 
كصريح الكذب عليه؛ لأن ما انضاف إلى الرسولِ فهو مضافٌ إلى المرسل والقولٌ 
على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه: لومناظام من افر 7 على او ڪَزبا ٩؟!‏ 


فذنوبٌ أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجسء › فلا تہ تتحقى التوبة منه إلا بالتوبة 
من البدعء وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم نها بدعةٌء أو يظتها سل فهو يدعو إليهاء 
ويحص عليها؟ فلا تنكشفٌُ لهذا ذنوثة التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضليه من 
الستَةء ونر اطْلاعِهٍ عليهاء ودوام البح عنها والتفتيش عليهاء ولا تریٰ صاحب 
بدعة كذلك أبدًا»'. ۰ 

«وقد حرم الله 8# القولّ عليه بغير علم في المتيّا والقضاء» وجعله من أعظم 
المحر مات بل جمله ف الم رة لملا نها قا ددائ ر لموس 
ما لر ونا وبکل الام انی پھر کی وآن فشرکا اھ ما کر ازن پو اطا وآن ولوا 


ر 


علا ألما ما لا تعامونً ¢ [الأعراف:۳۳]. 
فرتبَ المحرّماتِ أربع مراتبَ» وبدأً بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى بما هو 


«مدارج السالكين» لابن القيم» تحقیی محمد حامد الفقي )7/۱ (VY‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيیله وجمغه 1K‏ ئا 


أشد تحريمًا منه» وهو الإثم والظلم ثم ثلْتٌ بما هو أعظمُ تحريمًا منهما وهو الشرك 
۰ ك م 71 
به سبحانه» ثم رَبَمَ بما هو أشد تحريًا من ذلك کله وهو القولٌ على الله بلا علي 
وهذایعم القول عليه سہبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وفعاله وف دینه وشرعه. 
وقد هى النبي مه في الحديث الصحيح أميرَه بُرَيدَةً أن بزل عَدوّه إذا 
ر ٤‏ ی ۶ ٤‏ 
حَاصَرَّهم على حكم الله» وقال: «فإنك لا تدري أثصيبُ حُكمَ الله فِيهم آم لا 
ون أنزلهم على < حكوك وَحُكم أصحَابك». 
فتأمّل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهل» ونهى أن يسمّى حك 
ومن هذا لما کتبَ الکاتب بين يدي عمر طبه < حُکمًا حَکََّ به فقال: هذا ما 
أرى الله أميرَ المؤمنين عمر. فقال: لا تقل هكذاء ولكن فُل: هذا ما رأى أميرٌ المؤمنين 
:عمر بن الخطاب. 
٣ 8‏ رر ت i‏ ُ 
وقال ابن وهب: سمعت مالکا يقول: لم يکن من آمر الاس ولا من مضىٰ مِنْ 
سَلََِاء ولا آدر كت أحدًا اندي به يقول في شيء: هذا حلالٌ» وهذا حرا وما 
کانوا یجترئون على ذلك» وإنّما کانوا یقولون: رَه کذاء» ونری هذا خسنا فینبغی 
هذاء ولا نر هذا. 


مه 5 . ۶ ن س 
ورواه عنه عتیق بن یعقوب وزاد: ولا بقولون حلال وحرام» آما سمعت قول 
اللہ تعالی: ‏ قل اریم تا انرک ا کم کی ررق مہ ن راما وسکنلا فل اله 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۱). 


فضا آداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
: ۱ ر ۰ : 
aK‏ لعلم 


د 
1 ل ما أحلّه از اه ما س مه الله 
ونت كم أ على آلو تروت 4 الحلال ما أحلّه الله والحرام ما سر 
2ے 2 0 
EN‏ 
ورسوله» '. 


| )) لابن القیم /١(‏ ۳۸). 
12 «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه "ESI E‏ 


كر تعالیٰ هة على عبادو في إخراجه إيّاهم من بطونِ مهاعم لا يعلمون شيتًا 
ثي بعد هذا يرزقهم السَمْحَ الذي يُدركون به» والأبصارً التي بها يحسّون المرئيات» 
والأفئدةً وهي العقولٌ» وهذه القّوى والحواس تحصل للإنسانِ على التدريج قليلاً 
قلیلا كلما كر ید ي سمه وبصره وعقله حت يبلح أسده. ۰ 

وإِلّما َل الله تعالیٰ هذه في الإنسان ليتمكَنَ بها من عباوة ريه تعالی» فيستعينَ 
بک جارحة وعضو وقوَةٍ على طاعة و 

قال تعاله: راد رکم ن ا ن 1 کسر ًح جم کہ 
السَمع ولاسر والأفعدة 1 [النحل:۷۸]. 

الله تعالی حرج الاس من بطونِ آمهاعم لا يعلمون شيئاء ثم هو علّمهم بما 
جَعَل لهم من آدواتِ العلم» وبما رزقهم من منحة الفهم. وبما مَنٌ عليهم بعد ذلك من 
تذليل للعواتي القائمة في سبيل العَّب» ومن صرف للموانع الشاغلة عن التحصيل. 

فينبغي للمسلم أن يزداد قربا من ربّه كلما ازداد علماء وهذا من دب العالم» 
وحقيقّ به أن يكن كذلك؛ إذ العلمٌ داعية إلى الخضوع لله» وترك الدعوئ» وعَدَم 
وتي طُعم التفس. 


ˆ (۱) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثير (۲/ .)١‏ 


قال أبو عمر بن عبد البر: «من أدب العاليم ترك الدعوى لما لا حي ونر 
الفخر بما يحسنه» إلا أن يّضطر إلى ذلك» كما اضطر يوسف اكل حين قال: 
لاجمل عل حرا نٍِآلأرض اي حَفيظ كليم [بوسف:١٥]»‏ وذلك أنه لم يكن بحضرته 
من يعرف حقه فيشني عليه بما هو فيه ویعطیه بقسطه ورأی أن ذلك المقعد لا يقعدّهُ 
غیره من آهل وق إلا صر عكّا یجب لله من القيام به من حقوقه» فا يَسعة إلا السعي 
ني ظهورٍ الحق بما أمكنهء فإذا كان ذلك فجائر للعالم حينثل الثناءٌ على نيه والتنبية 
على موضوو» فیکون حينئِ يُحَدت بنعمة ربّه عنده عل وجو الشكر لها. 

وأفضَح ما يكون للمرءٍ دعواه بما لا يقومٌ به» وقد عَابَ العلماءٌ ذلك قدييّا 
وحدیثاء وقالوا فيه لَظْمًّا ونر ». 


وني تأویل قوله تعالی: َمل عل رارض إن فيط علي [برسف:٥٠]»‏ 
قال القرطبي مَا4: «دّت الآیة عل جواز أن يطب الإنسانٌ عملا یکون له هلا 
فان قیل: فقد روی مسلمٌ عن عبد الرحمن بن سَمْرَةَ قالّ: قال لي رَسولُ الله 
: «يا عبد الرحمَن» / تسال الإمَارَة فاك إن أعطيتها عن مسأة کلت إليهاء 
وإن أعطيتَهًا عن غير مسأل أعِنتَ عَلَيها». ) 
فالجوات: 


أولا: أن يوسف اكك إّما لَب الولاية لأئّه عَم أنه لا أ 


f 
e 
3 

: 
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)۱( جامع بيان العلم» .)٠٤١ /١(‏ 
)۲( رواه البخاري »)1۲٤۸(‏ ومسلم »)۱۹٥۲(‏ ووَكِلت إليها: سمت إليهاء ولم يكن معك إعانة. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ‏ € 6ا > 


العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرص معي عليه 
فاته لم يكن هناك غير وکذا الحكمُ اليوم» لو عَلِم إنسان من نفس أنه يقوم بالحق 
ي القضاء أو الحسبّة ولم يكن هناك مَن يصح ويقوم مقامه تعيَنَ ذلك عليه 
ووَجَبَ أن يتولاها ويسأل ذلك ويخب بصفاته التي يستحقها بها من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف اكلعاة. 

فأمًا لو كان هناك مّن يقو بها ويصأح لها وعَلِمَ بذلك فالاَوْلى ألا يطلب 
لقوله ية لعبد الرحمن: «لا تسل الإمَارَةً»» فإن في سۇالها والحرص عليها مع 
للم بكار لها وصسوية المي متها دل على ل يطلها لضو ولأغرايي . 
ومن كان هكذا يُوشك أن تغلب عليه نفس فيهلك» وهذا معن قول ل: ول 
إليها»» ومن أبَاها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه مر من التقصير في حقوتيًا ر منهاء ثم إن 
ابتلي بها فير جى له التخأص منهاء وهو معن قول «أعِينَ عَلَّّا». 

الثاني: أنه لم يقل: إنّي حسيبٌ كريب وإن كان كما قال النبي بل: «الكريمي 
ابن الکری» ابن الكريمء ابن الکریم» يُوسف بن يَعقَوبَ بن إسحَاق بن إِبراهِيم - 
عَليهم السام ولا قال: إني جمیل ملیح» ونما قال: لی حفیظ علي چ 
فسألا بالحفظ والعلم» لا بالتب والجمال. 

الثالث: إِلّما قال ذلك عند مَن لا يعرفه فأراد تعريف نفيوء وصار ذلك 
مستشنی من قوله تعالو: ی ترکرا اشک € [الجم [rY:‏ 


(۱) رواه البخاري (۳۲۱۰). 


SEEK‏ خضل العم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الرابع: اله رأئ ذلك فرظا متعينا لاله لم يكن نالك غير وهو الاه 
وال أعلم. 

ودلّت اڵ اليه أيضا على آله يجوز للإنسان أن يصف تفس بما فبه من علم وفضل. 

قال الماوردئ: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصَعَاتِء ولكنه مخصوص 


ا قار ضاي أو تع بطاهړ من مکسچ» وممنوع فیما سوا لما فا من 
تزكية ومرَاءَاة »۹ 


فوسف نبي من أنبياء الله المكرّمين -صلوات الله وسلامةٌ علهم أجمعين-ء 
بريد أن يُمضي حُكمَ اله» ويقيم الح ويبسُط العدلّء ولم يكن هناك من يقوءُ 
مقامه في ذلك» فكب التولية لذلك لا لحظ نفيه. 

وقد أَذَبَ الله نمال بيه وكليمة منه إليه: موس الك بالأدب العالي 
الشريف وعَتَب عليه أنه نه لم يرد العلمّ إلیه» فكان من شأنه وشأَنِ الحَضِر ما قَصه الله 
تعالیٰ ي کتابو. وابانه النبى 5ة ببيانه. 

بوب البخاري تاذ في صحیجه» باب: «ما يسحت للعالم إذ ذا سی أئ 
الاس أَعلَمُ يكل اليم إلى الله». 

وأخرج بسنده وكذا مسل ا انه عن اي بن گعب ڪه قالّ: : قال رشو ل الله بلا: 
اقا موی الي عيبا في بني اسرائیل» فَسئل: آي الاس أعلَم؟فقًال: آنا أعلَمُ. 
عب الله عَليد؛ | ذ َم برد العلمَ اليد او انه ٳليو أن بدا ِن عباڍي بمجمَع 


(1) «الجامع لأحكام الثرآن» للقرطبي (۹/ ا( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € lé‏ 


لَخرین هو أعلَمْ منك قاّ: یا َب ويف بو؟ َيل 5ه: احول ځوگاني مکل َد 


و (۱) 


قعل نه فهو دم...) 

«قَعتَبَ الله عَلّيد»: لم رض منه بذلك» وأصل الحْتّب: المواخذة. 

(بمجمّع البحرين»: ملتقىٰ البحرين. 

«مکتل»: وعاءٌ يسع حمسة عشر صاعًا. 

قال النووی ره : «قو لها : فعَتَب الله عَليه؛ إذلم يرد اليل إليد»: آي: کان 
حقه أن يقولً: الله أعليً فان مخلوقات الله تعالئ لا يعلمها إلا هوء قال الله تعالية: 

و بعک جود رك إلا هر که [المدثر:١۳]).‏ 

وقال الحافظ ييانة: «قرلة: باب ما بُستحبٌ للعالم إذا سُيّل: أي التاس 
أعلمٌ؟ أي: من غيرو والفاءٌ في قوله: «يكيل» تفسيرية بناءً على أن فعل المضارع 
بتقدیر المصدرء آي: ما بسحب عند السؤال هو الوکول» وي رواية: «أن یکل»» 
وهو آوضح. 

قوله: «آتا أعلَم»» ٤‏ جواب: 4 الاس أعلم؟ قیل: َه مخالف لقوله في 
الرواية الأخرى في باب: «الخروج في طلب العلم»» قال: «ل تَعلَمْ أحَدا أعلَمَ 
منكّ؟»» وعندي لا مخالفة بينهما؛ لان قولّه هنا: «آنا أعلَمُ»» أي: فيما أعلي 
(۱) رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰). 


(۲) انظر: (صحيح البخاري» بتعليق د. مصطفى البغا .)٥۷ /١(‏ 
)۳( «صحیح مسلم بشرح النووي» )10 / .(\TY‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


فیطابق قولَه: «لا ي جواب من قال له: هل تعلم أحدا عل منك؟ في إسناد-ذلك 
إلى علوو لا إلى ماني نفس الاأمر. 
وعند مسلم من وجو آخرَ عن آبي إسحاق بلفظ: دا أعلَمٌُ في الأرض رجلا 

حيرا أو اعلَم مني 

قال ابن المنيّر: ظنَّ ابن بال أن ترك موسى الجوابَ عن هذه المسألة كان 
أولی» قال: وعندي أنه ليس كذلك» بل رَد العلم إلى الله تعالیٰ متَعيْن أجابَ أو لم 
يجب» فلو قال موسى السا: «آتاء والله أعلم» لم تحصل المعاتبةء وإنّما عويب 
على اقتصاره على ذلك» أي: لأن الجَزمَ وهم آنه كذلك في نفس الأمر وإنّما. 
مرادهٌ الإخبار بما في علو كما قدمناه» والعْتبٌ من الله تعالى محمولٌ على ما يلي 
به لا عل معناه الُرني ني الآدميين کنظائرو. 


ت 
ہے سے ا 


وتعقَتَ بنْ المنيّرٍ على ابن بطَال» إيرادة ني هذا الموضع كثيرًا من أقوال 
السَلّفب في التحذيرٍ من الدعوى ني العلم» والح على قول العالِم: لا أدريء بان 
سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق» وهو كما قال رماث قال: وليس قول 
موسو السلت: «أنا آعلم»» کقول آحادٍ الاس مث ذلك ولا نتيجة قوله كنتيجة 
قولهم» فإ نتيجة قولهم الحُجِبٌ والكير؛ ونتيجة قوله: المزيدٌ من العلم والحتُ 
على التواضع والحرص على طلب العلم». 

قلت: وما سَقَتٌ حديتٌ موس والحَضِرٍ في آفة «الدعوى في العلم والقرآن»» 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)۲٠٤‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ` SET‏ 


من آفات العلم لان موسی کڈ وقعت منه الدعوی: حا وگ بل هو رفع مقاماء 
وأرسخ علا وأعلی کعباء وي اء وأتقی قلا من هذا بل هو معصوم من هذ 
كلّه» وإِلّما سقَنةٌ لأن الله سبحانه عَمَبَ عليه أله لم يرد العلمَ إليه» ولم يقع منه 
عا فکیف بن لم ير العم ليه سبحانه ووقح منه الاذعاء؟ 

وقد كان علماؤنا السابقون -رحمهم الله- أب الناس قلوبَاء وأوسَعَهم جلمّاء 
وأغزرَهُم علمًاء وما كان أحذهم يستحيي أن يقولًّ لما لا يعلمُة: لا أعلمُة ولا لما 
یدرو این رین رکلم تس ان ھول لما م تمل ایک ا 
کا إل ما عَلَمَا ع ك أت لملم كيم [البقرء [YY:‏ 

اشر ان عبد ال ا بست عن عبد لرن بن مهدي تل كتا عند 
مالك بن أنس فجاءه رَجُل فقال: يا أبا عبد اله جنك من مسيرة ست أشهرء 
لني آهل بلدي مسأله ١‏ أسألكٌ عنهاء قال: سل» فسأله الرَجُل عن المسألةء فقال: 
لا أحسِنهًاء قال: 5 بهت الرَ جل كانه قد جاء إلى من يعلَّمُ كل شيء» فقال: أي شيء 
اقول لأهل بلدي إذا رجت إلیهم؟! قال: تقول لهم: قال مالڭ: لا حيس 


وقال ابن وهب: سمعتٌ مالا وکر قول لغاس بن محملٍ: لن يعيش 
الر جل جاهلاً خير من أن يقولٌ على الله ما لا يعلٰ ؛ٌ ثم قال: هذا أبو بكر الصديق» 
وقد ححص الله ہما ححصّهٌ به من الفضل» يقول: لا أدري. 

وقال ابن وهب: حدّثني مالك قال: وكان رسول الله بيه إمام المسلمين» 
وسََد العالمين» يسال عن الشيء فلا يجيب حتى يأتية الوح 


€> فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وعن عبلٍ الررّاتق قال: قال مالڭ: کان ابن عباس يقول: إذا أخطا العالم: 
رلا آدري»» أصِيبّت مقاتلم. 


قلتٌ: وهذا منقطع من هذا ال وجه فإ مالكًا لم يدرك ابن عباس» ولكته وله 
من وجو آخرَ» عن يحب بن سعيل» قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالِم: «لا أعلم» 
فقد أُصیبت مقاتلّ ويحيى بن سعيلِ هو الأنصاري» روئ عنه مالك ولك الرازيّ 
لم يذکر له رواية عن ابن عباس نتف . [«الجرح والتعدیل» .])١٤۹ /۹٩(‏ 

فهذا شأن العلماءِ من سلف الأمّةء في ترك الدعوى لما لا يحسنونه» وني 
ضم الفس» وبذل التصح. 

حت إن الشافعی کا بقول: «ما ارت أَحَدَاء فأحبَبْتٌ أن خط وما في 
لبي مِن عِلم» إلا َد ت أنه عند كل أَحَلِ و ولا يس نسب إلى». 

وعن الربيع قال: سمعت الشافعيّ» ودخلت عليه وهو مريض» فذَكَرَ ما وضع 
من كن فقال: ودد ت أن الحَلى تعَلَمَه ولم بسب إلى مته شي أبدًا». 

وعن حَرمَلَةَ بن يحي» قال: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: «وَدِدتُ أن كل علم 
أعلمه تعَلْمَة الاس اوج علیه» ولا یحمَدون)“ 

E 


سي ر 


قعن عمَرَ بن الخطّات ب کک قال: قا سول اله ا: َظهَر الإسلام > حت تحتف 


(۱) «جامع بیان العلم» (۲/ .)٥۳‏ 
(۲) «آداب الشافعي ومناقبه» (ص!۱٩).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € لاا 


و ى 2 ۾ د ر و < TN‏ 
لجار غي اليحار. وحن تَخُوصَ اليل في سبیل ال ڈ نم يَظهر توم يرون القرآنَ 
قولونً: من اقرا ما؟ : من آعم ين؟ کن افق ينا؟» تم َا لأصحَابه: اکل في أك 
2ن ځیر؟) قالوا: اله وَرَسولّة أعلم قال: ولك نکم من هلو الا ووك هم 
قود التار قال المنذرئ: رواه الطراني ي «الأوسط»» والبرار بإسناد لا بس به» 


وروا أبو يعلى والطبراني أيصًا من حديث العباس بن عبد المطلب» وحسن الألبان 


ta م‎ 


رواية عمر 4ء وكذا رواية العباس ظ4 في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 0۸). 

«تَحَْلْف الَا في البحر»: يكثر دَهَابُهم ومجيئهم فيه للتجارة. 

۲۳ 

... من أَفقَةمِنّا؟»: عجبون بتفوقهم في ذلك حت يفسدهم العجب ويحبط 

سم 

«وَقّود الثار»: الوقود -ر بفتح الواو- : ما وقد به الا من حعلّب أو حجار 
وما الوقودُ -بالضم- - فم صد« 

وهذا الحديث من دلائل لنبوة؛ فقد وَقَحَ ما أب عنه ب مما يتعلق بعالم 
لاد کما أخب عنه» فلم يعخلّف منه شي وأا ما يتعلق بعالم الغيب مما 
أخبر بوقوعه في الآخرة فآتٍ لا محالة» نسأل الله السلامة والعافية. 

وعَن عبد الله بن عباس مالظ عن رَسول الله کلا: أن قام ية َة ِن اليل 
فقا: الُم کل َلَعْتُ؟» ثلاث مرا فام عرب الطاب و ركان ارام فقا 


() انظ دار خیب والترهیب» بتعلیق الدکتور محمد خلیل هراس .)٠٥۳/۱(‏ 


3S EAIK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


٤ھ‏ 2 ت م ⁄ ص ١‏ 5 کے ت ر ٍ م ور ت 
1 نعم» وحرضت» وجهدت» ونصحت» فقال: «ليظهرن الإيمّان حتى يرد 


1 


2 ص u‏ س رر ر ت سے سے ر 
الكفر إلى مَوّاطنهء وَلتحَاضن البخار بالإسلام وَلياتيَنْ َل الناس رَمَان يسَعَلمُونَ 
. سر ر سوس 24 2 ر e‏ سے سر و 4 َ 
فيه القرآن» يَعَلمُونۀ وَيَقَرَءوته ثم يقولون: قد قرآتا وَعَلِمُتاء فمن دا الذي هو خير 
ت ص 1 م ر ص ص س سے اس ر کے س ر 
منا؟ فهل في أولؤك من حير؟» قالوا: يا رَسول الله؛ من أولوك؟ قال: «أولئك منك 

ر 


اولك هم وَقَودٌ النار» قال المنذرئ: رواه الطبرانى في «الكبير»» وإسناده حسَرٌ -إن 
شاء الله تال وحسنه لألباني أيصا في «صحيح الترغيب والترهیب» .)٥6۸ /١(‏ 
«أوَاهّا»: المتأوّه: المتضرَعٌ» وقيل: هو الكثيرٌ البكاءء وقيل: الكثيرٌ الدعاي 
كما في «النهاية» والقولٌ الأخيرٌ هو أحدٌ الأقوال التي قيلت في تفسير قولِه تعالى: 
STOLE.‏ [التوبة:٤٠1]»‏ وهو الذي اختارة ابن جري. 
و«الهَمَ ََم»: يعني أن عمرَ سهد له بذلك وصدقّ» وهي منقبة عظيمة لمر ظ4. 
«اليظهرن الإيمان»: من الظّهور تمعن الا والعَلبّةء كما قال تعالى: ا 


م ر سے سے او اک کے سے سے سر ار * 


منواعلیعد وم اصبحواظهرن 4 [الصف:٤ ]١‏ أي: غالبین. 

حت رَه الكقرٌ إلى مواطه): يعني: ينخذلٌ مام اللإيمان ويتقهقر حت يرجع 
من حيٿ جاءَ. | 

«ولتحَاضن البخار بالاإسلام»: آي یرکب جنود المسلمين البحارَ غارين 
فاتحین. 

لوه وَيَفَرءوته»: يعني: تروج سوق العلم والقراءة بسہب وفرة الطمأنينة 


(۱) انظر: «صحيح الترغيب والترهیب» .)٥۸ /١(‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SIKaIK‏ 


وكثرة المال. 
ا . ء ص e‏ م م ت 
«فهل فی اولئك من خیر): يعنی: انه لا خير فیهم اصلاء فإن العجبَ قد أت 
ع ص ت ص 
على ذلك كله وأفسده كما يفسد الخل العسل. 


nl nfs ٩ 
i ل‎ 4 


.)٠١ ٤ /١( انظر: «الترغيب والترهيب»‎ )۱( 


ک6ا وب كو __ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجم 


-٥‏ إذلال آهل العلم للْعلم 


لقد قَعَدَ السَلَفُ -رضوان الله عليهم- قاعدة من القواعدِ الجامعة فقالوا: 
«العِلم بُوتى إِلَيوء وَلا أي إلى أحَ». 

قال الإمام مالك اث4 للرشيد: «أدركتٌ أهلّ العلم يُؤتون» ولا يأتون 
ومنكم تحرج العلمء وأنتم اول الاس بإعظايهء ومن إعظامكم له ألا تذعوا حَملة 
إلى آبواپکم». 

وما كانت طائفة من طوائفي الأَمَة عر من العلماء يومًا من الدهر؛ الملوك 
حكام على الاس والعلماء حكامٌ على الملوك وكيف لا وعنذهم ميراث التبوق 
وسببهم إلى الب ب وثيق متين؟! 

آخرج ابن عب البرّ اه بسنو عن سيان الثوريّ اث قال: «کان حيار 
التاس وأشرافهم والمنظورٌ إليهم في الدّينء الذين يقومون إلى هؤلاء -يعني ولاءً 
آمورٍهم- فیأمرونمم وینهونہم» وکان آخرون یلزمون بیوتهم فليس عندهم ذلك 
فکانوا لا ینتفع بهم ولا یُذکرون» ٹہ بقينا حت صار الذين يأتونېم فيأمر ونم شرَارَ 
التاس» والذين لَرمُوا بيوتهم ولم يأتوهم خیار التاس». 

ومعلوم أن كل فضيلة إِلّما هي وسطٌ بين رذيلتين» وإعزار العلم وسطً بين 


(۱) «جامع بيان العلم» (۱/ .)۱۸٤‏ 
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إذلاله والتجتر به. 

وقد تشتبة المهانة بالتواضع» والمذلّة بالخشوع» كما قد يشتبه انكر بالصيانة 
والتَجَبْرٌ بالإبای فاحتاج الأمرٌ إلى بيان وتوضیح. 

القَرقٌ بينَ التواصع والمَهائة: 

قال ابن القيم كا4: «الفرق بين التواضع والمهانةء أن التواضع يولد من 
بين العلم بالله سبحانه» ومعرفةٍ آسمائه وصفاتِهِ ونعوتِ جلالِه وتعظيمو ومحبیه 
وإجلالهء ومن معرفته بنفسو وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاټهاء فيتولًدُ من بين 
ذلك كله حل هو التواضع 

وهو: انكسارٌ القلب لله» وحفص جاح الذلّ والرحمة لعباوي فلا ير له 
على حل فضا ولا یری له عند أحد حعًاء بل رى الفضل للنّاس عليه» والحقوق 
لهم قب وهذا حلق إِلّما يعطيه اله که من يحبه ويكرمه ويقربة. 

وأا المهانة فهي: الدناءء والخسةٌ وبذل النفس وابتذالها في تيل حظوظها 
وشھواتها کتواه ضع السمّل ني تيل شهواتهم» وتواضع ع المفعول به للفاعل» وتواضع 
طالب کل حط لمن برجو تیل حمل من فهذا کله ضع لا تواض واله سبحا 
يحب التواضع ويبغض الصَحَة والمهانة. 

وفي الصحیح عنه ل «وأوجی الي أن تواضَعُوا حت لا يقر أحَذ عََى اح 


ولا ت بغِی أحَد على حي . 


.)۲۸٦٥( رواه مسلم‎ )۱( ٤ 
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والتواضع المحمود على نوعين: 

النوع الأول: تواضم العبلِ عند أمر الله امتثالاً وعند ميه أجتنااء فن التفس 
ِلَب الراحة ملكا في أمروء فيبدو منها إباءٌ وراد هربا من العبودية» وتثبت عند 
نميه طلا للظَمّر بما منْعَ منه» فإذا تواضح العبدٌ نفشه لأمر الله ويو فقد تواضع 
للعبودية. 


والنوع الثاني : تواضعهة لعظمة الوب وجلاله» و خحصوعه لعرّته وکریائه» 


< 


€ | * ت ا د 


ا 


ر عََّمَةَ الوب وتَفردَهُ بذلك» وعَصَبَةٌ الشديد على مَن 
نازعه ذلك» فتواضعت إليه نمه وانكسر لعظمة الله قل واطمأنُ لهیبته» وأخبَتَ 
لسلطانوء فهذا غاية التواضع» وهو يستلزمٌ الأول من غير عكس» والمتواضع 
حقرقة م ززق الأمرين»'. 

ومن صيانةٍ هل العلم له: ما رواه الخطيبٌ با بسنو عن حمدال بن 
الأصبهاني قال: «كنتٌ عند شريك» فأتاه بع وَلَدِ المهدئ» فاستند إلى الحائط 
وسأله عن حديثِ» فلم يلتفت إليه» فأعاد عليه فلم يلتفت إليهء فقال: كأَنّك 
تستخف بأولادٍ الخلافةء قال: لاء ولك العلم أرَينٌ عند أهلهٍ من أن يضيّعوه» قال: 
فجا عل رکبتیه ثم سأله» فقال شريك: هکذا يُطلَّبُ العلمُ». 

وأخرج الخطيب أيضًا عن إبراهيم بن إسحاق الحرب قال: كان عطاءٌ بن أبي 


)1( «الروح» لاہن القيم (ص٣۱).‏ 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠۹۸/۱(‏ 
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رباج عبدا سود لامرأو من مک وکان أنفة كانه باقلا . 


قال: وجاء ليما بن عبد الملك أمير المؤمتين إل عطاء هو وابناء فجلسوا إليه 
وهو يصليء فلمًا صلی انفتلَ إليهم» فما زالوا يسألونه عن مناسك الحجٌء وقد 
حول قفاہ إلیهم» ثي قال سلیمان لاہتيه: وتا قاتا وتال يا ابن» لا تيا في طلب 
العلم» فاي لا أنسئ ذَلَنَا بين يدي هذا العبلِ الأسوي“ 

ومن أجود ما جادت به قرائح أهل العلم والأدب في بيان صيانة آهل العلم 
للعلم» ورعايتهم جَانبة» وركونہم إلى صرح عزو: قصيدة القاضي أبي الحَسَنِ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني الث وهي قصيدة عصماءٌ ني وصفب «العالم 
الأب والاعتزاز بالعلم» وسَمُوٌ الهكة". 


ذكر التاحٌ السبكئ منها عشرة أبياتِ في «طبقات الشافعية الکبریٰ» (۳/ )٤٠١‏ 


هله الأبيات هي 


َة يولول لِي فيك انقبَاض وَإِتمَا رأوا جلاعن موف الذ ححمًا 


3 


ری التاس من دَاتاهُم مان عِندهم ومن أكرمَته رة الستفس كرما 
سے سے م ر م ص e‏ 
ومماكل برق لاح ِي يستفزني ولاكُلْمَن لاقَيتُ أرَْاءُمُنْيمًا 


)۱( الباقلاء: الفول» واحدتة: باقلا وباقلاء:. 

(۲( «الفقيه والمتفقه» ( 1/۱. 

(۳) انظر: «(صفحات من صر العلماء» لأبي غدة (ص۲٥).‏ 
وأمّا حال أبي عُدَةَء فاطّلع عليه ني رسالة «براءة أهل السنة»» للشيخ بكر بن أبي زيد تقديم 
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SIGE 
ني إدَامَا كاي الأمر لم ابت‎ 
ولم آقضٍ حَق الیلم إن گان کلّمَا‎ 
إذَافِيلَ هَدَامَنهل فلت قد أَرَى‎ 

وم بزل ِي جد اليلم مُهجَتي ج 
فی بو عر اواج وذ 
َو أن أهلً اليلم صانوةصَاتهم 
وين أَهَانُوة قان وسوا 
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ا 


بَداطمَعم 
ولک د تفس الحرٌ : تحمل الظّمَا 
دمن لافيت لين لأخدَمًا 
إن ابع الجهل قد كان أحرَمَا 


رر کو و او وت 


آقل گفی إنره دما 


صَيرئة لي لما 


مُحياه بالآطماع حى تَجَهمَا 
ولم يملك السبكث -بعد أن ساق القصيدةً- نفسّه» فاندفع مثنيًا عليها بكلام 
إلى الشعر ما هو أقرتُ منه إلى النش والح أن القصيدة كما قالء وفوق ما قال. 
قال التاج السبكي في «الطبقات» (۳/ :)٤١١‏ «لله هذا الشعرً! ما أبلحة وأصنعةً! 
وما أعلى على هام الجورَاءِ موضعه! وما أنفعة لو سَمعه مَن سَمعَه! وهكذا 
فليكن» وإلا فاد أت كل تيء ولمثل هاا الناظم يحي اطم الذي لا نظيرَ له 
ولا شبيه» وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثناءِ على ذهزه الخالص لا بالتمويه». 
وف «(صفحات من صر العلماء» (ص۲٠")‏ استقصاءٌ لاأبياتهاء وتتبْعٌ لها فِي ) 
كتب الأدب» وكتب الأحلاق والتعليم» وقد بلغت عِدَّتها في المصدر المذكور 
ربعة وعشرین بیناء سوا هنا إن شاء اله - رغبة فيهاء ودلالةً عليها: 
مولو ِي فِيك انقَبَاص وَإنما رأوا رجلا عن مَوقِفي الل أحجَمَا 


أَرَیٰ الاس من داتاهم هان فِندهم ومن آكرمَته عزة النفس كرما 
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fF 


ر کي ا ور 
ولم اقض حَق اليلم إن كان كلما 
رمَا زل ت مُنحَارًا بعرضى جَاًِا 
اک س E4‏ 2 َر 
إذاقيل هذامَنهل قلت: قد ارىئ 


کے بپ 
ا س واس سے 


ر ر و 


ھِ 0 ت 
o£‏ و 4 ۰ سے e‏ ر AW‏ 
فا س يب ا 5 


ّي إا يي الأم رلم ابت 
رلته إن جَاءَعفوا لته 
اقيض حطوي ڪَن حَظوظ گثير 
أفرم فيي أن أصاجك عابشا 
e‏ ج روہ 
گم طالب رقي كاه لم ول 
رمأ ي دک لیل شج 
أأشقى ب وعراوأجييه َة 
أي راض عن دى تثب 
بيت براعي النجْمَ ِن سُوءِ حاو 
وك 


از oo‏ 
رلا سال الْمُفُرينَ ا بأكقهم 


. 
ا 


- فإنة قلت: رند العلم کاب فإنما 


IK 
َدامطمع صَيرئة يي شلا‎ 


و 


ولَكِيَ تفس الْحْرّ تحْكَول الظَمَا 
مَسَافة أقوَال اليدًا: فِيمَ أو لِمَا؟ 
رگد حت في فس الگريم ظا 
أب كي إنرة تتتم 
إذا لم تلا وَاِرَ اليرض مكرما 


وَأن آتلقل بالمديح مُذدممَا 


ليه وَإن كان الرئيس المُعَظمَا 
سے ر را ص ا ا َ6 
۳ ر ¢ ر 
لخدم من لاقيثلكن لأخدما 
إذنْقًاتباع ا لهل َد كان أحرَمَا 
يرو وَيَغّدو لَيْسَ يولك رهما 
ري صبح طلقا ص اجگًا سما 
وَلَومَات جوعاعفة وَتكرّمًا 


کا حي لم حرس حماه وأ ظلمَا 


ل 


f2 
لوان!‎ 


هل اليلم صَانوه صاتهم 
كن أهانوه قَهانواودنشوا 
ماگل زق لعي ستيژني 
ون إا ما اضم لزني اضر م أت 


إلى أن أرى ما لاأعَص بذكره 


لوان 
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ولو ود ٥ي‏ النفوس لعظم ! 


ماه بالأطماع حتی حه“ 


ولال من لاقَيت أرصاءمُنيمًا 


ر و 
أ فک ى ن دانم 8 (Dy‏ 


2 #ه ي س اا 
إذاقلت: قد أاسدى إلى وأنعمَا 


آخرج الدارمیٌ فی «سننه» (۱/ ۱۹۳ بإسنادو عن الضحَاكٍ بن موسيئ» قال: 


«مَرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينةء وهو يريد مك فأقام با أيامًاء فقال: هل 
بالمدينة أحد أدرك أحدًا من أصحاب الب 4 فقالوا له: أبو حازم فأرسل 


إلیه فلا دخل عليه قال له: با أبا حازم» ما هذا الجفاء؟ قال أو حا 


ا 


زم: ا 


۰ المؤمنين» وأ جفاءٍ رأيتَ مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينةٍ ولم تأتني؟ . 


فقال: يا ا 


اليوم ولا أنا رأيّك. 


مير المؤمنين أعيذك بالله أن تقولّ ما لم يكن» ما عرفتني قبل هذا 


قال: فالتفت سلیمان إل محمد بن شهاب الرهري» فقال: أَصَابَ الشيخ 


)١(‏ مُحَياه: وجه وتجهّم: صار جَهمّاء وهو الكرية المنظر. 

(۲) الضر هنا: شِدَّه الإملاق والفاقة» ومنجدا: متها جهة نج ومُتهمًا: متجها جهة يَهامة. 

(۳) سلمة بن دينار الإمامٌ القدوة والواعظ شيخ المدينة النبويةء أبو حازم المدينيء المخزومي 
مولاهم الأعرج» کان ثقَةَ كثيرَ الحديث» مات سنة أربعين ومئة» وقل غير ذلك. [(سبر 


.])4١ /٨( أعلام التبلاء»‎ 


قال سلیمان: يا با حازم ما لنا تكره الموت؟ 

قال: لأّكم أخربتم الآخرة وعكَرتَمُ الدنياء فكرهتم أن تنتقلوا من العمران 
إلى الخراب. 

قال: أصبتَ يا با حازم» فکیف القدومٌ عدا على الله؟ 

قال: ّا المحسنٌُ فكالغائب يعدم على أهلكء وأمًا المسيءٌ فكالابق يقد 
على مولا ه. 

فبکیٰ سلیمان وقال: لیت شعري» ما لتا عند الله ؟ 

قال: اغرض عمك على کتاب الله. 

قال: وأی مکان أجده؟ 

.]۱٤-٠۳:راطفنالا[‎ E OE ‡% قال:‎ 

قال سلیمان: فأین رحمة الله یا آبا حازم؟ 

قال ابو حازم: امت الہ قرب س مر آلمحسنیں 4 [الأعراف :07[. 

قال له سليمان: يا با حازم» فاي عبادٍ الله أكرم؟ 

2 fe 

قال: أاولو المروءة والنهى. 

قال له سليمان: فأیٌ الأعمال أفضلٌ؟ 

قال ابو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارِم. 


TT الاآيق: الهارت.‎ (٠ 
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قال سليمان: فأي الدعاءِ أسمع؟ 


قال ابو حازم: دعاءٌ المحسن إليه للمحسن. 
ل: فأی الصدقة أفضا ؟ 


6G: 


قال: للسائل البائسء وجهد المقَلٌ» ليس فيها م٣‏ ولا أدّى. 

قال: فأ القول أعدلٌ؟ 

قال: قول الحقٌ عند من تخافة أو ترجوه. 

قال: فأىٌ المؤمنين أكيَس؟ 

قال: رجلّ عَول بطاعة الله ودل الاس عليها. 

قال: فأی المؤمنين أحمق؟ 

قال: رجل انحط ني هوی أخیه» وهو ظالمٌ فباع آخرته بدنیا غیر. 

قال سلیمانٌ: أصبتَ» فما تقول فیما نحن فیه؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» أو عفيني؟ 

قال له سلیمانٌ: لاء ولكنْ نصيحة تلقيها إليّ. 

قال: يا أميرّ المؤمنين إن آباءَك قهروا الاس بالسيفي» وأخذوا هذا العُلكّ عَنوَةَ ‏ 
على غير مشورةٍ من المسلمين ولا رصًا منهم» حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة» فقد 
ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قیل لهم. 


فقال له رجا من جلسائه: بئس ما قلت یا آبا حازم ˆ 
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و س 


قال آبو حازم: ذب إن الله أحذ ميثاق العلماء ينن للتاس» ولا يكتمونه. 
قال له سلیمان: فکیف لنا أن دُصلح؟ 

قال: تذَعُونَ الصلَّفَ» وَتَمَسكونَ بالمروءة» وتَقْسمُون بالسوية. 

قال له سلیمانٌ: کیف لنا بالمأتحذ به؟ 

قال أبو حازم: تأخذهٌ من جِلّي» وتضعة ني أهله. 

قال له سليمان: هلل لك يا أبا حازم أن تصحبناء فتصيبَ منا ونصیب منك؟ 
قال: أعوذ باله. 

قال: ولج ذاك؟! 


قال: أخحشى أن أركنَ إليكم شيا قليل فيذيقني الله ضعفَ الحياةٍ وضعفَ 


قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجَكٌ؟ 

رن وري د ر 
قال: تنجينى من النار وتدخلنى الجنة. 
قال سليمانٌ: ليس ذاك إِلىَ. 
قال أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيرًا. 
قال: فادع لی۔ 


قال أبو حازم: اللهِمٌّ إن كان سليمان وَليّك فيسَرْةٌ لخير الدنيا والآخرةء وإن 
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کان عدوّكٌ قَخْذ بناصيته إلى ما تحب وترضي. 

قال له سلیمان: يا 

قال آبو حازم: قد اورت وأكَدّرتٌ إن كنت من آهلِهٍء وإِن لم تكن من أهلهٍ 
فما ينفعني ن أرمي عن قوس ليس لها وتر 

قال له سليمان: أوصني. 
قال: سأوصيك وأوجرٌ: عَظّم ربك وهه أن يراك حيث نهاك أو يفقَدَك 
حيث أمر. 

فلا حرج من عنده بَعَت إليه بمئة دينار وكتب إليه: أن أنفقها ولك عندي 

قال: فردها عليه وكتبَ إليه: يا مير المؤمنين» أعيذكَ باو أن يكونَ سوالّك 
إيايّ هَزلاء أو ردي عليك بَذلاًء وما أرضاها لك» فكيف أرضاها لنفسي؟! 

وكتبَ إليه إن موس بن عمرانً لما وَرَدَ ماءَ مَدينَ وَجَدَ عليه رِعَاءًَ يسقون» 
وود من دونہم جاریتین تذودان» فسألهما فقالتا: لا شی حى يدر ارا 


سے سے کل کے ر سے ےک ی کے 
کے ص * 


اص ےو ے کر 6 e o r Tw‏ 
وآوتاشیخ کور ) فق لھ ما ثم تولك إلى الظل فقا ل رب إن لما آنزلت إلى من حار 


س 


کر 


فر 4 [القصص ٤-۲۳:‏ ۲]» وذلك 8 کان جائعًا حائقا ا يأمن» فسال ره ولم يسال 
التاس» فلم يفطن الرْعَاء وقَطّتُ الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقَصةٍ 

. ۶ و ك . ۶ 0 _- a‏ .1< 
وبقوله» فقال آبوهما -وهو شعیب-: هذا رجل جائع» فقال لإإاحداهما: اذهبي فادعیهء فلما 


ع 3 ٍ ت سے سے 5 س سے سی اس کک کے سے ص لے سے سر 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه JEK‏ 


فش علی موسی حین ذکرت َر ماسیْتَ لتا ولم یجد ُا من أن بتبعها لله کان 
بين الجبالِ جائعًا متوحشاء فلا تبعها هَبّت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها 
فتصف له عجیزتهاء -وکانت ذاتَ عَجُز-» وَل موسی بُعرض مره َعْص مره فلا 
عي صبرة ناداها: يا أمَةَ الله كوني خلفي» وأريني السّمتَ بقولك: ذاء فلا دحل على 
شعیب إِذا هو بالحسَاِ مهيا فقال له شعيبٌ: اجلس يا شاب فتعَش. 

فقال له موسئٰ: معاد الله» قال شعيب: لِمّ؟ ما أنت جائة؟ 

قال: بلێ»› ولكتّي أخاف أن يكون هذا عِوَّصا لما سقيتٌ لهماء وأنا من أهل 
بيت لا نبيع شيا من ديننا بملء الأرض ذهباء فقال له شعیبٌ: لا يا شابٌ» ولكتها 
عادتي وعادة آبائي» نقري الضيف ونطعم الطعا» فجلس موس فأكل. 

فإن كانت هذه المئة دينار رصا لما حدَّثتٌ فالميتة والدم ولحم الختز 
ال الاضطرا ر عل من هذه وا کا عل ی یت ادال لي ارد 
ساویت بیننا وإلا فليس لي فيها حاجة). 

يقولٌ الإمام الشافعی ناث ناصحًا ومُرشدًاء وأرفق به من ناصح مرش 
فعليك بهاء فإتها نفيسة غالية: 
ار حل بتَفْيك مَنْأرضٍنُصَامبها ‏ ولا تكن يِن فِرَاق الاه فِي حرق 
رَالكخل وع يِن الأخحجَار نره في رض ووَهْومريي على الطْرُقٍ 
َمَاتَعَرَبَ حار القَضلَ أجْمَعَةٌ قَصَارَيُحمَل بَينَ الجن والْحَدَقٍ 


f a af 
e کو‎  ډڳ‎ 


= 


9 6ا ف 1 ته وطرق ت 
رایت _ فل املاب لبت طرق تحصبله وج 


إِعرَارً العلم وصيانتة لا يعني الكر بسّببه» ولا الحْجْب به. 
الك والعْجْبُ حَلَمّان مذمومان» يترفْعٌ عنهما آحادُ المؤمنين فكيف بأهل 
العلم منهم» وقد دَمٌ الله تعالى الكيرّفي مواضع كثيرةٍ من كتابهٍ الكريم. 


فقال تعالیٰ: ساصرفٰعن ٤ای‏ ی ایکروت فی رض بعر الح و ون روا 


ا 
اص 


ڪل ءاي لا د ونوا با وَلِن روا سیل رَد لا يدوه سیل إن روا سیل 
آل دوہ سیا دك بان ددا أ ایتا وکوا عتا عون ين € [الأعراف:١٤١].‏ 


را ا وتسس سے کر 


وقال تعالی: # لن يستكت اَلْمَسیح أن کوت عدا رکو ولا المكة 
اله ون ومن سرف عن عباد ید و سڪ ر ی سی اک ت( [النساء: 


[¥۲ 


وقال تعالی: 7 اوت وا تبروا عنها لا تفنح هم أو ا 
دحلو نالْجَتَة حى يلج ا لحمل في دلت جز ىالمجرميَ € [الأعراف:٠٤].‏ 

وقال تعالی: # لا ا ا اه علو ما شروت وما بعلنوت إلَّه. لا عب 
لکوت 4 [الحل:۲۲]. 

وقال تعالیٰ مخاطبا یلیس -لعتة الله -: ٭ کال فاهبط ما فا یرن لل ای کر 


سے سک کار ا ا س سے 


فاكاخرجَ اك من الصلغرن % [الأٌعراف:١١].‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SEK‏ 


وقال تعالی: الوم خرو عذاب الهون يما كر ترو ف الذرض يعبر لى وما 
کک فسقون € [الأحقاف:٠۲].‏ 
وقال تعالیٰ: رکد لك يطبم اه عل ڪل قلي م مت کیر جبار 4 [غافر:٥٠].‏ 


والآيات في دم الكبر والعجب كثيرة كثيرة ولكني أجتزئ بالقليل ليكون 
کالتنبيه على ما وراءه» ومن أراد جَمْعًا فدوتَة كتابً الله تعالوة. 

۾ اا » ٠‏ وع م EEF,‏ 2 ۰ 

وآحاديث النبي ية ني هذا المعنى كثرة أيضًا وضافية» أسوق إليك منها: 

عن عبد الله بن مسعو ڪه قال: قال رَسول الله ل: «لا دحل الج من 
في فليو قال دَرَة ِن کبر» فقا رَجُل: إن ن الرجل حب ان کون کوب ڪس « 
عله سء قالّ: «ِن الله ويل يحب الجَمَال» الكير: بطر الحَقّ وعَمط الاس“ 
رواه مسلم. 

IT cc‏ کے 

وعن ابي هُرَيرَةَ هه أن رَ رَسول الله 5ة قال: «لا ينر الله يوم القَيامة إلى من جر 
إراره بطرًا» متفقی عله“ . 

وعن أبي سعيدِ الخدرى که عن النن بل قَالّ: «احَجّبٍ الجَتة والتَا 
قَالَتِ النَارٌ: ِي الجَبَارُونَ وا لمتکرونء َقَالَتِ الحنة: في ضعَقَاءُ الاس ومَسَاكِينهُْ 


- 


ر ٍ و 
e‏ سے ر سے ص ۴ص 23 : ت a‏ اسه د 
نقضى الله بينهما: إنك الحنة رحمَتى» ارحم بك من اشاء» وإنك النار عدایی» اعذت 


س ق ا س د ت f‏ 
(۱) رواه مسلم (۹1)» وبطر الحی: دفعة وإنكاره ترفعًا وتجبراء وغمط الناس: احتقارهم. 
(۲) رواه البخاري »)٥٤٥۱(‏ ومسلم (۲۰۸۷). 


LA <‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


بك ن اء ولِِيكُّمَا عَلَيّ يلاء رواه مسل . 

وعن أبي هريرة 4 قالّ: قال رسول الله کل «قال اله تَعَالى: العز إرّاريء 
والكبرياء ردَائي؛ من بُتازغټي عَذَبه» رواه مسل . 

الكبر ظَاهِر وبَاطِن: 

«اعلم أن الكبرَ ينقسم إلى ظاهر وباطن» فالباطنْ هو حل في التفس» > والظاهر 
هو أعمال تصدر عن الجوارح» واسم الكبر بالخلق الباطن أحقء اما الأعمالٌ 
فإلّها ثمرات لذلك الحلّق. ۰ . 

وخل الکر موجبٌ للأعمال» ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: َكب 
وإذا لم يظهر يقال: فی نفسو کر. 

ولا ي بتصرَرٌ أن يکود متکرًا إلا أن یکون مع غير وهو یری نفسه فوق ذلك 
الغير ني صفاتِ الكمال» فعند ذلك يكون متكبرًاء ولا يكفي آن يستعظمَ نفسّه 
لیکون متکبرّاء فإِلّه قد يستعظم نفس ولکته یری يره أعظمَ من نفسو أو مثل نفس 
فلا كبر علیه. 

ثم هذه العرَةُ تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات ويسكًى ذلك تكبرًا. 

فهو إن حا أو ناطَرَ ايف أن رَد عليه» وإن وْعظ استنكفَ من القبول» وإن 
َع عيب في الصع» وٳن رڏ عليه شيءَ من قولو عَضِبَء وٳن عَلَمَ لم يرفق 


(۱) رواه مسلم .)۲۸٤٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۲۰). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € ۹ 


بالمتعلّمين واستدَلّهم وانتهرهم وامتنً عليهم واستخدمهم» وينظر إلى العامة كانه 
ينظر إلى الحميرء استجهالا لهم واستحقارًا. 

والأعمال الصادرة عن حَلّق الكبر كثيرة» وهي أكثرٌ من أن تحصى فلا حاجة 
إلى تعدادها فإنّها مشهورة. 

فهذا هو الكبر وآفتةُ عظيمةء وغائلتة هائلةء وفيه يهلك الخواص من الحَلق» 
وکیف لا تعظّمْ آفتهُ وقد قال : «لا دحل الجَتَة ‏ من گان في لبه مِثقَال در مِن 
کی 

القَرقٌ بين الكبر والمهابة: 

قد یلتبس الکبر بغیرہِ مما لیس کبرا بل هو مشرو وهناك فرق دقيی بین 
المهابة التي هي أثرّ من آثار الطاعة والقرب» والكبر الذي هو من حص صفات 
إبليس. 

قال ابن القيم ما4: «الفرق بين المهابة والكبر: أن المهابة اثر من آثار 
امتلاءِ القلب بعظمة الله ومحبه وإجلالي فإذا امتلأ القلبُ بذلك حل فيه النوز 
ونزلت عليه السّكينة وألبس رداءَ الهيبةء فاكتسى وجهة الحلاوة والمهابةء فأخذ 
بمجامع القلوب محبة ومهابة» فحنت إليه الأفئدةٌ وقرّت به العيونٌ» وأنست به 
القلوبٌ» فکلامۀ نو ومدخلَةٌ نوژ ومخرچۀ نورٌ» وعملَۀ نورٌ» وان سک علاه 
الوقارٌء وإن تكلم أذ بالقلوب والأسماع. 


(۱) «تہذيب الإ حياء» لعبد السلام هارون (۲/ ۱۲۸)ء والحديث رواه مسلم .)٩١(‏ 


SIASK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وأا الكر» فار من آثارِ العجب والبغي في قلب قد امتلاً بالجهل والظلم» 
تر حلت منه العبودية» ونزل عليه المقت» فتظره ه إلى التاس شزر ومَشية بينهم 
تبختر » ومعاملتة لهم معاملة الاستتار لا الإيثار" ولا الإنصاف» ذاهب بنفيه 
تيهًا لا يبدا مَن لقي بالسلام» وإن رَد عليه رأى أنه قد بال ني الإنعام عليهء لا ينطلق 
لھم وجه ولا يَسَعَهُم لق ولا یری لاحب عليه حقا ویری حقوقّه على التاس» 
ولا یری فضلهم عليه ویری فضله علیهم» ولا يزدادٌ من الله إلا بُعدًاء ومن التاس 
إلا صَعَارَا ونغْصا»“. 

درجات العْبّادٍ والعلماء ني الكبر : 


غ 


ثي إن ا إل الماد والعلماء ليسوا ني الكبر سواء؟ بل هم فيه على درجاتِ. 
قال ابن قدامة يیادة: «اعلم أن العلماءَ والعبًاد في آفةٍ الکبر عل ثلاث درجات: 
الأولى: أن يكود الك مستقرًا في قلب الإنسانِ منهم» فهو يرى نفسه خير 


من عيره» لا آله یجته ويتواضع» فهذا في قلبو شجرة الك مغروسةه إلا آله قد 


الثانية: أن يظهرّ لك بأفعالِه من الترفع في المجالس» والتقدّم على الأقران 


٤ re, ل‎ ۰ : 4 FT ree 
نظ شزر: فيه إعراض» كنظر المعادي المبغخض» وقيل: هو نظز على غير استواء بمؤخر‎ )١( 
العين.‎ 


(۳) الاستتار :اتترا بالشی مه وء الايا 


.)٠١١٣ص( «الروح» لابن القيم‎ )٤( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ` ISAK‏ 


و و تو 


انکر علن کن قط ف حه فر المع : ر حت لتاس كانه شمر 


قال 36 ري سر ي 
¥ 


واَحْفض تاك لمن عك مسالْمرّمبی € [الشعراء:٠٠۲].‏ 

الثالغة: أن يُظْهرَ الك بلسانهء كالدعاوى والمفاخرَة وتزكية القّس» وحكايات 
الأحوال في مَعرض المفاخرة لغيرو. 

f. 1)‏ چ 

واعلم أن التكبر بظهرٌ في شمائل الإنسا + كر وجوو؛ وترو شزا 
وإطراق رأسه» وجلوسه ربعا ومتکًا» وني قو اله» < حت فى صوته ونغمته» وصيغة 
إيراده الكلام» ويظهرٌ ذلك أيصًا في مَشيه وتبخترو وقيايه وقعودِه وحركاته 
) ٍ 
وسکناته وسائر تقَلَبّات 

لكر باليلم: 

ما به يكر المتكبر على غيره كتير منه: العلم» ومنه: العمل والعبادة ومنه: 
الصورة الظاهرة من جمال وخسن هَييَةٍ 

«والكير بالعليي هو أعظم الآفات وأغلبُ الأدواء“ وأبعدها عن بول الحلاج 
إلا بشدة شديدة وجه جهيد» وذلك لان قدرَ العلم عظيم عند الله» عظيم عند 
الناس» وهو أعظمُ من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قَذرَ لهما أصلا إلا إذا 
(۱) الصعَر: ميل في الوجه» وقيل: الصعر: اليل في الخد خاصة» وقد صَعَر ده وصاعر 

أمالّةٌ من الكر. [«لسان العرب» (صعر) (ص١٤٤‏ ؟)]. 


(۲) «مختصر منهاج القاصدین» (ص‌۲۹۲). 


(۳( الأدواء: جمع داء. س 


SHAK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


كان معهما علي وعملّء ولذلك قال كعبٌ الأحبار: إن للعلم طغيان کطغیان 
المالء وقال عمرٌ ظ4: العالِمُ إذا َل رل بره عَالٌّ. 

ولن يَقَدِرَ العالِم على دفع الكبر إلا بمعرَة أمرين: 

احدهما: أن يعلم آن َة اث على آهل الملع أك وآته تمل من اجام 
ما لا يُحتمل عَسْرهُ من العالِي إن ن عَصّى الله تعالن عن معرفة وعلم فجايتة 
أفحش؛ إذ لم يقض حن نعمة الله عليه في العلم. 

الأمرٌ الثاني: أن العالَِ يعرف أن الك لا يليق إلا بالل ول وحده آله إذا 
تبر صار ممقوتًا عند الله بَغيضاء وقد حب الله منه أن ¿ يتواضع وقال له: إن لك 
عندي قدرّا ما لم تَر لنتفيمك قدرّاء فإن رأيت لنفيىك قدرًا فلا قدرَ لك عندي» 
فلابدٌ وأن يكلف نفْسَة ما یه مو لاه منه) 

الفرق بين الكبر والعجب: 

«الكبر حلي باط تصدر عنه أعمالٌ هي ثمرته فيظهر على الجوارح» وذلك 
الل هو رؤية التفس على المتكَبّر عليه» يعني يرى نفسه فوق الغير ني صفات 
الكمال فعند ذلك يكون متكبرًا. 

وهنا قصل عن الُجب» لالجب لا يستدعي غير الُعب حت لو 
قد ر أن لی الإنسان وحده تَصوْرَ أن يكون مُعجَبًاء ولا يتصوٌ ور أن یکون متکرا» 
إلا أن يكون مع غيرو وهو يرى نفسّه فوقه» فان الإنسانٌ مت رأى نفسه بعينِ 


)۱( «تمہذبب الإ حياء» (۲/ ئ( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه EY € ٠‏ 


الاستعظام حَمَرَ مَن دونه وازدراه» وصفة هذا المتكبٌ أن ينظرَ إلى العامة كانه ينظرُ 
إلى الحمير استجهالًا واستحقارًا. 

«والعجب يدعو إل الكبر؛ لاه أحد اسبابهء فیتولد من العجب الكر» ومن 
) الك الآفاتُ الكثيرة التي لا تخفيء وهذا مع الكَلق. 

وأمّا مع الله تعالىء فالعجبٌ يدعو إلى نسيانِ الذنوب وإهمالهاء فبعض 
ذنوپو لا یذکرها ولا یتفقدهاء لظلّه أله مغن عن تفقدٍها فینساهاء وما یتذَرءُ منها 
فیستصغره» ولا یستعظمه» فلا یجتهد في تدارکه أو تلافیه» بل يظن أنه ُعْمَرٌ له. 

وأا العباداتُ والأعمال فإِنّه بستعظمها ويتبجُح باء ويَمْنْ على اله تعالى 
بفعلهاء وينسئ نعمة الله عليه بالتوفيتق والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عَمِي عن 
آفاتهاء ومن ”لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثرٌ سعيه ضائعًاء فن الأعمالّ الظاهر؟ 
إذا لم تكن حالصة نة من الشوائب قَلما تنفم» وإنّما يتفقَدٌ مَّن يغلبٌ عليه 
الإشفاق والخوف دون العجب. 

والمُعجَبُ يغتر بنفيه وبرأيه» ويأمنٌ مكر الله وعذابث ويظر أنه عند الله 
بمکان» وان له عند الله نة وحقًا پأعماله التي هي نعمة من نعمه» وعطية من 
عطاياه» ويخ رة الحُجبٌ إلى أن يثني عل نفو وَحمَدها ویزگیها. 

وإن أعِبَ برأيه وعمله مَنحّ ذلك من الاستفادق ومن الاستشارة والسؤالي 
فیستبد بنفینه ورآيه» ويستدِفتٌ من سؤال من هو أعلمٌ منه وربًّما بُعجب بالرأي 


(۱) «مختصر منهاج القاصدین» ( ص‌۲۹۱). 


>Y‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الخطاً الذي خر له فیفرح بکونه من خواطرو» ولا یفرح بخواطر غیره فيصر عليه 
ولا پسمع صح ناصح» ولا وَعظً واعظ» بل ينظر إلى غير بعين الاستجهال» ويصر 
عل خط فإن کان رأيه في آمر دنيوي فيخفق فيه ون کان في آمر دين لاسما 


بن ع ل ر لي اسي لعن ت ت ر وأنّه قد استغن» وهو 


الا رالکبر: 

هناك فرق قي بين صيانة امس عكًا يشيتّهاء والتكبر والخجب. 

وقل لاه این القيم ری ارد 4 بقوله: «الفرق بين الصيانة ة والتكر: أن الصائن 
لنفسٍ بمنزلةٍ رجل قد لبس ٿوبا جديدًا نقيّ البياض ذا تَمَنِ» فهو يدخل به على 

و . جو . : e x r)‏ 
الملوكٌ فسن دونهم» فهو يصونة عن الوسخ والغبار والطبوع وانواع ا إبقاء 
عل بباضو ونقائهء فتراه صَاحِبَ تعَززٍ وهروب من المواضع التي بخشى 
عليه التلوتٌ فلا يسمح با ٹر ولا َم ولا تلوثِ ب وب 

وإِن أصابه شيءٌ من ذلك على عرَةٍ -أي: فجأة- بادَرَ إلى قليه وإزالته ومحر 


آثرو» وهكذا الصائنْ َة لقلبه ودينو تراه يتجنبٌ طبع الذنوب وآئارًهاء فن لَهّا في 


(1) «عهذیب اللإاحیاء» (۲/ ۱۳۸). 


(۲( الطبوع: جمع طب والطبع بالسكول: الختم» وبالتحريك؛ الدنس» وأصلَةُ من الوسخ 
والدّس يغشيان السيفَ. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ¢ |> 


القلب طْبُوعًا وآثارًا أعظمْ من الع الفاحشة في الثوب النقيّ البياض» ولك 
على العيونِ غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. 

فتراه يهربٌ من مظان التلوْثِ» ويحترس من الحَلتي» ويتباعد من مخالطتهم 
مخافة أن يحصلى لقلبو ما يحصل للثوب الذي بُخالط الدباغين والَبًاحين والطَبّاخحين 
وعیرهم. ) 

بخلاف صاحب العلی فإِلّه وإن شابه هذا ني تحرْزِ وتجنبو فهو يقصدٌ أن 
بعلو رقابهم ویجع لهم تحت قدميه» فهذا لون وذاك لون»٩‏ 

وقد كان إمامٌ العلماء وقدوةٌ السالكين وأسْوَهُ ة المؤمنين تيتا محمد بل اشد 
الاس تواضعا على علو منصبه ورفعة درو 

عن السود بن يزيد قال: «سئلت عائسة غا : ما كان البق كيا يصع في 

بیتو؟ قَالّت: گان يكون في مِهتَة أهله -يعني: خدَمَة أهله- فإدًا حَصَرّت الصّلام 

حرج إلى الصلاة». رواه البخاري”. 


وعن بي رفاعَةَ تويم بن سيد ظ4 قال: «انتَهّیت إلى سول الله اة وهو 


سر مھ 


بَخطبُ» قَقَلت: با يا رول اله رَجُل عَريبٌ جَاءَ يسال ڪن ديه لا يدري ما ديه؟ 


فأقبل لی سول الل یف ور خطبتة تی انت الي أي برس فقَعَدَ عَلَيِء 
سرا سے سے 


وجعل يعَلَمُني مما عَلمه الله تم آتی خطبه اتم آخِرهًا» رواه مسل . 


(1) «الروح» لابن القيم (ص۱۷). 
)؟( رواه البخاري .)٦٤٤(‏ 


)۳( روأه مسلم .(AY)‏ 


>Y <‏ ) ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


آم مر عَلَى صِبيانِ فَسَلَمَ عَلَيهم ول کان لنب ب عله 


ج 
3 
ل 


وقد کان قانون الکَكّف الي یحکمهې ویهتدون بنوړی الالترَامَ بقول النب بلا 
الذي رواه عياض بن جمار اه قالّ: « إن الله أ وخی إلى أن تَوَاصعُوا حى لا يَفْكَرَ 
أحَد على آَل ولا بغِی أحد على أَحَل» رواه مسل . 

فالعلمٌ الصحيح والاهتداءُ بالهدى المستقيم حربٌ لتلك الرذائل من الكبر 
والعجب والصّلف والغرور؛ لأتّه «إذا تم علمُ الإنسان؛ لم ير لنفسو عملا وإِنّما 
يرى إِنعَام الموفق لذلك العمل الذي يمن العاقل آن یری لنفيوٍ عملا أو يُعجَبَ 
به» وذلك بأشياءَ: 

منها: أنه وف لذلك العمل: ل حر مرکم يمن ربهر ن وک چ [الحجرات:۷]. 

ومنها: آنه ذا قيس بالعَم لمي بمعشار عشرهًا. 

ومنها: أنه إذا لُوحِفلّتُ عَظَّةٌ المخدوم» احير کل عمل وتعبل. 

هذا إذا سَلِمَ من شائبةء وحَلَص من عَفلَةء فما والغفلاتُ تحيطً به؛ فينبغي أن 
يغلبٌ الحدَرٌ من ردّه» ويخاف العتابَ على تقصير بره فيه» فيشتغل عن النظر إليه. 

وتال على الفطتاء ء أحوالهّم في ذلك فالملائكة الذين يحون اللي والتهار 


لا يترون قالوا: ما عبدناك خی عباديكٌ. 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۹۳(‏ ومسلم (۲۱۹۸). 
(۲) رواه مسلم .)۲۸٤٩(‏ 


ضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه S{EYYÎ‏ 


والخليل ا يقول: وزی اطع أن يعفر لى € [الشعراء:۸۲]» وما أ 
بتصبرو على التار وتسليوه الود إلى الذبح. 
اله کل ت ل (کامیگ ک2 ل ال |۰ <€ TN n ° f‏ 
ورسول الله وك يقول: «ما هنكم من نجه قالوا: ولا آنت؟ قال: «ولا آناء 
إلا أن يحَغمَدّنی الله بر حمیّه». 
f ٍ f‏ 2 ۹ 
ویو کر غ پو رهل ٿا رماي اا اک پار | 
و s2‏ 
وای مووک وز تی ا ت ا 
. 3 2 
وهذا شأن العقلاءِ -فرَضي الله عن الجميع -. 
ولولا ع التھم ما کیہ شتگیر عل جنری ولگان گل ایل خاتا محتقرا 
حَذْرًا من التقصیر في شكر ما انعم عليه به. 
وهم هذا المشروح بكس راس الک یوب مساگة | الذلء فا 
أصلل عظي»“. 
. ر“ . ٤ . ٢‏ . ك 
ويكفي العام شرفا ماني العلم من شرَفي» ويكفيه عزا ما فيه من عز. 


(۱) رواه البخاري »)1٩٩۹۸(‏ ومسلم .)۲۸۱7١(‏ 
(۲) «صيد الخاطر» (ص۷۲٤).‏ 


n 


SEA €‏ | فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


قال ابو مروان أ لطبتی: 


ّ 4 سے ” هه ۰ س سرا ت 4 ور ر ٩‏ م س س 
إني | ادا احتو ن سين 2 لف محم يکتبن: حدژي طورا واخېرڼي 
تادت بحخضرتی الأقلام مُعلنة هڏي المَقاخر لا قَعَبَان من لبن 


وعلیٰ الجملة؛ فما تحلى العالِمُ بحلية أجمل» ولا ارتدی حلة أفخرَ من 
التواضع»› وما تردی برداء احق ولا َي بزي سوأ من الكبر والعجب. 

لذلك وصّى عمرٌ 4# أهل العلم بالتواضع للمعلّم والمتعلًّم سواء» وهي 
تصيحة غاية جلها منك على دار بنا 

قال عمر : «(تعلمَو تعلَمُوا العلمَ وعَلَمُوة الناس» وتعلّمُوا له الوقار والسكيتة 
وتَوَاصَعُوا لمن تعلّمتم منه» ولمن علّمتموه ولا تکونوا جبابر ٣‏ 

ل بعلمک 2 


(۱) احتوش القوم الشيءَ: آحاطوا به وجعلوه وسطهم. 
(۲) «جامع بیان العلم» (۱/ ٠)1١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه پک س ۲ ٤۷۹‏ 


سی چن ادرو سی 


قال تعالى: #إإتّما شى الله من عبارو الک 4 [فاطر:۲۸]. 

أي: إنما يخشاء حى حشيته العلماءٌ العارفون به؛ لألّه كلّما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنعوت بالأسماء الحستي» 
كلما كانت المعرفة به أت والعلمُ به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. . 

قال علي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: اّما عخشى أله ِن 


عبارو الما 4 قال: «الذين يعلمون أن الله على كل شيءٍ قدير». 


وقال سعید بن جبیر ير: «الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله 4 ». 


وقال الک ابعر ا ورَغب فیما رت 


وعن ابن مسعود 4ه أنه قال: «ليس العلم عن كثرَة الحديثِ» ولكن العلمَ عن 
کر الخشية». 


وقال أحمد بن صالح المصري» عن ابنِ وهب» عن مالك قال: «إِن العم 
ليس بكثرة الروايةء وإِلّما العلم نور يجعلة الله في القلب». 


قال أحمدٌ بن صالح المصري: معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية 


HSK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وإتّما العلمٌ الذي فرص ان 4 أن يب إلّما هو الكتاتُ والسُنة وما جاء عن ٠‏ 
الصحابة يت ومن بعدهم من أئمة المسلمين»› فهذا لا درك إلا بالروايةء 
ویکون تأويل قوله: نور» یرید به: ھم العلم» ومعرفة معانيه. ) 

وقال سفيانٌ الثوري عن أي حيًان التيويّ عن رجل قال: «کان بُقال: العلماءٌ 
ثلاثة: عالِمٌ باه عالِمٌ بأمر الله» وعالِمٌ بالله ليس بعالم بأمر اله» وعالِمٌ بأمر الله ليس 
بعالم بالو؛ فالعالِم بالل وبأمر لله الذي يخشى الله تعالء, ويعلم الحدود والفرائض»› 


والعالِم بالله ليس بعالم با مر الله الذي د د بخشی اه ولا بعلم الحدوة اشرات رامال 


مر اف لی بعال اڈ ای بام الحدوة راقرا دلا بی خش الله کی . 
وقال القرطبی ا له: «قولة تعاليه: وک آله عر رعفور ) -يعني: بعقب 

قولِه تعالی: انما شی آله من عب اوو آلا 4 - - تعليل لوجوب الخشيةء لدلالته 

على عقوبة العصاةٍ وقهرهم» وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم والمعاقِبٌ المثيبُ 


() ٤ 
سے 2 ا و‎ 
.` حقه أن يخشى»‎ 


وقد توعد الله ا الذين لا تلينٌ قلوبهم للذكرء ولا يُحدث عندهم الخشية 


سے یی اا ا و 


ومدحَ الذين تدركهم الخشية عند ماع کلامه سبحانه» فقال تعالی: فول لَلمَسيَةٍ 
وهم تن وراد یلک نی کل ین © اه ا أحسنَ اا کٹ کا مََسبهًا 


ص سے 


ر 
ي 4 


مان لقع مه جود أ زین شوت ر م تلن ن جلود هة هم لوبهم إل ذ 4 
ذلك هی الو ہیی ہو من کا مرصللا فا ر من اد € [الزمر:۲۲-٣۲].‏ 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن کثير (۳/ .)٥٥١ ٤‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» ( .)١۳۲ /۱٤‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SIAC‏ 


قال ابن کثیر را4: «قولة تعالى: وة فلوم تین كر الله )» أي: 


فلا تلین عند کرو ولا َخشع» ولا تعي» ولا تفهم #أولك ف صلل مين 4. 


ثي مدح الله ك كتابة القرآنَ العظيم المنزل على رسوله الكريم؛ قال الله 
تعالی: اله ر أَحَسََ ليث كنبا مها مكاي قال مجاهد: يعني: القرآن 
کله متشابة مثاني» وقال قتادة: الآية تشية الآيةء والحر ف يشية الحر ف وقال القسا: 
لمان €: ترديد القول ليفهموا عن ربّهم -تبارك وتعالى-» وقال عبد الرحمن بن 
زید بن أسل: ساف € مردد» ردد موسیٰ ٤‏ القرآن» وصالسًا» وهوداء والانبياءً 
-عليهم الصلاة والسلامٌ- في أمكنة كثيرة. 


O‏ ر ت سے ر ا کے ۳ بے ل 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس ول : # تان # أي: القران يشبه 
ى 2 
بعضه بعصًاء ويرد بعضة على بعض. 


سر اص 


وقولةُ تعالی: «لفْسَعر مه جود آي خوت رهم م لين جلودهم 
وهم إل ذد لَه أي: هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبّار المهيمنِ 
العزيز الما لما يفهمون منه من الوعد والوعيلء والتخويفي والتهديد» تقشعر 
منه جلودهم من الخشية والخوفِ. 


و کور وژروروے ید وو 


ت ا ۰ سے اگ 
شم تلین جلودهم وفلود إل ذد اَي ) لما يرجون ويومّلون من رحمټه 
واطفه 


. 
اسھیے کے 


Gl "‏ کو ص »“ ا اش اا م ر ر ا 
قال عبد الرزاق: حدنا ممعم قال: تلا قتادة خاددة: تقشعر مه جلود | ښ 


2 سے بے ل م‎ e 
سرت‎ 


وار وروے لا و 


شوت رم م لین جود هم وقو هملل کر َه قال: هذا تعب أولياءِ اله 


AY‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ی اله بأن gm‏ تقشع جلودهم وتبکي أ بن وتطمثن قلوبُهم إلى ذكر الله 
ولم ينهم بذهاب عقولهم والعَسَيَانِ عليهم إتّما هذا في أهل البدع» وهذا من 


1 1 + 1| 


الشيطال. 


ے رو لاہ ت ور مےہہ م سس ےہ E‏ ا 
وقوله: # ذلك ھدی اللو دی بے من دشاء من عباد وے €« اي: هده صمه من هداه اللّه» 


ومن کان على خلاف ذلك فهو ممن صله الله: ومن صلل اله فا E E‏ 


وقال القرطبي يناه: «قولة تعالى: #فويل َة لوهم تن ڏ زكر الہ چە 
معنی: لين در أله » أن قلوبهم تزدادٌ قسوةً من سماع ذكره وقيل: إن (يِن) 
بمعنى (عَنْ)» والمعنئ: قت قلوبيّم عن قبول ذكر الله» وهذا اختيار الطبريٌ. 

وقال مالك بن دينار: ما صرب عَبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب» وما 
عضب الله على أحد إلا رع ع الرحمة من قلبو». 


فالخشية والخشوعٌ من لوازم العلم الحیٌ لا ينفگان عنه بحال أبدًا؛ لأنّهما من 


لوازم الفهم الحقء وأمّا الوقوف على رسوم الألفاظٍ وصورة العلم فشيء آخر. 
«وليس العم صور الألفاظ إنكًا المقصود فَهمُ المرادِ منه» وذلك يُورث 

الخشية والخوفَ ويُري المتَة لموم بالعلم» وقوه الحْجَة له على المتعلّم»". 
والخشوع منزلة من منازل السائرين إلى الله تعالل» لها معالِم وعليها شواهد. 

.)٥١ /٤( «تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( /٠١‏ ۲۴۷). 

۳) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص١۷٤٥).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ESIR‏ 


وقد شرح ابن القيم نة في «مدارج السالكين» )٥۲١ /١(‏ معالمَهاء وبين 
شواهدهاء غاية البيان وأجلاه» فقال كأث: «الخشوع في أصل اللَة: الانخفاش» 
و الذلء والسكون» قال تعالی: وَمَع السات لبن € [طه:۱۰۸]» أي: سکتت» 
ودلّت» وحصَعَت» ومنه صف الأرض بالخشوع؛ وهو: يبْسهاء وانخفاضهاء 
وعدم ارتفاعهاء بالري والنباتِ قال تعالی: ومن ايله أنك نك ری آلارّص َة إا 


سس کے نے rî‏ 


ارلا علا الما اهرت وریت € [فصلت:۳۹]. 

والخشوعٌ: قيا القلب بين يدي الوب بالخضوع والذلّ ل والجمعية عليه. 

وقیل: الخشوعٌ: الانقياد للحق. وهذا من موجباتِ الخشوع» فمن علاماته: 
أن العبد إذا حولِفَ ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول والاتقیاد. 

وقيل: الىخشوعً: خمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدور» وإشراق نور 
التعظيم ني القلب. 

وقال الجنيد: الخشوع: ذأ اقلوب اعدم الغيوب. 

وأجمعَ العارفون على أن الخشوع محا القلبٌ» وثمرتة الجوارح» وهي 
تظهره. 

وقال بعص العارفين: خسن أدب الظَاهر عُنوان أدب الباطن. 

والحق: :أل الخشوع عبن لتحم من التعظيم» والمحبة والذا > والانکسار». اه 

فإذا أثمرً العلمٌ في القلب حشية وخشوعًاء فهذا هو العلمٌ النافع الذي سَألّ 
الب خياد رر َه سبحانه» وإذا لم يُثمر العلم في القلب خحشية وإخبات فهذا هو العلم 


>A KC‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
الذي تعوّد النب ن ية منه» وأَمَرَ الأمة أن تتعود بالله تعالى منه. 


عن آي الدرداءِ ظ4 قال : «كتا مع رَسول الله ية فحص ببَصرو إلى السَمَاء 


اليلم مِنَ الناس حت لا يَقَدِرُوا مِنۀ على شيءِ». 


رو 


تم قال هدا وء 


کے لیے کے 


فقَالّ کا ار کت ف ب وقد راتا | 
قرأ نه ولنقرئنة سء اا 

فقًال: «كلمك أَمْكَ ا زيا إن كنت لأعدك من فقَهاء آهل المدينة؛ هذه 
التورَاة والإنجيل عند اليهُود والنَصَارَى فَمَادَا تُغني عَنهم؟!». 

قال جبیر بن نقیر: یت حابن الات قلت: اه آلا تسه َسمَع إلى ما يقو 


أخحوك ابو الدرداء؟ فأخبرتة بالّذِي قال أب الدردای قال" صَدَق ب الدردای إن 


س سے 


شعت لاح حدنكً اول عِلم برقع ِن التاس: الخْشوع بُوشك أن تدخل مسجد 
جَمَاعَة فلا تَرّی فيه رَجْلاً حاشعًا» رواه الترمذیٌ »)۲٠٥۳(‏ وقال: هذا حدیثُ 
حسر غريب» وصححه الألبا في (صحيح سنن سنن الترمذی» (۲/ ۳۳۷)» وأخرجه 
السا ت في «السنن الکبری» (۳/ )٤٥٦‏ رقم ٩(‏ ۰؛) عن جبير بن نقير عن عوف بن 
مالك لا عن أبي الدرداء روہ , وتصحف عل ناشري «السنن الكبرئ»: جبير 
ابن نفیر ب «جبیر بن نصیر»!! 

فالعلم النافع: هو ما باكر القلوبَ فأوجبَ لها السكية والخية والإخباك 
لله» والتواضع والانكسارء وإذا لم يباشر القلب ذلك العلمء وإنما كان على اللسانِء 


و ت 


فهو حجة الله علیٰ ابن آدم یقومٌ عل صاحبه وغیره» کما قال ابن مسعود ه: : إن 


راما ءون القرآنّ لا يجاور تَرَاقيهُم» ون إا َع في القلب قرس فيو؛ تفع 
صاحبه). 

فأخر الب بلا أن العلم الذي عند آهل الكتابين من قبلا موجوڈ بأيديهم 
ولا يلتفعون بشيءٍ منه» لما فقدوا المقصود منه» وهو وصولةٌ إلى قلوہم حت 
يیجدواً حلاوة الإيمان به» ومنفعته بحصول الخشية والانابة لقلوبهم» وإنّما هو 
على ألسنتهم» تقَامٌ به الحْجّة عليهم. 

ولهذا المعنى وَصَفَ الله سبحانه في كتابه العلماءَ بالخشية» كما قال تعالى: 


انما خی اله م من عبادو العلمتۇًاً 6 [فاطر وقال: # امهو قت ٤اا f‏ ساجدا 


وق اماد د لاخر ورج م ریو فل هل سکوی زیی یعانوی وال ل يعمو € [الزمر:۹]. 
ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوعءكما قال تعالى: إن لين أوثوا أل 
من بد ذا سل لم خخ دقان سَدا شا 3 وشوو سبلن ریا ا إن کان وعد رپا 


وک نمر 9 FET‏ للأذقان. TIES‏ 8 ا [الاسراء:۹-۱۰۷١٠].‏ 


سے ہے لل f‏ الست 


وقوه تعالى ني صف هؤلاء الذين أوتوا العل: لویل ية فلوم 
کر ا اوک ف صلل مین )اله رل لحسد ایی کک ف مها ان َك 
من جلو الین نوت ریم نے تین جلود هم وفو إن کر َه € [الرمر:۲۳-۲۲] 
ولِينٌ القلوب: هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. 
وقد عاتب الله م لا یخشع قلبة لسماع كتاب الله وتدبره» قال تعالی: ا 


سر س کے ر رع م ی ع ا ص 


بأ لذي ءامن وأأن عشم لومم ل زكر آل رمال م أل € الية [الحديد:١١].‏ 


IK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


سر 


قال ابن مسعود 4: رما گان بين إسلامتا وبين أن عو تنا بهذو الآية إلا آربع 


سنین). خر جه مسل . 


سے سے > Te + e e2‏ ا 
وقد سَمع كشي من الصالحين هذه الاية تتلى فأثرت فيهم آثارًّا متعددة؛ فمنهم 
من مات عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهم مَّن تاب عند ذلك وخرج عمًا فيه. 


کس س ی ت لے 


وقال تعالی: لوالا هلاالمران عل جل راه شا مص دعا نحشي 
آله € [الحشر:٠۲].‏ 

9 ر و ا‎ - e 

قال أبو عمران الجوني: «والله لقد صرف إلينا ريا ني هذا القرآنِ ما لو صرَفَةٌ 
إلى الجبال لمحاها ودحاها». 


وکان مالك بن دنار -رحمه الله تعال-يقرأً هذه اليه ثم يقول: «أقسم لكم 
لا يون عبد بهذا القرآنِ إلا صلع قلبة». 

وقد کان النبیٰ بل یستعی باله من قلب لا یخشح؛ کما فی (صحیح مسلم» 
عن زيل بن أرقم: أن لني كان يقول: «اللَهَ ِي اعود بك من عِلم لا يقم 
ومن قلب لا يخشع» ومن تفس لا تَشبَء ومن دعو لا بُسسَجَاب ها“ . 

قال بو عمر ماد في «جامع بيان العلم» (۱۸۸/۱): «قال یزید بن قودر: 
بُوشك أن تر رجالا يطلبون العلمَ فيتغايرون عليه كما يتغاير الفسَاق على المرأق 
(۱) في صحیحه (۳۰۲۷). 


)۲( رواه مسلم(۲۷۲۲). 
)۳( «الخشوع في الصلاة»لابن رجب الحنبلي ( ص٤ .)١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه < 6AY)‏ > 


هو حظهم منه». 

وأخرج بسنده عن أبي قلابة قال: إذا أحدَث الله لك علمًا فأحدث له عبادة 
ولا یکن هك أن تَحَدّت به. 

وبسنڍو عن سفيان الثوريّ قال: «إتّما بعلم العم لى به الله» ونما فصل 
العلم عل غیره لاه تی به الله». 

وقال آبو الأسود الول ییاده: 
كاي االرَجلالمْعََمْعَيرَه ملالتقيك كان دا التعليم 
صف الدَوَاءَ ِي السام وذي الضتَ ‏ كيمَاي صح بووَآنت مَقيم 
اراك لقح بالرك اوعقو ابتاوأنّتَ مي الرَقَّاوعَيِيمُ 
اإبدأبتفيك انهه ان يها فإاانتهت نة قفنت حَكيم 
تيسم اقول ويفتدى باليلمينك وي تفع اليم 


> ا س که ر ا 2 ss eG  MIMGL MA‏ 


E 9 [EAA €‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


الوراءٌ: طَعنٌ ني کلام الغیر باظهار لل فيه» من غير أن یربط به عَرَص سوی 
تحقير الغير» وإظهار مزية الكياسة. 

والجدال: عبارةٌ عن أمر تعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 

والمجَادَلة: عبارة عن قصل إفحام الغير وتعجيزو وتنقيصو بالقدح في كلايو 
ونسبتو إلى القَصور والجهل فيه. 

والخصومة: َجَاجّ ني الكلام ليستوفي به مال أو حقّ مقصود» وذلك تار 
یکون ابتداءٌ وتارة یکون اعتراضاء والوراءُ لا يكونْ إلا باعتراض عل کلام سبق 
فالخصومة وراءَ الجدال والمرًاء“. 

وني الشرع ترهيبٰ شدي من تلك الأخلاق المذمومةء والخصال المرذولة 
ففي (صحيح البخاری ٩‏ عن عبادَةَ بن الصامت طف4 قال : خرج النن کا ليخبرَن 
ية القدرء فتلا حى رَجُلانِ من المسلمينَ فقَالّ: « حرجت لأخبر كم بلَيلة القدرء 
فتلاحی فُلانٌ وَفُلانٌ قَرْفِعَت» وعَسَى أن يَكُونَ حيرا كم تَالتَوسُوها في التَاعَة 
والسَابعةٍ والخامسَة». 


(۱) هذه التعريغاتٌ مستمدةٌ من: «تذيب الإحياء» لعبد السلام هارون (۲/ .)٤۹‏ 
(۲) رواه البخاري ٤ .)٥۷۰۲ ۱۹۱۹۰٤4۹(‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه SENE‏ 


غي دوا آي رة عن يي سمیو الخدري عند خسان ت «فَحَاءَ رَجلان 
يحتَقان. مَعَهُمَا الشيطَان فنسيتها». 

قال النووي اذه 4: «(رَجُلان حتقان) هو بالقاف» ومعناه: يطلب کل واحد 
منهما حقه ویدعی أنه الح وفيه: أن المخاصمة والمنازعة مذمومةء وأنّها 
سب للعقوبة | لمعنوية. 

وقد بوت البخارى ابه لحديث عُبادة له الذي سلف بقوله: «باب رفع 
معرقة ية القدر لتلاجي التاس». 

قال الحافظ َمانث4: «أي: بسب تلا حي لاسء فيد الرَفْعَ (بمعرفة) إشارة 
نها لم ترقع صلا ورأساء“ 

2 3 4 0 ا yT‏ س ت د 
وعن عائشة غا قالت: قال رسو الله ب: «إ إن بت الرجاٍ | لن الاد 
ر 2¢ 

احص متف عليه الأكد: الشديد الحصومَةء والحَصم: الذ 


قال الحافظٌ ياثة: «الألَدّ: الشديد اللَدَدِء أي: الجدالء مشتق من اللّديدين» 


وهما صفحتا العنق» والمعنىئ: أنه من أىٌ الجهاتِ أححد ني الخصومة قري. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷ .)١‏ 

(۲)«صحیح مسلم بشرح النووي» )۸/(. 
(۳) «فتح الباري» .)۴۳۱٤١ /٤(‏ 

.)۲٣۹۸( ومسلم‎ »)۲۳۲٣( رواه البخاري‎ )٤( 


SI EDK‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


والخصم: -بمتح المعجمة وکسر المهملة-. آي: الشديد الخصومة) 
f‏ ۶ ~^ وت وة س ۳ لات س و 

وعن آبی سعیل الخدری 4 قال: کنا جلوسا عند باب رسول الله ية بتذاكر» 
سر ر ا ت ا ر ت رو ت لات سے وء س سے 
يتزع هذا بأيةء وينزع هذا بايةء فخرَج عليتا رسول اة انما يفقا في جهو حب 
الرمّان» فال : «یا هو لاء بهڌًا بینتې» آم بهڌا آمرتم؟ لا ترجعوا بعدی کارا 
بضربٌ بعضکم رناب بَعض». 

قال المندرى ناة: «رواد ا لطبراني في «الكبير»» وفيه سويد»» والرواية التي 
رید المنذری: فی دالکییر برقم (06۲)» وهو یعنی سویةا آبا حاتم بن إبراي. 
وفيه ضعفٌ كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/١(‏ عن أئمة الجرح 
والتعديل: ا 
شع کی زر لرا م انر ل وریا فا ااك کا المج ا1 
۷ء وله شاهد من حدیث ابن عمرو عند ابن ماجه وأحمد بسند حَسّن» فالحدیٹ 


۲ 
ج 


وعن ابي أَمَامَة کب قال: قال رسول اله کاة: ها صل توم بعد 1 بعد هذى گانوا عَلَيهِ 
إلا أوئوا الجَدَل َه لا رول اله ل مذو الآية: مار لك إل جملا : بل شر وم 
ومون % [الزخرف:۸٥]»‏ رواه الترمذی (۳))» وقال: «هذا حدیٹ حسر“ صحیح»» 


(۱) «فتح الباري» /٥(‏ ۱۲۸). 
(۲) «صحيح الترغيب والترهیب» .)٦١ /١(‏ 


فضل العام وآداب طلبته وطرق تحصيله وجم € 7)6۹ 


وابن ماجه »)٤۸(‏ وحكته الألباي في (صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۱)ء‏ ر بن ابي الدنا 
ِي «رکتاب الصمت» .)۱۳١(‏ 


وقال الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» )١١/١(‏ تعليقا على قول 
الترمذی: هدا حدیٹ حسر صحی: (( و صىحه أيضا الحاكم ووافقه الذهبق» وإلَّما 
هو حسن فقط». 


وعن بي هريرة آل رَسو ل الله اة قالّ: الوراءٌ فی ارآ کُفرٌ»» روا بو داود 
»)٤7۳(‏ وصخحه الألبافق في «(صحيح سنن أبي داود» (۳/ ۱۱۷)ء وابن حبال 
(۷۳)ء والحدیث اخحر جه أحمد ٠'٤۱۹ ۰۷٤۹٩(‏ °). 

وعن أبي أمامةً اه قال: قال رسول اله : «أنا زعي بي في رَبَض الجنّة 
لن 3 الراء ان گان مُحمًاء بيت في سط الل ِن ترك الكَذِبَ إن گا 
مازځاء وَببيت في أعلی اة لمن حَسْنَ حلقة» رواه أبو داود (١٠۸٤)ء‏ وحستة 
الألباني في «(صحيح سنن سنن ابي داود» (۳/ ۱۷۹)ء وي رسلسلة الأحاديث الصحيحة») 
(۲۷۳) جممٌ اطرقه وبحت في أحوال رواټو. 

وقد صسحه الألباى ني (صحيح الترغيب والترهيب»(۱/ »)٠١‏ وفيه صا حسّن 
حدیتٌ معاذ ظ4 الذی رواه البزارٌ والطبراني» وفیه أن رسو البلا قا: «أنا زعي 
ي في بض اة » بيت في وَسطٍ ال بيت في أعلى الجَتَة كن ترك 
ال راء إن گان مُحِمًّاء ور الكَذِب وَإن کان ما زاء وحَسَنَ حلم 
٠‏ وَرَبّض الجتة: -هو بفتح الراءِ والباء الموحدة وبالضاد المعجمة-» وهو ما 
حولهاء فالرّبض هناء حوالي الجنة وأطرافُهاء لاني وسطها. 


SENEK‏ - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


قال أبی حامد -عفا الله عنه-: «حد المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير 
إظهار لل فيه» إلا في اللفظ وما في المعنى» وإناني كص المتكلم. 

وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام سمعت» فإن كان حم 
فصدّق به» وإن کان اطا أو کذباء ولم یکن متعامًا بأمور الدین قًاسکٌت عت.. 
والطَمن ئي کلام الغیر تارءٌ یکون في لفظوء باظهار ر حلّل فيه من جهة التحوء أو 
من جهة الل أو من جهة العرييةء أو من جهة الم والتريب بسوء تقديم أو 
تأخير» وذلك يکون تارة من قصور المعرفةء وتارة یکون بطغیانٍ اللْسَانٍ وکیھما 
کان فلا وجه لإظهار حَلَلهٍ». 

ما ني المعنئ؛ فبأن يقول: ليس كما تقول» وقد أخطأتٌ فيه من وجه كذا 

وکذا. 

وأمّاني قصه؛ فمثل أن يقولًّ: هذا الكلامٌ حى ولكن ليس قصدَل منه الح 
وإنّما أنت فيه صاحبٌ عَرَّض» وما يجري مجراه. 

وهذا الجنس إن جرى في مسأل علميةٍ ربكا حص باسم الجَدَلِ» وهو أيشًا 
مذموء يل الواجب السكوت أو السؤال ني معرض الاستفادة لا على وجو العناد 
والإنكارء أو الطب في التعريفي لاني معرض ي الطعن. 

وأمًا المجادلة فعبارة عن قصل إفحام الخير وتعجيزه وتنقيصو بالقدح في 
كلامٍء ونسبتو إلى القصور والجهل فيه. ۰ 
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و 


حب ن يکود هو المْظْهِر له حَطأه ليبن , َل نقرو رقص صاحیی ولا نجل 
من هذا إلا بالسکوت عن کل مالم یام په لو سكت عن ا 

وأمًا الباعث علوم هذا فهو الترة فع بإظهار العلم والفضل» والتهَجِمْ على الغير 
بإظهارٍ نقصو» وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لهاء آمًا إظهارٌ الفضل فهو من 
قبيل تزكية ية التفس» وهي من مقتضى ما ني العبلِ من طغيانِ دعوى الل والكبرياء 
وهي من صفاتِ الربوبية وأمًا تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية فال 
يقتضي أن یمق غیره ويقصمَهٌ ويصلِمَة ويؤذية. ا 

وهاتان صفتان مذمومتان مهلکتان» وإنما قَرَتهُمَا المر اء والجدال» فالمواظِبُ 
على المراء والجدال مُمَوّ لهذه الصفاتِ المهلكة» وهذا مجاورٌ حَدّ الكراهية» بل 
هو معصية مهما حصل فيه إيذاءٌ للغير» ولا تنفك المماراةٌ عن الإيذاء وتييج 
الق وحمل ادر علب أن بمو فنصم كلاب بما بُ من حن او باط 
ویقدځ في قائلو بکل مايصو ود له فيثوز الجا بين المتماريين کما یشور الهراش 

ین الکلبینء يقصد كل واحلِ منهما أن يہ عص صاحبَةٌ بما هو أعظمٌ نكايةء وأقوى 
في إفحايه وإلجايٍ. 

فإن قلتَ: فإذا كان للإنسان حق فلاب من الخصومة في طليو أو في حفظه 
مهما طَلَمَةُ ظالب فکیف یکون حکمُ؟ وکیف تدم خصومة؟ 

فاعلم أن هذا الذَمٌ يتناولٌ الذي يخاصمُ بالباطلء والذي پُخاصِم بغير علي 
ويتاول الذي بمح بالخصوم بكلمات مؤوية لبس بحطاج الها في مر رة الحجة ) 
وإظهار الحقّ ويتناول الذي يحمله على الخصومة مَحْص العناد لقَّهر ر الخصم. 
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وأمًا المظلومٌ الذي , ينصر حجََه بطریق ي الشرع من غير لَدَدٍ وإسرافي وزيادة 
لجا عل قدر الحاجق من غبر قصب عناد وإیذاي ففعلة لیس بحرام» ولك 
الأول تركة ما وجد إليه سيا فان صَبْعطً اللَسَانِ في الخصومة على حَدٌ الاعتدال 


وےے یہ (۱) 


متعدر» 
ر م َ‫ و ت 
لاج المرَاءِ والجدال والمُحَاصَمَة: 
علاج هذه الأدواء مبنيّ على أن «يكسرّ الك الباعت له على إظهار فضلهء 
والسْبعيةً الباعثة له على تنقيص غيره. 
فإن علاج كل عِلَّةٍ بإماطة أسبابهاء وسَبَّبٌُ المِرَاء والجدال ما ذكرناء ثي 


لمواظبة عليه تجعلّه عادةٌ وبع حتّى يتمكَنَ من الس و يعسرَ الصير عنه. 


 *‏ سے ب ا 


رُوي أن أبا حنيفة كاله قال لداود الطائئ: لِم آثرت الانزواء؟ قال: لأجَاهد 
نسي بترك الجدال» قال: احضر المجالس» واستمع ما قال ولا تتکلم» قال: 
ففعلت ذلك» فما رأيثُ مجاهدة شد على منها. 

وهو كما قال» لان من سَمِحَ الخطاً من غيروِ» وهو قادرٌ على شف عر 
عليه الصبر عند ذلك جدًاء ولذلك قال ڳل: «من رك اليراءَ وُو مُجق؛ نى لَه بيت 
في وَسَطِ الجنة» لشدة ذلك على التفس» وأكثرٌ ما يغلبٌ ذلك في المذاهب 


)۱( «إحاء علوم الدين» )۳/۳ (١‏ واموعظة المؤمنين من إحاء علوم الدين» للقاسمي 
( ص .)۲۸٥‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص۸۹٤).‏ 
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ea 


والعقائدء فإ المراءَ طب > فإذا ظَ أن له عليه ثوابًا اشتدٌ عليه حرص وتعاون 
الطب والشّرع عليه» وذلك خطاً محض» بل ينبغي للإنسانِ أن يكف لساته عن 
أهل القبلةء وإذا رأى مَدعًا تلف في نصجه في ححلوَةٍ لا بطريتق الجدال؛ فن 
الجدال ييل إليه أنّها حيلة منه في التلبيس» وأن ذلك صنعة يقدرٌ المجادلون من 
أل مذهبه على آمثالها لو أرادرا تمر البدعة في قلبه بالجدل وتتأكدء فإذا عرف 
أن النصحَ لا ين ينفح اشتغل نفو وترگه “» وكل من اعتاد المجادلة مدَةً وأثنى 
الاس عليه» ووجد لنفسه بسبيه عرزا وَقبولاء قويت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع 
عنها نزوعًا إذا اجتمعَ عليه سلطان الغضب والكبر والريا ء وح الجاءِ والتعزز 
بالفضل» وآحادٌ هذه الصفات يشي مجاهد ها فکیف بمجموعهًا؟!). 


Na 


وقال آبو عمر بن عبد البر رة : (ارویٰ سعید بن المسَبب» وأبو سل عن 
بی مُریرة عن النبع ڳلا آله قالّ: «الورَاءٌ فى القرآن كُفر». 

وا لمعنی: أن يتمارى اثنان ني آية يجحدها أحدهمًاء ويدفعها أو يصيرٌ فيها 
إلى السك فذلك هو المراءٌ الذي هو الكفرً. 

وأمًا التنازعَ في أحكام القرآنِ ومعانيه فقد تنارَع أصحاب رسول الو ية فى 


(۱) نعم» يتلطّف في نصج» فان فاءَ ولا حدر منه ومن بدعته» ولیس کما قال: «اشتغل بنفسه 
وترگ»!!» بل عل حَسب المبتدع» هل هو داع إل بدعته أو لا؟ وهل هورآس فيها أو ذنب؟ 
وعل حَسَب بدعته» هل هي مكَةَرَةٌ أو ممَسَمَه؟ وهل هي كبرئ أو صغرئ؟ إلى غير ذلك 
من القواعد والأصول. 

(۲) «إحياء علوم الدین» (۳/ ٠ .)١١١‏ : 
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ير من ذلك وهذا يي لك أ اليرء الذي هو گنر هو الجحوڈ لَك ك 
قال : و ولا یرال اذ کہ نروا ی يترو ينه نة [الحج:١٥٠]‏ ونهى السلّف -رحمهم 
الله- عن الجدال فيه والتناظر» لأنّه عله يُحتاح فيه إلى رَد الفروع على الأصول 
للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقاداتُ كذلك لأنْ الله فك لا بوص إلا بما 
وصْفَ به فسَة أو وصفه به رسولة بلا . 

العام مح هل اللَجَاج: 


و سے 


وَصف الراغب ر شه سبي التعامل مع أهل الاج لا الجَاج» ومع أهل المراء 
والعناِ فقال: «إذا ابتّليتَ بمهارة ش مَمَاحِكٍ مُتاوش» قصده الجا لا الحجاح» 
ومراده مناوأةٌ العلماءء ومماراة السفهاي كما قال الب بي: «مّن َعَلَّمَ لیام ھی 
اعمات واري به لاء ضرف بو وجُوء لتاس إلي ادل الله جت . 

قال الشاعر: 
رامو اللاي گأنة رذعل ى آهل الصواب وکل 

فحقك أن تفر منه فرَارَكَ من الأساود والأسود فان لم تجد من مزاولیه بدا 
فکابر إنکاره الحىّ يإنكارك الباطل» ودفاعَة الصدق بدفاعكً الكذت» مور E‏ ذلك 
قولّه تعالی: وکر نامك € [الدمل:۰٥]‏ 

وقولًه: و مڪ راه [آل عمران .[ot:‏ 


(۱) «جامع بان العلم وفضله)» (ص ` .(٦‏ 
(۲)تقدم تخریجچه ص۱۷ .(٤‏ 
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وقولَة تعال حكايةً عن المنافقين: ىگ 2 خن ېرمون ن اله 
هز ئ وي % [البقرة:٤٠-١٠].‏ 

وقولة: فراعو ارا الله وب € [الصف:٥]‏ وبالغ ني ذلك معهء وإياك أن 
تعر معه إلى بث الحكمة ون تذكرّ له شيا من الحقاتي ما لم تتحقق 
طاهر | لائًا للحكمة» وقد قال کلاة: «لا دل الملایگة بنا نبي فيه گل فان لکل 


e 


ا 


تربة غرساء ولکل بٽاء اس وما کر الرءوس نستحق التيجان» ولا ک طبيعة 
تستحق إفادة البيان. 

وإن کان لاد فاقتصر معه عا عل إقناع ببلخة : همه فقد قيل: كما آل ل الشمار 
مباح للتحل» والتبنَ معدود للأنعام كذلك لب الحكمة معد معد لذوي الألبابء 
وقشورها مجعولة للأنعا» وکما أن من المُحَال آن يسم الأَحسَمُ رَيحَانء 
فمحالٌ أن يميد الحمارٌ انا" . 


بيان آداب المُجَا خادل: 


کے نے 


قصل الخطيبٌ اة آدابَ الجدال» وما ينبغي للمجَادل أن يأخذ به نمْسَهٌ 


فقال یڈ4: «ينبغي للمجادل أن يقد د عل جد اله تقوئ الله تعالى لقوله سبحانه: 
فاا دقوااه ما له ما سطع % [التغابن: :1[ 

(۱) رواه البخاري ٥۳(‏ ۰) ورواه مسلم ٤(‏ ۰ ٭۱1(. 

(۲) الأحشم: الذي لا يجد ريځ طيب ولا نن والخشَم: : سقوطً الخياشيم» وانسداد المتنفس» 
ولا یکادالأخسَم شڈ شيئًا. [«لسان العرب» (خحشم)» (ص۱۹۸١١0].‏ 

)۳( «الذريعة إلى مکارم الشريعة») (ص‌۱۲۹). 
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١‏ کے سر ا سر ورس م ص م 
ولقوله تعالى: # ناله معالذين اتموا والذين هم سنوت € [النحل:۲۸١۱].‏ 


کے 


ا 


وبُخلِص اليه في جداله بأن يبتغى به وجه الله تعالىء وليكن قصدة في زظره: 
إيضاح الحق وَتَثبيَة دون المغالبة للخصم. 

قال الشافعي يماة: «ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدَد ويْعانَء 
وتكون عليه رعاية من الله وحفظ وما كلمت أحدا قط إلا ولم ابال بين الله الحیّ 

ويبني أمرَهٌ على النصيحة لدين الله والذي يجادلة لاله أجمح في الدين» مع 
أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين» فعن جرير بن عبد الله له قال: «بايعت 
رسول الله على التصح لكل مسلب . 

وكان الشافعي َة يحلِفٌ ويقول: «ما ناظرت أحدًا إلا على النصيحة». 

وقال أبضًا: «ما ناظطرت احا فاحبیت آن بخطى». 

1 و و 
ويستشعرٌ في مجلسه أي: -المجاول- الوقارء ويستعمل الهدي» وحسنَ 

السَمْتِ» وطولً الصَمْتِ إلا عند الحاجة إلى الكلام» وإن درت من خصيه في 
جدالِهِ کلمة کرهها أغْصّی علیهاء ولم بُجّاز بمثلهاء فقد قال تعالى: ادقع بای هى 
أحسن أَلسَََةَ ) [المؤمنون:٩٩].‏ 

وقال تعالی: ا ولداخاطبهم الج هلوت قَالوأسلَمًا ) [الفرقان:۳٠].‏ 
(۱) في نظره: في بحثه وجداله. 
(۲) رواه البخاری )0¥ «(oA‏ ومسلم (07). 
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ن ابن عباس ملاعل قالّ: ک ختا مو ن ا ر لن ا 
الحرٌ بن قيس -وکان مِنَ التق الذي يدنيهم ‏ عر عم وان الق ا۶“ أصسَا 
مالس عَمَر ومسشاورته » گھولا "انوا أو شباتاء ل يبه لابن أحيو: ي ابن 
أخي: لَك وَج عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه قال ابن عَبَّاس: فاستأدّن الحْرُ 


لے سے غ 


ية فاون لَه عَم ملكا دل عليه قالّ: هي يا ابن الحَطّاب» فوالله ما تعطيتا 
الجَرْلّ ولا تَحكم بَيتتا بالعدلِ» فعضب عُمرٌ حت هم بو » فقا له الحرٌ: يا مير 
المؤمنين إل اله على قال سيبلا 3 د العفو وام لري وأعرض حن هت 4 
وان هذا ت الجاياين والله ما جَاوَرََا عَمَر حن تلاهًاء وان قافا“ عند 


تاب ال 
٤‏ ت 9 س ر ّ ٍ ى . 
وينبغي ألا يتكلم بحضرة من يشهد خصو بالزور» أو عند مَّن إذا وضحت 


)١(‏ المّر: الأشخاص. 

(۲) يدنيهم: يقر مہم إليه في مجليد. 

(۳) القرّاء: الذين يقرءون القران ويحفظونه» ويفقهونه. 

)٤(‏ مشاورته: يشاورهم في الأمور. 

() کھولًا: جمع كهل» وهو الذي علاه الشيبٌ وقيل: هو من جاوز الثلاثين. 

(7) هي: كلمة زجر وتمديد. والجّزل: الشيءُ الكثير. 

(۷) هم أن يُوقع به: أي: العقوبة. 

(۸) ما جاوزها: لم يعد العمل با. 

)٩(‏ وقَافًا: أي: إذا سمع آياتو التزم أحكامه» ووقفَ عندها ولم يتعدّها. 

)٠١(‏ رواه البخاري »)٤۳17(‏ وروايه هي المثبة هناء وقد ساق الخطيبٌ الروايةً من غير طريق 
البخاريٰ مع اختلاف في اللفظء واختصار فيه. 
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يه اة كلها ولم تسن من إقامتها فإ لا يقد على صر الل إلا مع 
الإنصافي وتر التعتّتِ والإجحافي» ويكون كلامه يسيرًا جامعًا بليعّاء فإ التحفطً 
من الرَلّل مع الإقلال دون الإكثار» وني الإكثار أيصًا ما يُخفي الفائدة ويضيع 
المقصود ويُورث الحاضرين الملل. 

ولا یرفع صوتّه في كلامو عاليًا ذ فيش مه ويحمي صدرَه ويقطعه» وذلك من 
دواعي الخضسي» ولا ُخفي صوته إخفاة لا يسمه الحاضمرون فلا فيد شي بل 
يکون م مقتصدا بين ذلك. 

٤ ر‎ 2 2 

ويجب عليه الإصلاح من منطقو» وتجَنب اللحن في كلايه» والإفصاح عن 
بیانه» فان ذلك عَونٌ له فی مناظرته. 

وینبغر ی ان راا مان ماو کیو عد ودی ورا ر ر 
ذا رمن بصا من ع 

ولا يكون رجي ابال قصيرّ الهكة فان مدارك العلم صعبة لا نال إلا بالجهلٍ 
والاجتهاد ولا بستحقر خصمَة لصغرو فیسامحه ني نظره» بل یکون على تهج واح في 
الاستفتاء والاستقصاء؛ لأنْ رك الَحَرزٍ والاستظهار يودي إلى الضعفب والانقطاع. 

وينبغي ألا يکود مُعجَبًّا بكلاو مفتونًا بجداله؛ فان الإعجَابَ ضد الصواب» 

ً 2 ۴ 
ومنه تقع المعصية» وهو راس كل بَلِية. 


وٳذا وقع له شيءٌ ني اول كلام | د لخصم فلا د یَعجَّإ, با لحکم به» فربّما کان في 
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و ر 


آخرو ماين أن العَرَص بخلافِ الواقع له فينبغي أن ّت ست ك إلى أن تقض الكلام. 

ویکون نطقه بعلم» وإنصائّة بحلم» ولا يعجل إلى جواب» ولا يهجم علیٰ 
سؤال» ويحفظ لسالَهُ من إطلاقِه بما لا يعلم ومن مناظرته فيما لا يفهمه فإِلّه 
ربكا أحرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع» فكان فيه نقَصْةٌ وسقوط منزليه عند مَنَ 
كان ينظرٌ إليه بعين العلم والفضل»”. 


اد اد ب 
Fi‏ | 


(۱) «الققيه والمتفقه» (۲/ .)۲١‏ 


النسيان بكر التونِ-: ضد الذكر والحفظ سيه نسياء ونسيانًاء ونسوة 
ونَّسَاوَة وَنْسَاوَةء الأحيرتان على المعاقبة. 

وقولّة تعاليه: سوا أله ديم € [التوبة:۷٦]‏ قال تعلّبٌ: لا سی الله ل 
تما مَعتاه: ترکوا الله فركهم َا كان السيان صَربًا مِنَ انرك وَضعَه مَوضعَة 
وني «التهذيب»: أي ترکوا مر الله 9 من رَحمَته. 

وقوله تعاله: اننا ود لك الوم لى € [طه:٠٠٠]‏ أي: ترَكتَها فَكذلك تترّك في 
التار. 

وقولةٌ تعالیٰ : ولقد عهذتا ل ادم من قبل سى 4 [طه:٥٠١]‏ معناه أيضا: 
َرَلَ؛ لان الاي لا يواخد بنسيانوءوالتسيان: ار 

قال ابن کثير ا4 «عن سعيلِ بن جُبّير عن ابن عباس فط قال: إنّما 
سمي (الإنسان) لاله عَهد إليه تيء وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه» وقال 
مجاه والحسن: ترك . 

وقال القرطبى رناه: «قولة تعالو: تی4 له معتیان: أحدهما: تَرَ؛ 


(۱( «(لسان ألعرب» (نسي) ( ص٦١٤ (٤‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ .)١١۷‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه II‏ 


أي: تر الأمرَ والعهد وهدا قول مجاهل وأكثر المفسرين» ومنه قولة تعالوه: 
وا آله فس فنسيمم € [التوبة:۷٦].‏ 
ر ت 2 2 2 

وثانیهما: قال ابن عباس : سی هنا من السهو والنسيان» وإنما أخذ الإنسان 
منه لأنّه عهد إليه فنسي وقال ابن زيد: نسي ما عَهدَ الله إليه في ذلك» ولو کان له 
عَزمٌ ما أطاعَّ عدوًه إبليس» > وعلى هذا القول يُحتمل أن يكون ن آدم الک في ذلك 
الوقتٍ مأخوذًا بالسيانء وإن كان النسيان ايوم عتا مرفوعًا. 

ومعنی. : لمن قبل € أي: :من قبل أن يأكل من الشجرة؛ لاله هي عنها»“. 

حرج الدارمی في سننه (۱/ )۱٥۸‏ عن حکیم بن جابر» قالّ: قال عبد الله: 
) إن لکل شىء آفة» وآفة العلم النسيان». 
۴ 

وأخرج بو عمر بن عد ال ت ا لله بسنده: ۰ عن الزهري قال: «إنما بذهت 
العلم السيان» وترك المذاكرة». 

وعن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: «إن إحياءَ الحديثِ 
مذاکرتة فنذاکرواء فقال له عبد لله بن شداو: يرحمك الله کم من حديث أحيية في 
صدري قد مات». 

وعن الزهرىٌ قال: إن للعلم غوائلء فمن غوائله أن يرك العالِم حى 


۰ () «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( ۱ .(Y1‏ 
(۳) قال الكسائئ: الغوائل: الدواهيء والغْيَةٌ ني كلام العرب: إيصال الس إليه والقتل من 
حیث لا يعلم ولا يشعر. a.‏ 


0> ۰ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


يذهب بعلوو ومن غوائلٍ النسيان» ومن غواوله الكذبٌ فيه» وهو سر غوائله. 
Tot. ee‏ 2 و . (N)‏ 
وعن الحسن قال: غائلة العلم النسيان وترك المذاإكرة» .. 
هكذا حدر الأئمة -رحمهم الله- من إهمال المذاكرة حتى سى العليى 
ونبُهوا على أن من أشد غوائل العلم النسيان» وقد استمدوا -رحمهم الله- ذلك 
) ر ١ ٤ al‏ سے 
کله من هدي نبينا محميِ٤يد‏ ني تحذيرهِ من ترك القرآنِ حت يذهب ويسی» ومن 
تنبيو دة على تفلت القرآن وهو أصل العلم ورأشة إذا لم اد عليه صاحية: 
لے ے ۶ رو ل ا ت 3l ٤‏ ر لھ س ےر 
صاجب الإبل المُعَقلة. إن عَاهَد علَيهَا أمسكَهاء وإن أطلَمَهًا دََبّت» متف عليه. 
ب ب ص E Tin‏ ۶ ا 8 
وعن عل اه بن مسعو د طب قال: قال رسول الله ڪاد: يسما لاحدهم ان 


5 


2 ی ا ص ا سے ت ۰ سے ا ر 
ټقول: سيت آية گيٿ و گيٽ بل هو نسي» واستذ كروا القرآنَ فلهرَ اشد تَفْصْبًا 


ا 


> 


صدور الرْجَالِ من التَعم» متف عليه. 
«بئس ما لأحَرهم»: «ما» نکرة موصوفة مفسَرَة لفاعل بئس» آي: بئس شيئًا. 
«أن يقول»: مخصورص بالذمٌ؛ آي: ئس شستًا کات للرجل. 


«گيت وكيت»: كلمتان يعبر هما عن الجمل الكثيرة والحديثِ الطويل؛ 
وسببٌ الذمّ ما في ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن؛ إذ لا يقع النسيان إلا 


(۱) «جامع بيان العلم» .)٠١۷/١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۷٤۳(‏ ومسلم (۷۸۹).. 
)۳( رواه البخاري )0 «(VE‏ ومسلم (TTA)‏ 


x 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 0۰0 
بتر التعاهلِ وكثرة الغفلة. 


«بل نسّي»: «بل» إضرابٌ عن القول بنسبة النسيان إلى النفس. المسبّب عن 
عدم التعاهل إلى القول بالإنساء الذي لا صَنْعَ له فيه؛ فإذا تبه إلى نفس أوهَم أنه 
انفرد بفعلهء فالذي يد ينبغي أن يقولً: سيت أو ُسيت» مبنيًا للمفعول فيهماء أي: إن 
الله هو الذي أنساني» فينسب الأفعال إلى خالقها لما فيه من الإقرار بالعبودية 
والاستسلام لقدرة الربوبية. 

«واستذ كر وا القرآنّ) : السين للمبالغة آي: اطلبوا من آنفسکم مذاکرته والمحافظة 
على قراءتهء والواو في قوله «واستذکروا»» عطف من حيث المعنى على قوله: 
بس ما لأحدكم» آي: لا تقصروا ي معاهدته واستذکاره. 

«فإتّه سد تقَصَيًا»أي: مَمنَا. 

ِي العَم»: أي: الإبلء لا واحد له من لفظه؛ لأنّ شأ الإبل طلت التفلّت ما 
أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها صاحبًها بربطها تفلّتت» فكذلك حافظ القرآنِ إذّا لم 

هده تفلّت» بل هو شد . 


ا 


قال النووي دمَاڈ: «في هذه الألفاظ فوائد: منها: كراهة قول: نسیب آيةً كذ« 

وهي کراهة تنزیه ومنها: أله لا يكره قول: اسيا انما نی عن نها لاله سک 

التساهل فيها والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى: #التك ءایشا ا € [طه:٠۲٠].‏ 
وقال القاضي عِياض: اول ما يتأوَل عليه الحديتُ أن معناه ذمٌ الحالء لا ذم 


.)٠٠١ /١( انظر: «اللؤلؤ والمرجان» تعليق محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 


نشل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وج 


المقالء آي: بقسَتٍ الحالة حالة من حَفْظ القرآنَ فغفل عنه حت نسيه. 


وقولة بلاة: «إنما مل صاجب القرآنِ گَمدَلِ صَاجب الإبل المُعَقلّة...» إلى 
آخره» فيه الحَتُ على تعاهي القرآنِ وتلاوتو والحذر من تعريضو للشسيان. 

قال القاضي: ومعنى «صاحب القرآن» أي: الذي ألِفَه والمصاحبة: المؤالفة» 
ومنه فلانٌ صاحبٌ فلان» وأصحابُ الجِكَةَء وأصحابُ 8 وأصحابُ الحديث. 
٤‏ د ء ْ e‏ د و و 
واصحاب الراي» وأصحابٰ الصفة وأصحاب إبل وغنم» وصاحب كنز» وصاحب 


٣ 
ً عبادة»”‎ 


وقال الحافظ OY‏ «قو له لا:: « مل صضاجب الإبل المُعقَلة»» أي ي مح 


لإبل المسّلق والمعلة بض الميم ونت العين المهماة وتشديي القافي- -» آي: 
المشدودة بالوقال» وهو الحَبل الذي يد بد في ركب البعير» َه رُس القرآنِ واستمرارً 
تلاوته بر بط البعيرء الذي د E‏ خش منه الشرَادٌ فما زال التعاهد موجودا الفط 
موجود کما أن البعیرً ما دام مشدود| بالومًال فهو محفوظ وخ الإبل بالدّكر لأنّها 


أشد الحيوانِ الإنسئ نفو راء وى تحصيلها بعد استمكانِ نفورها صعوبة». 
ولما كان القرآن مَعدِنَ العلم وأصلّهء كان إمامَ العلوم في ضرورة تعاهدِي 
ٍ 
والمحافظة عليه» فكل العلوم يحتاج إلى التعاهلِ والمواظبة على الاستذكار بعصا 
مما يحتاجة القرآن العظيمْ. 


(۱)صحیح مسلم بشرح النووي) 1/0( 
(۲) «فتح الباري» (۸/ 144). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وکما يعرض النسيان للقرآنِ ويلح عليه» فكذلك يعرض للعلوم ويلح عليهاء 


والمواظبة هى الدواءٌ الذي لا دواءَ للنسيانِ مثلة. 
وللذنوب والآثام ئر فال ني الحفظٍ والنسيان» وقد ينسى العبدٌ العلم 
ویعف نکر & [الشوری:٤١].‏ 


کر 


بالذنب بُصيبة نسأل الله السلامة والعافية ‏ 
قال الَا بن مُرَاجم: «ما من أحد تعلَمّ القرآنّ ثم نسيه إلا بذنب يُحدثه 
وذلك أن الله تعالیٰ یقول: وا اگم من تة یما بت ادیک 4 
[الشورئ:٠٠]‏ ونسیان القرآنِ من أعظم المصائب». 
وتكريرٌ المحفوظ على القلب أدعى لتثبيتو ومَأمنة من ذهابوء وهذا أب 
العلماءِ من قَبل» لا یتوانون فيه» ولا يستحسرون عنه. 
أخرج الخطيب اة بسند عن أحمد بن يحي قال: «قيل للأصمعي: کیف 
حفظتَ ونسى أصحابُك؟ قال: درست وتر کوا. 
وعن سفيانَ قال: اجعلوا الحديتٌ حديث أنفسكم» وفْكرٌ قلوبكم تحفظوه. 
وعن الليث بن سعد قال: وضع طلست بين يدي ابن شهاب» فتذگر حدیتًا 
فلم تزل يده ني الست حى َل الفجرُ» حت صَخحه. 
وعن على بن المديني قال: تَذَاكَرَ وكيم وعبد الرحمن ليلة في المسجل 
الحرام» فلم يزالا حى دن الوذ أذانَ الصبْح. 
وعن ابن شهاب: آنه كان يسمع العلم من عرو وغيرو» فيأتي إلى جارية له -وهي 
ائمة- فيو قظهاء فیقول: اسمعي» حدئني فلانٌ کذاء وفلانٌ کذاء فتقول: ما لي 


yl €‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ولهذا الحدي تا فو قد علمت أنَكْ لا تنتفعين به» ولكن سمعتة الآن فأردث 
أن استذ کر 

والأئمةٌ -رحمهم الله تعالئ- كانوا أهل حفظ ومعرفة وإلّما امتازوا عل 
الاس بما ودع لله في قلو هم من يقي وتوگل وصدق» وما جعلّ في عقولهم من 
ذكاء ونَمَازٍ وحفظ» فمن أراد القص على آثارهم فعليه أن يجتهد في تفي النسيانِ 
عنه بالضراعة إلى الله» وأكل الحلال» وتقليل المطاعم والهموم» ومجانبة الآثام 
والذنوب» وله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

وهذا مل يَضرَب في نعمة الحفظ ومبة ة الفه» وهو الإمام المقدَّمٌ الحافظً 
الَلَمُء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري اذه 4 فقد أنعَم الله تعالى عليه بذاكرة 
لاقطةء وقلب حافظ» وذ واعية. 


سے ا 


روئ الحافظ ابن حجر ّمث بإسناده عن أحمد بن عدي الحافظ قال: «سمعتُ 
عِدَّةٌ من مشائخ بغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخاري قَلِمَّ بغداد فسمع 
به أصحابٌ الحديث» فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه» فعمدوا إلى مئة حديث 
فقلبوا متوتها وأسانيدهاء وجعلوا مَتنَّ هذا الإسناد لإسناد آخرَء وإسناد هذا المتنِ 
لمتنِ آخر» ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رَجُل عشرة أحاديك» وأمروهم إذا 
حضروا المجلس أن يُلقوا ذلك على البخارئ» وأخذوا عليه الموعد للمجلس 
فحضروا وحصَرَ جماعةٌ من الغرباء من أهل راان وغيرهم من البغداديين. 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)۲٦١/۲(‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه € 510° 


فلا اطمأنٌ المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسألةٌ عن حديثْ من ˆ 
تلك الأحاديث» فقال البخارى: لا أعرفة فما رَالَّ يلقي عليه واحدًا بعد واحد 
حتى فرع والبخاريٌ يقول: لا أعرفه» وكان العلماءٌ ممن حَصَرَ المجلس يلتفتُ 
بعضهم إلى بعض» ويقولون: فهم الرجلء ومَّن كان لم يدر القصة قَصَى على 
البخاري بالعجز والتقصير وقلَةٍ الحفظ. 

ثم انتدت رجل من العشرة ضا فساله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة فقال: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فلم يزل يلقي عليه 
واحدا واحدًا حتى فَرَعَّ من عَسَرَبه» والبخاري يقول: لا أعرفة. 

ع ) ر ٍ م 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العَشرَةٍ حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث المقلوبةء والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. ) 

فلكًا عرف انهم قد فرغو! التفتَ إلى الأول فقال: آم حديثك الأولء فقلت: 
کذا» وصوابه کذا» وحديثك الثاني: کدذا وصوابه: کذا والثالت والرابع على 
الولاءِ حتى أت على تمام العسَرَةٍ فردً كل متن إلى إسنادِه وكل إسناد إلى مت 
وفعل بالآخرينَ مغل ذلك فأَقرٌ الاس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

قال الحافظٌ ابن حجر: قلتٌ: هنا يُخضع للبخاريّ» فما الحجبٌ من رده 
الخطأً إلى الصوابب» فإلّه كان حافظًاء بل العجبٌ من حفظه للخطاً على ترتيب ما 
ألقّوه عليه من مره واحدة. 


س۱ 


وقال أبو الأزهر: كان بسمَركَند أربعمئة محدّث فتجكعوا وأحبوا أن يعالطا 


3K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


محمد بن إسماعيل البخاريء فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسناد 
العراق في إسنادِ الشام» وإسناد الحَرَّم في إسنادِ اليمن» فما استطاعوا مع ذلك أن 
يتعلقو | عله سه بسَقطة». 


وقد حکئ عنه راف في الطلَّٻ في جد الڏهن وسيلازهِ عجبًا» حَدَّتَ حاشد 
بن اسماعیل قالّ: «كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلا فلا 
یکت حت أت على ذلك أيام كَلْمْنَاهٌ بعد ستةً عشر يومًا فقال: قد أكثرتم على 
فاعرضوا علي ما كتبتم» فأخحرجناه فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها 
كلها عن طهر قلب» حت جعلنا حم كنبا من حفظ و 


کسی سے 


لقد حص الله تعالى أمسَتا بحفظ القرآنِ والعلم» وقد كان من قبلنا يقرءون 
کس من الصحُفي» ولا يقدرون على الحفظ فلكًا جاء عَرَيرٌ وتلا التوراةً من 
حفظلو قالوا: هذا ابن اله!! 


ر کے کی سے 


فکیف نقومٌ ہشکر من وتا أ ابن سبع سنين متا يقرا القرآن عن ظهر قلب» 
ثم ليس ني الأمم من ينق عن نيه آقوالّه وأفعاله على وجو يحصل به الثقة إلا نحن» 
فاه يروي الحديت منا حالف عن سَالف» وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل 
الأمر إلى رسول الله بيا وسائر الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى مَن 


سے ےر 


کتبهاء ولا يعرف من لَمَلَهّا. 


)۱( «(هدي الساري» لابن حجر العسقلاني (ص١‏ ° 0(. 
(۲) «هدي الساري» (ص۰۲٥).‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


ٍِ 4 
وهذه المنحة العظيمة نفتقرٌ إلى حفظهاء وحفظها بدوام الدراسة؛ ليبق 
المحفوظ وقد کان حل كث من سََمْتَا يحفظون الكثيرّ من الأمرء فال الأمرٌ إلى 
f * 1» ۱ 1 o» ۳‏ 2 1 »* . س 
أقوام يفْرون من الإأعادة ميلا إلى الكسا ع فإدا احتاج احدهم إلى محفوظ لم يقدر 


۱ 
عله 


nf nf ر‎ 
N o 


.)'٣ص( انظر: «الحث عل حفظ العلم» لابن الجوزي‎ )١( 


C3 yo €‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الغرورٌ: هو سكون التقس إلى ما يوافق الهوى ويميلل إليه الطبعَ عن َة 
وخدعَةٍ من الشيطانِء فمن اعتق أله على خير إا ني العاجل أو في الآجل عن شبهة 
فاسدة فهو مغرورء وأكثرٌ الاس يظنون بأنفسهم الخْيرَ وهم مخطئون فيه» فأكثرُ 
التاس -إذن- مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهم» واختلفت درجاتهم» 
)1( 


حتیٰ کان غرورٌ بعضهم أظهر وأشد من بعضٍ 


س سم ت ص ت ت 
والغرور آفة من آفات التمس لما يمكن قَصلَهًا قصلاً واضحًا ني حالة بعينها 


ب 


من حالاتِ التفس البشريةب بل إذ | فة الغرورٍ لا تنفك عن الكبر والحُجب والريا 
ولمعا ب بحال» بل كل ذلك الال الذي * تفرع منه» وكالتربة التي تبت فيهاء 


والمقصوذ هنا: أن َه على آفةٍ الغرور التي تعر لأهل العلم حاصّة؛ لان 
لإبليس من ححفى التلبيس ما يعض على كثير من آهل العلم» إلا أن الأئہة وہ 
هتكون عل اللعبن استاره» ویهدمول عليه أسواره وإدا ما هو حریص عل 
إخفائه سافر منكشف. 

قال ابن الجوزي ا4: «إنَ د أقواما عَلّت وِكَمَهُم فحصلوا علوم الشرع من 


(1) «تہذيب الإحياء» لعبد السلام هارون .)٠٤١/۲(‏ 


۶ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه _ YC‏ 


7 آن والستة والحديثِ والفقو والأدب وغير ذلك اتام إبليسش» بخفيّ التلبيس» 
فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرَهم فمنهم من يستفزه لطول عنائه في 
الطلب» فحسّنَ له اللدّات» وقال له: إلى مت هذا التعبُ؟ ارح جوارحك من کلف 
التكاليفي وأفسح لنفيىك في مشتهاهاء فإن وفعت ني رَو فالعلمُ يدف عنك العقوبة 
وأورد عليه فضل العلماي فإن ذل هذا العبد وَقَبل هذا التلبيس يَهلك. 


وقد لبس إبليس على آقوام من المحكوينَ في العلم والعمل من جه أخرىء 
ھا لهم الكبر بالعل والحسة للنظي والرياء لطلب الرياسق فتارة بريه أ 
هذا كالحق الواجب لهم وتارة يقري حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علرهم 


4£ 


ت ع 


رانه حطا. 


وقد يتخلص العلماءٌ الكاملون من تلبيساتِ إبليس الظاهرة فيأتيهم بخفي من 


تلبيسه» بأن يقول له: ما لقيث ملك ما أعرفّك بمداخلى ومخارجى! فان سک 


إلى هذا هَلَكَ بالعجب» وإن سَلِمَ من المسالمة له سَلمَ. 


وقد قال السري السقطیٰ: لو أن رجلا دحل بستانًا فيه من جميع ما لق الله 


بلعتّه» وقال: اسا ملکم باج ف نمكت ن فة إلى ذلك كان فى أيديي 


أسيرًاء والله سبحانه الهادي لا إله إلا هو ۲ 


إن إمام المغرورين وقائدَهُّم وحامل لوائهم إلى التار» هو إبليش» وقد عَرْنِ 


(۱) «تلبیس إبلیس» لابن الجوزي (ص۲۹١)..‏ 


>o €‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الَعِينَ نفسة أله مخلوق من نار فتأبّى على السجود لآدمَ إذ كان مخلوقًا من طينء 
فقاس قياسًا فاسدًاء واستنتج نتيجة فاسدة؛ فتمّرد على الأمر وعصّى رب العالمين» 


سے سے سے ر 


فقال: أا حور نه خافن من نار وخلقته رمن طین 4 [الأعراف:١١].‏ 


قال ابن کثیر ریاد ثه: «قول إبلیس -لعته الله -: انا کرد نه من العذر الذي 
هو کي من اني کال انع من العام لاله لاو مر مر الفاضل بالسجود للمفضول» 

يعني -لعنه الله - : ونا خير منه فکيف تأمرني بالسجود له؟! ثم بين أنه خير منه باه 
ل م ناي واتار أشرف ما لقت منه وهو الطينْء فنظر اللعينٌ إلى أصل العنصرء 
ولم ينظر إلى التشريفي والتعظیم وهو أن الله تعالی حل دم بدي وم فيه من 
روحه» وقاس اللعينْ قياسًا فاس دا في مقابلةٍ نص قول الله تعالی: دقعو له ري € 
[الحجر:۲۹) فََذٌ من بين الملائكة لترك السجود فلهذا ابلس من الرحمة» أي: اويس 
من الرحمةء فأخطاً قبح الله ني قيايسو» ودعواء أن التار أشرف من الطينِ. 

أيصًاء فان الطينَ من شأنه الرزانة والجلمْ والأناة والتثبت» والطين محل 
النبات والنمو والزيادة دا واتار من شأنِها الاحراف والطيش والسرعة 
ولهذا خان إبليس ع عنصره» وله َع آدم عنصره بالرجوع والانابة والاستكانة والانقیاد 
والاستسلام لامر الله والاعتراف وطَلّب التوبة والمغفرة» ٤‏ 

وقد حر الله عبادةُ أن يرهم الشيطان الرجيمْ» فيقودهم إلى سواء الجحيم» 
فقال تعالی: ‏ کا آلاش آتھوا ری واوا دزی والد کن وکرو وا موود هو 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۲/ .)۲٠۳‏ 


ر سر سے کے ور i22‏ وو کے ر لر 27ي 
حاز عن والدہ۔ شا اک الله حى فلا تفر تكم الحو الدنيا لا پر رڪم باو 
انرو # [لقمان:٣"].‏ 


قال القرطية وا4: «قر له تعالی: ماما ألا نوا ريک يعني: الكافر 
ت سے سے ص r‏ ر 
والمومنَ أي: خاقوه وو دوه 1 وَعَدَالّه حى أي: البعث فلا فرتم &» 
أي: لا تخدعتكم ولیو ي٤‏ بزينتها وما تدعو إليه فتتكلوا عليها وتركنوا 
ا ر e‏ حورو 


ر ت 
إليها وتتركوا العمل للآخرة له رلا عرز ڪم انلو الخره رور » هو الشيطان في قول 


مجاه وغيره» وهو الذي يَعْرٌ الحَلْىَ ويمنيهم الدنيا ويُلهيهم عن الأخرة» وفي 
0 


ار کے س ویم ا 


سۆ ره ة النساء: يعدهم يَمَيَِمٌ % [النساء (1Y:‏ 


وأخر تعالى عن صفة لازمةٍ من صفاتِ المنافقين» وهي الغروز» وكيف 
تغرّهم الأماني والأباطيل في الدنيا؛ حت يأتيهم أمرٌ الله وهم غافلون. 
قال تعالی: خرچ کی نکی کک ااا کک رانف ریم وارتشة 


4 سے رر کے ر لے 
سر یسو ا ج کو ا رر 


ویک اماز کی جاه آمرانله وغركم باه الور [الحديد:٤ .]١‏ 

قال القرطب كاه : «قولّة تعالى: يادوت 4 أي: ينادي المنافقون المؤمنين»› 
وا یکی کی في الدنيا؟ يعني: نصلي مثّما تصلّون» ونغزو مثلّما تغزون 
ونفعلٌ مما تفعلون؟ قالوب )» أي: قول المؤمنون: بى )» قد كنتم معنا في 
الظاهر تانشك € آي: استعملتموها في الفتنة. 


اوترشم ونك 4 أي: #وترش م € بانب ية الموت» وبالمؤمنين الدوائر 


.)۸۲ /٠١ ( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


SES K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


کر اس نے سے 1 


وقیل: اڑوتری 4 بالتوبة» ورتم 4 أي: شككتم في التو حيدِ والنری و ت 
الاما چ أي: الأباطيل» وقيل: طول الأملء وقيل: هو ما كانوا يتمتّونه من ضعف 
المؤمنين ونزول الدوائر بهم وقال قتادةٌ: الأماى هنا: خدَعٌ الشيطانٍ» وقيل: 
الدنياء قاله عبد الله بن عباس» وقال أبو سنان: هو قولهّم: وْسعْفرلا)» وقال بلالٌ 
ابن سعلٍ: ذكرك حساك ونسيائك سيئاتك غِرَة #حق جاه أ آي )» يعني: 
الموت وقيل: نصرة نبنه بف وقال قتادة: إلقاؤهم في النار» # وَعَركم )» أي: 
خدعکم» باه الرور « آي: الشيطان» قاڵه عكر مة». 

أقسَامٌ المَغرُورينَ ‏ من أهلٍ العلم: 

منهم فرقة: أحكموا العلوم الشرعية والعقليةء وأهملوا َفَقَدَ الجوار 
وحفظّها من المعاصي» وإلزامَها الطاعاتِ. واغتروا بعلمهم, وظنوا هم من الله 
بمكانء ولو تَر هؤلاء بعينِ البصيرق علموا أن عل المعاملة لا يراد به إلا العمل 
ولولا العمل لم یکن له ّدر قال الله تعالو: قد افلح من رکا( [الشمس:۹]» ولم 

یقل: قد فلح من تعلّمَ کیف برها" فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلي 
فلیذکر ما ورد في المالم الفاچر کقول تعالى: فنا کمتل آل ڪلي ن َيل 


عو يلهٽ أو تر ڪه يلي يذهث € [الأعراف ۷ و کل آلو مار َي ما ا حمل اسار 4 
[الجمعة:٥].‏ 


٤ e 7 ٍ ٤ n 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۱۷/ ۲۳۷). 
(۲) ما وجب عليك عمله وجب عليك تع 


تضل العلم وآداب طللبته وطلرق تحصيله و جم ) SEE‏ 


لصفا المذمومة منها؛ كالكبر والحس والرياءء ولب العأ طب ار 
فهؤلاءِ زيوا ظاهرهم» وأهملوا بواطتهم» وسوا قو له ا: إن اه لا پتظر إلى 
وركم وأموالگم» وإِنَما ينر لی فلویځم وأعمَالگم» رواه مسلم» فتعاهدوا 
الأعمال ولم يتعاهدوا القلوبَ والقلبٌ هو الأصل؛ إذ لا ينجو إلا من أتئ الله 
ومتّل هؤلاءِ كَمَنّل رجل رَرَعَّ زرعاء فنبتٌ ونبت معه حشیش يفسده فأمرَ 
بقلي فأحَدّ يجز رءوسَة وأطراقَةٌ ويترك أصولّه فلم تزل أصولّه تقوئ. 
وفرئة آخرى: علموا أن هله الأخلاق الباطنة مذمومة إلا هم بحجبهم 
أنفوهم يظنون بأنفيهم نهم مُنْكفونَ عنهاء وأنّهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بذلك» وإِنمًا يبتلى بذلك العوامٌ دون من بلع مبَخهم من العلومء فإذا ظهر عليهم 
مخايلٌ الكبر والرياسةء قال أحدهم: ما هذا بک ونما هو طَلَبُ عر الدين» 
وإظهار شرف العلم» وإرغام لپت عین: فاي ١‏ ابت الذونَ من الثياب» 


وجلست في اون من المجالس : شمدَت بي أعداء الدين» وفرحوا بذلي» وني دلي 


ذل الدين؛ وينسى العرُورَ وأ إبليسش هو الذي سرد لهء بدليل أن التي بلا 
وأصحابة كانوا يتواضعون ويوّثرون الفقرَ والمسكنة. 


ر 


وقد ينا عن عمرَ بن الخطًاب که ئه لكا دم السام عَرَصت له ماص 


(۱) رواه مسلم .)۲١۹٤(‏ 


)١(‏ المحَا من التّهر الكبير: الموضع الذي يكَحَضحَض ماو فيْحَاض عند العبور» ويقال: 
الماد َة آيشًا. 


31K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


فنزلً عن بعيرو» ونزع حَفيه وأمسكهماء وخا الما ومعه بعيرف فقال له أبو عبيدة: 
لقد صنعتَ اليوم صنعًا عظيمًا عند أهل الأرض» قَصَكَ عمرٌ في صدرو وقال: أو 
لو غيرك يقولٰ هذا یا أبا عد٤؟!‏ اک کنتم ادل وأحقرَ الناس» فأعركم الله 
برسوله» فمهما تطلبوا الع بغيرو لحم الله. 

وفي رواية عنه: لما قرم اشام استقبلة الاس وهو على بعیره» فقيل له: لو 
ربت پردوتا ' تلقیٰ به عظماءَ الاس ووجوهَهم» فقال عمرٌ 4 لا أراكم هاهنا 
إنمًا الأمر من هاهنا -وأشار بيده إلى السماءِ- لوا سبي جملي. 


± ا ت د 


ئم الحَجَبٌ من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة» 
ونحو ذلك وإذا حطر له خاطِرٌ الرياء قال: إلّما غرضي بہذا إظهارٌ العلم العمل 
لاقتداء التاس ليهتدوا إلى الدينٍِء ولو كان هذا قَصدَه لفرح باقتداء الاس بغيره 
کما یفرح باقتداټهم به؛ لاله من کان قصدةٌ صلا الحَلتق يفرح بصلاحهم على يد 
من کان» وكذلك من یدخل منهم على سلطانِ» ويتو دد إليه» يني عليه» ويتواضع 
له» ويقول: إنكًا غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفعَ عنه الصَرَرَ والله يعم أله 
لو ظهر لبعض أقرانه قبولٌ عند السلطانِ لمل ذلك عايه. 

وقد يتتهي غرورٌ بعضهم إلى أن يَأخدّ من مالهم الحرام ويقولًّ: هذا مال لا مالكَ 
له» وهو لصالح المسلمين» وأنت إمامٌ من أئمتهم» فيعتَرً بهذا التلبيس من جهة 
نظره إلى نفرمد. 


(۱) البراذين من الخيل: ما كان من غير نتاج الوِرّاب. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيیله وجمعه >C‏ 


وره أخرئ: أحكموا العلمَ» وطهروا جوارحَهم وزينوها بالطاعاتِ» وتفقدوا 
قلوبَهم بتصفيتها من الرياء والحسل والكبر ونحو ذلك» ولكن بقيت في زوايا 
القلب خفايا من مكاي الشرطان وخدع التفس لم يفطنوا لها وأهملوهاء فترى 
أحدَهم يسه ليله وَينصَبٌ نهارَهٌ ني جَّمع العلوم وترتيبها وتحسينِ آلفاظهاء ويرى 
أن باعّه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالىء وربكًا كان الباعتُ لذلك 
طَلّبَ الذّكر وانتشار الصيتِ» ولعلّه لا يخلو في تصنيفه من الثتاءِ على نفسو إم 
تصريسًا بالدعاوئ الطويلة العريضة وإمًا ضمنا بالطعن في غير لين في طعه في 
غير أنه أفضل من ذلك الغيرء وأعظمٌُ منه علمّاء فهذا وأمثالةٌ من خفايا العيوب 
التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء ولا مطمعَ فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن 
أقلّ الدرجاتِ أن يعرف الإنسانٌ عيوب تفي ويحرص على صلاجهًا. 


هلا رر لين مارا اوم لمن فكيف بالذين فوا من العلوم بما 


ا ا N‏ 
چډ کډ کچ 


(1) «مختصر منهاج القاصدين» ( ص٤ ..)١‏ 


6 > وی ت _ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمه 


١ا-التعصب‏ بالهوى, والتقليد الأعمى؛ 


وتحكيم آراء الرجال 


فص الله 4 قضاءَ مُحكََّا ناذا لا يُرَد ني شأنِ المنافقين الذين أعرضوا عن 


حکم رسول الله یف فقال تعالی: * فلا وريك لا موت حى يحكموك فیا 


4 رک و و ررر ا A e‏ 2 
سجر بے تم کا کچ دوا اھ حا َا فضت وسلموا لیا 4 


.] ٦٥ [الساء:‎ 


«فقد أقسم الله في هذه الاَية الكريمة بنفسه أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين أبدا 
حل یحگموا الرسول ق فیما ْب بینهم من خصوماته م لا یقابلوا که 
بالحَرّج وضيتق الصّدر» بل يرضوا به ويْذْعِنواء وبعد وفاته ب إلّما يكون التحاكم 
إل کتاب الله وستّة رسولی فلا يتم إيمان أحد حتی يُحَكمهما وحدهماء ويسم 
للذی یحکمان به . 
قال العلامة أبن القيم -رحمه الله تعالى-: 
قسَم اله الع ۳ ا ب م س س“ س قر 5 


.)؟٥۹‎ /۱( «شرح القصيدة النونية» لابن القیم» شرح محمد خلیل هراس‎ )١( 
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تاوما داك الْحكممرؤمتا 


إن كان ذا حرج وضيق بطان 


هدا ولیس بمؤمن حت سد ل للذِي يقضي بوالرَحيَانِ 


وقد كان التعصْبٌ لآراء الرجال سببًا في اختلافي المسلمين فيما بينهم» وترتبَ 
على هذا الاختلاف كثير من الأذى يحل بساحة من يصرّح بمذهيه أو يستعلنٌ به» لذلك 


f ۰ ٠ 1 »‏ 4 “ ۸ 
کانت شکویٰ الأزمخشرى -عها الله عنه-» أو قل: صرت حادم مدر إذيقول: 


اا 


وإن قلت من أهل الحَديث وجزبه 


تين ها ارعان وأملي 


وأكتمه كتمًَا لي أسلم 
ُو الشَرَاتُ الْمَحَرَمُ 
ی م کحم کلاب رم م 
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أبيح كاخ البنتِ والبسنت حرم 
ا ا حول ب ۶ م و 
ا بے 2# 2 

يقولونً: تيس ليس يدري ويفهم 
قَمَاأحَدين ألسن الاس يَسلَمُ 


ابي اللا وه 


وقد کان آصحاب النبي 4ة قدو المؤمنين من بّعدِهم في اتباع النبي حي وني 
القص على آثروء وآثارُهم في ذلك ناطقة بتحريهم اتبا آثاره» والسير علد منها جه 
وكذلك کان التابعون لهم بإحسانِ وتابعو تابعیهم عل منهاجهم «ثم حَلَفَ من 
بعدھم لوف فرٌقوا دیتھم وکانوا شا کل حزب بما لدیهم فرحون» وتقطًعوا 
آمرهم بينهم يرا وکل إلى ربّهم راجعون» جعلوا التعصْبَ للمذاهب دياتتهم 


(۱) رز را : قطعًاء أي فْرقا وطوائف» متفرقين لا مجتمعين. 
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التي با يدينون» ورءوس آموالهم التي بها يتجرون» وآخرون منهم قنعوا بمحض 
8 سے سے لے سے ست ی کے چ کے سے کر چ سے ۰ 

التقليد وقالوا: إن ودنا ٤بتا‏ علج اَمَو ونا عل ءاترهم مدوب € [الزحرف:۲۳]. 

والفريقان معز عا ينغي اتباعة من الصواب» ولسان الق يتلو عليهم: # يس 


سے اس 


امانی مو مان ي اهَل ااڪ سب [التساء:۲۳]. 


قال الشافعي -قدّس الله روحه-: «أجمحَ المسلمودً على أن من استبانت له 
سنه رسول الله لم يكن له أن يدَعَهَا لقول أحد من النَاس». 

قال أبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الاس على أن المقلّدَ ليس معدودا 
من أهل العلم» وأ العلم معرفة الح بدليلي». 

وهذا كما قال أبو عمر -رحمه الله تعالى- فن النَسَ لا يختلفون أن العلم 
هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وآما بدون الدليل فما هو تقليد. 

فقد تضكَنَ هذان الإجماعان إخراج المتعصّب بالهوى والمقأد الأعمى عن 
زمر ة العلماء وسقوطهما باستکمال من فوقَهمًا الفروض من ورثة الأنبياء فان 
العلماءَ هم ورثة الأنبياءء فان الأنبياءَ لم يُورّثوا دينارًا ولا درهماء وإلّما وروا العلب 
E af e‏ 8 : ۰ 1 8 ا . 
فمن أخذه أخدّ بحظ وافر» وكيف يكون من ورئة الرسول ية من بجهدٌ ويكدځ في 
رد ما جاء به إلى قول مُقَذَدِهٍ ومتبوعو؟! ويْصَيمٌ ساعاتِ عمره في التعصب والهوى 
ولا يشعر بتضییعه؟! 


تال الها فتن فتنة عت فأعمّت» ورمتټت القلوبَ قَاصمَت“ ر ربا عليها الصغيرء 


(۱) آي: أصابت مقتلا. 
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وهَرَّم فيها الكبيرء واتخً لأجلها القرآن مهجورًاء وكان ذلك بقضاء الله وقدره ني 
الكتاب مسطورًا ولما عت با البليةء وعَظكت بسبوها الرزية بحيث لا يعرف 
أكثر الاس سواهاء ولا يعد يد العلم إلا إيّاهاء فطالِبُ الحىّ من مَظَاندِ لديهم مفتون» 
مره عل ما سواه عندهم مغبون» نصَبُوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل 
وبوا له ارال ورَمَوه عن قوس الجهل والبغي والعنادء وقالوا لإخوامم: إن 


۹ سے س‎ N: 


اخافی' ن سل د ڪا أوآن له ر في آلأرّض المساد % [غافر:7؟]. 


کی یی عند ر تیا ال بشت لن مولا ولا ر ب 
لديهم» وإذا رفع له عَلَمُ الستة شَكَرَ إليه ولم يحبس نفسَة عليهم» فما هي إلا ساعة 
حت بُبعثر ماني القبورء ويْحَصّل ما في الصدور» وتتساوئ أقدامٌ الخلائق ئ ني القيام 
له» وینظر کل عبد ما قَدّمَت یداه ويقعَ التمييرٌ بين المحقين والمبطلين» ويعلم 
المعرضون عن کتاب رهم وستة نهم انهم کانوا کاذبین» ٠‏ 

من آار التعصب المَمقوتِ: 

رَصَدَ الشيخ رشيد رضا -عفا اله عنه- بعص آثار التعصب في فاتحة كتابه 
عن «الوحدة الإسلامية والأخوًة الدينية» (ص١١)»ء‏ فقال: «وَقَعَ من الفتن بين 
المختلفين في الأصول والفروع ما سود صحفب التاريخ» على أن الخلاف في 
الفروع أهون وأقل شرا وقد ضعف في هذا الزمانِ بضعف أسبابه في أكثر البلادِي 
ولکنتا نسم بمنكراتِ قبيحة منه في أخری. 


(1) «إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ ۷). 


من ذلك: أل بعص الحنفية من الأفغانيين سمح رجلا يقرأ الفاتحة وهو بجانيو 
في الصف فضربه بمجموع يدو عل صدرِِ ضربة وَقَحَ بها عل ظهرٍو فاد يموت. 

وبلغني أن بعضَهم کسر سبًابةً مُصل لرفوو إاها في الَسَهدِ. 

وقد بلغ من إيذاءِ بعض المتعصّبين لبعض في طرابلس السام ني آخر القرن 
الماضي أن ذَهَّبَ بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: 
سم المساجد بيت وين الحتة؛ انفلا من فقهانهم يعدن كأمل اة بها ذل 
ئي هذه الأيام من خلافهم في تزوج الحنفية بالشافعيّ وقول بعضهم: لا يصح؛ لاتا 
تشك ني إيمانها -يعني: د الشاقية وغيرهم من الأشعرية يجرّزون أن يقو ال اء 
أنا موم إن شاء الله-» وقول آخرین: بل يصح نكاخُا قياسًا على الذمَية! ! 

فأين هذا اللَعَصبُ والإيذاءٌ والتفريقٌ بين المسلمين بالآراءِ الاجتهادية من 
تساهل السّلف الصالح» وأخذِهم بما أراده الرحمن من اليسر ٤‏ شرع وانتفاء 
الحرج فيه واتانهم التفريق بين المسلمين بظنون اجتهادية رجح بها كل ناظر ما 
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رآه أقربَ إلى النصوص أو إلى حكمة الشرعء : حت كان أشهر الأئمة لا يستحلون 
الجزمَ بالحكم فيهاء فيقول أحذهم: أكره كذاء أو: أستبيحهء أو: أخشى أن يكون 
كذاء آو: لا ينبغي» أو: لا يصلح» أو: لا يعجبني» أو: لا أحبّه» أو: لا أستحبه 
ويقول ني مقابل ذلك: يفعل السائل كذا احتياطًاء أو: أحبٌ كذاء أو: يعجبني»أو: 
أعجَب إِلى» أو: هذا أحسن. 

هكذا كان يقول الإمامٌ أحمدٌ وغيرْةٌ ني المسائل الاجتهاديةء أو فيما لا ن 


صحيحا صريحًا فيه من الكتاب والسنة ويؤثر نحوه عل غير ولک مدوني 
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المذاهب جعلوا هذه التقوى والورع في التشريع قواعدَ في أحكام التكليفف وطرّق 
الاستنباط والاستدلال».اه 

وقد بُفهم من الحش على اتباع الوحيين واللمسَكِ بهما وصرفي التفس عكّا 
سواهما؛ قد يُفهم من ذلك الدعوةٌ إلى إهدار أقوال العلماء والصد عن آثارهم 
ومحادةة أقواله» ولك ذلك لیس مقصودا ولا مُرادا» بل يجب التفريق بين 
تجر يد المتابعة للب ية وإهدار أقوال العلماء. 


«القّرق بين تجريد المَُابَعَة للمعصوم ب وإهدار أقوًال العلماء وإلغائها: 

الفرق بينهما: أن تجرد المتابعة ألا تمذم على ما جاء به قول أحلٍِ ولا ريه 
کائتا من کان» بل تنظ ني صكة الحديثِ أَوَلّه فإذا صح لك نظرت ني معناه ثانياء 
فإذا تين لك لم تعدِلّ عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. 

ومع الله أن فق الأمه على مخالفة ما جاء به نييّهاء بل لابْدٌ أن يكوت في 
الأمة من تال به ولو لم تعلمه» فلا تجعل جهلك بالقائل حْجَةٌ عل الله ورسولهء بل 
اذهب إل اللَص ولا تَضعف» واعلم أنه قد قال به قائل قطكًا ولكن لم يصل إليك. 

هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم 
في حفظ الدينِ وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة » ولكن لا وجب 
هذا إهدار التصوص وتقديمَ قول الواح منهم عليها بشبهة أله أعلمٌ بها منك فإن 


كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم منك فهلا وافقكَةٌ إن كنت صادةا؟! 


من عرص أقوالّ العلماء على النصوص وورنَهّا بها وتَالّفَ منها ما خالف 
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ا ام نر أقوالهم؛ ولم بهضم جاتیهُم» بل اقتدی بہم الهم كلهم أمروا ۰ 
لك فمتبعهم حقا من امتتل ما أوصوا به لام من امهم فخلافهم في القول الذي 

جاء اَم بخلافه اسل من ممخاتنتیم في القاعدو الكل انی مروا ا 5تیا اليه 
من دیع اتس عل آقرل م 

ومن هنا ت يتن الفرق بين تقليلِ العام في كل ما قال» وبين الاستعانةٍ بفهوء 
والاستضا ستضاءةٍ بنورٍ علووء فالأول يأخذ قولَةُ من غير ظر فيه ولا طلب لدليلو من 
الکتاب والسنةء بل يجعل ذلك کالحبل الذي يُلقيه في عنقه يقلده به» ولذلك 
سمي تقليدا» بخلافِ من استعانَ بفهمهم» واستضاءَ بنور علمهم في الوصول إلى 
الرسول -صلوات الله وسلامة عليه فإلّه يجعلهم بمنزلة الدليل الأول فإذا 
وَصل إلبه استخنى بدلالتو من الاستدلالِ بغيروء فَمَّن استدلّ بالّجم على القباة 
فاه إذا شاهدها لم يبق لاستدلال بالجم معن 

قال الشافعي َا: «أجمح النَاس على أن من استباتّت له سنه رسول اهبلا 
لم یکن له أن يدعها لقول أح»”'. 


الفرقّ ين الحكم المَُرَل الراب الاتّباع» والحُكم المُوَول: 


الفرقٌ بينهما: أن الحُكم المنرلّ هو الذي أنزَة الله على رسولي وحَکم به 
بين عباڍو» وهو حکمه الذي لا حکم له سواه. 


وما الحكم المرَوّل فهو أقوالٌ المجتهدين المختلفة التى لا يجت اتباعها 


(۱) «الروح» لابن القيم (ص٦١۳). ٠‏ 
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ولا یکر ولا یفسی من خالفهاء فان أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسول 
بل قالوا: اجتهدنا برأينا فمن شاءَ قله ومن شاء لم يقبله. 

وكذلك مالك استشارَه الرشيد أن يحمل النّاس على ما في «الموطًا» فمنعة 
من ذلك» وقال: قد تفرّق أصحابُ رسول الله ية ني البلادِ وصار عند كل قوم عل 
غير ما عند الآخرين. 

وهذا الشافعقٌ ينه أصحابة عن تقليده ويوصيهم بتر قول إذا جاء الحديث 

وهذا الإمام أحمد يکر على من كََبَ فتاوه ودَوَنَهّاء ویقول: لا تقلٌدني ولا تقد 
فلاا وفلانًا وخذ من حيث أخذوا. 

رلو علموا غه أ ولمم يجت اتاعها لحرٌموا عل أصحابهم مخاآنی» 
ولّمَا صاع لأصحابهم أن بُفتوا بخلافهم في شيءِ» ولَمَا کان أحدُهم يقولٌ القولّ ثم 
يفتي بخلافهء فيُروى عنه في المسألة القولانِ والثلاثة وأكثر من ذلك فالرأي 
والاجتهاد اح * أحوالِه أن يسوع اتباعة» والحكم المنرّل لا يحل لمسلم أن 
یخالمَةٌ ویخرځ عنه». 

حرص الأئمة على رَد الأتباع إلى الدليل: 

لقد كان الأئمة المتبعون تہ يحرصون غاية الحرص على رَد أتباعهم عن 
اتباعهم من غير أن یعرفوا دلیلهم» وصرحوا -رضوان الله عليهم- في مواطنٌّ كثيرة 


(۱) «الروح» لابن القيم (ص°٦۳).‏ 


SETA €‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


بان مذهبهم هم أنفسهم هو ما صح من الحديثِ» وقد ساق الالباني ي «صفة 
صلاة النبي بيد (ص۱۹)» أقوالاً كثيرة للأئمة الأربعة تہ في وجوب اتباع 
النب لف وترك کل من خالفه کاقتًا من کان» نسوق منها بعصًها: 

فأمًا أبو حنيفة النعمانْ بنْ ثابت ية فقد روى عنه أصحابة 
وعبارات متنوْعَة» كلها تؤدّي إلى شيءِ واحد» وهو وجوبُ الأخحل بالحديث» 
وترك تقليد آراءٍ الأئمة المخالفة له -أي: للحديث-. 

-١‏ إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولناء مالم يعلم من أين أخذناه. 

۳- إذا قلت قو لا یخالف کتابَ الله تعالی وبر الرسول ی فاتركوا قولى. 


وما الإمام مالك اة فقال: 
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Ê 2‏ ر 2 ۴ Ê‏ سے 
-١‏ إِنمًا آنا شر خط وأصیب» فانظروا في رأیی» فكل ما وافق الکتابَ 


والستةً فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتابَ والستة فاتركوه. 


x 


۲- ليس أحد بعد النبى ية إلا يوذ من قول ويترك إلا النبن بي. 

۴- قال ابن وهب: سمعت مالكا ئل عن تخليل أصابع الرّجلين في 
الوضوءء فقال: ليس ذلك على التاس» قال: فتركته حت حف التاس» فقلتٌ له: 
عندنا في ذلك ستّة فقال: ما هي؟ قلتٌ: حدثنا الليث بن سعل وابنٌ لهيعة» وعمرؤ 
ابن الحارثِ» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أآبي عبد الرحمن الحبلي» عن 


ِء ص ا ر و ه 
المستورد بن شداد القرشي قال: «(رأيت رسول الله اد يدلك بخنصره ما بين 


أصابع رجليه»» فقال: إن هذا حديثٌ حَسَرٌ» وما سمَعتٌ به قط إلا الساعة 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ۰ SET‏ 


tha 
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نے 
E‏ 


ج 


سمعتة بعد ذلك يُسأل» فيأمرٌ بتخليل الأصابع. 


وأا الإمام الشافعيٌ أله فالنقول عنه ني ذلك أكثرٌ وأطيبٌ وأتباعة أكثرُ 
عَمَلا بها وأسعد» فمنها: 
-١‏ ما من أحد إلا وتذهب عليه سنه لرسول اله ية وتَعرْبٌ عنه» فمهما قلت 
من قول» أو صلب من أصل فيه عن رسول اله حلاف ما قلت فالقول ما قال 
ا 
رسول الهية» وهو قولي. 


1- كل مسألة ص فيها الخب عن رسول الله ل عند أهل التقل بخلافي ما 


قلتٌ» فنا راج عنها في حياتي وبعد موتي. 


۳- إذا ص الحديث فهو مذهبي. 

-٤‏ أجمع المسلمون علئ أن من استبالٌ له س عن رسول الله لم يحل له 
أن يدعها لقول أحد. 

وأا الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جَمعًا لس وتمسكا بهاء حت كان -كما قال 
ابنُ الجوزي- يكره وَضعَ الكتب التي تشتمل على التفريع والرآيء ولذلك قال: 

-١‏ لا تقلّدني ولا تقلّد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوريّ وخذ من 
حيث أخذوا. 


ّ Ê Ê Ê Ê 
رای الأوزإع ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو عندي سواء»‎ -۲ 
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| حدیث رسول الله ا فهو على سَمًا هَلَة.‎ ١ من رَد‎ ٣ 

تلك هي أقوالٌ الأئمة الأربعة يہ ني الأمر بالتمسّكِ بالحديث» والنهي عن 
تقليدهم دون بصيرةٍ» وهي من الوضوح والببان بحت لا تقبل جلا ولا اويا 
وعلیه؛ فإن من تََسكَ بل ما ثبت من الس ولو حالف بعص أقوال الأئمة لا يكون 
ماتا لمذهبهم» ولا خارجًا عن طریقتهم» بل هو َع لهم جمیعًاء ومتمسّكٌ 
بالعروة الوثقئ التي لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك الستّة الثابتة لمجردٍ مخالفتها 
لقولهم» بل هو بذلك عاص لهم» ومخالِفٌ لأقوالهم المتقَدَمَة وال تعالى يقولٌ 
۶ فلا وریك لا موت حى دہ کم د کک ره تراد 
نهم راما فصت وسلّموأ سَسَلْيسًا € [الساء:ه٠)‏ ويقول تعالى: قَلْحَدّر 
الین خاش ن آنوه آن تم تة وصبم داب ايم € [النور:۳٦].‏ اه 


بان فسا التقلیل دارج ية وبين الاتباع: 


قال اين عبد الب ا للج في «الجامع» (۲/ ۱۰۹): «قال الله ل : وركدلك ما 
رسلا ِن كبلك ف رد ر لال ماروا إت ودنا عل امَو ونا ع ۶ اشرهم 


ل 


قرت © # ٤‏ ر تیک ودی ما وجدځ عابو اباگ لاتا یما رشم پو 
کفرود € [الرخرف ٤-۲۳:‏ ۲]. 


بر سر لر 


فمَتَعَهُم الاقتداءٌ بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: لإا يما أرسلتم كشو &. 
وني هؤلاء وأمثالهم قال الله .و : إن سر آلدوا واب عند الہ الصم الک آل 
ل يعقلونَ € [الأنفال:۲۲]. 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه Sak‏ 


وقا: 3ہ تیا ل یٹ ہی أربت قتشا دائ صاب راتت بو 
م س ر K7‏ 2ے fil‏ ‌ و کے 
الاسباب لات) وقال الد اتبعوا لو أت لتا كرة قرا امتهم كما تبروا مِنّا ذلك 
پردھ م الله الهم حر ت لهم € [البقرة .]1¥Y-‏ 


وقال 4 عاتبا لأهل الکفر وذامًا لھم : مامز و اشا ای اتر ا کنر ل 
و کے E‏ 
مدنا |٤‏ 


قا لوا انا ھاعبدس % [الأنےاء:۲٠-١۳٥].‏ 


ررر وہ م چ م کک سے م سے ن 


وقال: لتا اطعتا ساداتا وکوا تاقاض وتا لیڈ € [الأحزاب:۱۷]. 


ومثل هذا في القرآنِ کشيڙ من دم تقليلِ الباءِ والرَوسَاء» وقد احتج العلماءُ 
بهذه الآياتٍ في إبطال التقليء ولم يمنعهم كر أولئك من الا حتجاج با أن 
التشبية لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمانِ الآخرء وإنمًا وَقَعّ التشبية بين 
لتقلیدین بغر حجَة لمل کما لو قَلَدَ رل فكفر ولد آخرٌ فأذنب» ولد عر 
ي مسال دناء قاطا وجا کان کل واحي ملوما على التقلید بغیر َة لان كل 
ذلك تقليد يبه بعضة بعصًاء وإن اختلفت الأثام فيه. 

وقال الله 87 : ( وا کات الله لبضل قو ما بعد إذ هد ھم حییّت هرا 
سقو € [التوبة:١٠٠]»‏ فاا بط التقلیڈ بكل ما ذكرنا وجَبَ السام للأصول التي 
يجب التسليم لاء وهي الكتاث وال أو ماي معناحمابدليل جام بين ذلك 

قال أبو عمر َمث4: يقال لمن قال بالتقليد: لِم قلت به المت السَكّفَ في 
ذلك فإّھم لم قلّدوا؟ فإن قال: قلَّدتٌ لان كتابَ اله 4 لا علمَ لي بتأويلي 


ا 2 . ت ص . ‌ 
وستةً رسوله لم أحصهاء والذي قلدتة قد عَلمَ ذلك» فقلّدت مَن هو أعلمُ مِنيء 


Sry‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


قيل له: ما العلماءًء إذا اجتمعوا على شيءٍ من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن 
رسول الله ية أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحقّ لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا 
فيما قدت فيه بعضهم دون بعض,» فما حجُتّك في تقليدِ بعض دون بعض وکلهم 
عالمء ولعل الذي رَغِبتَ عن قوله أعلمٌ من الذي ذهبت إلى مذهيه؟ 

فان قال: قلدتة لأنّی علمتٌ آله صواب قيل له: علمت ذلك بدلیل من کتاب 
أو سند أو إجماع؟ فإن قال: نعم» فقد أبطَل التقليدً وطْولِبَ بما ادعاه من الدليلء 
وإن قال: دته أله أعلمٌ منّيء قيل له: فقلّد كل من هو أعلمٌ منك فنك تجد من 
ذلك لقا كثيرًاء ولا تحص من فَلَّدّه» إذ عمك فيه أله أعلمٌ منك» فإن قال: قَلدتّه 
لاله أعلمٌ التاس» قيل له: فهو -إذن- أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا فبخا. 
ےت ت م ٠‏ 
ملد بعص الصحابةء قيل له: فما حُجَنّك في ترك من لم تقلد 
١ے Tu‏ ع ا ي E‏ ۴ 
مضل قائله وإنمًا يصح بدلالة الدليل فيه». اه 


سے 


وإن قال: إنمًا 


وقال العلامة ابن القيم كاثة: «بُقال للمقادٍ: بأي شيء عرفت أن الصوابَ 
مع من قلّدتّه دون مَّن لا تقَلَده؟ فإن قالّ: عرفت بالدليلء فليس بمقَلِّء وإِن قال: 
عرفنه تقليدا له» فإله أفتى بهذا القول ودا به وَعلم ويه وحُسن ثناء الأكة عليه 
منعه أن يقول غير الحقٌء قيل له: فمعصو هو عندك أم يجورٌ عليه الخطأً؟ فإن 
قال بعصمته أبطَلّ» وإن جور عليه الخطأء قيل له: فما يُؤّمنك أنه قد أخطأً فيما 
قلَّدتّه فيه وخالفه فیه غیره؟ فإِن قال: وإن أخطا فهو مأجول قيل: أجّل» هو مأجورٌ 


لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنّك لم تأتِ بمو جب الأجر» بل قد فرطت ني اتباع 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه ) € TT‏ > 
كا إ”“ + '_  _”‏ کک کے 


الواجب» فآنت إذن مأزورٌ. 

فان قال: کیف يا ج4 الله تعالى على ما أفتى به ويمدحة عليه» ويذمٌ المستفتي 
عل قولهٍ» وهل عل هذا؟ قیل له: المستفتي إن هو قَصْرَ وفرط في معرفةٍ الحق 
مح قدرټه عليه لَحِمَه الد والوعيد » وإِن بل جهده ولم يقصّر فيما َر به واتقیٰ الله 
ما استطاعَ فهو مأجو ر أيضًا. ) 


IM f 


وأا المتعصّب الذي جَعَل قول متبوعِه عيَارَّا على الكتاب والستة وأقوال 
الصحابة برا به» فما وای قول متبوعه منها قبل وما حَحالَة رَد فهذا إلى ال 
والعقاب أقرتُ منه إلى الأجر والثواب. ٠‏ 

وإ قال -وهر الواقع- اتىعته وقلدتة ولا دري عل صواب هو ام ۹ 
والعهدة على القائل› وأنا حال لأقراله؟ ) 

قیل له: فهل تحلص ذا من الله 8# عند السؤال لك عمّا حَکمت به بین 
عباد الله وأفتيتهم به؟ فواله إل للحكام والمفتين لموققًا للسؤال لا يتخلْص منه إلا 
من عرف الق وحَكَمَ به» وعَرَفةٌ وأفتیٰ به» وأمًا من عداهما فسيعلم عند انكشافِ 
الحال أنه لم يكن على شيءٍ»”. 

والأئمة أنفشهم فت لم يتعمد واحد منهم مخالفة الي بي في شيء مما 
ت عنهء وحاشی لله ن یفعلواء بل كلهم صرح تہ آنه إذا صح الحديث فهو 
مذهبة وأتّه إذا حالف ما تبت عن النبي بني مسال فهو راجع عنها حَيا ومسنًا. 


(۱)«إعلام الموقعین» لابن القیم (۲/ ۲۳۲). ا 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


والمخالفة إن وقعت فإنما تقع لأعذار بيّها شيخ الإسلام ابن تيمية ني رساليه 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص١٠)ء‏ فقال: «وليعلم أنه ليس أحدٌ من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولا عامًا يتعمد مخالفة رسول الله ية في شيء من ستيه 
دقیق ولا جلیل» فإِتّهم متفقون اتفاقا يقينيًا عل وجوب اتباع الرسول ييي وعلى 
أةّ كل أحدِ من الاس ُد من قول وبتر إلا رسول اله بف ولكن إذا وج 
لواحلِ منهم قول قد جاء حدیتٌ صحیځٌ بخلافهء فلاب له من غذر ني ترکه». 

وجميعٌ الأعذار ثلاثة أصنافي: 

أحذها: عدم اعتقادِ أن النبى حي قاله. 

الثاني: عدم اعتقادِء إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالتٌ: اعتقادة أن ذلك الحكم منسو. 

K‏ ي شبهة وجَوَابها: 

وقد يول قائلٌ: ! إن في إهدار التقلیدٍ تکلیًا للنّاس بما لا بطیقون؛ فليس كل 
التاس عالِماء ولیس لھم قادرا على الاستنباط والاستدلال والّرٍ ني الدليل. 

وجواب هذامن وجوه: 

«أحدُها: أن من رحمة الله سبحانه با ورأفته أنه لم يكلّفنا بالتقليد» فلو كلّمنا 
به لضاعت أمورنًاء وفسّدت مصالحتا؛ لأا لم نكن ندري مَن تّلد مِن المفتين 
والفقهاءء وهم عد فوق المئين» ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله فن 


المسلمين قد ملئرا الأرض شرقا وغربا وجنوبًا وشمالاً وانتشر الإسلام بحمد الله 


Lrg HRS ML 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه €> 


فضله ويَكَعَ ما بك الليل. 

فلو كما بالتقليدِ لوقعنا في أعظم العَنَتِ والفساد» ولكامًَا بتحليل الشيء 
وتحريوي» وإيجاب الشيء وإسقاطلو معا إن كلا بقلي کل عالم» وإن لتا بقلي 
الأعلم فالأعلم فمعرفة ما قل عليه القرآن والسَنْ من الأحكاع أسهل بكثير من 
معرةة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد ومعرفة ذلك معََةٌ على العالم 
لراسخ فضلاً عن المقلَ الذي هو كالأعمء وإن لتا بقلي البعضٍ» وكاذ 
جَعل ذلك إلى سينا واختيارنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارتا وشهواتً. 
وهو عير المحالء فلاب أن يكون ذلك راجعًا إلى مَن مر الله باتباع قوله وله 
الدين من بين شفتيه» وذلك ملد ب عبد انه بن عبد المطلب رسو اله وم 
ل ی رشک مل گول یکو ا ا ل 

ي: أن بالتظّر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعَهًاء وبإهمالء وتقليلِ من 

کرب انسیا رادها الاق شاي 

الثالت: أن كل واحد منًا مأمور بأن يُصَدق الرسول ية فيما أخبر به» ويطيعه 
فيما مر وذلك لا یکون إلا بعد معرفة آمرو وخبرو» ولم وجب الله سبحانه من ذلك 
على الامَةَ ة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك 
تضيع مصالُحَها وتفسد أمورهاء فما حرابٌ العام إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلمء 
وإذا طهر العلمُ في بلب أو محا قل اشر ني أهلهاء وإذا في العلم هناك ظَهَرَ الشر 
والفساد» ومن لم يعرف هذا فهو ممّن لم يجعل الله له نورا 


قال الإمامٌ أحمد: ولولا العلم کان الناس کالبهائم. 


AK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وقال: الس حو إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لان الطعام والشرابَ 
بُحتاج إليه ني اليوم مرتين أو ثلانّاء والعلمٌ بُحتاح إليه ني كل وق . 

الرابع: 3 الواجبَ على كل عب أن يعرف ما يخصه من الأحكا ولا یجب 
عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفتهء وليس في ذلك إضاعة لمصالح 
الخلتق ولا تعطيل لمعاشهم» فقد كان الصحابة تہ قائمين بمصالحهم ومعاشهم 
وعِمَارةٍ حروثهم والقيام على مواشيهم» والصّرب في الأرض لمتاجرهم والصفقٍ 
بالأسواق» وهم أهدى العلماء الذين لايس في العلم عبارهُم. 

الخامش: أن العلمَ النافعَ هو الذي جاء به الرسو لب دون مُمَدَرَاتٍ الأذهان 
ومسائل الخرص والألغاز» وذلك بحمد الله تعالى أيسرٌ شيءٍ على النفوس 
تحصيلة وحفظَةٌ وفهِمُة فإِلَّه كتابُ الله الذي يَسَرَهٌ لكر كما قال تعالى: وقد 


ار نے ی کے وار ص 


سرا لمران لر فهل من مُدّكر € [القمر:۲۲]. 

قال البخارى ٤‏ (صححه). قال مط الورًاق: هل من طالب علم فعَان 
علیه؟ ولم یقل: فتضيح عليه مصالځه وتتعطل عاش عليه» وسته رسوله وهي - بحم 
الله تعالیه - مضبوطة محفوظة) وأصول الأحكام التى تدور عليها نحو خمسمئة 
حدیث» وفرشها وتفاصياها نحو أربعة آلاف حدیٹ. 
(۱) في رواية لأحمد مث قال: النَاس إلى العلم أحوح منهم إلى الطعام والشراب؛ لأنَ 
الرَجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرةٌ أو مرتين» وحاجته إلى العلم بعد 


۶ 
انماسه. 


ر 
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ت . ۾ u.‏ 8 ر و ۶ و 
وإلّما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة: ممَدّرات الأذهانِء وأغلوطاث“ 


المساتل» والفروعٌ والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطانِء التي كل مالِهًا ني نمو 
وزيادة وتوليد والدين كل ماله في عُربة ونقصانِ» والله المستعان». 

فالواجبٌ على كل مسلم أن يأخذ الح بدليلهء وأن يَدََ التعصّبَ والتقليد 
۰ ر 2 . ر ت ع سے 
جانبًاء فالخيرٌ كل الخير في الاتباع» والشر كل الشر فيما أحدث الأتباع. 


F9 f a 
کے بے ب‎ 


(۱) الأغلوطًات: واحدها أغلوطة وزعا عو من العَلَطِ كالأحمُوكَة من الحُمق» والأسطورَة 
من الكطر. 
(۲( «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠٠٠١‏ 


a 


ر 
د ٤‏ ) 
SIE‏ خد کو فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


f‏ . ٍ س ج . . ا 
كان إمامٌ الأنبياءء وصفوة الأتقياءء وأسرَة الأولياء وصفوة الأصفياء» محمد بيا 

إذا ور عليه ما لیس عنده من ربّه علمٌ به توفّفَ فيه حتی أيه من ره به حبر 
وكذلك كان أمينٌ الوحى جريل اء والملاتكة المكرّمونء لا يتكلمون 


إلا فيما لهم به علم. 


ES‏ : ا مد نك 
8 سرا 


سألتنی: أ البلدَانِ سر» فقلت: 5 اآدري» ونی سألت ر بي 54 : :أي البلدان ر 
فقَالٌ: أسرَاقهًا) قال الألباني في «صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» (ص): «(وقد 
رواه الحاکم )٦/۲(‏ بسنل حَسّن». 

فيا لله! ما أجل مقا ٫لا‏ آدري»!! فهذا هو النبي ييه وهو مَن هو يجيب يجيب عن 
سۇال جبیر بن مطعم وه : ای البلدان ر بقوله : رلا آدري»» وكذلكف ف ت 


2 


الأمينٌ جبريل ا لاء وما طق في الإجابة بحرف حت سأل ريه وح . 


م 7 ت ت 
والملائكة المكرّمون يتوقفون عند حدود ما علموا لا يتقدّمون › فإنَّهم لما 


ل ل و ع ود سے € |۳۹ > 


تونن باسماء هلولاء إن كنم مدقي 0 الوا سبك ا 
لعل اكيم [البقرة .["Y-5‏ 
فاي یر على الرجل إذا سیل عن شيء لا بعلمه آن يقول: لا أعلمه؟! أو عن 
أمر لا يدريه» أن يقول: لا أدريه؟! وإمامَة في ذلك رسول الله کا وجریل 
والملائكة المكرّمون» والتزامٌ الأصحاب يہ لهذا التهج لا يرون عن الأخَلٍ 
به ولا عنه بحیدون ولا ینکافون ما لا بُحسنون ولا یتجگلون بما لا یملکون. 


کے 


ا ب 


(١ 
f> 
0 
23 
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روئ محاهد عن عائشة غا : آل لما تر عَذرما قبل آبو بكر رأهاء 
قالت: فقلتٌ: ألا عَذّرتني عند التب بل؟ فقال: أىٌ سماء ۽ تظأني» وأيّ أرض قي 
إذا قلت ما لا أعلة؟! 

وروئ أيوبُ عن ابن أبي مُلّيكة قال: سل أبو بكر الصديق ظ4 عن آية فقال: 
ای رض قأنی؟ واي سماءِ ثظِلّْي؟ وأين أذهبُ؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت ني 
کتاب الله بغیر ما راد الله به؟ 

وذكر البيهقٌ من حديثِ مسلم البطين عن عزرَة التميميّ قال: قال علي بن 
بي طالب -كرَمَ اله وجهه-: را برها عل کبدي» ثلاث مَرَاتِ٬‏ قالوا: يا مير 
المؤمنين» وما ذاك؟ قال: أن يأل الرجل عكّا لا يعلم» فيقول: لا أعلم. 

وذكر أيضًا عن علي 4# قال: حمس إذا سار فيه دَجُل إلى اليمنِ كَنَّ فيه 
عِرَصا من سَقّرو: لا یخشیٰ عبد إلا ربّ» ولا یخاف إلا ن ولا يستحي من لا يعلمٌ آن 
يتعلًّ ولا يستحي من يعلم إذا سل عكًا لا يعلمٌ أن يقول: الله أعلمٌ والصبر من 
الدين بمنزلة الرأس من الجس. 


yo €‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وقال الزهري عن خالدِ بن أسلم -وهو آخو زي بن أسلَمَ-: حرجنا مع 
عمر نمشي» فلحقنا أعرابنٌ فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم» قال: 2 
عنك فدللت عليك» فأحبرني: أترث العَمَهٌ؟ قال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟! 
قال: نعم» اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم» فلمًا أدبرَ قبل يديه وقال: نّا قال 
آبو عبد الرحمن» سل عمًا لا يدري» فقال: لا آدري. 
وقال ابن مسعود: من کان عنده علمٌ فلیقل به» ومن لم یکن عنده عله فلیقل: 
الله آعلم» فان الله قال لنبیه: ٭ قل ما اسیلک علد مناج روما اتکی 4 [ص:٦۸].‏ 


وصح عن ابن عباس وابن مسعود: من أفتی النَاسَ في کل ما يسألولَه عنه فهو 


و 
مجنون». 


«وقال البراء 4#: لقد رأيت ثلثمئة من أصحاب بدر ما فيهم من أحدِ إلا وهو 


يحب أن يكفية صاحبة الفتيا. 


وقال ابن آبي ليل: أدركت عشرين ومئةً من الأنصار من أصحاب رسول الله بلا 


يسال أحدُهم عن المسألة فيردّها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. 


8 ا 4 ۰ 
وقي رواية: ما منهم أحد يحل يثا آو يسال عنه -وفي رواية: عن شيءِ- 
إلا ود أن أخاه كفا إِّاهء ولا بُستفتى في شىء إلا رَد أن أخاء كفا الفتيا. 


0 داعام ال الموقعين» لابن القيم (۲/ .)١۸٤‏ 
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ابن الخطاب ر جَمَحَ لھا آهل بدر». ) 

وجاء من بعد الصحابة من العلماء الصالحين فساروا على هح الحیّء 
وصراطه المستقيم» فکانو أئمة المُّدى بحى» وأصحاب باع صادق و آمين. 

«سيِل القاسمُ بُ محميِ بن بي بكر عن شيء فقال: لا احسته» فقال اسائ : 
إني جت إليك لا أعرف غيرك! فقال القاسمّ: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة 
الاس حولي» والله ما أحسنه» فقال شيحٌ من قريش جال إلى جنيو: يا ابن أخي» 
الرَمهّاء فواله ما رأينتك في مجلس أنبل منك اليوم» فقال القاسمٌ: والله لأن يطح 
لساني آحبٌ إل من أن تكلم بما لا عل لي به. 

وسال رجل مالك بن أنس عن شيءأياماء فقال: إِنّي إّما أتكلّم فيما أحتسبُ 
فيه الخير ولس أحسر مسأليّك هذه. 

وقال الهيشم بن جميل: شهدت مالکا سيل عن ثمانِ وأربعين مسألة» فقال في 
اننتين وئلائين منها: لا آدري. 

وقيل: ربّما کان يسال عن خمسین مسأل فلا يجيب ني واحدةٍ منهاء وکان 
يقولٌ: من أجابَ في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يَعرصَ نفسه على 
الجنة والتارء وكيف يكون خلاصّة في الآخرةء ثجّ يجيب فيها. 

وشئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إِنَّها مسألة خفيفة سهلة!! فغضبَ 
وقال: ليس في العلم خفیف أما سمعتَ قول الله تعاله: إا سنلقی عك کرلک 


)١(‏ «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحنبلي» تحقيق الألباني (ص۷). 


SEH‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
ے۶ وو ۶ و , ا ا 
تيلا [المزمل:٠]ء‏ فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسال عنه يوم القيامة. 
أوقال مالك أيضًا: ما أفتيتُ حتى سهد لي سبعون ني أل لذلك» وقال: لا ينبغي 
ارجل آن بی نفته ماد لشي حتیٰ یسال ن کان آعلم من وما آقیت حت 
e, tH‏ و ل لته به ود د و 
وقال: إذا كان آصحاب رسول الله ية تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب 
أحدهم ني مسألةٍ حت يأخد راي صاحبوٍ» مع ما رُزقوا من السَدَادِ والتوفيق مع 
الطهارةء فكيف بنا الذين عَطّت الخطايا والذنوت قلوبا؟! 
وقيل: كان إذا سيل عن مسألة كألّه واقف بين الجتَة والتار. 
وقال أبو نعيم: ما رأيتٌ عالِمًا أكثرّ قولاً «لا أدري» من مالك بن أنس. 
ّ وسيل الشعبٌ عن شىء فقال: لا أدري» فقيل: ألا تستحى من قولك «لا آدري» 
ونت فقية أهل العراتي؟ فقال: لكنَ الملاتكة لم تستح حين قالت: لا ِم لا إلا 
ماعل % [البقرة:۳۲]. 
وقال أبو الذيال: ملم لاآدري فإك إن قلت: لا آدري» علموك < حت تدري» 
وإن قلت: أدري» سألوك حہ حت لا تدري. 


وسل الشافعق ياه عن مسألةٍ فسكت» فقیل: آلا تجیب؟ فقال: ٠‏ حتی 
أدري» الفضل في سكوتي أو في الجواب؟ 
وقال الأثرم: سمعت الاما أحمد د يستفتی فیکثر آن يقول: لا ادري» وذلك 


تھے ا کے 


فيما عرفت فيه الأقاويل» وقال: من عرص نفسه للفتيا فقد عَرَّصهًا لأمر عظيم إلا 
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انه قد تلجى الضرورة. 


وقيل له-أي: لأحمد كنل4-: أيّهما أفضل؛ الكلامٌ أو الإمساك؟ فقال: 
الإمساك أحبُ إلى إلا لضرورة. 


وکان سعيد بن المستّب لا يكادٌ تى فُنياء ولا قول شيعا إلا قال: الله سلّمني 
ت 
وسلم مني. 
وقال سحنون صاحبٰ «المدولَة»: أشقى ! تاس م باع آخرته بدنیاه» وأشقیٰ 
منه من باع آخرتهُ بدنیا غیرهِ ففکرتٌ -یقول ابنْ حمدان- فیمیٌ باع آخرته بدنیا 
غیره فوجدئه المفتی يأتيه رل قد حَتَتٌ ني امرأته ورقيقؤء فيقول له: لا شيءَ 
عليك» فيذهبُ الحانِتُ فيتمتَمٌ بامرأيه ورقيقه وقد باع المفتي ديته بدنيا هذا. 
وسأله رجلٌ مسألةً فتردَد إليه فيها ثلاثة أيام فقال: وما أصنع لك يا خليلي 
ومسألتك هذه مُعضلة وفيها أقاويل» وأنا متحي في ذلك؟! فقال له: وأنت 
أصلحك الله لكل مُعضَةء فقال له سحنون: هيهاتَ يا ابنَ أخي!! ليس بقولِكَ هذا 
وو a.‏ 
a ۰‏ ۰ . ۰ ٍ 
وکان ڀُزري عل من يَعجَل في الفتوئ» ويذكر النهى في ذلك عن معلميه 
القدماء. 
e‏ ع ع 9 . 
وقال: إِنّي لأسأل عن المسألة أعرفهاء فما يمنعني من الجواب إلا كراهة 
ار u‏ 2 ۽ £ ص و 
الجَرَاءَة بعدي على الفتوئ» وقيل له: إنك تسال عن مسالة لو سيل عنها بعض 
أصحابك أجات» فتتو قف فيهاء فقال: فة الجواب بالصواب شد من فتنة المال. 


o4‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
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وقال الخليل بن أحمد: ا ارج لآل عن السا رسكل ي الجوا 
فيصيبٌ فأذم» ويُسأل عن مسأل يتت في الجواب فيخطئ فأحمةُ 

وقال بش الحاني: من أحب أن يسال فليس بأهل أن بُسأل. 

وقال أبو بكر الخطيبٌ والصيمري: كَل من حرص على الفتوى وساب إليها 
وار علیها إلا قل توفيفةُ واضطربَ أمرْف وإذا کان كارا لذلك غي مختار له ما 
وج مندوحة عنه» وقّدرَ أن يحي بالأمر فيه إلى غيروء كانت المعونة له من الله 


أكثرء والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. 


ورأئ رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي» فقال: ما بكيك؟ قال: استقتي من 
لا علمّ له وظهر في الإسلام مر عظيم. 

وقال: يعض من قتي هاهنا أحقٌ بالسجن من السرّاق» قلت -أي: اب حمدان 
الحنبل- : فکیف لو رأی زمائتاء وإقدام من من لا علي عنده عل الفتيا مع قله حبرت 
وسوءِ سیرټه وشم سريرتو» وإِلّما قصدة السمحَةٌ والرياءٌ ومماثلة الفضلاءِ والنبلاع 
د حشهورينء والملماء الراسخين؛ والمتبكّرين السابقين» ومع هذا َم بون فلا 
ود وهود فلا يهود قد ايلي لهم باعنکاي الال علیهم» وترکوا ما لهم في 
ذلك وما علیهہ» فن أقدم على ما ليس له ألا من يا أو قضاء أ تدريسٍ أثّ» فان 
أكثرَ منه وأْصَرّ واستم فی ولم يحل قبولٌ قوله ولا فتیاه ولا قضائه. 


وقال ابن الجوزي ي ناه : : اررينا عن إبرا هيم النخعي أن رجلا سألة فقالّ: ما 


)١(‏ «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص۷). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € إ٤‏ 9 
وجدت من تسألٌ غیری؟! ۰ 
وعن مالك بن نس هه قال: ما أفتيتُ حت سالب سبعين شيسًا» هل ترون 
لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم فقيل له: فلو تَهول؟ قال: لو هوني انتهيتُ. 
وقال رجل لأحمد بن حنبل ظه: إّي حَلَفْبٌ» ولا أدري كيف حلمب قال: 
ليتك دَرّيت كيف حَلَمتَ» فدَرَيت أنا كيف أفتيك. 
وإنّما كانت هذه سجية السكفي لخشيتهم الله و وخوفِهم منه» ومن تَر ني 
سیرتہم تأدب . 
«قال القاسمٌ: ن إكرام الرجل نفسه آلا يقولّ إلا ما أحاط به علة. 
وقالّ: یا هل اعراق والله ما نعلم کثرًا مما تسألوننا عنه» ولأن يعيش 
الرجل جاهلاً إلا أن يعلم ما قَرَص الله عليه» خير له من أن يقولّ على الله ورسوله 
ما لا یعلم. 
وقال ابن وهب: سمعت مالکا يقولٌ: الحجَلَةَ فى الفتوى نوع من الجهل» 
والحَرَقٍ» قال: وكان يقال: الَأنّي من الله» والعَجَلَةٌ من الشيطان). ۰ 
(1) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص١۲١).‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» (۲/ .)۱۸٤‏ 
وقولۂ اشة: «وكان يقال: التأني من الله والحَجَلَة من الشيطان بصيخة التمريض» بل هو 


حدیث مرفوعٌ رواه أنس طك ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ)» وأبو يعلى في «مسنده»» 
وهو في «صحيح الجامح» برقم )١ ٠۸(‏ وف «السلسلة الصحيحة» برقم .)۱۷۹٥(‏ 
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داخ ابن عبد ال ریا بسندهِ عن سفیان بین عَيينَةَ قال: اجس الاس 
على الفتيا الهم علمًا. 

اھ وا ل ي سین اڈ ا سو ین سی پول ا ر 
الاس على الفتيا أقلهم علاء يكون عند الرجل البابٌ الواحدُ من العلم فيظن 
الح كله فيه. 

قال سحنون: إني لأحفظ مسال منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من 
العلماء» فكيف ينبغي أن أعجَل بالجواب حت أتخْيّر؟ لِم الام على حبسي 
الجوات؟!»'. 

دک ن الساعل في افتوی ما بحرم على المفتي أن يفعلّه» فكذلك يَحرءُ 
على المستفتي أن ر بستفي مَّن عرف بذلك, لاله لا یکون مَوقيًا ني دینه. 

يحرم التساهل في الفتوى واستفتاءُ من عرف بذلك إمّا لتسرْعو قبل تمام 
النظر والفكر» أو لظت أن الإسراع براعة» وترگه عجر فان سَبْمّت معرفته لما شل 
عنه قبل السوال فأجابَ سريعًا جاز ° 

وکان من شان السلفب تہ آن يبوا صدقٌ السائل فی مسألیوء وألّه لا يسال 
عتتا ولا مغالطاء وألّه صاحبُ حاجة جة ملك فيما يسال عنه» فإن تيينوا ذلك أفتوا 
بمایعلمون» وإلا أحالوا على من يعلَّم. 


(۱) «جامع بیان العلم» (۲/ .)٠١١‏ 
)۲( «صفة الفتوئ» (ص١).‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SEK‏ 


«کان ايوت إذا سأله السائل» قال له: أعدء فإن أعاد السرا كما سأله عنه اول 
أجابه» ولا لم ُب وهذا يِن فهو وفطهِ ان 

وي ذلك فوائد عديدة: ) 

منها: أن المسألة تزداة وضوكا وبياتًا بتفهم السؤال. 

ومنها: أن السائ لعلّه أهمل فيها أمرّا يعر الحكمٌ به فإذا أعادها رما به له. 

ومنها: أن المستولّ قد يكون ذاهلا عن السوال ألا ثم حص ذهنّة بعد ذلك. 

ومنها: آله ربّما بَانَ له تَعثْتٌ السائل واه وصح المسألة فإذا عير السؤال وزاد 
فيه ونَقَصصض فربّما ظهر له أن المسألةً لا حقيقة لهاء وأنّها من الأغْلُوطًاتِ» آو غير 
الواقعاتِ التي لا يجب الجوابٌ عنهاء فإن الجوابَ بالظَنٌ ّما يجوز عند الضرورق 
فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورةء فيكون التوفيق إلى الصواب آقرب». 

وأخرح الخطيب اة بسنده عن مالك YS‏ عن ابن هرمز ماشة: «أته 
كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره» ثمّ يبعث في أثرهِ من يردَهٌ إليه» فيقول 
له: إي قد عَجلتٌ فلا تقبل شيئًا مما قلت لك حت ترجح إلى قال: وکان قلیلاً 
من يُفتي من هل المدينةء قال مالكٌ: ولیس من بخشی الله كن لا يخشاه»“. 

ولعل هي دافع للتسرّع في الفتوى والحَبطٍ في بيدا الظنون بغير علي التزيْنُ 
ہما لیس فیه» وأا من حرص على ما ینفځة ني دنیاه وآخرټو فاله لا قحم نفسه فیما 
(۱) «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۸۷). ) 
(۲) «الفقیه والمتفقه» (۲/ .)۱٦۹‏ - 


o. SAC‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وج 


لا بُح وما لیس له بأهل» فمدار المسالة على م هضم التفس» وإسلام الوجو نش 
وإخلاص القصدِ له. 

كما قال عمرٌ 4#: «فَمَن حلصت يته في الحَق ولو على َيِه كَمَاه اله ما 
بيت وَين التاس» وَمَن ترَيّنَ با يس فيه انه الله ). 

«قولة ظله: «مَن ترَيْنَ با ليس فيه شان الله»» لکا کان المتَرَيْن بما ليس فيه 
ضدٌ المخلص» فاه يُظورٌ لاس مرا وهو في الباطنِ بخلافِهِ -عَاملّة الله بنقيضِ 
قَصِو- فان المعاقبة بنقيض القصيٍ ثابتةٌ شرعًا وَقَدَرَاء ولا كان المخلص يُعَجَلٌ 
له من ثواب إحلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة ني قلوب الناس: عجُل للمترين 
بما لیس فيه من عقویټه أن شال الله بين التّاس» لألّه شان باطتهُ عند الله» وهذا 
موجب أسماء ارُب الحسشتى وصفاته العلياء وحکمټه في قضائه وقَدَرو. 

هذاء ولمّا کان من تر يّنَ للنَاس بما ليس فيه من الخشوع والدَينِ والنسُكٍ 
المع وخر ذلك قدصب لفك اراز هذه الأخياء ومقتضياما فلا بد أن تطلَتَ 


منه» فإذا لم توجد عنده افتَصَح» فیشينه ذلك من حیث طن أنه یزینه 


e, E 


وأيضًاء فاه أخفى عن الاس ما أظهَّرَ لله جلاقةء فأظهَرَ الله من عيوبه لتاس 
ما أخفاه عنهم» جزاءَ له من جنس عملكء وكان بعص الصحابة يقولّ: أعوذ بالله من 
خشوع النفاق» قالوا: وما خحشوعٌ النفاق؟ قال: أن ترىئ الجسد خاشعًا اقب خر 
خاشع» و أساس النفاق وأصله هو لري لتاس بما ليس في الباطن من الإيمان»“ 


(۱) «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۷۸). 


نضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


كل ما مر من ضرورة التثبتِ في الجواب» وعدم التسرّع في الفتوى إلا أن تدعو 
ضرورة شرعية يجب ألا يؤدي إلى كتمان العلم؛ فإ الكتمانّ شديدٌ الخطر. 


عن عبد الله بن عمرو #شغعل عن النبن ي قال : «مَّن كَتَمَ عِلمًا أَلجَمَه الله يوم 
القَيَامة بلجَام من تار» روأه ابن حبان» والحاكم» وصسحه»› وكذلك الألباف. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۸٤).‏ 


٠ ®‏ : 
کک وی فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وقال طائفة من التاس: إِنّه تمنى زوال النعمة عن المحسود» وإن لم يصر 
للحاسد مثلهاء بخلافي الغبطة فإِنّها تمنى ملّهاء من غير حب زوالا عن المغبوط. 
والتحقيق: أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من خسن حال المحسوو“. 


وأمًا الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين؛ لأته ثمرة الغض» وهو يثمر البحسد» 


فاجتمع له الشر من اأقطارو. 

«الغضبٌ إذا لزم كَظْمّه لعجز عن التشمَي في الحال» رجح إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقدًاء ومعنى الحقد: أن يلرم قلبَةٌ استثقالّة والبغضة له والنفَارَ عنه» وأن 
يدوم ذلك ويبقئ» فالحقد ثمرة الغضب». 


قال تعالىٰ في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقَرّحت منها قلوبهم» ونضحت 


e‏ ر ا سے ر رک نے 3 2 مد ا و 
با جوارحهم: # آم عدون التاس عل ما اتهم آله من فضلهء فمّد ءاتيا ١ا‏ راھ 


لکلب والیکمة وء ننھ ملا عَظیہا )W‏ ہم من امن بو ومنہم من صد عنه وک 


(۲( ہذيب الإإحباء» لعبد السلام هارول (۲/ ). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SEK‏ 


ار 
سے سے 
اا ا 


.]٠ ٥-٥ ٤:ءانلا[ هتم سيا‎ 


ای 


قال القرطبي يماة: «قولة تعالن: # معدو 4 يعني: اليهود الاس &» 
يعني: النبي بيه حاصّة» عن ابن عباس ومجاهل وغيرهما: حسدوه على النبوق 
وأصحابةٌ على الإيمانِ به» وقال قتادةٌ: «التاس» العرب» حسدتهم اليهودٌ على 
التب وقال الصسًاك: حسدت اليهود قريشاء لأن البو فيهم. 

والحسد مذمومٌ وصاحبه مغموٌ قال الحسنٌ: ما رأيت ظالِمًا أشبة بمظلوم 
من حاسد» تفس دائم» وحزن لازم» وة لا تَنمَد. 

وقال عبد الله بن مسعود: لا تحَادُوا نعم ا قيل له: ومن يعادي نَم الله؟! 
قال: الذين َحسُدود الاس على ما آتاهم الله من فضليء يقول الله في بعض الكثّب: 
الحسود عدو نعمتي» مَُسَحْط لقضائي غير راض بقسمتي. 
الال لمن ظللىحايسدًا اتدري على مَن أَسَأت الأَدَبْ؟! 


أسَأتََلّى اهي حكيو ‏ إَاأنتَلَمتَرصلِي مَاوَمَبْ 


8 ۶ ٍ2 *. ۶ و ۾ # م 
ویقال: الحسد اول ذنب عص به الله ي السماءء واول دنب عصی به ی 


الأرض» فأمًا ي السماء: قحسل إبليس لآد» وأمًا ٤‏ الأرض: سد قابیل لهابیل. 


اص لالش وقرّصّزرة اة 


0 o هر‎ < f? ^ مه‎ ٤ 
تالتارتآاكل بها إزتمتجدماتاكلة‎ 


€> ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
وقال الشاعرً: 
إل الراب وَكَانَبمشى فة فِيمَامَشى من ساف الأحرَال 


حَسَد القَطّا فرام مشي مَشيها قَأصابة صرت م التعقال“ 

حَالات الإنسَانِ مَحَّ نِم الله عَلْى غُيرو: 

«لا حَسَدَ إلا على نعمة؛ فإدًا أنعم الله عَلّى أخحيك بنعمة؛ فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكرَةَ تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسكى حَسَدًاء 
فالحَسَدٌ حَده: كراهة العم وخب زوالها عن المنعم عليه". 

الحالة الثانية: ألا تحب زوالّها ولا تكرَةَ وجودَهًا ودوامَهًاء ولكن تشتهي 
لنفيىك مثلّهاء وهذه تسى غِبطَة» وقد تختص باسم المنافسة. 

فما الأول فھو حرام بل حال إلا نعم أصابہا فار أو کافرٌ وهو يستعينٌ بها 
على تهييج الفتنة وإفساد ذاتٍِ الي وإيذاء الخلق» فلا يضرك كراهتك لهاء ومحبتك 
لزوالهاء فإك لا تحب زواَها من حيث هي نعمة» بل من حيث هي آله للفساد. 

وأمًا المنافسَة: فليست بحرام» بل هي إمّا واجبةء وما مندوبة) وإمّا مباحة. 

والمنافسة في اللغة مشتقَة من المَاسَةء والذي يدل على إباحة المنافسة قول 
تعالی: ون ذلك میں اَلْمَفِسود 4 [المطففین:٣۲]»‏ وقول تعالی: «سابموا إل 
E‏ 


مقرو من رن € [الحديد:٠۲]»‏ وإلّما المسابقة عند تحوف الفَوتِ» وهو كالعبدين 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۴٥؟).‏ 
(5) الذي عليه المحققون: أن الحسد: هو كراهة النعمة على أخيك. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه °> 


يتسابقان إلى خدمة مولاهماء يجزعٌ كل واحدِ أن يسه صاحية فيحظى عند مولا 
بمنزلۃ لا یحظیٰ هو بہا». 

ولك المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر لأنَ 
الفرق بينهما دقيق رقيق» وقد يلتبس الأمرٌ على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم؛ _ 
وهم برها ماضة محمود وسيا مشرو كم يا ما بين الماقة 
المشروعة والحسل المذموم. 

القرق بين المُنَافَسَةٍ والحسد: 

المنافسة هي المبادرةٌ إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسُة فيه حت 
تلحمَّه أو تجاورّه» فهي من شرف الس وعَلَوّ الَو وكير القّدرِ» قال تعالى: 
لون ذلك فلاف المنتفسون€ [المطففین:٠۲].‏ ) 

وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعاقّ به النفوس طلبا ورغبة فينافِس فيه 
کل من الْسَينٍ الآحریء وربّما قرحت إذا شارکتها فيه كما كان أصحاب رسول 
له بتنافسون في الخیر ویفرځ بعضهم ببعض باشتراکهم فیه» بل يحض بعضُهم 
بعصا عليه مع تنافسهم فيه» وهي نوع من المسابقة وقد قال تعالى: سيقو 
لحري € [البقرة:۸٤٠].‏ 

وقال تعالی: اسابقرا إل عفرو ن ریک وة رارض الاو وآ لاض € 


.]۲٠:دیدحلا[‎ 


(۱) ڈیب الإ حياء» لعبد السلام هارون (۲/ ۹⁄(. 


€ 4 ر فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وکان عم بن الخطاب یساب آبا بكر قا فلم یظفر بسیقو ناء فلا عَم 
أنه قد استولى على الإمامة قال: «والله لا أسابقّك إلى شيءٍ أبدّاء وقال: والله ما 
سابقتة إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه». 

والمتنافسان کعبدین بین يدي سيدهما يتباریان ویتنافسان في مرضاته 

ت ت د 
ويتسابقان إلى محابه» فسيدهما يعجبهة ذلك منهما ويحثهما عليه» وکل منهما 
يحب الآخر ويحرضة على مَرضاة سيده 
MSA‏ . ڕپ م . ګٍ . 

 # » ۰‏ چ اص * م ت . 
فامجزها ومھاتتها تحسا کن يکرب الخير والمحامت ویغوز ها دوغاء وتم ر 


e‏ سے سم 


دون سواءُ 0 [النساء:۸4]. 


وقال تعال: # ود ڪر من نل الککي کو بوک من بد بد ایمیک 
کمارا سا من عند اھر من بعد ما ن َه اَی 4 (ابةر: :114 

فالحسود عدو اللعمة مُكَمَة زوالها عن المحسود كما زالت عنه هوء والمئافس 
مساب التعمة مُتَمر تماما عليه وعلیٰ من ينافسُه فهو يناف غيرَهٌ أن يعلوّ عليه 
ويح لحاقَةٌ به أو مجاورَتَةٌ له ني الفضل» والحسودٌ يحب انحطاط غيره حت 
يساويَة في النقصانِ. ) 

وأكثرٌ النفوس الفاضاَة الخْيرةٍ تنتفع بالمنافسة فَمَّن جعل ذَصبَ عينيه شخصًا 
من آهل الفضل والسّبتق فنافسه انتفع به کثیرًاء فإِلّه تشه به ويطلبُ الاق به 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


والتقدم عليه وهذا لا نذمه. 


وقد يطل اسم الحسد على المنافُة تب المحمودة كما في الصحيع عن التي ا 
قال: «لا حسَد إلا في اثتتین: رجل ااه الله القرآن فهو َة قوم به آناء اليل وأطرَافَ 
التهار» وجل ائ اله مالا فاط عل کلگیو في الح فها سد متاق 
وغبطة يدل على عر َة صاحرء وكير تفينوء وطلبها للشب بأهل الفضل . 

قال الحافظ يذل لث4: «قر له كلة: «لا حسَد» الحسد: تمني زوا النعمَةَ عن 
المنعم عليه» وخصّه بعضهم بأن يتمنی ذلك تفي والحق أله أعم وسية أ 
لاع مجبولة على حب الترفع على الجنس» » فإذا رأى لغبره ما لیس له حب أن 
يزولٌ ذلك عنه له ليرتفع عليه» أو مُطلَقًا ليساويه. 
لمن حطر له ذلك أن يکر هه 'کما یکره ما ضع فی طبوه من حت المتهیات: 

واستشنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعينٌ بها على معاصي 
الله تعال» فهذا حكم الحسل بحسب حقيقي. 

وأمّا الحسٌ المذكورٌ في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجارًا» وهي 

آن یتمتّیٰ ان یکول له مثل ما لغیرو من غير أن یزو عنه» والحرص على هذا یسک 


سرک اسر ر مدو 


منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه: لفليتتافي الملتفْسون [المطففين:٠۲].‏ 


(۱) أخرجه البخاري في مواضعَ منها »)۷٠۹١(‏ ومسلم .)۸٠١(‏ 
(۲) «الروح» (ص‌۳۳۹). 


e‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
وإن كان في المحصية فهو مذمومٌ ومنه: «ولا تتافسوا» وإن كان في الجائزاتِ فهو مباح. 

فکأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل- من الغبطَة في هذين الأمرين» 
ووجة الحَصر أن الطاعاتِ إِمّا بدنية أو ماليةٌ أو كائنةً عنهماء وقد أشار إلى البدنية 
بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمهاء والمراد بالقيام به: العمل به مطلقاء اعم من 
تلاوت داخل الصلاة أو خارجُها ومن تعليوه» والحكم والفتوئ بمقتضاه. 

ويجوز حمل الحسدِ في الحديثِ على حقيقته على أن الاستثناء منقطي 
والتقديرٌ نفي الحسيِ مطلقاء لكن هاتان الخصلتان محمودتان» ولا حَسَدَ فيهما 
فلا حَسَد أضلا. 

ل: «مالا» نکر نكره ليشمل القليل والكثيرً. 

8 «قَسلطة» عبر بالتسليط لدلاليه على قهر النتفس المجبولة على الشحّ. 

قوله: «هَگیو» -بفتح الام والكافي- أي: إهلاكي وعبّر بذلك ليدلّ على أنه 
ا يقي منه شیئًاء وک بقوله: «في لی أي: في الطاعاتِ لیزیل عنه إيهام 
الإسراف المذموم». 

فهذا الحسد الذي هی عنه التب لا إلا ي موضعين» هو الذي سمّوه غبطه 
وهو أن يِب مث حال الغیر ویکره أن َل عل 

فإن قل : إذن لم سه سم حسداء وإنّما أحبً أن ينعم الله عليه؟ قيل: بدا هذا 
الحبٌ هو نَظَرَهٌ إلى إنعامِه على الغير» وكراهيه أن يِفَل عليه» ولولا وجود ذلك 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۲۰۰). ا 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ( ۷ 


الغير لم يحب ذلك» فلمًا كان مبدأً ذلك کراهته أن بُمَصّلَ عليه الغيرٌ كان حسدا 
لأنه كراهة تتبعها مه محبة» وأمّا من حب أن ينعم اله عليه مع عدم التفاتو إلى أحوال 
الاس فهذا ليس عنده من الحسلٍ شيءَ. 

ولهذا يبتل غالب التاس مپڏا القسم الثاني» وقد يسمَّى «المنافسة» فيتنافس 
الاثنان في الأمر المحبوب المطلوبب» كلاهما يطلْبٌ أن أده وذلك لكراهية 
أحدهما أن يتفْصَلَ عليه اَن كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقّه الآخر. . 

ا مطلقاء بل هو محمود ني الخير قال تعالى: للبار 

م تیر ع ازیو رة © تر ن رویز ر آل ير ) من ِن دحي 

حور ا ختلمهء مسك مسك وف ذلك تامس المتتفود [المطففین:۲۲-٠۲]»‏ فأَمَرَّ 
المناِس أن يناس في هذا النعيم لا ينافس في نعيم الدنيا الزائ . 

وهناك تقسيمٌ آخرٌ للحَسَلٍِ مبنيّ على المدح والقذح» آي: على ما يندب إليه 
منه وما لا يندَبُ تَقَسَم فيه الحسدٌ إلى مراتبَ أربع: 

الأولى: أن يحب زوالّ النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه» وهذا غاية الخْبث. 

الثانية: أن يحب زوالّ النعمة إليه لرغيته ني تلك النعمةء مثل رغبه في دار 
حسنة» أو امرأة جميلةء أو ولاية نافذة أو سَعَةٍّ نالها غَيرْه» وهو يحب أن يكونً له. 

الالثة: ألا يشتهي عيتهًا لنفيوء بل يشتهي مثلهاء فإن عَجَرَ عن ملا أحبّ 
زوالّهاء کي لا يظهرَ التفاوٽ بينهما. 


.)١ ٤ص‎ ( «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية‎ )١( 
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الرابعة: أن يشتهى لنفيه مثلّهاء فإن لم تحصل فلا يحب زوالًها عنه. 
وهذا الأخيرٌ هو المعفو عنه إن كان ني الدنياء والمندوبٌ إليه إن كان في الدين» 
والثالثة فيها مذموم وغير مذموم» والثانية أخحف من الثالثة والأولى مذمومٌ محض. 


E1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اشة: : «الحاسكد المبغض للنعمة على من أنعم الله 
عليه بها ظالمٌ معت والكارة لتفضيلو» المحب لمماثلتوء منهيّ عن ذلك إلا فيم 
يقرب إلى الله» فإذا أحب أن بُعطی مل ما عطي مكَّا يره إلى الله فهذا لا بأس به» 
وإعراض قلبو عن هذا بحيث لا ينظرٌ إلى حال الغير أفضل». 

ثمٌ هذا الحسد إن عَولَ بموجيوٍ صاحبةٌ كان ظالمًا معتديًا مستحقا للعقوبة بة إلا أن 
يتوبَ» وكان المحسودٌ مظلوما مأمورا بالصبر والتقوئ» فيصبرٌ على أذى الحاسد 
عفر ریما مع اق ا ميوت کنل تي ک2ا 


اراي يان ا 4 قدو 0 :114 

والمقصود: أن الحسد مر من أمراض النفس» وهو مَرَص غالب فلا 
يخلْص منه إلا القليل من التاس» ولهذا بقال: ما حلا جَسَدٌ من حَسَلٍ» لك الم 
یبدیوٍ» والکریم خفیه. 

وقيل للكسن البصري: أيَحْسدٌ المؤمئ؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أب 
لَكَ؟ ولکن عَم ني صدرك فإلَه لا يضرٌك ما لم َد به يدا ولساناء فمن و جد في 
نفسو حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه 
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وكثيرّ من النّاس الذين عندهم دينٌ لا يعتدون على المحسود فلا يعينون مَن 
لم ولکتھم یا لا یقومون ہما یجب من حقه بل إذا َم اح لم یوافقوه عل 
ذَمّه» ولا يذکرون محامده» وكذلك لو قدحه حه أحد سكتواء وهؤلاء مدينون في ترك 
المأمور في حه مفرطون في ذلك لا معتدون عليه» وجزاؤهم نهم بخسون 
حقوقّهم فلا ينصفون أيصًا في مواضع»ء ولا يُتصرون على من ظلمهم كما لم 
ينصروا هذا المحسود» وأمّا من اعتدى بقول أو فعل فذلك يُعاقب» ومن اتقئ الله 
وصَبرَ فلم يدخل في الظالمين نفعَة الله بتقواه» ١‏ . ) 

وأا الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين؛ لأنه يمره الغضبٌ» وهو يثمر الحسده 
فاجتمع له الشر من أطرافه جميعها. 

«والغضب إذا رم كَظمُةٌ لعجز عن التشقّي في الحال» رج إلى الباطنء 
واحتقن فيه فصار حقدًاء ومعنى الحقَلِ أن يلرم قلبه استثقالةُ والبغصَة له» والتقارَ 
عنه» وأن يدوم ذلك ويبقئ» فالحق ثمرة الغضس. 

والحقد شمر ثمانية أمور: 

الأول: الحسد: وهر أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عن 
فتغتمٌ بنعمة إذا أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت به. 

الثاني: أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن» فتشمت بما أصابه من البلاءِ. 

الثالتٌ: أن اجره وتصارمه -أي: تقاطعه-» وتنقطعَ عنه وإن أقبل عليك. 


(۱) «أمراض القلوب وشفاؤها» (ص۲۱). 


GEEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الرابع: : وهو دونه: أن تعرض عنه استصغارًا له. 

الخامس: ان تیکلم ی ہما لا يحل من كذ وغية وإفشاء ر وحن ست 
السادسش: أن تحاكيّة استهزاءَ به» وسخرية منه. 

السابع: إيذاؤه بالضرب وما يلم بدله. 

الثامنٌ: أن تمتَعَهُ حقَة من أداء دينء وصلَة رَجم» أو رَد مظلِمَةٍ» وکل ذلك 
î‏ 


حرام 

السب لَِي لأجله بک الحسد ب بين الأمثالٍ والأفَرّان: 

الحَسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسبابٌ الداعية إلى الحسي. 

وهذه الأسبابُ إنمًا تکثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في 
مجالس المخاطبات ویتواردون عل الأغراض» فاذا حالف واحد صاحبه في 
عَرَض من الأغراض نر طبعْةٌ منه وأبغصّه وثبتَ الحقد في قلبوء فعند ذلك يريد أن 
یستحقره ویتکبرٌ عليه ویکافة -آي: بجازیه- على مخالفیه لغرضه ویکره تمکه 
منَ النعمة التي توصله إلى أغراضه وتترادف جملة من هذه الأسباب؛ إذ لا رابطة 
بین شخصین في بلدتین متنائیتین فلا یکون پینهما محاسدة. 


نعم» إذا تجاورا في مسكن آو سوق أو مدرسة أو مسجل توارَدا على مقاصدَ 


ماو 


تتناقض فيها أغراضهماء فيثورٌ من التناقض التنافرٌ والتباعُض» ومنه تثور بيه أسباب 
1 لحسد» ولذلك تریٰ العالِم ر بحس العالم دون العايد والعابد يحسد العارد دون 


(۱) «تہذیب الإأحاء» عبد السلام هارون (۲/ (Y٦‏ 
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العالم» والتاجرّ يحسد التاجر بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد الرَارّ -بائع 
الثياب- إلا بسبب آخرَ سوئ الاجتماع في الحرفةء ويحسد الرجل أخاه وابن عَم 
أكثر ما يحسد الأجانب والمرأءٌ تحس رتا أكثر ما تح آ٤‏ الزوج وابنته» 
ومنشاً جميم ذلك حب الدنياء فن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين وأ 
الآحرة فلا ضيق فيها. 

فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسَدَة؛ لان مقصدَهم معرفة الله تعالى» وهو 
بحر واسعٌ لا ضيق فيه» وغرصَهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيصًا فيما عند الله تعالى. 

نعم» إذا قصد العلماءٌ بالعلم الما والجاة تحاسدواء لأنٌ الما أعيان 
وأجسامٌ إذا وقعت في يد واحلٍ سحلت عنها يد الآحر. 

يان الدّواء الذي يني مَرَصَ الحَسَدِ عن القّلب: 

الحسد من الأمراضٍ العظيمة للقلوب» ولا تداوى أمراضُ القلوب إلا بالعلم 
والعمل» والعلمٌ النافعٌ لمرض الحسدِ أن تعرف تحقيقًا أن الحسد صَرَرٌ عليك في 
الدنيا والدين. 

ما كوئ ضررًا عليك في الدين: فهو أك بالحسدِ سَخِطت قضاءَ الله تعالىء 
وكرهت نعمته التي قَسَمَها بين عبادو» وعدلُّ الذي آقامه في مُلكه بخفيّ حكمته» 
فاستنكرت ذلك واستبشعتة وهذه جناي على حَدََةٍ التوحيد» وقدّى في عين 
الإيمان» وناهيك هما جناي على الدين. 


(1) «عهذيب الإحياء» لبعد السلام هارون (۲/ ۸۲). 
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وأا كونة ضرا عليك في الدنيا: فهو أك تتألَمٌ ني الدنيا أو تتعذبُ به» ولا تزال في 
مد عَم إذ أعداؤك لا بُخلیهم الله عن نعم ُفیضټَا علیهم» فلا تزال تتعذَبُ بک 
نعم ر وتتألم بكل بَليةَ تنصرف عنهي فتبق مغمومًا محرومًا» متشعَبَ 
القلب وضيق جى الصدرء قد نز بلك ما يشتهيه الأعداء للك وتشتهيو لأعداتك فقد 
كنت ترد المحنة لعدوّك فتنجَرّ في الحال محنثكً وعَمَك نقدًا. 

فهذه هي الأدوية العلميةء فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صافي وقلب حاضر» 
انطفأت نا الحسي من قلي وعَلم أله مهلك نفسّه ومفرځ عده» ومسخط رڳ 


ومتغص عيسّه 


وام ر انع فهو أن بحم الحست فكل ما بغاضام الح من قول 


كف لساله المدح له واا عليه وإن مله على انكر عليه لزم تنه اترا 
له والاعتذارً إليه» وإن بعثه على كف الإنعام عليهء لزم تفه الزيادة في الإنعام . 
علي فمهما فعل ذلك عن تكأفي وعرف المحسوة عاب قل وء ومهما هر 
حبّه عاد الحاسد فأحه» وتولد من ذلك الموافقة فقة: التي تقطع ماده الحسل» فهذه 
هي أدوية الحسدِ وهي نافعة جداء إلا انها مره جدًا على القلوب» ولك النفعَ في 
الدواء الم . 


.)۸٤ /۲( «عہذيب الإ حياء» لعبد السلام هارون‎ )١( 
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ِ 


وبعد. 

فتلكٌ كانت آفات العلم» وما هي ٤‏ الحقيقة آفاتة وإِنّما هي آفات الڏينٴ 
پسلکون سبیله على غير بصیرة» ومن غير جها للنفس» وقمع للشهوات. 

ولا كان العلماءٌ وطلبة العلم -في حقيقة الأمر- صفوة الصغوة من الناسء 
کان قلیلٌ الزلل فی أحلاقهم کبیرًا عند التاس» وکانت حرکاتهم وسکناتهم محصاة 
عليهم؛ فقد وَجَبَ أن يطهروا النفوس؛ لا من أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وکفیٰ› 
ولکن من أجل أن ينفع ال بعلوهم» ويفتح لهم قلوبَ خلقوٍ» ويكتبَ لهم عنده ثم 
عند التاس القبولً والسداد. 
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ألا إن ثمرة العلم العمل وکل علم لا يمر عملا -في القلب ب أو الجوارح- 
فهو عل يلرم صاحبة الحجُة أمام الله ل . 


قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳/ ۳ ): «قال ابو قَلابَة لأيوبَ: يا أيوبُ! 
إذا أحدث اله له لك علمًا فأحدث له عبادةء ولا يكن همك أن تحدّتٌ به الناس». 


وإِنّما العالِم من قَارَق الجْهّالّ في العلم والعمل جميعًاء فإن فارقهم في العلم 
رشارکی ف ال ی لیا ف شار ل ظاهرة» وفارقهم في 
حقيقة الأمر وجوهر الموضوع. 

وما مَدَحّ الشارعٌ العلمَ بما مدحه به إلا لكونه طريقا مستقيمًا يفضي إلى 
أودية من العمل الدائب والجد الحريصِ لأ لملم عة السير إلن اله تعاليء 
والسائر إلى الله تعالی لا يكفيه أن يَحُورَ القوة العلميةَ جمعًا وتحصيلا كي يفورَ 
بالنجاة ويسعد افون بل ینبغی أن تتارَرَ لديه القوةٌ العلمية والقوة العملية حتى 
یکون سيره إل الله تعالیٰ مُثمرّاء بل حتیٰ یکون إلى الله تعالیٰ سَائرًّا. 

قال شيخ الإسلام راه في «منهاج السنة» :)٤١۱- ٤۲۸ /٥(‏ «الناس في طلب 
الحلم والدينِ طريقان مبتدعان» وطريق شرعي: هو النظرٌ فيما جاء به الرسول» 


(۱) تعارر: تتعاون يقي بعضها بعصًا. 
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والاستدلال بأدلوء والعملٌ بموجبهاء فلابدٌ من علم ہما جاء به وعمل به» لا يفي . 
أحذهما. ا ۰ 

وهذا الطريقٌ متضمنٌ للأدلة العقلية والبراهين اليقينيةء فان الرسولً بين 
البراهينٍ العقلية ما يتوف السمع عليه والرسلى ينوا للناس العقلياتِ التي 
بحتاجون إلیهاء كما ضرب اله فی القرآن من کل مل 

وهذ! هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عبادَةٌ أن يسألوه هدايته. 

وَأمًّا الطَريقَان الْمُبدََان: فأحدُهُمَا: طريق أهل الكلام البدعيء فإن هذا فيه 
باطلّ كثيرء وكشي من أهلِه يفرطون فيما أمر اله به ورول من الأعمال فيبقى 
هؤلاء ني فسادٍ علم وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية» وهؤلاء منحرفون 
إلى التصرانية الباطلةق فان هؤلاء يقولون: إذا صفى الإنسان نفسَةٌ على الوجه 
الذي یذکرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلٌم» وکثير من هؤلاء تكون عباده مبتدعة 
بل مخالفة لما جاء به الرسول بك فَيبقَرْن في فسا من جهة العمل» وفسادٍ من 
نقص العلم» حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسولٌ» وكثيرًا ما يقع من هؤلاء وهؤلاء 
وتقدح كل طائفة في الآخرئ» وينتحل كل منهم انَباعً الرسول» والرسول ليس ما 
جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء؛ ‏ ماکان نهیم بویا وکا مایا وکو یکات 
نفا مسلما اکا ن من الْمشرکنٌ € [آک عمران :۷ وما کان رسو اله ولا أصحابة 
على طريقة آمل البدع من آهل الكلا والرأيء ولا عل طريقة أهلٍ الباع من أهلٍ 
العبادةٍ والتصوف» بل كان على ما بعثه الل من الكتاب والحكمة. 
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وكثيرٌ من أهل النظر يزعمون أله بمجردٍ النظر يحصل العلم» بلا عبادة ولا دين ٠‏ 
ولا تزكيةٍ للنفس» وكير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرَده تحْصل 
المعارفٌ بلا تعلم ولا نظر ولا تدب للقرآنِ والحديثِ ركلا الفريقين غالط بل 
لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأي عي في حصول العلم» لكن مجرد 
العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لِمَا بعث الله به الرسولّ. 

ولو تعد الإنسان ما عسى أن يتعبَدَ لم يعرف ما خض الله به محمدا اة إن 
لم يعرف ذلك من جهته» وكذلك لو نظر واستدلٌ ماذا عسی أن ينظر لم يحصل له 
المطلوت إل التعلّم من جهو ولا يحصل التعلّهُ المطابق النافع إلا مع العمل 
ره» وال فقد قال الله تعالى: ل فلماراعوا أزاع كه وہ 4 [الصف:٥].‏ ۰ 

وقال تعالٰ لأفضل الخلتي الذي كان أزگى الناس تَفْسَا وأكمَلهم عقلا قبل 
الوحي: وگذر ایتا ایک یکا ن آنا ماک بذری ما آلککٹ کا الیئ ولککی 


A‏ ےک 


: ورا تد ی بے من فعا من عباو ا € [الشرری:۲٥]).‏ 
وعن حاجة السائر إلى الله تعالى إلى القوة العلمية والقوة العملية جميعًا بقولٌ 
الإمام ابن القَيّم -رحمه الله تعالى-: «السائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى 
قصل لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصودو إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. 
فبالقوة العلمية يبصرٌ مناز الطريتق ومواضعَ السلوكٍ فيقصدها ساثرًا فيهاء 
ويجتنب أسبابَ الهلا ومواضع الطب وطرق المهالكٍ المنحرفة عن الطريق 
الموصّل فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشى به في ليل مظلمة شديدة الظَلمَةَ 
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فهو بيصرٌ بذلك النور مايق الماشي في الظلمَة ني مله من الوهاد والمتالفِ ويعثر به من 
الأحجار والشوك وغيري ويبصرٌ بذلك التور أيصا أعلام الطريق وأدلها المنصوبة 
عليها فلا يض عنهاء فيكشف له الور عن الأمرين ن: أعلام الطريتق» ومعَاطرها. 

وبالقوَة العملية يسيرٌ حقيقةء بل السيرٌ هو حقيقة القوة العمليةء فإن السَيرَّ هر 
عمل المسافر. 

وكذلك الساثرٌ إلى ره إذا أبصرَ الطريق وأعلامَهًا وأبصرَ المعاثر والوهَاد 
والطْرق الَاكةَ عنهاء فقد حصل له َطْرٌ السعادة والفلاح» وبقي عليه الشَطرٌ 
الآخرٌ وهو أن يَصَحَّ عَصَاه على عاتقه ويْشَمّرَ مسافرًا في الطريتي قاطعًا منازلها 
منزلةً بعد منزلة فكلّما قَعَحَ مرحلة استعدً لقطع الأخرئ» واستشعَرَ القَربَ من 
المنزلِ فهانت عليه مشقَّة السَمَرء وكلّما سكت سه من كلال السير ومواصاة 
اشد والرحيل وعَدَها فُربَ التلاقي وبر العيش عند الوصول فَيُحدث لها ذلك 
نشاطًا وفر حا وه فهو يقولٌ: يا فس أبشري فقد رب المنزلُ ودنا الّلاقي ذاد 
تنقطعي ني الطريتق دون الوصول فَيْحَالَ بينك وبين منازل الأحبَةء فإن صبرتِ 
وواصلتِ المَسرّى وصلتِ حميدة مسرورة لله وتلقتكّ الأحبة بأنواع الح 
والكرامات» وليس بينك وبين ذلك إلا صر ساعة فان الدنيا كلها كساعة من 
ساعات الآخرة» وعمرك درجة من درج تلك الساعةء فال الله لا تنقطعي ف 
المفازةء فهو والله الهلاك والعَطَّبٌ لو كنتِ تعلمين. 

فإن استصعبتٌ عليه فلیذگرها ما أمامها من أحبًاِها وما لديهم من الركرام 


والنعام» وما خلفها من أعدائهًا وما لديهم من ١‏ الاهانة ة والعذاب وآنواع البلاي فان 
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رجعت فالیٰ آعدائها رجوعهاء وإن تقدّمت فإلی أحباٍها مصيرًْا وإن وقفت في 
طريقها أدركها أعداوّهاء قإِنّهم وراءها فی الطّْب. 

ولايد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة “ فلتختر آنا شاءت» وليجعل 
حديث الأحبَةٍ حاديهًا وسائقَهاء ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودلیلهاء وصدقٌ 
وداوهم وحبهم غذاءَمَا وشرابها ودواء‌هاء ولا بوحش انفراده في طریق سفرو» ولا يعت 
بكثرة المنقطع.. ن» فال انقطاع وبعاوو واصل إلیه دوغہم» وحظه من القرب وال کرامة 


مختص به دونہم» فما معن الاشتغال بهم والانقطاع معهب؟ 


وليعلم أن هذه الوحشة لا تدومٌ؛ بل هي من عوارض الطريق» فسوف تبدو له 
3 ۶ م 2 س 
الخيامي وسوف يخرج إليه المتلغون يهنئوله بالسلامة والوصول إليهب فيا ور 
عينه إذ ذاك ويا فرحَتّه إذ يقول: يليت دو ری يعمو ل ما عفرل ری وحعلی 


8 ر 


مکرییں € [یس:٣۲ .[YY-‏ 
e‏ الطبع ودوب النفس وبُطءِ سير مًاء فكلّما 
آدمن على السير وواظَّبَ عليه عدوا ورواعا و سَحَرَا فرب من الدار وَلَطْمَّت تلك 
ا 2 ٤‏ 2 ۰ 0 ۰ ر 2 
الكثافة ودابت تلك البخبائث والادران» فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم 
فقبدلت وحسة أنسّاء وكثافة لطافة» ودره طَهارَةَ». 


فاستكمال العبلِ لقوتيه العلميّة والعملية هما جَتاحا سيره إلى الدار الآحر: 


(١)‏ الأقسام الثلاثة هي التقدي والوقوف» والرجوع. 
9 «طريق الهج رتين» لابن القيم (ص١۷١).‏ 
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مهما تخلّف منهما واحدٌ فقد تخلًفَ سير إلى الدار الآخرة بحسي والمعصوء 
من عَصَمَة اله» وما کل الاس ہمستکول ما أحبّ أن يستكمل» لذلك انقسم الاس 
إل سايق بء وكيد في اخيرات وظالم لسو 
وقد قسّم الإمام ابن القيم يباه الاس من حيث القوة العلمية والعمليةٌ 
تقسيمًا مطابقًا فقال: «من التاس من یکون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق 
ومنازلها وأعلايها وعوارضها ومعاثرها» وتكون هذه القوة أغلبَ القوتين عليه 
ويكون ضعيقا في القوةٍ العملية يُبصرٌ الحقائق ولا يعمل بموجبهًاء ويرى المتالِفَ 
والمخاوف والمعاطب ولا يترقاهاء فهو فقي ما لم يَحضر العمل فإذا حَصرّ 
العمل شارك الجمّالّ ني الكَحَلٍء وفارقهم في العلم» وهذا هو الغالِبٌ على أكثر 
النفوس المشتغاة بالعلم» والمعصومٌ من عصَكَة الله ولا قوة إلا باله. 

ومِنَ الاس مَن تكون له القوةٌ العملية الإراديةء وتكون أغلبَ القوتين علي 
وتقتضي هذه القوة السيرَ والسلوك والزهد في الدنيا والرغبةً في الآخرة والجدٌ 
والتشميرّ ني العمل» ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهاتِ في العقائدِ والانحرافاتِ 
في الأعمال و لأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهواتِ» 
َدَاءُ هذا من جهلهء وداءٌ الأول من فساد إراده وضعفب عقلهء وهذا حال أكثر 
أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم» بل عل طرق الذَّوق 
وال وجل والعادقِ يُرَی أحدهم أعمیٰ عن مطلوه لا يدري مَن یعبد ولا بماذا يعبده» 
فقارة یعبده بذوقه ووجلي» وتارة يعبده بعادة قويه وأصحابه من لہس معين أو 


کشف را س أو حلت لحية ونحوهاء وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض 
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المتحذلقين وليس لها أصل في الدين» وتار یعبده بما تنه نفسه وتېزاه كاتا ما 
کان» وهنا طرق ومتاهاتٌ لا يحصيها إلا رب العباو. ٠‏ 

فهؤلاء كلهم عَمَون عن ربهم» وعن شریعته ودیه» لا یعرفون شریعته ودینه 
الذي بعت به رسلَة وآنزلٌ به كَسَبَهُ ولا يقبل من أحِ دیا سواه» کما أنّهم لا يعرفون 
صفاتِ ربّهم التي تحرف با إلى عبادِه على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته 
ومحبتو من طريقهاء فلا معرفة له بالربٌ ولاعبادله. ٠‏ 

ومن کانت له هاتان القوتان"» استقام له سيره إلى اله ورُجى له النفوذ 
وقي على رَد القواطإِع والموانع بحول الله وقوتهء فإن القواطح كثيرة شأثها 
شديك لا بخص من حبائلهًا إلا الواحد بعد الواحيه ولولا القواطمٌ والآفاتُ 
لكانت الطريق معمورة بالسالكين ولو شاءَ الله لأزالها وذهَب اء ولك الله تعالى 
بعل ما یرید ) 

والوقتٌ -كما قيل-: سيف فإن قطعته وإلا قَطَعَكَ» فإذا كان السيرٌ ضعيمًا 
والهِمَّة ضعيفةء والعلمٌ بالطريق ضعيمًاء والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة 
فإلّه جَهد البلاء ودرك الشقاء وشماة الأعداي إلا أن يتداركه الله برحمة منه من 
حیث لا یحتسب فیأخذ بيده ويخلاصة من أيدي القواطع› والله ول التوفيق». 

ولک الأمرَ لو مر ماقا عل صاحب العلم» لا عليه ولا له لكان يتا ولکتّه 
محكومٌ بقاعدة من القواعل الهامَة في دينِ الإ سلام العظيم. 
)١(‏ أي: القرة العلمية والقرة العملية. 
(۲) «طريق الهجرتين» (ص۱۷۲). > 
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+ فاعدة : 


كلّما كانت الرتبة ني العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدانِ العمل شديدة 
وصارمة. 


وهذه القاعدة ن لقرعي العظيم ني الٿين؛ وهي تل کل کن عع ن يعدا 
ولا توان في العملء وتقضي بان الذين يفصلون العلم عن العمل ليسوا على 
شيءِ ونما مرم إلى الله هو يفصل بينهم بحكوي» وهو العليم الحكيمُ. 
SS‏ 
قله تعالى: و ن بتک آذك ر یوم کک تین © 
لفك غت رة وک السات م لا يمد لک عتا تيبا € (الإسرا۷ 


[Yo 


قال القرطبى با: لاقولّةٌ تعالي: وول أن تبسك )؛ أي: على الحق 
وعصمناك من موافقتهم. 

للذ کد رَڪ لَه € أي: تمیل» سا قيا 4 أي: رکونا قلياا. 
قيل: ظاهرٌ الخطاب للنبي ية وباطنه إخبا عن ثقيفيٍ» والمعنئ: وإن كادوا 
َير نونك أي: كادوا يخبرون عنك بأّك ملت إلى قولهم؛ فدسبَ فعلهم إليه 
مجارًا واتساعًا؛ کما 5 تقول لرجل: كدت تقتل نفسك» أي: كاد الناس يقتلونك 
بسبب ما فعلت؛ ذكره المهدوئ. 


وقيل: ما كان منه َم بالركون إليهم» بل المعنئ: ولولا قضل الله عليك لكان 
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منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل؛ ذكره القشيري. 
وقال ابن عباس: کان رسولٌ الله ب معصومًاء ولکن هذا تعريفٌ للا٤َة‏ لتلا 
يركن أحد منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحکام الله تعالٰ وشر ائوه. 
ا کا چ کے ب سے م ص 
وقولة: ‏ إذا لأذقلك ضعت الحبوة وضع المَمَاتِ #» أي: لو ركنت 
لأذقناك مثلي عذاب الحياةٍ في الدنياء ومِثلّي عذاب المماتِ في الآخري قاله ابن 
عباس ومجاهدٌ وغيرهماء وهذا غاية الوعيد» وكلّما كانت أعلى كان العذابُ عند 
المخالفة أعظ قال الله تعالى: لضا الى من يأتِ من بجكة مي 


کے ا گے 


ک7 م سے سے ا ایر سے کے ر 


يصعت لها الیذاب عفان € [الأحزاب:٠۳]»‏ وضعف الشيءِ له مرتين وقد 


يكون العف النصيت کنر فا لکل ضغف [الأعراف: ۳۸ . 


وقال نَمَف -عفا الله عنه-: «قولة تعالى: فك عة لوعف 
ألمَمَاتِ )» لأذقناك عذابَ الآخرةٍ وعذابَ القبر مضاعَفين لظ ذنبك بشرف 
مزاك ونبرتك› کما قال: ی ای س بات ینک بقجکۃ مکو م 


سے سے 


k 


سے سے ا ار سے کے 


لھا الیذاب عفان 4 [الأحزاب:٠]»‏ وي دکر الكيدودة وتقليلها مح إتباعها الوعيد 


الشديد بالعذاب المْصَاعَفٍ ني الدّارين دلي على أن القبي عظمٌ قبح بمقدار 
عِظم شان فاعلى». 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٠٠٠ /٠١(‏ 

(۲) «تفسیر النسفي» (۲/ ۳۲۳). 
والنسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود» والنسفي نسبة إلى بلدةٍ من بلادِ ما وراء النهرء 
كان حنفيًا متعصبًا» واحتصر تفسيره المسمّى «بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» من تفسير 
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وقال الشنقيطن ناث : «قرة مالی. وول أن تنك لد کدف رڪ 
ھر سا قلاا © إا لدف ضعت اة وضعة و19 


0 


تيا € بين جل وعلا- ني هذه الآية الكريمة تبيه لنبه بيلف وعصمته له من 
الركون إلى الكمارء أنه لو ركن إليهم لأذاكَةٌ ضعفَ الحياةٍ وضعف المماتِ؛ أي 
ثي عذاب الحياةٍ في الدنيا ومِلي عذاب المماتِ ني الآخرة وبهذا جزم القرطبي 
في تفسیرو. 
وقال بعضهم: المرادٌ بضعفي عذاب المماتِ: العذابٌ المضاعف في القبرء 
والمراد بضعفي الحياة: العذاتُ المضاعف ف الآخرة بعد حياة البعث» ومذا جر 
الزمخشري وغيرة والآية تشمل الجميع. 
وهذا الذي ذكره هنا من شدَة الجزاء ل م لبه -لو حالف - رہ بيته في غير هذا 
الموضع؛ کقوله: ور تقول عا لرل )دامن لن ا ) م لقطمتا مه آلو 
امیر عه عله حلجزن [الحافة: .]٤١- ٤ ٤‏ 


ا 


وهذا الذي ا عليه هذه الاَيةٌ من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاءٌ 


عند المخالفة أعظلم؛ يفي موضع آح كقوله لاء الى من أت منک 


ر 
ص ی2 د دنعف ر چ کے آٴیراث e‏ 
"۴ = ي | صعفن 


وقد أجاد مَن قال: 


البيضاوي والزمخشري»› وألنسفیّ من غلاة الأشعرية المؤولة ول جميع الصفّات» وکال 
متعصبًاني التأويل. 
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یالرل الصَغِبر صَغَاقر ‏ وَصقائژ ال وجل الگبیر گار 

وهذه الآَيةٌ الكريمة أوضحت غايةً الإيضاح براءءً نبنا محكد اة من هُمَارَبة 
الركونٍ إلى الكقَارء فضا عن فس الركونٍ؛ لأن «لولا» حرف امتناع لوجود فمقاربة 
الركونِ منعتها «لولا» الامتناعية لوجود التثبيتِ من الله -جل وعلا- لأكرم خلقو لف 
فص يقيتا انتفاءٌ مقاربةٍ الركونِ فضلا عن الركون نفيو. 


e ومو‎ 
0 


وهذه الآية تين أنه لم قارب الركون إليهم أَلَه؛ لأن قوله: للق د كدتً 
ركن لبهم سا قلاا 4 أي: قاربت ترك إليهم» هو عَينْ الممنوع ب «لولا» 
اللامتناعية كما ترئ» ومعنى: ترک إليهم»: تميل إليه». 


1- وقول تعالیٰ : ضا آل من يات م 6 رک ہے ہہ ر 2 کی 


سک بو ص ر ت ر“ 
سے سے ے رہ ک ےہ ہے سے سے لے ےا کر رس سو کار ےا سر 
الْعَذَاب عقن وکات ذلك عل الہ ییا ا # ومن یقنت دک لے ورسولدہ 
سے سے ہے سے سے سے رہ بے سے سے ہے سے س سے ی ا ت کے + سے ) ٤ء‏ ٍ 
وتعمل صل حا نوها لجرها مرت وأعتدنا ها رزقا ریما € [الأحزاب:۳۰-٠۳].‏ 


اا 


فال ابن كثير أ: «يقول تعالى واعِعًا نساءَ النبي اة اللاتي اخترن الله ورسولةُ 
والدار الآخرة واستقرّ مره تحت رسول الله فناسَبَ أن يخرهَنَ بحكمهن 
وتخصيصهنٌ دون سائر النساءِ بان من يأتِ منهنٌ بفاحشةٍ مبيّةٍء قال ابن عباس 
#تتد: وهو النشُورٌ وسُوء الحلّي» وعلى كل تقدير فهو رط والسرط لا يقتضي 
الوقوع؛ کقوله تعالی: ولو شرا حرط عنم ما ناعملو € [الأنعام:۸۸]» وكقو له 
4 : ومد أو إت وَل اَن ن قبت لین شرت لبط مأك € [الرمر ٠٥:‏ 


(۱) «(أضواء الان»-(۳/ .)٥١٦٤‏ 
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فلا كانت محاتهنٌ رفيعة ناسب أن يجعل الذنبَ لو وقح منهن مُعَلْظًا؛ صيانة لجنان 
ن الرفيع ولهذا قال تعالی: لن أت من وة مو ملعف له 


کے" 
8 مالك عن زيذِ بن أسلم: ليصنعت له ا لداب من 


قال: في الدنيا والآحرة وات سے ذلك عل تو ی & 0 سه هنا 0 
وجب E IG‏ 6 ا آي: في الجنة فاته في 
منازلِ رسولٍ الله 9 ٤‏ أعل عليين» فوی منازٍل جمیع الخلائق في «الوسيلة»» التي 
هي اقرب منازلٍ الجتة إلى العرش»”“ ) 

قال القرطبئ يما4: «قال العلماء: لما احتار نساء التب ب رسول الله يا 
شكره الله على ذلك» فقال تكرمة لهر: # لد يلكا اء من بعد ول أن ندل 


) ن من اروج رار جت سر حن ا اا «[oY:‏ وس حکمھ؟ عن غيرهن 
فقال: واک ا أن يدوا | رسوا ول أن حا | ةرمن بع ابا 4 


[الأحزاب:۳ه]» وجعل ثواب طاعتهن وعقاب م أكثرَ مما لغيرهن فقال: 
لا آي س أت کی يكز مسو مف ماداب عن )» فأحر 
تعالیٰ أن من جاء من نساءِ النبج بيا بفاحشة -والله عاصم رسولة كيا من ذلك 
يُصَاعَف لها العذابٌ ضعفين؛ لشرفِ منزلتهنَ وفضل درجتهنٌ» وتقديِهنٌ على 
سان النساءِ أجمع. 

وكذلك بيّنت الشريعة في غير ما موضع أله كلّما تضاعفت الحْرمَاتٌ فهتكت 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۴/ .)٤۸١‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


تضاعفت العقوبات؛ ولذلك صوعف حد الح على العبد والثيب على البك. 


وقال اسف -عها الله عنه-: «قولًه: ضعفین» ضعمَي عذاب غیره من 
النساء؛ لان ما قَبّحَّ من سائر النساءِ كان أقبح منهنًّ فزيادة قبح المعصية تتبعٌ زيادة 
الفضل» وليس لأحد من النساءِ مثل نساءِ النبي ية ولذا كان ال للعاصي العام 
اشد من العاصي الجاهل؛ لن المعصية من العالم ق" ٣‏ 


ر م ت 


ار )ا ا ا س م و ر ا ا ّ 
۳- وقوله تحالی: ون جاء الَو قبت وجوههم فی آلتار هَل زوب إلا ما 


کسر ملو € [النمل:۹۰]. 


قال الشنقيطي يباة: «قال ابن كثير اة في تفسير هذه الاآية: وقال ابن مسعود» 
وابن ¿ عباس» وأبو هريرة وأنس بن مالك و « وعطاء” وسعيد بن جبير» 
۰ وعكرمة» ومجاهد وإيرا هيم النخعي» وأبو وائل» وأبو صالح» ومحمدٌ بن كعب» 
و21 


وزی بن أسلم» والزهري والسُديء والّسحاك والحسيُ وقتاد واب زيب في 
قوله تعالى: ومن جاء يالسَيََةٍ 4 يعني: الشرك)». 

وهذه اليه الكريمة تضكَّت أمرين: 

الأول: أن مَن جاءَ رَه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجه في التار. 

والثاني: أن السيئة تجرَى بمثلهًا من غير زيادةي وهذان الأمران جاءَا موصحين 
ي غير هذا الموضع» كقولِه تعالى في الأول منهما: لَه من أت ره رما ن 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١۹ /۱٤(‏ 
(۲) «تفسیر النسفي» .)١١١٠/۳(‏ 


) فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمم SAK‏ 


يسوب فا ولا ی [طه:٤۷]»‏ وکقولِه تعالی ني الثاني منهما: #وس جاء 

َة کے ا السات إل ما اوا ملوب ) [القصص:٤۸]»‏ وقوله 
تعالى: راء واا [البأ:۲]. 

وإذا علمك أل السات لا اعت فاعلم آل السيئة قد طم يعم 
جزاؤها بسب حرمَة المكان » كقولو تعالى: رمن برد فيهرإلام طاو نةه 

بن کي آیر [لع:: ۲ أو حرمَة الز مانِ» كقوله تعالى في الأشهر الحرّم: ولا 
تظلموا فمن ات کم € [التوبة:١۳].‏ 

وقد دلت آياتٌ من كتاب اله أن العذابَ يعظَمٌ بسبب عِلّم الإنسانِ المخالفي» 
کقولہ تعالیٰ فی نبا کل واو آن جنک لمَدکدكََّرَْن لیر سا تید © 


کے ای سے 
F5‏ و اس و "ص ار سے سے 


إذا لأدفتک ضبتَ الحاْة وضعف الممّات ه [الإسراء:٤۷-١۷]»‏ وقوله تعالیٰ: 
BASSE HON AS ORES‏ 
أ عله حلجرن [الحاقة:٤٤-۷٤]»‏ وكقوله تعالى في أزواجه 45: ايلاء الى من 


چ ا کس ھر ےا 7 A‏ سر 
یات م بضلعف لها 


بفلحشة ملع يضلعف العَذاب عفان % [الأحزاب:٠٠].‏ 
ومضاعفةٌ السيعة المشار إليها في هاتين الآيتين» إن كانت بسبب عِظم الذنب» 
حت صار فی عه کذنبین» فلا إشکال» وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت 

هاتان الآيتان مُحَصصتين للآيات المصرحة؛ لن السيئة لا تجزی إلا بمثلهاء 
والجميح محتمل» والعلم عند الله تعال». 


.)٤٤١ /١( «أضواء البيان»‎ )١( 


32E‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


٤‏ - وقولةٌ تعالی: #أتاسوت الاس بال وتسود انش انتم لون لكب 

عقون € [البقرة:٤٤].‏ 

5 سے م“ 2 ا ا . ۰ ۰ 

قال القرطبٌ ييه: «قولّة تعالى: ناسود آلتاس بابر #» هذا استفهام 
توبيخ» والمراد في قول آهل التأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس: كان يهود المدينة 
و 2 ّ ر 
بقل الرجل منهم لصهرو ولذي قرايتو ولمن بينه وبينه رصل من المسلمين: الت 
عا ا ئ الذي أنت عليه وما يمرك به هذا إالر جل -یر يدون محمد ا ىا فا فان أمرَه حنّ؛ 
فکانوا يأمرون التاس بذلك ولا يفعلونه. 

وعن ابن عباس أيصًا: كان الأحبارٌ يأمرون مقلّديهم وأتباعهم باتباع التوراة 
وکانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد ويد. 

وقال ابن جُريج: كان الأحبارٌ يحصون على طاعة الله» وكانوا هم يُواقعون 
المعاصى. 


وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون» والمعنى متقارب. 

وقد دلت ألفاظٌ الآية على ن عقورةً من کان عالما بالمعروف والمنكر 
ووجوب القيام بوظيفةٍ و كل واحي منهما أشد من لم يعلمه؛ وإنما ذلك لأ 
کالمستهین بحرماتِ الله تعالی» ومستخِف بأحکاوو» وهو ممن لا ينتفع بعلمه. 

واعلم وفْمَكَ الله تعالىٰ أن تبيخ في الآية بسبب تركٍ فعل الب لا بسب 
الأمر بال ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قومًا كانوا يأمرون بأعمال الرٌ ولايعملون ‏ 
بہاء ووبّخهم به توبیځًا يل عل طول الدهر إلى يوم القيامة» فقال تعَالى: 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


ان اقاس اسرد اس کو ا لکتب أفلا عقون € وقال منصو 


لَمَجَانينْرإن فم لميكونواثشصرعُوتً 
وقال أبو العتاهية 
~~ ت ر سم 2 9 0 ت سے س 
َصَفت التقَی حت کأنك ذو تقیٰ وريخ الخَطاي امن ثيابك سطع 
. ۴ 1 ۰ 2 اس 1 ے 1 # » ص 
وقال أبو عمرو بن مَطر: حضرت مجلس أبي عثمان الجيري الزاهدِ فخرج 
وقَعَدَ على موضيه الذي کانَ يقعدٌ عليه للتذکیر» فسکت حت طالّ سكوتة فناداه 
7 . . ۳ ت ٍ . £ م 2 
رجل كان بُعرف بأبي العبّاس: ترى أن تقول في سكوك شيمًا؟ فأنشأً يقول: 


وغير قى يأمُر ر التاس بالتقى َيب اوي والطِيبُ ريض 


قال: فارتفعت الأصواتٌ بالبكاء والضجيج»”. 

قلت: والتوبيخ في الآية -كما مر بسبب ترلٍ البرٌ لا بسبب الأمر بالبرٌ» وعليه 
فينبغي أن فصل بين آمرينَ: بين فعل المعروف» والأمر بالمعروف» وکلاهما 
مكل به العبدّء وكلاهما مطلوبٌ من العبد وكذلك ينبغي الفصل بين النهي عن 
المنكر» وهو واجبٌ في ذاتهء وبين الانتهاء عن المنكر» وهو واجب في ذاته. 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۱/ ۳۷۲). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
+ قاعدة : 


الصَحيح أن العالِمَ يمر بالمعروفِ وإن لم يَفعَله» وينه عن المنكر وإن 
ارتکبه» فکل من الاأمر بالمعروفِ وِعْلِوِ واب لا يسقط أحذهما بتركٍ الخر على 
أصَح ولي العلماءِ. 
قال ابن کثیر يتا4: «قولة تعالی: ا آتأ وت الاس اير وتسون انمت وان 
کتلو التب اماد تون 4 يقو تعالی: کیف یلب بکم یا معش آهل الکتاب 
وأنتم تأمرون الاس بالبرّ وهو جِمَاعٌ الخيرء أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما 
تأمرون الاس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتابَ وتعلمون ما فيه على من فصر ني 
أوامر اله؟ فلا تعقلون ما انتم صانعون بأنفيىکم؟ فتنبّهوا من رقدتكم» وتبصّروا 
من عَمایتکہ. 
والغرض أن لله تعالٰ دهم على هذا الصنيع ونبّههم على خطتهم في حى 
أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المرادٌ ذمّهم على أمرهم 
بال مع ترکهم له» بل علیٰ ترکهم له» فإن الام بالمعروفِ معروفٌ وهو واجبٌ 
على العالم» ولكنٌ الواجبَ والأولئ بالعالِم أن يفعلّه مع من أمرهم به ولا يتخلّفَ 
عنھم» کما قال شعت ا: وما ارد ناتک إل مآ نڪ عه إن ريد 
إل آلإضحما طعت وما برفیقی ليأ عه وك ِب € [هود:۸۸]» فكل من 
الأمر بالمعروفي وفعلهٍ واب لا قط أحدهما بتركٍ الآخر على أصځ قولّي 
العلماءِ من السَلّفٍ والخَلف» وذهَبَ بعضهم إلى أن مرتكبَ المعاصي لا ينه 
غيرَهٌ عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تَمَسكَهم بهذه الية فإنه لا حجَة لهم فيهاء 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 6 لار 


والصحيح أن العا يأمرٌ بالمعروف وإِن لم یفعله» وینهیٰ عن المنکر ون ارتکبه. 

قال مالكٌ: عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبیر يقول: لو گان المرءٌ لا يأمر 
بالمعروفِ ولا ینهیٰ عن المنکر حتیٰ لا یکو فيه شي ما مر حا بمعروف ولا نی 
عن منکر» قال مالك: وصَدَقَ» مَّن ذا الذي ليس فيه شيء؟! 

قلت -أي: ابن کثير يما4-: لكتّه والحالة هذه مذموم عل ترلٍ الطاعة 
وفعل المعصية؛ لعليه بها ومخالفه على بصيرق فاه ليس ٿن بعلم گن 
ا بعل . 

وقال السعدئ كاش: «وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أَمَرَ به أنه 
يترك الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى 
الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسنانِ واجبين: أمر غيره ونهية» ومر نفيه 
وميهاء فرك أحدهما لا يكون رحصة في ترك الآخرء فان الكمالّ أن يقوءَ الانسان 
بالواجبين والنقص الكامل آن یتركهماء وأمّا قيامَة بأ حدهما دون الآخر فليس في 
رتبة الأول وهو دون الأخيرء وأيضًاء فن النفوس مجبولة على عدم الانقيادٍ لمن 
يخالفت قولةُ فعلَهء فاقتداؤهم بالأفعال أبلع من اقتدائهم بالأقوال المجرّدة». 


لھ و 


e 2‏ 
-٥‏ وما رَوّى أَسَامَه بن تش آنه سَمع رسو ل الله کا ر بقولٌ: «(بجاء 


رید رع 
ر سره ر ل یسو س ص 
بالرجُل يو م القيامَة َة يلق في التارء فتندلق أقتاب فیدور بها گمَا يدور الحمَارٌ 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)۸١ /١(‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص٤").‏ 


نضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمم 


رحا فتجتيع مِم اهل التّار عَلِيف يقولونً: با فُلان: ما شأنك؟ الست كنت تام 
المعژوف» وی عن الشنگر؟ يفول گنت آ٥‏ مرکم بالمعروفِ ولا آتیهء وأنهاکم 
عن الشرٌ وآيى . رواه البخاري ومسلم. 
» ت ۰ )( ٤‏ ر ب د د لاله 1 و رة 
ويي رواية للبخاري عن أَسَامَة ظه» عن رَسول الله َة قال: «(یحاء بر 
قيرح في الَا طحن فبا كما يَطْكَنٌ الجمَار برحَام ييف به آهل التار 
ورو 
فيقولونً: آي فُلانٌء الست نت تاه مر بالمعروف وتنهیٰ عن الم کر؟ فيقول: 


كنت آم بالمعرٌوف ولا أفعَلف وأنهى عن المنكر وأفعَلّه. 


3 


&. 


قال الحافظ كاه قو: طحن فيا گمَحْنٍ الڃمار» في رواية الكشُميهنِي: 
« ما بطح الحمارٌ» كذا رأيت في نسخة معتمدة» قيحر رد بضم اول على البناء 
للمجهول» وني أخرى بقح آولِهِ» وهو وجه ففي رواية سفيان وأبي معاوية 
فتندلق فتاه يدور کما يدور الحمَّار» وي رواية عاصم: «(یستدیر يھا کَمَا 


يستدیر الحمَار»» وکذا ي رواية بي معاوية. 


والأقتابُ: جمع قتب بكسر القاف» وسكونِ المثتاة بعدها موحدة هى 
الأمعاى واندلاقها: خروجها بسر عة» رقال: ادلی السيف من غمده» دا حرج من 
غير أن يسله أحد. 
قول (قيط َبْطيف به أهل الّار» آي: یجتمعون حوله» یقال: اطاف به القوم ذا 
(۱) رواه البخاري »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۸۹). 
(۲) برقم( .)٦٦۸٥‏ 7 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SESE‏ 


حلقوا حوله حلقةء وإن لم يدورواء وطافوا إذا داروا حوله» وہذا التقدير يظهرُ 
حطًاً من قال: إنہما بمعتّن واحں(“ 

وقال الألبان في (صحيح الترغيب والترهيب» :)٥۳/١(‏ «يجَاء بالرجل»؛ 
أي: الذي بالف علمْةٌ عملّه الاندلاق: خروح الشيءِ من مكانه بسرعة» والأقاتُ 
-جمع قتب بسر القافي-: الامعاءً « كما دور الجِمَار برحَاه»؛ آي: الطاحون. 

فانظر يا آخي إلى حال من قال ولم يفعل كيف بصب مصاريئة من جوف 
وتخرج مں دبُروء ویدور بہا دوران الحمار بالطاحونِ» والناس تنظر إليه وتتعجْب 
من هيثته» نسأل الله السلامة). 

٦‏ - وعن رید د بن ارقم ظ4 أن رَ شو اله ڳل گان مٌول: «اللََمَ ّي أعودُ بك 
ین علم لاب وین کلب لا يخم ومن فس لا شم وون دعو لا سات 
لها» رواه مسلم (۲۷۲۲). 

۷- وعن ابي بَررَة الأسلوی 4 قال: قال رسول الله ل: «لا نزول دما َب 
م ااھ ی دا شن وویم ٥‏ وکن ولرد فب ول ر وعن ماله من 
ين اكتسَبه؟ فيم انمق وَعَن چسوو فِیم أبلا؟» رواه الترمذي »)۲٤۱۷(‏ وقال: هذا 
حدیٹ حسر صحی وصخحه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۹۰). 

تزول قدما عب» أي: من موقفه للحساب إلى الْجَتَّة أو التار. 

۸- وعن عبد الله بن مَسعود 4 عن التب اة قال: «لا رول َم ابن آدم بوم 


(۱) «فتح الباري» .)٥٩/۱۳(‏ 


3 فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


القبامَة من عند رَه حت بأل عن خمس: عن عرو فِيمَ آفتاه؟ و عن شَبَابو فيم آبلاه؟ 
وَالو ِن أَينَ اكتَسَبه؟ وَفيم أنفَه؟ وماذا عَولَ فيا عَلِمَ» رواه الترمذي »)۲٤۱٩(‏ 
و حسنه ا صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۸۹)» وانظر «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم .)4٤٦(‏ 

-٩‏ وعن ندب بن عبد الله الأزديّ ظ4 صَاجب التب بف عن رَسول الله بلا 
کا: «مكل الذي بعلم الاس الخَير ونی كَفْسّه كمل السرّاج بُضيء لتاس وتحرق 
فسة» رواه الطبراني في «الكيير» »)١۹۸١(‏ وقال الهيشمي في «المجمع» (1/ .)1۸٥‏ 
«رجاله موثقون»» وقال المنذرئ في «الترغيب والترهيب» :)۱٤۸ /١(‏ (إسناده حسر“ 


إن شاء الله». وصخُحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٥٦/١(‏ 
۰- وعن آٻي بَررَةَ ڪه قال: قال رَسُول الله کیا مَل الَِي ُعَلَمُ الاس 
الخَير وَينسى َفسَه مَل اليلق تَضيءٌ عَلَى التاس» وتحرق تَفْسَها» رواه البزارء 
كذا قال المنذري ياه في «الترغيب والترهيب» /١(‏ ١٤١)ء‏ وقال الألباني: «ولم 
ينسبه الهيشمي ثم السيوطئ إلا للطبراني في «الكبير» وصَعفة ينجي بالذي قبله» كذا 
قال الألباني ني «صحيح الترغيب والترهيب» .)٥٠١ /١(‏ 
الفتيلة: الذباله التي تمس في الزيتِ لتضيءَ. 
“١‏ وعن اتس خ4 تال قال رسو ل الله با: «مَرَرْت لَيلَة أسر 
تقَرض شام بمقاریض ین ار فلت ن هؤلاءِ يا جبریل؟ قَالّ :اء حك 
لين ء يقَولْونَ ما لا يَعَلُونَ» قال الألبانى: هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحیحه 


(۵-موارد الظمان) وابن ابی الدنياء والبيهقى»› وأحمد )7/7 1۲° «(YT TT1‏ 


نضا ١‏ وآدات طلىته و ق تحصیله وجمعه o Ao‏ 
ب طلبته وطر IZEK‏ 


وصسحه الألبانى ٤‏ «صحيح الترغيب والترهیب) (0/۱). 


۲- وني حديثِ المنام الطويل الذي رواه سَمرَهٌ بن جُنذب هه قالّ: كان 
رول الله ل يا يكر أن قول لأصحَابو: «هل رَأى خد نكم رؤيًا؟»»› قال : 


ص 
ا سے ہے 


َيقَصُ عليه من سَاءَ اله أن مص وإِلّه قال ذات عَدَاة: «إِنهُ أتاني اللَيَة آتيانِ 
انما ابتعتاني وَِتَهُمَا قالا لي: انلق وَإِنّي انطْلَقَْتُ مَعَهّمَاء وَإنا أتيتا عَلَّى خُر 
مُضطجع» ودا آخر كَائمْ عله بصخرَةٍ ادا ُو هوي بالصڪرة ٳِرَاسِو قيشع را 
دهده الحجر ماهتا ناء كينع الحَجَرَ قياحذُ تلا برع إِليه حت بح رأة سه کَمَا 
گان ثم غود عَلَيو قعل بو مشلا قعل به مر الاأولىء قَالّ: قلت لَهُمَا: سان الله 
ما هَذان؟ تالا لي: انطلق› انطٌلق... 

قا: الا لي: آما إلا سَُخبرك؛ أا الرَجُلُ الأول الذي أي ت ليو َع راس 
بالحَجي فَإنة الرَجُل يَأحذ الق رآنَ فيرفْضة ويام عَنِ الصلاة المكتوبة...»» متف 
عليه» واللفظُ للبخاري» وهو عند مسلم مختصرا. 

قال الحافظ: «قولة: «آتيان»: في آخر الحديث أنهما جبريل وميكائيل. 

قول راتما ابعثاني»: أرسلاني» كذا قال في «الصحاح»: بعثه وابتعثه: أرسله» 
يقال: ابتعثه إذا أثاره وأذهبه» وقال ابن هبيرةً: معن ابتعثاني: أيقظاني» ويحتمل أن 
يكون رأئ في المنام أنهما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام» ووصفه بعد آن فاق على 
أن منامه كاليقظةء لکن لما رأى مثالا كشفه التعبيرٌ دل على أله كان منامًا. 


(۱) رواه البخاري (؛ «(UTE‏ ومسلم (۲۲۷۵). 
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ل: «وإنا آتيتا عل رَجُل مُضطجع» في رواية جرير: )م متلق على فاه 


قول «يهوي»: سقط . 


س 2 س ه و د 7 نا 
«ويثلع رآسه): شدخ والشدخ: کسر الشىءِ الأجوف. 


«فیتدهده): يتدحر ج 


«اهتا»: آی: :1 ۱ لی جه الضارب. 


کد ۸ ا 

«قيبَعَ»: أي الرجل القائم. 

«فلا يرجم إليه»: أي إلى الذي سدح رأسّه. 

وو کے 24و ہو . و ر س . 2 2 

قوله: «فيّرفضه): يتركه» قال أبن هبيرة: رَفض القران بعد حفظه جناية عظيمة 
لاله يُوهم أله رأى فيه ما يُوجب رفضه» فلمًا رقص أشرف الأشياء وهو القرآن» 
عوقب في أشرفِ أعضائه وهو الرأس 

e 9 ےت‎ ۹ 

قول «وَيتامٌ عن الصَلاة المكتوبةٍ»: هذا أوضح من رواية جرير بن حازم 
بلفظ: «عَلمَة الله القرآنّ َتام عنهٌ بالليل ولم يعمل فيه بالنّهار»» فان ظاهره أنه 
يعدب على ترك القرآنِ بالليل» بخلافِ رواية عوفي فإِنه على تركو الصلاة 
المحتوبة» ویحتمل أن یکون التعذيب على مجموع الأمرين: ترك القراءة وتر 
العمل . 

سر 6 


۲۳- وعن لْقَمَانَ بن عا مر قال: کا 


2 


5 ر ۳1 سے 
بو الدرداء طا يقول: «إنمَا أاخحشى من 


() «فتح الباري» (۱۲/ .)٤٥۷‏ 
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رَبّي يوم القِيَامَة ان يَدعوني عَلَى رُءُوس الخَلائقء يقولً لِي: يا عوَيور َأقول: 
لَك رب فيقول: ما عملت فما علمت؟» قال المنذري: «رواه البيهقيّ». 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)٠١ /١(‏ ورواه ابن عبد البر في 
الجامع (۲/ ۲ء ) والدارمي )۹٤ /١(‏ ولفظة فيه: قال أبو الدرداء: «ما أخحافُ 
علي تفي ان بُمَالَ ِي: ما عَلِمتَ؟ ولَکن حاف أن يمال لِي: مَاذا عَملت؟». 

قلتٌ: ما مر من آياتِ الكتاب العزيز الصريحةء وستة انب بيا الصحيحة 
قاض بصدقِ القاعدة التي ذكرتُ قبل سوت الأدلّةء وهي: أله كلّما كانت الرتبة في 
العلم عاليةء كانت المؤاخذة على فقدانِ العمل شديدة وصارمة. 

لذلك كان العمل بالعلم مرا لازما لكل مَن عَلِمّ» حت يخرجّ من داثرة 
الوعيدِ لمن عَلِمَ ولم يعمل» وتأي الوصية بذلك من الأئمة تہ كي تحت على بذل 
المجهود واستفراغ الوسع في العمل على مقتضى العلم الذي مَنَ الله به وأعطاه. 

قال الخطيب رباة: «ثم ای موصيك يا طالب ۳ بإاخلاص النية في 
وء وإجهاد التقس على العمل بمو جي فن العلم شجرة والعمَل ثمرة ولیس 
عد علا ن لم يكن بعلو عاماد. 

وقيل: العم والدّ» والعمل مولو والعلمٌ مع العمل والرواية مع الدراية 
فلا تتس بالعمل ما دمت مستوجشا من العلم» ولا تاتس بالعلم ما كنت مُقَصْرا 
ي العمل» ولكن اجمع بي بينهماء وإن قل نصييك منهما. ٠‏ 

وما شيءٌ أضعَفَ من عالِم ترك الناسش علمَة لمَسَادِ د طريقتهِ وجاهل اد 
التاس بجهلو لنظرهم إلى عبادتو. 
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الیل من ملاع اقل من لای ي لماي إذا تفضل الله بالرحمة» 
وتمَمَ على عبلِو التعمةء فأمّا المدافعة والإهمالء وحْب الهوينى» والاسترسال 
وإيثار الحَفض والدَعَةٍ والميل مع الراحة والسَعَّة فإ خواتم هذه الخصال 
ذميمة وعقباها كريهة وخيمة" 


والعلم برا للعمل كما العمل يراڈ للنجاق فإذا كان العمل قاصرً! عن العلم 
کان لملم گلا على العالرء ونعوڈ بلله من علم عاد کل اورت دل وصار ي 
رقبة صاحبه غلا. 


قال بعض الحكماء: العلمُ خادم العملء والعمل غاية لعل فلولا العمل لم 
يطلب علم» ولولا العلمٌ لم بُطلّب عمل ولأن دع الحَنّ هآ به أحَبٌ إلى من 


۴ سے ور 
أن آدَعه هدا فيه. 


قال الشيح: وهل أدرَكَ مَّن أدرك من السَلَفٍ الماضين الدَرَجّات الملا إلذ 
يإخلاص المعكَقَلِء والعمل الصالح» والزْهي الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ 

وهل وصل الحكماءٌ إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا 
بالمیسور وبّذل ما فصل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ 

وهل جام كتب العلم إلا كجامع الفِضة والذّهّبٍ؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجَشع عليهما؟ وهل المُعرَمٌ بحبّها إلا ككازهما؟ 
وكما لا تفع الأموالٌ إلا بإنفاقهاء كذلك لا تفع العلوم إلا لمن عَملّ با 
- وراعیٰ واجباتهاء فلینظر مرو لنفي ولیغتنم وقته فان الواء قليل» والرحيل 
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قريبٌ» والطريق مخوف والاغترار غالب والحَطَرَ عظيمٌ والتاقد بصي وال 
تعالىٰ بالمرصًادِء وإليه المرجع والمعادء لف يَعَمَلّ شل درو حيرا سره 


و سر رت سر ت 


من عمل مثقال در و سر8 [الزلزلة :۲۸-۷ 

فالمُعَوّلٌ على العمل» وإنما هو المرادٌ من العلم» وهل يراد من العلم إلا 
العمل ره؟ 

قال ابن الجوزي مش4 في «صيد الخاطر» (ص۳۷): «تأملت المراد من 
الخلق؛ فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز. 

ومَثّلتٌ العلماء والرَهَاد العاملين صنفين: فأقمتٌ في صف العلماء: مالا 
وسفیان واا حليفة والشافعي وأحمد وي صف العبَاد مالك بن دینار» ورابعة 
ومعروفا الكرخيً» ويشر بن الحارث. 

فكلّما جد العَادٌ ني العبادة وصاح بهم لسان الحال: عبادتكم لا يتعدا 

جد العباد في العبادة» وصاح بم ع يتعداکم 

نفحُها وإِنّما يتعدى نفع العلماء وهم ورَلَة الأنبياءء وخلَمَاء الله في الأرض» وهم 
الذين عليهم المعَرلُء ولَهُم الفَضلُ إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صِدق تلك 
الحال» وجاء مالك بن دينار إلى الْحَسن يتعلم منه» ويقول: الْحَسن أستادنا.. 

وإذا رأى العلماءٌ أن لهم بالعلم فضلاء صاح لسا الحال بالعلماء: وهل 
(1) «أقتضاء العلم العمل» للخطيب اليغدادي ( ص٤ .)١‏ 


(۲) ليس الإنسان خليفة لل في الأرض» والخليفة يحْلّفُ عن غائب» والنبي بَا يقول: «اللهم 
أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال». 


ي 
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المراڈ من العلم إلا العمل؟ وقال أحمدٌ بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وَصَلّ 


إليه معروفٰ؟ 


وصح عن سفیان الثوري نه قال: رودت أن يدي طعت ولم اکت 


الخدت 5 


وقالت أمٌ الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لاء قالت: فلم تستکثر 
من حْجَج الله عليك؟! 

وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مره ويل لمن عَلِمَّ ولم 
يعمل سبعین مرَة. ) 

وقال الفضيل: بعر للجاهل سبعود ذنباء قبل أن فر للعالم ذنبٌ واحد. 

فما يبلغ من الکل قول تعالی: هل یسوی الزن یامن واا لمرن € [الزمر:٩].‏ 

وجاء سفيانٌ إلى رابع“ فجلس بين يديها ينتفع بكلاهاء فدل العلماء ء العلةُ 
على أن المقصود منه العمل به وأنه آله فانكسروا واعترفوا بالتقصير. 

قَحَصَلَ الكل على الاعتراف والذلّء فاستخرَجَتٍ المعرفة منهم حقيقة 
العبودية باعترافهم» فذلك هو المقصود من التكليفي» اه. 

قلت: وعلاقة العلم بالعمل كلاق ة الروح بالجسلِ لاه شفيفة لا حدما 

قوشب للب الشهرةبه والعل إل فملم الحديث من اشر العلوم 


(۲) ترجمتها نفي: «وفیات الأعیان» (۳/ »)۲٠١‏ واسير أعلام النبلاء» (۸/ »)۲٤١‏ وخبر سفيان 
في سير أعلام النہلاء» (۸/ ٤۳٣-۲ ٤١‏ ۲). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


معالمُ ظاهرةٌ تدركهَا الحواس يقتم بها الحس» اللهك إلا في ثمرتاء فن العم إن 
عو به رگا وأثمرَء والعمل إذا كان على مقتضى العلم كان مباركا ذا أثّر. 
ومن فاته العلمُ کان تاتا في ظلماتِ حيرو لا مَخْاَص منهاء ومن حص له العلهُ 
ولم يحصل له العمل کان أشدٌ حير وأمعَنَ في ظلماتِ ليل لا صح له ولا مَعدَى 
سنك 
ل ا م ار ر ا ا ای 
قال ابن الجوزي يَمَا4: «وكل من فاته العلم تخبط فإن حَصّل له» وفاته 


مص س 2 2 


العمل به كان أشد تحَبطًا» 

ولا نجاةً من هذا كله -بفضل الله ورحمته- إلا بإحكام العمل على مقتضى 
العلم» وإحكام العلم على تهج الوحيين الشريفين: الكتاب وال 

وقد كان السلف تہ يوصون طبه الحديث بالتميز في أمورهم کلّها؛ 
باستعمال آثار النبي ية وكانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. 

قال الخطيب اة في الجامع :)١٤١ /١(‏ ينبغي لطالب الحديثِ أن يتميرَ 
في عامَة أمورهِ عن طرائق القوم؛ باستعمال آثار النبيْءَة ما أمكنه» وتوظيفي السَتَنِ 
عل نفسو فان الله تعالیٰ یقول: « لد کان لک فی رول آلو اسوه عة 
[الأحزاب:۱؟]). 

عن أبي يوب سليمانَ بن إسحاق الجّلاب: قال: قال لي إبراهيم الخحَربي: 
ينبغي للرجل إذا سَمِعَ شينًا من آداب النبىبية أن يتمسّك به. 


.)۲۷٤ص( «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )( ٠ 


€ 0ار فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه 


٩ 


وعن الحسَّن قال: كان الرجلل يطلب العلم» فلا يَلبَتُ أن يُرى ذلك في تَحشيه 


کے کے 


وهدیه ولساڼه وبصره ویدو. 


س e‏ ۰ و ي 3 مرو ۹ 
وعن ابن عَيَينة قال: كان الشاب إذا وَقَعَ ني ألحديثِ احتسه آهله. 


قال أبو بكر -هو الخطيبٌ البغدادى يَث4-: يعنى أنه كان يجتهد في العبادة 
اجتهادا يقتطعة عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. 
فجاءَ بالماء فوضعَة» فلمًا أصبحَ تَظْرَ إلى الماء فإذا هو كما كان» فقال: سبحان 
الله! رجا يطلب العلمَ لا یکون له ورد من الليل؟! 


وعن آبي عمرو بن حمدان قال: سمعت بي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله 
المروزيّء فحضرت صلاةٌ الظهرء نادن أبو عبد الله» فخرجتٌ من المسجل فقال: 
يا با جعفر إِلیٰ آين؟! قلت: أتطهَرٌ للصلاةء قال: کان ظني بك غير هذاء يدخل 
عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة؟! 

وعن قاسم بن إسماعیل بن عل قال: کنا بباب بشر بن الحارثِ» فخرج إليناء 
فقلنا: يا أا نصر حدئنا فقال: أَوَدُونَ زكاةً الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر» 
وللحدیث زکاة؟! تال: نعم» إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو 
صلاةٍ أو تسبيح استعملتموه. 

وعن المروزي قال: قال لي أحمد: ما كتبت حديتا عن النبئ بي إلا وقد 


عملت به» حت مر بې الحديث ان النبي ب احتجم وأعطل أبا طْيبة دينارًء 


فضل العلم وآدات طلبته وطرق تحصیله وجمعه € ۹۲ > 


فأعطيت الحجَامَ دينارًا حین احتجّمت). 


وهذا الذي قال الإمام أحمد وشَرَحَ» وبين وصَسَعَ» هو الفهم المستقيم لروح 
الدين وجوهر الشريعة؛ لأ الشرع إنما لَب عَم العلم وح عليه لأجل كونه 
وسيلة للتعبدِ به لله تعالى. 

قال الشاطبیٌ -رحمه الله تعال-: دكل علم شرعيٍ كلب الشارع له انما یکول 
من حيث هو وسيلة إلى التعبدِ به لله تعالى» لا من جهة أخرئ: ان هر فيه اعتبار 
جهة أخرئ» فبالَبّم والقصد الثاني» لا بالقصي الأول» والدليل على ذلك أمور: 

أحدذها: أل كل علم لا فيد عملا؛ فليس في الشرع ما يدل على استحسازي 
ولو کان له غاي أخری شرعية؛ لكان مُسَحستًا شرعًَاء ولو كان مُستَحستا شرعاء 
لحت عنه الأولون من الصحابة والتابعين» وذلك غير موجود» فما يلزم عنه 


كذلك ° 


والثاني: أن ال ّما جاءَ بالتعتدء وهو المقصوة من بعل الأنبياء اء 
کقوله تعالی: * تاعا الاس اموا ربک 4 [النساء:٠].‏ 


() لا يريد الشيحّ -إن شاء اله- ما استحدث الاس من علوم تقتضيها حال العصيء كعم 
الكيمياء والهندسة ومباحث الطب والحرارة والكهرباء وغیرهاء فهذه داخلة في المقاصد 
العامة للشريعةء وإنما بريد الشيخٌ ما استحدثه الناس بعد الأوّلين من علم الفلسفة النظرية 
المحضة» وعلم الكلام ومباحث التصوف» وعلم الفلك من حيث التأثير لا من حيث 
التسيير. والنظر في ملكوت السموات»› وعليه فلا يصح الاعتراض على الشيخ هنا؛ لاله 
تكلم عل حسب معطيات عصره» ويجب أن نفهم كلامه في إطار زمانه» والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 7 
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وقوله تعاله: اکت أت ٣اد‏ ات نادن کر یر © ال تیدا 
اه 4 [هود:٣-۲]"‏ ۰ 


لذن َيه إل مط الم لير مید لاا 


وقوله تعالی: ل لک اڪ کن تر هد لكين € [البقرة:۲]. 


س ع 


وقوله تعالی: لحد بے ری لق اسوب والارش وجعرًالظمت والنور ُد 
اليب قروا پر رهم علوت ) [الأنعام:٠]؛‏ أي: يُسوون به غيره في العبادة؛ فذمّهم 
على ذلك. 

وقوله تعالى: ٭ وأطیعوا أله وأطیش ال رل € [المائدة:۹٤].‏ 


ردو م ص 


وقوله تعالی: اندر باس سيدا من أدنه وسر لموم ا e‏ مورک 
للحت ٭ [الكهف:۲]. 


وقوله تعالی: وما رسلا من ملک من سول إلا نوی له اند ل زمر آنا 


فاعَبدّون ¥ [الأنبياء:٠۲].‏ 


سے ی کر سے 


وقوله تعالی: إا ارالك اتب بای داعب آنه یا له الت © 


الد لخا لص # [الزمر:۲-٣].‏ 


کے 
# 


الاه 

وما أشبه ذلك من الآياتِ التى لا تكاد تحصيئ» كلها دال على أن المقصود التعبدٌ 
لله وإنما أتوا بأدلَةٍ التوحيدِ ليتوجًّهوا إلى المعبود بح وحده» سبحانه لا شريكَ 
له ولذلك قال تعالی: ٭ کاخ اراک که إلا اه واس عفرل ب [محمد:۹٠].‏ 


فضل العلم و آداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € ۹ < 


وقال: الما آنا انر ولم کو وان لا له إلا هر مهل شر ميمرت ) 
[هود:٤!].‏ 

وقال: 3 هوالح لاإ لا هو فاد غو لصن ألم [غافر:٥٠].‏ 

ومثلة سائ المواضع ع التي نص فيها على كلمة التوحيد. لاد آن أعقبت 
بطلب التعبْل لله وحده أو حمل مقدّمة لَه بل أله التوحيد هكذا جرى مساق 
القرآنِ فيها: ألا تذكرَ إلا كذلك؛ وهو واضح في أن التعبدَ لله هو المقصودٌ من 
العل والآياتٌُ فى هذا المعنىٰ لا تحصي. 

والثالتٌ: ما جاءَ من الأَدلَة الدالّة علي أن روح العلم هو العمل وألا فالعلم عارية 
وغير منتفع به؛ فقد قال الله تعالی: اّما خی ا ين باد و الْعلمّا € [فاطر:۲۸]. 

وقال: وله لذو عل لما ممه € [يوسف:۸]. 

قال قتادة: يعني لذو عمل بما علّمناه. 

وقال تعالى: # صن هو فت اتا الل سادا وقايما عدر الأخرة ور رة 
ریو لمل یوی ارعن نکی وکر يعمو € [الزمر:٩].‏ 

وقا تعالئ: تاوت الاس بال سو اسم وام تلود الكتب ) 
[البقرة:٤٤].‏ 


A 


۰ ر 
وروي عن آبي جعفر محمد بن عليّ في قوله تعالی: ٭ فکب كرا فما هم والغاون 
[الشعراء:٤۹].‏ قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم» وخالفوه إلى غيره. 


وقال سفيانٌ الثورئ: إما بعلم العلم ليم به اث وإلّما فُصَلَ العم على 


EY o ۹ "1‏ اعام د اواد ll k.‏ .42 8 ظط 2 ...اھ ۹ س ر A4‏ 


1ّ ل‎ ٠ 
عیره» 3 نه ینعی الله به.‎ 


وعن النبىيياد؛ أنه قالّ: لا نزول فما العَبدٍ يوم ا لقَيَامَة حت سال عن حمس 
خصّال»» وذكر فيها: «وْعن عِلوه مادا عو فیه؟». 

وعن أبي الدرداء: «إتما أحاف أن بعال لي يوم القيامة: أعَلِمتَ أم جهلت؟ 
فأقول: علمت فلا ت تبقیٰ آية من کتاب الله آمرةٌ أو زاجرةٌ إلا جاءتني تسألني 
فريضتهاء فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من 
علم لا ینفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشيع» ومن دعاء لا ُسمَم). 

وحديث أبي هريرة في الثلائة الذين هم أل من تَر م لتا بوم اياي 


= 


قال فيه: «وَرَجل لَه اليلم وعَلَّمَفُ ورا القرآنّ اتی به فة نِعمَه فَعَرفها» 


اا 


فقالّ: ما عملت فيها؟ قال: لمت فيك اليم وعَلمنفُ ورات الق ن قالّ: 
٢ a‏ 9 ا 2 سر سرا ص ر ء 
کذبت» ولکن ل لنْقَال: لان رئ مد يل مر به فسڃب على وجهه حتی القي 


فى النار» 


E 


وقال الحكماءً: من حَجَبَ الله عنه العلم» عَدَبة به على الجهلء وأشد منه 
عذابًا مَّن أقبل عليه العلم فأدبر عنه» ومن أهدئ الله إليه علمًا فلم يعمل به. 


وقال مُعادٌ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجُركم الله بعليو حت 
تعملوا. 


وکان رجلٌ یسألٌ أبا الدرداء فقال له: کل ما تسل عنه تعمل به؟ قال: لا 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۱٥).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه JIEEK‏ 


قال: فما تصنع بازديادٍ حجَة الله غليك؟! 

وقال الحسنٌ: اعتبروا لتاس بأعمالهم» ودَعَّوا أقوالّهم ف الله لم يدع قول 
إلا جََل عليه دليلا من عمل يصدةة أو كدب فإذا سمعتَ قولا حَستًا رودا 
بصاحبو» فان وافق قوله عمله» فنعم ونَعحْمَة عین. 

وقال ابن مسعوو: د الاس أحسنوا القولّ كلهم فمن واقَیٌ فعله قولّه؛ فذلك 
الذي أصابَ حظه» ومن حالف فعلّه قوله؛ فإنما يويح نفسة 

وقال الثورئ: إّما يطلب الحديتٌ لى به اله » فلذلك فصل على غيره 


e‏ ای سے 


وذکر مالف له بل عن القاسر ین محم قال أدركت التاس وما يُعجبهم 
القول» إلّما يُعجبهم العمل. 

والأدلةٌ على هذا المعنئ أكثرٌ من أن تحصيء» وكل ذلك يُحَمَیّ أن الع 
وسيلة من الوسائل» ليس مقصودا لنفسه من حيث النظرٌ الشرعئ» وإنّما هو وسيلةٌ 
إلى العملء وك ما ردني فضل العلم فإتّما هو ثابتٌ للعلم من جهة ما هو مكلفبٌ 
بالعمل به. ) 

فلا تقال : إن العلم قد تَبتَ بت في الشريعةٍ فضلة وإ مناز العلماء فوقٌ منازل 
الشهداءء وان العلماءً وره الأنبياءء وان مر ده ة العلماء ء تلي مرتبة الأنبياء وإن کان 
كذلك» وكان الدليل الدال على فضله مطلقًا لا مقا فکیف' ينك أنه فضيلة 


مقصودة. لا وسیلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه؛ فهو مقصودٌ لنفسه أيصاء 


E ۸‏ : فضا العلہ ۾ آداب طلته ۹ ط٩‏ .اه ۾ عك 


کالایمان؛ فاته شرط ي صحَةٍ العباداتِ ووسيلة إلى قبولهاء ومع ذلك؛ فهر 
مقصو د لنفسه. 


لأا نقول: لم يثبت فضلة مطلقًا بل من حيث التوشل به إلى العمل» بدليل ما 
تقدم ذکرة آنمّاء ولا تعارضت الأدله وتناقضت الآيات والأحبا وأقوالٌ لل 
الأخيار» فلابُدٌ من الجمع بينهماء وما ذكر آنمًا شرح لما ذكر في قضل العلم 
والعلماءء وأمًا الإيمان؛ فإنه عمل من أعمال القلوب» وهو التصديق» وهو ناش 
عن العل والأعمال قد یکون بعصّها وسیل إلى بعض» وإِن صح أن تكونَ 
مقصو دة فى أنفسهاء أما العلم فاته وسيلةء وأعله' ذلك العلمٌ باش ولا تم به 
فضيلة لصاحبو حتى يصدّق بمقتضاه» وهو الإيمان باله. 


فان قیل: هذا متناقض؛ فإِنّه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به. 


قیل: بل قد یحصل يحصل العلمٌ مع التكذيب فإن الله قال في قوم: رحدو ا 


واس ها نفس € [النما .]٠٤١.‏ 


اَذ َ‫ سے سرت ر اا سے a‏ و م 
كمون ا وه لر € [البقرة:٩٤١].‏ 


ê SÛ el‏ اھ ص کک وو 2 ب و کے ہے 
وقال: ٭ الد ءاتیتھم الکتب يعرفونه كما عرفو اهم الین روا انفسمم فهر 
4 ک۹ 


لا ومنو ون ون 4 [الأنعام: °[ 


ا 


فأثبت لهم المعرفة بالنيئ ية ثم بين أنهم لا يؤمنون» وذلك مما يوضح أن 
الإيمانَ غيرٌ العلم كما أن الجهل مغايرٌ للكفر. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمع_ | € |1۹۹ ر 


نعم» قد يكون العلمٌ فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملةء كالعلم بفروع 
الشريعة والعوارضص الطارئة على التكليفي» إذا رض تھا لم تقع في الخارج» ل 
لعلمَ بها حَسَنٌ» وصاحبٌ العلم ماب عليه وبالغ مبالعَ العلماءء لكن من جهة ما 
هو نة الانتفاع عند وجود مَحَلوه ولم يخرجه ذلك عن کوڼو وسیل كما آن ني 
تحصيل الطهارة للصلاة و فضيلة» وإن لم يأتِ وقت الصلاة 
اداوها لِعُذر» فلو وُر أن َطَهّرَ على عزيمة آلا بُصَلي؛ ؛ لم يصح له ثوابٌ 
) الطهارةء فكذلك إذا عَلمَ على ألا يعمَلّ؛ لم ينفعه علمْه وقد وجدنا وسمعنا أن 
كثيرّا من اليهود والنصارئ يعرفونّ دين ¿ الوسلام» ويعلمونّ كيرا من اصوله 
وفروعه» ولم يكن ذلك نافعا لهم مع البقاء على الكفر باتفاتي اهل اللإسلام. 

فالحاصل: أ كل علم شرعيّ ليس بمطلوب إلا من جه ما يسل به إليه» 
وهو العمل»”“. 

عالم السو وَمَثَلهُ: 

العمل إذا انسَلََ عن العلم أدخل حاملة في دائر و عالم السوءِء وعَلِمَ الله إِنّها 


لدائرة قبيحة لا تضم إلا من رق ديئة لظ ججَابة وبَاعَ لاشيطانِ تسه 


سے 


بعد او حجاء ولم یمکنه 


قال الشاطبی ن اڈ في «الموافقات» (۱/ ٠۳‏ ۰ إن علماء السوء ه هم الذين 


وعلماء السَوءِ من أخطر الأخطار على الناس والدين جميعَا. 


(۱) «الموافقات» للشاطبی» تحقيق مشهور حسن سلمان (۱/ ۷۳). 


3K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


قال ابن القيم كَا#: «وعلماء السوءِ جلسوا على باب الجَنةٍ يعون إليها 
الاس بأقوالهم» ويدعونمم إلى التارٍ بأفعالهم» فكلّما قالت أقوائهم للتاس: 
هلمّواء قالت أفعالٰهم: لا تسمعوا منهم فلو كان ما دَعَوا إليه حقًا كانوا أو 
المستجيسن له فهم في الصورة ادلا ولي الحقيقة فطاع الطريق»“. 
وقد صرب الله تعالى لعالِم السوءِ في تابه مَثلا شنيعًاء قبي الطَلعَة كرية 
المنظرء كال الوجو؛ فا مل عالم السوءِ ني كتاب الله تعالى إلا كمل الكلب في 
توء كذا قَصَى رَبنَا وقَدَرَ. ۰ 


کے 


قال تعالى: « وَأتل علمَهِم تباً لى ءاتَيكة ايتا كح مها عة ألمَيطلن 


ا ا سے کے چ سے سے ہے سے سر سے و ع کے a‏ سے قل ی 
کان ن التاورک ولو شتتالرفغته - وله أخلد إل الارض وأتبع هونه مل 


ای ایی نے ا 
طا 


كمل لڪلب إن تمل علو یهت أو رة يلهث € [الأعراف:٥۷٠-١۱۷].‏ 
قال ابن القيم اة «فهذا مكل عالم السّوءِ الذي يعمل بخلافِ علوه» 
وتأمّل ما تضكنته هذه الآية من دَمّه» وذلك من وجوه: 
أحدّها: أنه صل بعد العلم واختارً الكفرَّ على الايمان عمدًا لا جهلد. 
وثانيها: أله قَارَقّ الإيمانَ مفارقة مَن لا يعو إليه أبدًاء فإِلّه انسل من الآياتِ 
بالجماةٍ كما تنسلخ الحية من قشركَاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 
وثافّها: أن الشيطان أدركه ولَحقَة بحيث ظفرَ به وافترسه» ولهذا قال: فاع 
اَل € ولم يمٌل: تبه فان ني معن أتبَعَه: آدركه ولحقه» وهو أبلغ مِنْ تيه 


63 «الفوائد» لابن القيم (ص!۱ ۸(. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SIK‏ 
ورابُعها: أنه عَوّى بعد الرْشل والعَي: الضلالٌ في العلم والقصل» وهو أخص 
بفساد القَصدٍ والعمل» كما أن الضلال حص بفساد العلم والاعتقاي إذا أفرد 
أحدهما دل فيه الح وإن اقترنا فالقریٌ ما كر 
وخامشها: أنه سبحانه لم يسا أن يرفعهة بالعلم فکان سَبَّبَ هلاکه؛ لاله لم 
رفع به فصار وبال عليه فلو لم یکن عالِمًا کان خيرٌا له وأحف لعذابو. 


وسادسها: أنه سبحانه خر عن خسَة همَيّه» وأنه اختارَ الأسفل الأدنى على 


وساپعها: أن اختیارَةٌ للأدنیٰ لم یکن عن خاطر وحدیثِ نفس» ولکته کان 
عن إخلاد إلى الأرض» وميل بكليتو إلى ما هناك وأصل الإخادد: اللَرُومٌ على 
الدوام» كانه قیلّ: لزم المي إلى الأرض» ومن هذا بُقَالٌ: أخلَدَ فلانٌ بالمكانٍ إذا 
لزم الإقامة به. 

قال مالك بن نوَيرَةً: 
بأبتاءِ حى من قجائِل مالك وَعَمرو بن يربع أقامُوا فأخلَّدوا 

وعَبّرَ عن ميل إلى الدنيا بإخلادو إلى الأرضء» لأن الدنيا هي الأرض وما فيها 
وما يُستخرج منها من الزينة والمتاع. 

وثامتها: أنه رَغْبَ عن هُدَاهٌ واتبَعَ هواه» فجعل هواه ماما له يقتدي به ویتبځۀ. 


وتاسعُهًا: أنه َه بالكلب الذي هو أحس الحيواناتِ هكَةً وأسقطًها تسا 


DISK‏ خضل العلم وآداب طلبته وطرق تبحصبيله وجمعه 
ت س 


ب 2 ع ا . سے 9 
وابخلهاء واشدھا کلبًاء ولھذا سمّی کلًا. 


ge e 


وعاشرها: : أنه شبة لهثه على الدنياء وعدم صبرو عنهاء وجَزعة لفقرهاء وحرصه 
على تحصيلهاء بلهثِ الكلب في حالتي تركو والْحَمْل عليه بالطردِ وهكذا هذا إن 
َر فهو هان على الدنباء وإن وغ وُر فهو كذلك» فالهْتُ لا غار ني ك 
حال كَلَهْثِ الكلب. 

قال ابن فتیبً: کل شيءِ يهٽ فاِلّما يلهث من إعياءٍ أو عطش إلا لكلب 
فاته يلت في حال الكلال» وحال الراحت وحال الريّء وحال العطش؛ فضربة الله 
مثا لهذا الكافر فقال: إن رَعَظتة فهر ضالً» وإن ترکتۀُ فهو ضال» کالکلب إن 
طردتۀ لهت وإِن تركتة على حاله لَهَتَ» وهذا التمثیل لم يقع بكلّ كلب» وإِلّما 
وَقَعَ بالکلب اللاهث» وذلك أخس مايكون وأشنع. 

فإذا عَم العالِم أمر الله وني وأمر رسو لوک ونه فلیس له آن نسل م 
عَلمَ» وينكص على عقبيه» وإلا فهو عالِم سوءٍ. 

وقال السعدي با عند هذا الموضع من سورة الأعراف في تفسير ٥‏ «(تيسير 
الكريم الرحمن» (ص۲۷۲): «وفي هذه الآيات: الترغيب في العمل الم وان 


(1) 3 جلرة لكلاب لا تحوي داري والغدة العرقية طريق من طرق الإخراج» ولأجل 
عدم وجودها في جلود الكلاب» تستعيض باللهثانِ كطريق من طرق الإخراج؛ ولذلك یری 
الكلب ف حالاته كلها لاهتًا فهذا سَببة والله أعلم» فسبحان مَن القرآن العظيم كلامة 
والخلق كله فعلةء ولا خلاف بين قول وفعلو وهو اللطيف الخير. 

(۲) «الفوائد» لابن القيم (ص١أ١٠).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SiRIK‏ 
ذلك رف من الله لصاحيوء وعصمة من الشيطانِء والترهيب من عدم العمل 
بالعلم» وئه نزول إلى أسفل سافلينَء وتسليط للشيطانِ عليه». ا 
حال الْمعَالَفَّة بين العلم والعمل: 
حال المخالفة بين العلم والعمل حال معصية وحالٌ جهل» وقد أجمع 
أصحابُ مکل کی أله لا عي اله إلا جاهل. 


قال ابن تيمية يال4: «فأصلل ما يوقم الاس في السيعاتِ: الجهل» وعد 
لماع یگرعا رھم شرا رجآ ن ا شیم ارا 


< ٠. م س سے اص ل‎ a 
7 ا ار سے 2ے سر سے کے ر یسر د کے رد‎ 

قوله تعالی: ‏ نما لوڈ عل الم اریت يع لود السو عه ٹم توبور ن ری € 
ت ب س ت سے کت ز2 سر ہے سق ر و سے 
وقوله تعالی: ولا جاك الت ومون ایشا فقل سللم ع کس 
ارس ر رص ر ا کے کس ر کے سے سر س چ کے سے 

ربكم عل تقي و الرحمة حمة أنه منْعمل م سو اهلا نر ب مر بعلو وأ 

Dr 2 


أنه غور ريم % [الأنعام:٤ .]١‏ 
ولهذا يسك حال فعل السيئاتِ «جاهلية» فإِله يصاحبها حال من حال 
الجاهلية. 


اک سے 


قال أبو العالية: سألت أصحاب محمديي عن هذه الآية: # نما الوه ءا 


2 


ا 


سے 2 ر ا 7 »ص 1 ص ن 
لھ لیت یعملوں السو ھار نم توبور من قریی € فقالوا: کل من عصی الله 


فهو جاهل» ومن تاب قبیل الموتِ فقد تاب من قريب. 


الله 


. فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه‎ DIREK 


وعن ا قال: أجمَحَ أصحاتُ مح علی أن کل من عَصی ره فهو في 
جهالةء عمدًا كان أو لم يكن» وكل من عَصى الله فهو جاهل» وكذلك قال التابعون 
ومن بعدهم. ) 

قال مجاهد: من عمل ذبا -من سيخ أو شابٌ- فهو بجهالة. 

وقال: من عَصی ربّه فهو جاهل» حتیٰ نزع عن معصیتو. 

وقال أيصًا: هو إعطاءٌ الجهل العَمْدَ. 

وقال مجاه أيصا: من عل سوءًا خط أو إثمّا عمداء فهو جاهل» حت 
ينزع منه. رواهُن ابن آپي حاتم. 


َ 


ق قال: روي عن قتادقٍ وعمرو بن مره والثورئ: ونحو ذلك حطاً أو عمدا. 

وروي عن مجاه والصَاكِ قالا: لیس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حرامًاء 
ولکن من جهالټهٍ حین دسل فيه . 
فحالٌ المخالفة معصية وجهالةٌ كما رأيتٌ» وليست الجهالة التي هي ضد 
العلم فان العلمَ بالتحريم شرطٌ لكون المعصيةٍ معصيةء وإِلّما الجهالة للوقوع في 
الذّنب والولوج في المعصية. 

تال السعدي ناث «توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبةء وقبولٌ 
لها بعد وجودها من العبلِ. 


(۱) «الحسنة والسيئة» لابن تيمية (ص۲٦).‏ 7 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه € |۰ > 


فأخير هنا أن التوبة المستحقَة على الله حق أحقّه على نفيه» كرمًا منه وجوداء 
لمن عمل السوءَ» أي: المعاصي بجَهالة» أي: جهالةٍ منه لعاقبتهاء وإيجابها لسخط 
اله وعقابو» وجهل منه بما توول إليه من نقص الإيمانِ أو إعدايو. 

فكل عاص لله فھو جاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالِا بالتحريم» بل العلهُ 
بالتحريم شر ط لکو ا معصية معاقًا عليها»". 

تال آبو جعفر بن جرير الطبري کنا يعني بقوله جل ثناۇءٌ-: : لما وجه 
عل انت لاس علوت السو هدر ما التوبة على الله لأحد من حلقه إلا للذين 
يعملون السوء من المؤمنين بجهالة نوبوت من ريب €» يقول: ما الله براجع 
إلى حي من خلقو إلى ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنويه التي سَلَمّت منه» 
إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذنو م جهالةً منهم» وهم برهم مؤمنون» ثم يراجعون 
طاعة الله ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به» من التدم عليه والاستغفار وتر العَودِ 
إل مله من قبل نزول الموتِ» وذلك هو (القريب) الذي دكَرَه الله -تعالى ذكرهُ 
فقال: لبر من تریب %. 

وبنحو ما قلنا ني تأويل ذلك قال أهل التأويل» غير أنّهم اختلفوا في معنى قوله 
عبر. 

فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلنا فيه وذهبَ إلى أن عَمَلَهٌ السو هو 
(الجهاة) التي عَتَاهَا. 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص۴۷٠).‏ 


SSK‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه 


عن أبي العاليةء أنه كان خد ٿ: أن أصحابَ رسول اله ب كانوا يقولون 6 
دنب أصابة عبد فهو بجهالة. 
س 1 ٤‏ چ سر ت ی ر 
وعن قتادة قوله: لادی يعملون السو عهداة &» قال: اجتمح أصحاب 
رسول الله ية فرأوا ان کل شيء عصى به فهو (جَهَالَه) عمدًا كان أو غيره. 


َء لے سے ا ب . ج ےک م 2 سے س کے ~ 
الوب عل آله للدي يعملون الس هر4 قال: 


ت م ع 1 2 سر بے سے 
وعن السدئ: # إتما ألتوبة عل الل للدي ملو أ سو ھر ما دام 


وعن ابن زيب في قوله تعالی: # انما الوب عل آله لازت يلود الى هكر 
ثم ووک ین ربیب » قال: «الجهالة» كل امرئ عَولّ شيئًا من معاصي الله فهو 
جاه بدا حتیٰ یتزع عنهاء وقرا: ل علِنعم ا عم پوش وجي إذ أن 

وت € [یوسف:۸۹)» وقراً: چول د تصرف عى ده أَصب ب إن واک س 
کھت [یوسف:۳۳]ء قال: من عصی الله فھو جاهل حتیٰ يتزع عن معصیته 

وقال آخرود: معنی قوله: زیت تساو ومر يعملون ذلك عل 

عن مجاهل: يعاود اشن عكر قال: الجهالة: الكَمد. 

وعن الشکال: إتت رة عل ائھ ررمت تلود السو بر فال: 
الجَهالة: الحمد. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وج کا 


وقال آخرون: : معن ذلك: إِّما التوبة على الله للذين يعملون السّوءَ في الدنيا. 

عن عكرمة: قو ل إتما الو ل الہ لیے یعملود الس عر قال: 
الدنيا كلها جَهاة: 

قال أبو جعفر -هو ابن جرير الطبري كاثه- وأولّى هذه الأقوال بتأويل الآية 
قول من قال: تأويلّها: ّما التوبة على الله للذين يعملون السوء» وعملهم السّوءَ هو 
الجهالة التي جهلوهاء عامدین کانو! للإثم» أو جاهلين بما اَعَد الله لأهلها». 

فارتكابٌ المعصي ومخالفة مقتضى العلمء يتناف مع حقيقة العلم» وبرع ني 
الجهالة التي هي خد العلم» والتي يقر منها كل عالم» وهذا هو ما يسك ب (جهل 
العلم)ء وقد عقدت له بفضل الله ورحمته» وحولِهٍ وقوته بابًا خاصا به ني کتاب 
«دم الجهل»» إذ كان هذا اللو من الجهل أخطرَ شيءِ على العلم» بل هو آفتة التي 
تصرف الاس عنه» سىء ظنو لهم به. 

ومن حالف بين عليه وعمله» فقد أشبه به اليهود مشاة تزيد و تنقص على قدر 
ماکاک کدا لار یڑ ا یل قدانب السار مان رمات بی خاد 

«جماعٌ ذلك أن كَفْرَ الود أصلة: من جهة عدم العمل بعلمهم» فهم يعلمون 
الحقّ» ولا يتعونه قولاء أو عمااء أو لا قولا ولا عملاء وكَفر التصارى من جهة 
عملِهم بلا علم» فهم يجتهدون في آصنافِ العباداتِ بلا شريعة من اله» ويقولون 
علي الله ما لايعلمون. 


(۱) «تفسير الطبري»» تحقيق محمود محمد شاکر (۸/ ۸۸). 


0€ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ولھذا کان السَلَف» کسفیان بن عيینةً وغيره يقولون: مَن فَسَدَ من علمائتًا ففيه 


سَبه من اليهود» ومن فَسَدَ من عبّادنا ففية سَبة من التصارى)“ 

ومشابهة الفاسلِ من العلماء لليهود هي من جهة كوه غير عامل بعلووء 
فكذلك اليهود فإِنّه قد حَمّلوا التوراة فلم يحملوهاء وأوصاهم الله تعالى أن يأخذو! 
ما آتاهم بقوةٍ فلم يأخذوا به أصلا لذلك شبّههم الله بالحمار يحمل الأسفار على 
ظهري» ولا علمَ له بالذي يحمل ولا استفادة له من الذي يحملة. 

سے م کے O OT ِ Ki‏ 2 ا ت د 

قال تعالی: مل آ ِن خيلا اورب م م یوما كمل السار َيل 
امار ب بش مسل لمال كبوا اکب امہ وم لدی ړی) القَوم آلتلدامنَ 4 [الجمعة:٥].‏ 

قال ابن القيم ران له: «قاس سبحانه من حمّله کتابه یوم به ویتدبّره ویعمل 
به ويدعو إليهء ثم حالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب» فقراءتة بغير تدر 
ولا تفهم ولا تباج له ولا تحکيم له» وعمل بموجو - کحمار على ظهرو زاملة 
أسفار» لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملَةٌ على ظهرو لیس إلا فحظه من کتاب 
الله كحظ هذا الحمار من الكتب التى على ظهره. 

فهذا المتّلٌ» وإن كان تد صرب لليهودء فهو متناو من حيث المعنى لمن 
حمل القرآن فترك العمل به» ولم بود حقه» ولم يَرْعَه خی رعایته 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق محمد حامد 


الفقي (ص٥).‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» لابن القيم .)٠١١ /١(‏ . 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 3K ٠‏ 


وقال ابن كثير ناشة: «يقول تعالى ذامًا اليهود الذين أعطوا التوراة وحَملوها 
للعمل بہاء ثم لم يعملوا ا مثلّهم ني ذلك کمثل لحمار يحمل أسفارًا؛ أي 
کمشل الحمار اذامل کنبا لا بدري مایا فهر یحملھا كما ع ًا ولا يدري ما 
عليه» وكذلك هؤلاء في حملهم الكتابَ الذي أوتوه حفظوه نظا ولم بوه 
ولا عملوا بمقتضاه» بل أَوّلوه وحرَفُوه» وبدلُوه» فهم أسوأ حال من الحمير؛ لان 
الحمارً لا فم له» وهؤلاء لهم فهو ملم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الاَية الأخرىئ: 
و لاو بل هم أل أؤكيک هه السنأوت € (الأعراف:1۷۹]ء وقال تعالى 


سر سر ار ا ری 


4 بش مکل الماد كربا ات اک واه لادی لمم ایی 4» 
وقال القرطيي يَمأث: «صَرَبَ مثا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم 


يۇمنوا بمحمدىك ياوا الوردةً 4 أي: كلفوا العمل بها؛ عن ابن عباس. 

وعن الجُرجّاني: هو من الْحَمَالَةء بمعنى الكَمَالة أي: صونوا أحكامَ التوراق 
ل كمل آل كار َمل اسما )» وهي: جممٌ سف وهو الكتابٌ الكبير؛ لأنه يسور 
عن المعنى إذا رئ. 

وني هذا تنبيةٌ من الله تعالى لمن حَمَل الكتابَ أن يتعلْمَ معانية ويعلم ما فيه؛ 
لثلا يلحقَة من الذّمٌ ما حى هؤلاءء قال الشاعرٌ 
روا ل للأسمَار لاءلمعنځُم ‏ بج ییاإلاگيلم الأبايِر 
مرك ما يدري البَعير إذا عدا بأۇْساقو أو راح مَافِي العَرائر 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر .)١١٤ /٤(‏ 
(۲) الأوساق: جمع وَسق» وهو جمل البعير. 


SEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
4ے ال ر 


و مہ لاس ٣‏ و لل ,م ٍ 

لم لم یلوا اي: لم يعملوا بهاء شبههم والتوارة في آيديهم وهم لا يعملون 
بها -بالحمار يحمل كنبا ولیس له إلا قل الجمل من غير فائدة. 

قلت: وقد صرب الله له مل عالم السّوءِ -كما مرّ- في سورة الأعرافِ» 
فکان ملا رھیبا قاسيًا على مَّن کان له قلبٌ أو لق السمعَ وهو شهيدٌ؛ حَذَرَا من 
الوقوع فيه أو الدخول في دائرتوء إذ كان مله كمسل الكلب الله الذي لا ينفك 
عن اللَهنانِ أبدا. ) 

وهنا مل العام الذي لا يعمل بعلو كالحمار يحمل أسفارّ العلم على 
ظهرو» ما حَصَل منها علمّاء وما أورثته تفكرًاء وما أفادتة عقلا. 

EEE‏ [مریم:۱۲]۔ 

8 ن سا سے سروس ا م سر اص رط سے سے ایو ل فرت کے سے 

قال تعالی لبه يحي :يى خد التب يقو وينه ل 
صبسًا € [مریم:۱۲]. 


اید 


قال السعدي ينا4: «أمر الله يحيى أن يأخذ الكتابَ بقَوة؛ أي: بجدٌ واجتهادي 
وذلك بالاجتهاد ني حفظ ألفاظهء وفهم معانيه» والعمل بأوامرءِ ونواهيه» هذا تمامٌ أحذٍ 
الكتاب بقوة» فامتثل مر ريه وأقبل علیٰ الكتاب» فحففلة وفهمة وجَعَل الله فيه من 
الذكاء والفطتةء ما لا يُوجد في غيروء ولهذا قال: وءَاييتة لصب 4 . 


وقال القرطبى ییاه : «قولة تعاله: ایز آلب موو اكب 4 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۸/ .)٩۱‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص*٠٤٤).‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه ‏ . SENEK‏ 


التوراةٌ بلا حلاف ولبقَوّر4 أي: بج واجتهاد؛ قاله مجاه وقيل: العلم به 
- والحفظ له» العمل به وهو الالتزامٌ لأوامريء والكفٌ عن نواهيه؛ قاله زيدٌ بن 
أسلي». ) 

وقد اح الله الميثاق على اليهودِ من قبل بالإيمانِ به واتباع رُسلِهِ» وأمرهم 
تعالى أن يأخذوا ما آتاهم بقوة؛ أي: بطاعة وعمل بما فيه» فقال تعالى: 

و إداخذتا تق ورقعتا فوقکم آلطور حدوا ما ۶اتبتکم بمو اد روأ مايه 

دكم كمون ) [البقرة:۳٦].‏ 

قال في «عُمدَة التفسير» (1/ :)٠١١‏ «يقول تعالى مذكرًا بني إسرائيل ما أخذ 
عليهم من العهود والموائيق بالإيمانِ به وحده لا شريڭ له» واتباع رُسلِوٍ» وأخبر 
تعالی أنه لكا أحذ عليهم الميثاق رَقَعَ الجَبَل على رءوسهم ليقروا بما عُوهدوا 
عليه» ويأخذوه بقوةٍ وحزم وامتثال. 

کما قال تعالی: ولد نقتا الل قوھ انه ظلة وظتوا أن واقع ہم حُذوا ما 
اتیک بوق واد کرو ما فيد عل مون % [الأعراف:١1۷]»ء‏ ف «الطور»» هو الجبل» 
كما فشر به في الأعرافِ» ون على ذلك ابن عباس وغيرٌ واحلِ» وهذا ظاهر. 

وقال الحسن في قوله تعالى: دوأ انبتكم )» يعني: التوراة. 

وقولة: موو €» أي: طاعة» وعمل بما فيه. 


وأذ كرأ مَافيوٍ : يقول: اقرءوا ما فى التوراة واعملوا به». 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۲۱/ 4۲): 


SUC‏ فنضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


قال اعد کاڈ قر ل تعال ٠٠‏ واد قتا ا د5 € ج امسن ا 

وقال ي ر له: «فو لى: وذ نعمنا امل فوقَهم » حين امتنعو 
من قبول ما ٤‏ التوراةء فالزمهم الله العمل ونی فوق رءوسهم الجبل فصار 
فوقهم: # كانه ظلة وظتوا أنه وام م &. 


بي سر ا 


وقيل لهم: 3 خدوا ما اتيت موو )» أي: بج واجتهاد» #واذ كرا ماد &» 
دراسة ومباحَثة واتصاقًا بالعمل #لعَلَّك نَمَو ) إذا فعتّم ذلك . 

ولذلك کان السَلّف تہ یعترون التاس بأعمالهم لا باقواله وکل من 
حالف فعله قولّه» فلا اعتبار له عندهم. 

قال الحسنٌ يَمَل4: «اعتبروا الاس بأعمالهم» ودعوا أقوالّهي فان الله لم 
يدَع قولا إلا جَعَل عليه دليلا من عمل يصدةَة أو يكَذبه فإذا سمحت قولًا حستًا 
فرویدًا بصاجبه» فان وَافَی قولٌ عملا فنعم ونَعْمَة عين» اخ وأحببة وإن حالف 
قول عملا فماذا يبه عليك منه؟! ًاذا ْفى عليك منه؟! إا وإاه لا بَخدَعَنْكَ 
کما حلع ابن آَم 

إن لك قولا وعملا فعملّكَ أحق بك من قَولِك» وإِن لك سريرةٌ وعلانية 
فسريرئًكٌ أحق بك من علانيتكء وإ لك عاجلةً وعاقبةء فعاقيثّك أحق مِن 
عاجلتڭ. 

وعن قيس بن رافع اه قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله اة عند 
ابن عباس اظ , فتذاکرو! الخير فَرَقّوا» وواقد بن الحارث ساكت» فقالوا: يا أبا 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» (ص١۲۷).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SUT‏ 


الحارٹِ آلا تتکلٌم؟ قال: قد تکلمم وكفتّم» قالوا: تكلم فما أنتَ بأصغرنا سنا 
٤‏ ِ , ٍ و 5 
فقال: أسمَم اقول فالقول قول خائفٍ» وأنظرٌ الفعلء فالفعل فعل آِن. 


با » ے r e‏ م رر اھ 
وعن ابن مسعود له قال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم» فمَّن وافق قوله 


ت ٍ . ع 1 سے سے سے ِ ص ۳ 
فعلَةُ فذلك الذي أصاب حفه» ومن حالف قولةٌ عمل فإنّما يوبّخ نف“ 
العلم بين الصورة والحقيقة : 
ٍ ا ¢ f‏ 2 7 
لكل شيءٍ اس وصورة وحقيقة» وأهم ذلك وأجله وأعظمَة حقيقة الشيء 
و [ 
وجچوهره. 
ولا بُغنى الاسم وحده شيبًا دون الصورة والحقيقةء ولا تغني الصورة شيا 
أيضا دون الحقيقة والجوهرء وأمًا حقيقة الشيءِ فتدل عَلَى اسوه وصورتهِ» وهي 
مو م ) 
لب اللباب» وأصل وجود الشيءِ وكينونيه. ۰ 
¢ م . ا ے 2 a‏ 
ولو أن جائعا أحذ ردد إلى يوم يصعقون كلمة: «خبر» ما اَنَث عنه من 
ر 2 ت م ص ر 
الجوع شيئًاء ولا سدت له جَوعَة» ولا ردت عنه مَسغبة» بل لزادته جوعا ہما ټېذل 
ر A.‏ 
من جُهد» وما يستدعيه اللفظ من خيالاتِ لا يملك منها شيئا. 
e‏ سر ت : # A‏ م2 2 
ولو آنه ضور ني قرطاس صورَة رغيفي» وأخذ يتامله مقبلا ومديرًاء وقائما 
وقاعدًا» ما زاده ذلك إلا جوعا» ومسغبة. ) 
ولكتّه لو وَقَعَ من حقيقة الخبز على كِسرَةٍ بابس لكانت أجدى ني رَد غائلةٍ 


)١(‏ كتاب: «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنياء تحقيق نجم عبد الرحمن خلف (ص 


Ca 


SIBE K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الجوع وگسرٍ جدته. 

ولو أن رجلا ترتع الْجردّان في بيته وتمرح في مسکزه» آخذ یردد كلمة: قط 
ما شاء الله أن یردد ما زادت الفعران على سماعها إلا مرحا ونشاطًا. 

ولو أله صوّر صورة قط ني قرطاس» بل صورة أسي"» ثم علْمّها هنا وهناك 
وألقاها فى الزواياء لوجدت فيها الفعران مادة غذاء» وسبب بقاء. 

ولکن لو أنه أت بقط تعيس بئيس» مهزول أعجفَ» فأخذ يموءٌ في الأرجاء 
من الصْرٌ والألم» والحزنِ والكمبِ لوقفت الجرذانٌ عند حدود الأدب» إذ رأت 
الحقيقة شاخحصة» والذات بادية. 

وعلن ودل هذا قاس «الملم» مع فرارق لر واختلافات المرتي دن رن 
ُن العلمَ حشر الرأس بكلام لا حقيقةً له في خارج النفس فقد أبَدَ التجْة 
وإلّما ينبغي أن تتم المطابقة بين الثابتِ في التفس والحقيقة ذاتِها. 

العم تقل صورة المعلوم من الخارج» وإثباتها ني النفس. 

والعمل تقل صورةٍ علوَةٍ وإثباتها في الخارج. 

ان کان تبت في لضي معلا ینف شر ها نهو عام مس 

وکثیرًا ما یثبت ویتراءی في النفس صو ليس لها وجود حقيقيٰء فیظتها الذي 
قد جا ني تفي علعاء وما هي عدر لا حقيقة لهاء وأكثر علوم الاس من هذا 


(۱) تصویر ذواتِ الأرواج حرام م کماهو معلوم. 
(۲) التحعة: طلب الكلا ومساقط الغيث. o.‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الباب» وما كان منها مُطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 


نوع تکمل النفس بإدراكه وهو العلم بالله» وأسمائه» وصفاتوء وأفعالهء وکتبد 
وأمرو» ونهيه. 

ونوعٌ لا یحصل للتفس به کما» وهو کل علم لا یضر الجهل به» فإلّه لا یع 
العلمٌ به وکان النب نة يستعيد باله من علم لا ينف وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة 
المطابقة التي لا يضر الجھل ہا شينا؛ كالعلم بالفلك ودفائقه ودرجاته» وعدد 
الکواکب ومقاديرهاء والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتهاء ونحو ذلك" 
سرف العلم بحسب شرفي معلومه وشدَةٍ الحاجة إليه» وليس ذلك إلا العلم بالل 
وتوابح ذلك. 

وأا العلمٌ فافتَة عدم مطابقته لمراد الله الدينيّ الذي يحبه الله ويرضاه» وذلك 
يكون من فسادِ العلم تار ومن فسا الإرادة تار ففسادةٌ من جه العلم أن يعتقد 
أن هذا مشروعٌ محبوبٌ لله وليس كذلك» أو يعتقد أنه يمرب إلى الله وإن لم يكن 
مشروعًاء فيظن أنه يقرب إلى الله بهذا العملء وإن لم يعلم أنه مشروع. 

وأا فسادة من جهة القصد فألا يقصد به وَج الله والدار الآخرة بل يقصد به 
(۱) ما ذكره الشيخ اث4 هنا هو بحسب الأفراد؛ فلا يضر مسلمًا بعينه ألا يعلم مما ذكره 

الشيح شينّاء ولك مجموع الأمة فال الجهل بما ذكره الشيخ يضرها ضرا بليغاء إذ إن 


النظَرَ فى ملكوت السموات والأرض لاستنباط أسرار المادةٍ التي أودعها الله مصنوعاته 
وامتلاك أسباب القوة فرش واجبٌ على الأمةء وإلا امتلك ذلك أعداؤهاء وتداعئ عليها 


ہر سر لے 


الأكلة من کل صوب» کماهو الواقع» فليترّل کلام الشيخ عل مراده ر حمه الله تعالىل-. 


>I €‏ فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصيله وجمعه 


الدنيا والحُلى وهاتان الأفتان في العلم والعمل لا سبي إلى السلامة منهما إلا بمعرفة 
ما جاء به الرسولٌ في باب العلم والمعرفة وراد وجه الله والدارِ الآخحرة في باب 
القصل والإرادةء فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فَسَد عليه وعملة 

والإيمان واليقينٌ يورّثان صح المعرفة وصح الإرادة»وهما يورّثان الإيمان 
ویمدانوء ومن هنا سب انحراف أكثر التاس عن الإيمان لانحرافهم عن صحَةَ 
المعرفة وصحَة الإرادق ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوق 
وتجريلِ الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الْخَّلق» فيكون علمة مُقَتَبسًا من مشكاة 
الوحي» وإرادته لله والدار الآخرة فهذا أصح الاس علمَا وعم وهو من الاأئمة 
الذين يهدون بأمر الله» ومن خلفاءِ رسوله في أ" 


رتد یکذ لیڈ اجر لکتاب ان تمالل؛ وهو مقي لحروفو يار يا لسا 


ویظر“ انه قد أوفى على الغاية وبلغ النهايةء وما هو ي حقيقة الأمر إلا هاجر 
لكتاب ربه بهجرو للعمل به. 


قال ابن القيم َماة: «هَجر القرآنِ أنواعً: 


أحدذها: هجر سماعه» وا ليما به» و الأصغاء إليه 


الاجر الل به والوقری عند حلا ورای وان ر وشو 
والثالث: هجر تحكيوو والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعِه» واعتقاد أنه 


لا يفيد اليقينَء وأن أدلتّه لفظة الا تحطل العلم 


(۱) «الفوائد» لابن القيم (ص١١١).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ¢ (UV‏ 


والرابع: هجر تدرو وتفهوه» ومعرفة ما أراد المتكلَمٌ به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جمیع آمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاءَ داه من غيرو» ويهجر التداوي به. 

٠. -‏ ع ار کک و ق م ب ف وی ر 

وکل هذا داخحل ي ر تعالى: # وقال الرسول یدرب إن قوی اض زوا هلذاالمرءان 
مح جور € [الفرقان ere:‏ 
وقال ابن کثیر ما: «یقول تعالی مُخرا عن رسوله وني محكر بلا أنه قا 
ربن قوی ادوا هلدا القرے ان می جوا چ وذلك أن المشركين کانوا لاي بُصغَون 


للقرآن ولا یستمعونه» کما قال تعالل: # وال الدب كقروا لامعو يدا الفران وألا 


فيه عل تعلو [فصلت:۲۹]» فكانوا إذا تل عليهم القرآن أكثروا اللَعَطً والكلام 
في غیرد حتیٰ لا يسمعوه» فهذا من هجرانه. 

ودرك الإيمانِ به» ورك التصديق به من هجرَانه. 

وتزك تدرو وتفهوه من هجرانه. 

ودرك العمل به» وامتثال أوامرو» واجتناب نواهيه من هجُرانه. 

والعدول عنه إلى غيرو من شعر أو قول أو غناءٍ أو لهو أو كلام أو طريقة 
مأخوذة من غيره من هجرانه 

فنسأل الله الكريمَ المنَاَ القاور على كل شيءٍ أن لصتا ما خط 


(۱) «الفوائد» لابن القیم (ص۹١٠).‏ 


IDK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وبستعملتا فيما يرضيه من حفظ كتابه» وفهي» والقيام بمقتضاه» آناءَ الليل وأطرافَ 
الثهار» على الوجه الذي يُحبه ويرضاه إِلّه كريمٌ وهَاب». 

لمن كَجْر القرآنٍ كما رأيك: ترك العمل به» وإن كان الهاج مقيما لحروفيء 
بارعًا ني تلاوتو» إذ كان من أُوَل القصب بالقرآنٍ العمل به والوقوف عند حلاله 
وحرامه» والائتمارٌ بأمره» والانتهاءٌ بنهیه 

ومهم يگن لاماي من بان شرج السَّمَاتِ» حل القَسَمَاتِ» فعملَةٌ ينبغي أن 
یکون مُصَدَقًا لقوله» دللا عليه وبرهانًا له. 


€ 


وني مخالفة القول للعمل مفسدة الد عن سبيل اله كما قال ابن القيم كبا4: 
«علماءٌ السوءِ جلسوا على باب الجنةء يدعون إليها التاس بآقوالهم» ويدعونم 
إلى التار ر بأفعالهم» فکلّما قالت أقوالّهم للتاس: وء قالت أفعالهّم: لا تسمعوا 
منهم» فلو کان ما دَعَوا اله حا کاو أولّ المستجيبين له» فهم في الصورة ادلا 
وني الحقيقة فطاع الطريق»" 


الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول: 


ما أرسل الله تعالى رسولاء ولا بعت ناء إلا وهو قدوة سلوكية يجسد 
للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق» وحمي الخصًال وكريم الخلالء 
حقيقة التو حيد. 


.)۳۱۷ /۳( «تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر‎ )١( 
«الفوائد» (ص۸۱).‎ )۲( 


فضل العلم وآدات طلبته وطرق تحصیله وجمعه ۰ ۱ 1K‏ ار 


وقد كان الب ئة أعظمَ للت اتباعا لأمر رب واجتنابًا لنهیه» وقد کان اد 
يجسد الدينَ تجسيدا» فما أَمَرَ بشيء إلا وكان أول الناس إتيات له» ولا غ عن 
شيء إلا كان اول الاس انتهاء عنه وأبعد الاس عنه» فصلى الله تحال وسلّم عليه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

واللَاس إلى الاقتداء بالعمل أحوح منهم إلى استماع القول» وقديمًا قيل: 
فع جل إَنقع لالض رَجُل يِن گلام الف رَجُل لِرَجُل. 

فالدليل بالفعل أرشدٌ من الدليل بالقول» وهو درس تعلمه ابن الجوزي كا 
وهو بعد حَدَث صغین فکان افع في تفينو من الشحر وأجدَی عليه من كثير من 
القول ع هاهو يدل عليه يرش إليه فيقول: «لقيتٌ مشايح أحوالهُم مختلفة 
يتفاوتون في مقاديرهم ي العلم» وکان أنقعهم لي ٤‏ صحبته العامل منهم بعلو 
وإن کان عيره أعلمَ منه. 

ولقيتٌ جماعة من علماء الحديثِ يحفظون ويعرفول» ولکتهم کانوا 
يتسامحون بغيبة بُخرجوغا َرَج جرح وتعديل» ويأحذون على قراءة الحديثِ 
اجر ويُسرعون بالجواب لثلاينكسر الجا وإن َك الخطاً. 

ولقيتُ عبد الوهاب الأنماطي» فكان على قانونِ السَلّف لم يسكع في مجلود 
غ ولا کان يطلب أجرًا على سماع الحديث» وكنتٌ إذا قرأتٌ عليه أحاديث 
الرقائق بک واتصل بکاوٌه. 


فکان-وانا صغیر لسر“ حینگل- يعمل بکاؤّه ٤‏ قلبي» ويبني قواعد وکان 


6 فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. 

ولقيت الشيح أبا منصور الجواليقي» فكان كثيرَ الصمتِ» شديد التحرّي فيما 
يقو ل مُتقنا مُحَقَقّاء وربّما سََلَ المسألةً الظاهرة التى يبادرٌ بجوابهًا بعص غلماه 

وكان كثيرّ الصوم والصمتِ» فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثرَ من انتفاعي 
بغیرهما. 

ففهمتٌ من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. 

وریت مشايَ كانت لهم لات في انبساط ومُراح» فراحوا عن القلوب» ودد 
تفريطّهم ما جمعوا من العلم» فقَل الانتفاعٌ ہم في حياتہم وسوا بعد مماتہم» فلا يكاد 
أحد أن يلتفت إلى مصتمّاتهم» فاللَة اللَةفي العمل بالعلم فاه الأصل الأكر. 

ت ٍ 

والمسكينٌ كل المسكين مَن ضاعَ عُمْرهٌ ني علم لم يعمل به» ففاتتة لذاتُ 
الدنيا وخیرات الآخرة فقَدِمَ مُفلسًا مع قر الحجة عليه . 

وصف الطريق» وما يلزم السفر العظيم : 

وصف ابن القيم ياه الطريقء والزادء والمَركَبَ اللازم للسفر العظيم؛ سَفر 
العبد إلى ربه وآخرتهء فقال: «أمًا راده: فالعلم الموروٹ من خاتم الأنبياء يا ولا راد 
له سواه» قَمَّن لم يحصّل هذا اراد فلا يخرج من بيته» وليقعد مع الَالِفينَ. 


.)۱٦۸ص( «صيد الخاطر» لابن الجوزي » تحقيق عبد القادر عطا‎ )١( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 3K‏ 


فرفقاء الصاف البطّالون أكثر من أن بُحصواء قله وة . ہم» ولن ينفحه هذا 
لأسي يوم الحسرة شيئًاء کما قا تعال: # ون َعَم اوم إذظلمر أ في 
العذاب مركن 4 [الزخرف:۳۹]» فقطع الله سبحانه انتفاعَهم بعضهم ببعض في 
الحعذاب؛ فن مصائب الدنيا إذا عَكَّبْ صارت مسلا وتأسّئ بعص المصابين 
ببعض كما قالت الخنساء: 
رولا كنرَةالَاين حولي كلل إخوانهم لَقَتَلتٌ تفي 


. أتسلي النفس نه بالتأشي 
وأمًا طَرِيقة: فهو بذل الجهد واستفراع ازس فلا ال ل بال ولن ر 


الْهُرينئء وإنما هو كما قيل: ا 
قَحْض عَمَراتِ الْمَوتِ وَاسم إلى لكي ندرك اليرّالرًذ ال 


قلا خير فِي تفس تحاف من الرْدَى ولاهِمَۆتصبوإل ىلوم لائم 


ولا سبیل إل ركوب هذا اهر إلا بأمرين: 
أحذهما: ألا يصب في الحق إلى لوم لائم» فإن اللوم يصيبٌ الفارس فيصرعة ) 
عن فر سه ويجعلة صريعًا في الأرض. 
(1) هكذا ورد البيت في جميع طَبعَاتِ كتاب الإمام ما4 ذه الضرورة الشعرية القبيحة في 


كسر رقبة النحو» وما كان أجدر الإمام ابن القيم» وهو مَّن هو سَعَةً حفظٍ واطلاع أن يستشهد 
بغير هذا الشعر» وفيه ما فيه. 


۲ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
والثاني: أن تون عليه نفسة في الله؛ فيقَدِمَ حينئ ولا يخاف الأهوال» فمتى 
حافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. ) 
ولا يتمٌ له هذان الأمران إلا بالصي قَمَّن صَبرَّ قلي صارت تلك الأهوالٌ 
ریا راء في حقه تحملة بنفسها إلى مطلوبه فبينما هو يخاف منهاء إذ صارت 
أعظمَّ أعوانه وخدَيه» وهذا أمرٌّ لا يعرفه إلا من دحل فيه. 
سے ص 2 2 3 : ۰ 
وأا مَركبه: قصدق الجأ إلى اله والانقطاعٌ إليه بكليتهء وتحقيق الافتقار إليه 
بكل وجي والضراعة إليه» وصدى التوكّل والاستعانة. والانطراح بين يديه انطراح 
المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده» فهو يتطلحَ إلى يوه ووليّه أن جد 
ويل سَعَتَه ويمدَةٌ من فضله ويستره» فهذا الذې برج له آن یتولی الله هدایته» 
وأن يكشف له ما خفِي على غيرهِ من طريق هذه الهجرةء أي: الهجرة إليه سبحانه 
ومتازلها». 


مدارصلاح أمرالعبد؛ 


سے س ٤‏ ۰ لے ص ت ص 2 
مَدَارُ صلاح مر العبلِ -بعد توفي الله تعالی له- مَنوط بعلو همَيّهء» فمن ررق 
س ت ت 
همة عالية لم تقف به عند منزل» وإنما تسمو به عند كل منزل إلى ما وراءه من 
* ص لا * r: r e ۰ o.‏ 
المنازل» كما قال عمرٌ بن عبد العزيز ط4 بعد أن رُزق الخلافة وزهد فى ابهتها: 
2 ر 9 2 
(۱) پُجدة: من أَجَدٌ فلان: صار ذا جد واجتهاد» ويجده: يجعله ذا جد واجتها. القاموس المحيط 
(جدد) (۱۰۹/۱). 
(۲زاد المهاجر إلى ربه»» لابن ألقيم (ص*١٤).‏ 7 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 

«لقد رُزقت نفسا تَواَةًء ما وصلت إلى شىء إلا وتاقت إلى ما وراء» وقد ررقت 
الدنيا فتاقت نفسي إلى الآخرة). 

aT‏ ۶ لھ ےم 

والْجَممٌ بين العلم والعمل شاق عسي : يحتاج إلى هة عاليةء تورث نَصَبً 


لا يرول وتعَبًا لا يَخُول. 


8 اسل ٍ %& 4 ج ور رر ر 
قال ابن الحوزى ومادة: «من رُزق همَة عالية بُعذب بمقدار علوهاء كما قال 


وقال الاأخر: 
لكل جسم في النْحُول بلي وبلا سوي ين تَقَاوُتِ هِكَيي 

بيان هذا أن م عَلّت هة هّن طَلبَ العلوم كلهاء ولم يقتصر على بعضهاء 
وطَلَبَ من کل علم نبایته» وهذا لا يحتمله البدن. 

ثم يرئ أن المراد العمل» فيجتهد في قيام الليل وصيام التَهارِ» والجمع بين 
ذلك وبين العلم صعب ثم يرئ ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لاب منه. 

ویْحب الإيثار ولا يقدر على البخل» ويتقاضاه الكرم البذلّ» ويمنعه ڪر 
النفس عن الكسب من وجوه التبدّل. ۰ 

فان هو جری على طبع من الكرم» احتاجّ وافتقر وتار بدَنه وعائلتة وإن 


مسك فطبحة يأب ذلك. 


)١(‏ التبذل: ترك الصيانة والترفع. 


IDE K‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وني الجملة يحتاج إلى معاناق وجمع بين أضدادء فهو أبدا ني صب لا ينقضي» 
وتعب لا يفرع. 

ثم إذا حقَقّ الإخلاص في الأعمال زا تعب وقوي صب فأين هو ومن دَلّت 

هِمت؟ إن کان فقيهًا فسسّل عن حدیث قال: ما أعرفه» وإن کان محدتا فسيّل عن 
مسال قوی قال: ما آدري ولایالی إن قیل عن: مقر 

والعالي الهِمَةٍ يرى التقصيرَ ني بعص العلوم فضيحة قد كشفت عيبة» وقد 
َرَت الاس عور | 

والقصير الهكة لا ثبالي بمتن الاس ولا تقب سؤالهم» ولا يأف من رَد 
والعالي الهَة لا يحمل ذلك» ولك تعب العالي الهكة راحة في المعني» وراحة 
القصير الهمة تعب وسين إن كان َم فَهم. ) 

والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي» فينبغي لذي الهمة ألا يقصْرَ في شوطهء 
فإن سی فهو المقصود وإن كبا جواده مع اجتهادِو لم يکي». 

قال بو الطيّب: 
إذاعاقرت في شرف روم نَلاتفْكَبمَادودَالتچوم 
َطّممالمَوتِفِي أمرحقير گطعمالمَوتِفِي آمرعظيم 


(1) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص۷°٥).‏ 


فضل العلم وآداب طابته وطرق تحصیله وجمعه SKEK‏ 


العمل من مراتب العلم» وهو ثمرته : 


جعل الإمام ابن القيم شه العمل مرتبة من مراتب العلم» وجعل عدم 
العمل بالعلم موجِبًا للحرمان منه» فقال ماشه عند قولِه تعالئ: إن فى ذلك 


سے ا 8 e‏ 


کی لکن ل.ل آوألقی اسح وهو سید € [ق:۴۷]: 
«للعلم ست مراتبٌ: 
أولها: حسن السؤال. 
الثانية: حسنٌ الإنصاتِ والاستماع. 


الغالنة: حسن القهم. 


ا 


الرابعة: الحفظ. 
الخامسة: التعليمُ. 
د ) و 

السادسة: وهى ثمرتة وهى العمل به» ومراعاة حدودو. 

2 ٤ e i سے ر وواہسے د‎ Ty 

َون الاس من بحرم لدم حسن سؤاله؛ إا آنه لا يسال بحال» أو يسال عن 

.ووم م ت و ٠‏ ,2 و r‏ .7 2 
شيءِ وغيره هم منه؛ کمن يسال عن فضوله التي لا يضر جهلة باء ويَدَح ما لا غِنى له 
عن معرفته» وهذه حال كثير من الْجُهال المتعلمين. 

ومن الاس من بحرمه لسوء إنصاته» فیکون الكلام والمماراة ار تیل ھ 
وأحبّ إليه من الإنصات؛ وهذه اة كامنة في أكثر النفوس انطالة للعلم» وهي 


تمنحهّم علمًا کثیرًا» ولو کان حَسَنّ القهم... 


SIK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيیله وجمعه 


والمقصود د: بيان حرمان العلم من هذه الوجوو الستة: 

أحدّها: ترك السؤال. 

الثاني: سوءٌ الإنصاتِ وعدم إلقاء السمع. 

الثالث: سوءٌ الفهم. 

الرايع: عدم الحفظ. 

الخامش: عَدَمٌ نشرو وتعليوه» فان من حَحَرَنَ علمَهٌ ولم ينشره ولم يُعَلَمهُ ابتلاه 
الله بنسیانه وداه منه» جَزاءٌَ من جنس عملو» وهذا أمرٌ يشهد به الجس والوجوذ. 

السادس: َد العمل به؛ فن العمل به يُوِبُ بره ويره ومراعاتة والكفَرَ 
فيه» فإذا أهمَّل العمل به سيه 

قال بعض السّلفي: كنا نستعينْ على حفظ العلم بالعمل به. 

وقال بعص السلف أيصًا: العلمُ يهف بالعملء فإن أجابة حل وإلا ارتَحَل. 

فالعمل به من آعظم آسباب حفظهٍ وثباته» وترك العمل به إضاعة له. 

فما اسسَيرٌ العلمٌ ولا استُجلبَ بمثل العمل؛ قال الله تعالي: # يابا لذي 
ءامنوا اتقو انه واوا درسولوه بوک فلن ن من ِء وجل لُڪ ورا مشود بد € 
[الحدید:۲۸]. 


ر س ر î‏ 


وام قولةٌ تعالیٰ: #واتقواًا له له ونع مڪ م آله %٠‏ [البقرة:۲۸۲]» فليس من 
هذا الباب» بل هما جملتان مستقلتان: طلبية؛ وهى الأَمرٌ بالتقوى» وخبريّة؛ وهي 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه SHAK‏ 


قول تعالیٰ: ور لمڪم انه 4 أي: ما تقون ولیست جوابًا للامر بالتقوێ» 
م ت 2 ت س ت 1 
ولو اُریدَ ہا الجزاءٌ لأت ہا مجزومَة عن الواوء فكان يقول: اتقوا الله ُعَلّمْكم 


ویر رم لر اکس کر 5 < 1 
کما قال: إن د تلقو اانه عا لکم فرقانا € [الانفال:۲۹] فتدیرهٌ) ٤‏ 


ر ر 


4 ر 1 
۴ ھ غ 4ه 
العمات لذت : 


دون العبدِ ونجاتو عَمَباتٌ ثلاث؛ فالعقبة الأولى: عقبة العلم بما جاء به النبن بلا 
e.‏ : س e‏ اس ل . aus TT‏ 
نإن تجاوزها وعلم» فعقبة العمل بما علمَ» فإن تجاوزها وعول؛ فعقبة الإخلاص 
في العمل. 


وما من شرفي العالّم إلا ومَبعثةٌ مخالفة الرسول 5ي ظاهرًا وباطتا أو هما معا 
فإذا صح التلقي عنه ية وصحت المتابعة زالت الشرور على حَسَب فر التلقي 


وقوة المتابعة. 
8 0 سے چاو ف سے سے ام ا ف ا ا ر مو وعد ے 
قال الله تعالی: تاا الس ء اموا يعوا آله واطیعوا الرسول وأولی آل منک قان 

وله , ے بول و 5 


ل وم 
لتازعلم لي شىء فردوه ا 


له والرسول ن نے ونور بألتو و يوم آلا م ذلك حير واحسن 
اوی 4% [النساء:۹٠].‏ 

قال ابن القيم يناه: «قولّة تعالى: درك حير وأحسن اويا » أي: هذا 
الذي امرتکم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الآمرء ورد ما تنازعتم فيه إلى 
وال رسولي» خير لکم ني معاشکم ومعاکم» وهو سعادتکم ي الدارين» فهو خير 
لكم وأحسنْ عاقبة. 


(1) «مفتاح دار السعادة» ( .)٥/۱‏ 


TA <‏ > فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


فدلّ هذا على أن طاعة الله ورسولهء هو سب السعادة عاجلا وآجلاء ومن 
تدر العالَمَ والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالّم سب مخالفة الرسول 
والخروجٌ عن طاعتوء وكل خير في العام فإلّه بسبب طاعة الرسول كل 

وكذلك شرورٌ الآخرة وآلامُها وعذابُها اّما هو من موجباتِ مخالفة الرسول 
ومقتضياتهاء فعاد َر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسولِ وما يترتبُ عليهء فلو أن 
الاس أطاعوا الرسولّ حیّ طايه لم يكن في الأرض شر قط وهذا كما هو معلومٌ في 
الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرضء» فكذلك هو في السرٌ والألّم والعَمّ الذي 
يصيبٌ العبد في نفيد فإلّما هو بسبب مخالفة الرسول يك ولأن طاعتة هي الحصن 
الذي مَّن لَه كان من الآمنين» والكهفٌ الذي مَن لجا إليه كان من الناجين. 


فعْلِمَ أن شرو الدنيا والآخرة إِلّما هو الجهل بما جاء به الرسوليية والخرو 


وهذا برهان قاطمٌ على أله لا نجاة للعبدِ ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما 
جاء به الرسو لإ علمّاء والقیام به عملا. 

وكمالٰ هذه السعادة بأمرين آخرين: 

أحدهما: دعوة الخلق إليه. 

والثاني: صبره واجتهاده على تلك الدعوة. 

فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربع: 


أحذها: العلم یما حاء ره الرسوللة. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه >C‏ 


والثانية: العمل به. 

والثالثة: نشرءٌ في التاس ودعوتهم إليه. 

والرابعة: صبرهٌ وجهادة في أدائه وتنفيذو. ‏ 

ومن تطلعت هكُنه إلى معرفة ما كال عليه الصحابة تہ وأراد اتباعهي 
فهذه طریقتهم حقا. 
ن شئت وَضل القوم اسك سَبيهم فقد رصحت لِلسَالِكیَ عات“ 

وعليه فاللم بما جاءَ به الرس ول بيه من غير َمل به لا ودي إل النجاة 
فضلا عن آن يؤدي إلى كمال السعادةٍ وتمام القلاح. 

قال بعض الحكماء: «لولا العقل لم يكن علي ولولا العم لم يكن عملّء 
ولأن ادع الح جهلا به حير من أن أدعه زهدًا فيه. 

وقالوا: من حَجَبَ الله عنه العلم عَبَهُ على الجهل» وأشدٌ منه عذابا من أقبل 
عليه الع فأدبر عنه» ون أهدى اله إليه علمًا فلم يعمل به. 

وعن ميمون بن هران قال: قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلمُ ولا يعمل مر 
وویل لمن يعلمٌ ولا يعمل سبح مرَاتِ. 

وقال رجلٌ لإبراهيمَ بن أدهمٌ: قال الله 4 : دوف أَسْسَحِبَ 4 فما لا 


ندعو فلا پستجابٌ لنا؟ فقال إبراهيم: من أجل خمسة أشياءَ قال: وما هى؟ قال: 


(۱) «زاد المهاجر إلى ربه» لابن القيم (ص۲۹). 


DISK‏ ۰ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


عرفتم الله فلم تؤدُوا حقه» وقرأتّم القرآنّ فلم تعملوا بما فيه» وقلتم نحب الرسولٌ 
ا س ا سے e‏ 
وترکتم سنته» وقلتم: نلعن إبليس وآطعتموه» والخامسة: ترکتم عیوبکم وأخذتم 
في عيوب الاس . 

منز الفرار؛ 

ومن منازل: ياك بد وإباك د نعي € : منزلة الفرار. 

قال الله تعالیٰ: قروا إل آل € [الذاريات:٠١]»‏ وحقيقة الفرار: الهرت من 
شيء إلى شيءِ» وهو نوعان: فرارٌ السْحَدَاء» وفرارٌ الأشقياء. 

ففرارٌ السعداء: الفرار إلى اله ك وفرارٌ الأشقياء: الفرارٌ منه لا إليه. 

وأا الفرارٌ منه إليه: ففرارٌ أوليائه» قال ابن عباس في قوله تعالى: ل مفرواً إل 
آل » فوا منه إليه» واعملوا بطاعته» وقال سهل بن عبد الله: فرُوا ما سو الله 
إل اله وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوايو بالإيمان والطاع. 

وقال صاحبٌ المنازل: «هو الهربٌ ما لم يكن إلى من لم يرّل» وهو على 


التشمير جدًا وعَزما» ومن الضيق إلى السعةٍ ثقة ورجاءً». 


یرید ہما لم یکنٌ: السلی» وما لم يرل الى 
وقولة: فرارٌ العامة من الجهل إلى العلم عَقَدًا وسَعيًا. 


() «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر .)٤/۲(‏ 
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الحهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع» وعدم العمل بموجيو ومقتضأه. 
فکلاهما جه لغةً وعرفا وشرعًا وحقيقة» قال موسى: #أعودٌ اله أ E‏ 
من هلیک € [البقرة :۷ لما قال له قو مه: وادخ دتا هروا |4 ٠‏ أي: من المستهزئين» 
وقال يو سف الصديق: IEEE,‏ ھان [یوسف :۳۳ 
أي: ِن مرتكبي ما حرمت عليهم» وقال تعالی: 3 اّما الوه عل الله اديت يمون 
لسو حه € [النساء:۱۷]ء قال قتادة: أجمع آصحاب رسول الله اة أن کل ماعصى 
الله به فهو جهالة» وقال غيره: أجمعَ الصحابة أن کل من عصی الله فهو جاه 
وقال الشاعر: 
الالايجلن اديت فَتَخيمَلَ قوق جَهْل الْجَاهليًا 
وسمّي عدم مراعاة العلم جهآا إن لألّه لم ينتفع به» فر منزلة الجهل» وإمّا . 
لجهلو بسوء ما تجني عواقب فعلو. 
فالفرار المذكورٌ: هو الفرارٌ من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيلكء اعتقادا 
ومعرفة وبصيرة» ومن جهل العمل إلى السعي النافع» والعمل الصالح قصدا وسعيًا. 
قوله: ومن الكسل إلى التشمير جا وعزمًا. 
أي: يفْرٌ من إجابةٍ داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجدٌ والاجتهاد. 
والجد هاهنا هو صد الحعملء وإخلاصة من شوائب الفتور» ووعود التسويفي 
والتهاونِ وهو تحت السين وسوف» وعسى» ولعل» فهي آضر شيءِ على العبل» 
وهي شجرة ثمرْكًا الحسرات والندامات. 
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والفرق بين الْجدٌ والعزم أل العزم دق الإرادواستجماها وال يد 
العمل وبذل الجهد فيه. 
قد آمر الله ك بتلقي أوامره بالعزم والجد فقال: لخدو ما اتد مور ) 


سے ر کے ر | ص سے اس کر سے ر و ر س 


[البقرة:۳]. وقال: # وڪتبتا له ف آلا لواح من ڪل ت شىء مَووظة وتمصيلا لکل 
شىء فخدها به َو € [الأعراف:١٤٠].‏ وقال: یی خر لسعب شر ای۲ 
آي: : بج واجتهاو وعزم لا کمن ياد ما ار و بترو وفتور». 

وقد أخرج الخطيب ر ا بسند عن أبي القاسم الجنيد 5 ته قال: «متی 
آردت آن تشرّفَ بالعلم وتنسبَ إليه» وکود من وء قبل آن عطي العلم ما له 
عليك» احتَجَبَ عنك نورّه» وبقي عليك وسمهٌ وظهوره. 

ذلك العلمٌ عليك لا لك وذلك أن الم يشير إلى استعماليء فإذا لم 
تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاتة. 

وقال آبو قلابة لأيوب -رحمهما الله-: يا أيوب إذا أحدث انش لك علمًا 
فأحدث لله عبادةًء ولا يكونر هَكَكَ أن دت به النّاس. 

وقال فضیل بن عیاض: لا یزالُ العالمٌ جاها ہما علم» حت يعمل بهء فإذا 
عمل به کان عالجًا». 

العمل بالعلم» وحمل التفس على ما تكره من مضادَةٍ الهوئ» ومُجانبة 


(۲) «اقتضاء العلم العمل» للخطيب (ص١").‏ 
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الشهراتِ من جهاد الف 

«وجهاد التفس أربعُ مراتب: 

إحداها: أن يُجَاهدَهًا على تعلْم لدی و دين الْحَقّ الذي لا فلاح لاء ولا سعادة 
ي معاشهًا ومعادهًا إلا به» ومتی فاتَهّا عِلمه» شقیت ني الدّارين. 

الثانية: أن يُجَاهدَكَاء على العمل به بعد علرهء وإلا ذ فمجرذ العلم بلا عمل إن 
لم يَضرَها لم ينفعها. 

الثالتة: أن بُجَاهدَمًا على الدعوة إليهء وتعليوه مَن لا يعلعُْ وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدی والبیناتِ» ولا ينه علمه» ولا پنچیه» من 
عذاب الله . 


الرابعة: أن بُْجَاهدَهَّا على الصبر على مشاف الدعوة إلى اله وأذى الخلقء 


فإذا استکمل هذه لمر اتب الأربعَ صار من الرَبّانيينَء فن السَلّفَ مُجوُو 
عل أن الَالِمَ لا سی ان سای راا حن مرت ال ویس به وا ويْعَلَمَةٌ 


فمن علم وعَيلَ وعَلَّمَ فذاك يُدعى عظيكًا في ملكوتِ السَمَوات» 
«(ومراتب العلم والعمل ثلاث 
روايه: وهي مجرَد النقلِ وحمل المروي. 
) ودراية؛ وهي فهمُة وتعقلُ معنأه. 


.)٠١ /۳( «زاد المعاد» لابن القيم» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوطيين‎ )١( 
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2 ٍ 
ورعاية: وهي العمل بموجب ماعلمَة ومقتضاه. ) 
e e‏ 2 و ےد 2 | e‏ 4 
فالنقلة همتهم الروايةء والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية. 
وقد دَمٌ الله مَّن لم يرع ما اختارَهٌ وابتدعَة من الرهبانية حق رعايتهء فقال تعالى: 
حلاف مرب ایت اکٹ رآ ریخ ویھ نرکا کبیا مکو ت رایت 


ہے 


رضون او اروها حى راسا 4 [الحدید:۲۷]ء فالو قف التام عند قوله: #ورة چ ثم 
بتدی: رخاوا ؛ آي: لم نشرعها له» بل هم ابتدعوها من عند آنفهې 
ولم نکتبها علیهم» «ورَمَاية4» منصوبٌ بمقدّر محذوف ممَسرٍ بهذا المذكور 
على قول البصريين»أي: وابتدعوا رهبانية» وليس منصوبًا بوقوع الجَّعل عليه. 

أا صب قله تعالى: َا رصن أله 4» فالصوابُ أنه منصوبٌ لصب 
الاستثناء المنقطع؛ أي: لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله» ودل على 
هذا قله اا € ثم ذکر الحامل لهم والباعت عل ابتداع هذه الرهبانية» 
واه هو طلبٌ رضوانِ الله» ثم ذمّهم بتركٍ رعايتها. 

والقصدٌ: أن الله 8 دَمٌ من لم يرع فرب ابتدعها لله تعال حى رعايتهاء فكيف 
بن لم برع فرب شرعَها الله لعبادو واَذْدٌ بها وح علیها؟ ٠»!‏ 

وأعلى أصناف العلماء منزلة: العالم العامل المعلُ ويليها العالم العامل 
الذي لم يفرط وأمّا العلمٌ الخالي من العمل» الحالي بالبطالةٍ والأمل» فهو وَبَالّ 
عل صاحیو» وفتنة للَّلق. 


)۱( «مدارج السالكين» (۲/ .)٦١‏ 
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«العلماء ثلاثة: 


# عالِم استنار بوره واستنار به الاس فهذا من خلفاء الرشل وورئة الأنبياع. 
# وعالِمٌ استنار بوره ولم يستنر به غير فهذا إن لم يفرط کان نفعة قاصرا 
لړ 3 ا ب ر يه وو () 

# وعالِم لم يستنر بنورو ولا استنارً به غیره» فهذا علمه وبال علیه) ٠‏ 

وللعلم الصحيح ثمرةٌ في القلب والجوارح واللَّسَانِي فمن كمد تلك الثمرة 
فهو مغبون» وعلمه صورة العلم دول حقیفته» والوقوفٌ مع صورة العلم دون 
حقيقته ضربٌ من الَْبال. 

تال اين الجوذي ییاة: وجات راي ي في املع ڪت هي ت لم 
ت e e‏ ۰ 2 ۾ د ت ت ) 
وتقول: أقوى دليل لي على فضله على النوافلء اني رايت كيرا ممن شغلتهم 
نوافلٌ الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصولء 
فرأيتهًا فى هذا الاتجاه على الجادّة السهاة والرآي الصحيح. 

إلا أي وجدتها واقفةً مع صورة التشاغل بالعلم» فصحت با: فما الذي 

أقادك العلم؟ أين الخوف؟ أين ع القلق؟ أين الحَذر؟ 

وما سمعت باخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ 


سے 
از 


أما كان الر سول ب سيد الكل ثم إنه قام حت رمت قدماه؟ 
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ما کان بو بكر ظ4 سحي النشیج» كثيرً البكاء؟ 

أا کان في خد عمر ظله حصان من آثار الدموع؟ 

ç(). oT ol A ج ل‎ ٣ ٣ 

اما کان عثمان ضيه يختم القران في ركع ٠‏ 

ما كان علي ط4 يبكي بالليل في محر ابو حتى تخصل لحيتة بالدموع؟ 

ويقول: يا دنا عُري غيري؟ 

أمَّا كان الحسنْ البصري يحيا على قر القَلّى؟ 

ما كان سعيد بن المسيّب ملازمًا للمسجل» فلم مته صلاةٌ في جماعة أربعين 
سنة؟ 


(Das. oro 7T. AF 2° K1 = 1f 


أما قالت بنتٌُ الربيع بن تّيم له: ما لي رئ الاس ينامون وأنت لا تنام؟ 
فقال: إن أباك يخاف عدَابَ البيات. 
مء ورور ER ٤‏ 
ما كان بو مسلم الخولاني يعلق سَوطا ني المسجل يودب به نفسه إذا فتر 
ٍ ء ٍ و 
ما صَامٌ يزيد الرقاشئ أربعين سنة؟ وكان يقول: وا لهفاه! سبقني العابدون» 
و 
وقطع بٻي. 
(۱) تقلت آثار كثيرة في هذا ومثله في مثل: «التبيان» للنووي» وهو مَسَلَمٌ لأصحابه إن صح 
النقل عنهم» ولا يقاس عليه والسةٌ آلا تقل أيام الختم عن ثلائةء ومرة أخرئ: أولئك 


مسلّمٌ لهم حالُهم -رضي اله عنهم وأرضاهم- ولا يقاس عليهم. 
(۲) ذكر الذَهبنْ في «سير أعلام النبلاء» :)٥١ /٤(‏ أله لعلّه لم يبلغه النهي أو تأول. 
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أمّا صَاحَّ منصورٌ بن المعتمر أربعين سنة؟ 

أا كان سفيانٌ الثوريّ يبكي الدمَ من الخوفي؟ 

ما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوفي؟ 

أما تعلمين أخبار الأئمةٍ الأربعة ني زهدهم وتعبهم؟ أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد. ) 


احذري من الإخلاد إلى صورة العلم» مع ترك العمل به» فإنّها حالة الكسالى 


ك( 

والزمنى : 

4 ډټf f i‏ و“ E‏ و 
ذلك منك على مهلسة ومقبل يكلم يدير 


سے کے ,® a‏ م سر ا م ے u‏ 
رتف حَحْمَة لاتقيل اليا ر وَتطوي الورود على المَصدر 


و : لف ليك أئ! لري سل د سه يَضمَكٌ فى خا حلب اله لمحسر“ 


ولا يغيبنٌ عن البال هنا ذلك التوجية النبوي العظيم بوضع العمل في دائرة 

. ت ج ے اظ , “ ll‏ 

الطاقة» وجَعل الفعل في إطار الاستطاعة» قال أبو هريرة ظيه: قال رسول الله بي2: 
«اكُلَفُوا من الأعمَال ما تطيقونَ» “متمق عليه. 


(۱) الرمانة: مرض يدوم» والرَمِنْ: وصف من الزمانة والجمع: رَمُنیٰ. 
(۲) «صيد الخاطر» (ص*۷). 
(۳) رواه البخاري (۰٦۱۸)ء‏ ومسلم (۱۱۰۳). 

اكلفوا: خذوا وتحملوا. 

ما تطيقون: ما تقدرون عليه دون مشقة. 
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ومن هذا التوجيه النبوي ينطلق ابن الجوزي فيقول في «صيد الخاطر» ( ص 
° «ينبغي للعاقل آلا يقدم على العزائم حت يزن نفسّه» هل يطيقها؟ ويجرْبَ 
نفسّه في ركوب بعضها سرا من الخَلق» فاته لا يأمن أن يى في حال لا يصبر 

مثاله: رج سمع بذكر الزكَادٍ فرمئ ثيابة الجميلةء ولبس ادود وانفر5 في 
زاويةء وعَلَّبَ على قليو ذْكرٌ الموتِ والآخرةء فلم يلبث ممَقَاضي الطبع أن أل بما 
جرت به العادة. ) ۰ 

فمن القوم من عاد بمرَةٍ إلى أكثرّ مسا كان عليه؛ كأكل التاق" من مرضء 
ومنهم من توسط الحالّ فبقي كالمذبذب. | 

وإنما العاقل هو الذي يسر نفس بين الاس ثوب وَسَط لا يُخرجُة من آهل 
الخير ولا يْدخلَة ني زِيّ أهل الفاقق فان قويت عزيمتة عَولّ في بتو ما بطي وتر 
توب التجمّل لستر الحال ولم يُظهر شيا للخاتق» فته بعد من الرياء وأسلم من 
الفضيحة. ۰ 


وفي الاس من عَكَبَ عليه قصرٌ الأمل وذكرٌ الآخرةٍ حتى دفن كتبَ العلمي 
وهذا الفعل عندي من أعظم الخطلء وإن كان منقو ًا عن جماعة من الكبار. 

ولقد ذكرتٌ هذا لبعض مشايخنا فقال: أخطؤوا كلهم. 

وقد تاوت لبعضِهم بأنّه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاءَ ولم يميرُوهاء كما 


کو ا ۰ و 
(۱) الناق: من شفى من مرض وهو حديث عهد به. 
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روي عن سفيانَ عندما دفن کته 

أو کان فيها شيءٌ من الرأي فلم يحبوا أن يُوْخدٌ عنهم» فكان من جنس تحريق 
عثمان بن عفان فاه للمصاحف للا يود بشيءٍ ّا فيها من المجمع على غيرو. 

وهذا التأويل يصح في حى علمائهم. 

فأمًا غسل أحمد بن أبي الحواري كنب وابن أسباط فتفريط مَحض. 

فالحدَرَ الحدَّرَ من فعل يمنعٌ منه اشر أو من ارتكاب ما يظْنْ عزيمةً وهو 
خطيئة؛ أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهرٌ فير جع القهقرئ. 

وعلیکم من العمل بما تطبقون كما قال. ٠‏ 

ومعنیٰ هذا أن يبدل المرءٌ جهده ويستفرغ وسعه» ولا يقصرٌ في بذل» ولا يبخل 
على العمل بعطاي لألّه لا يصلَحَ العلمٌ مع قِلَةٍ العملء وهذه تظرةٌ ابن الجوزيّ 

و 


ياش ني سبيل صلاح القلوب بالجمع بين العلم والعملء يقول يمَاة: «رأيت 
الاشتغال بالفقو وسماع الحديثِ لا يكاذ يكفي في صلاح القلب» إلا أن مرح 
بالرقاتق والنظر في سير السَكفي الصالحين» لأنهم تناولوا مقصود التقل» وخرجوا 
عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيهاء والمراد با. 

وما أخبرتك ذا إلا بعد معالجة وذّوق؛ لأّي وَجَدتٌ نجمهور المحدثين 
وطلاب الحديث» هكّة أحدِهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء. 

وجمهور الفقهاء في علوم الجَدَلء وما يُعَالَبُ به الخصم. 


وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟ 


SEEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


وقد كان جماعة من السَلَفٍ يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمه وهَديه 
لا لاقتباس علوو. 

وذلك أن ثمرة علمه هدي وسیتف فافهم هذا وامزج طلبَ الفقو والحديثِ 
بمطالعة سير السَلَفي والزهادِ ني الدنياء ليكون سببا لرقةٍ قلبكِ» والله الموفق 
للمقصون ولايصلح العمل مع أ للم 

فَهمَا في صرب المثل کساتتي وقائدء والتفس بينهما حَرُون» ومع جد السائق 
والقائدِ ينقطع المنزل» ونعوذ باه من الور . 

لقد حص وهاه على النظر في سير السَلَف» وقد صار هو يبه لنا سلما 
انظ رفي سیرته هوء پرویها خرو عن تفس بلیخ في بلاغ الیانء ونصیځ في الإفصاج 
عن حقيقة هذا الشانٍ. 

قال َة في «صيد الخاطر» ( ص ۲۷۵): «لقد تأمّلت نفسي بالإضافة إلى 
عشيرتي الذين أنفقوا أعمارَهم في اكتساب الدنياء وأنفقت رَمَّن الصَبوَةٍ والشباب 
ي صلب العلمء فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حَصَلَ لي تّمت عليه. ٿه 
تأمَلْتٌْ حالي فإذا عيشي في الدنيا أجودٌ من عيشهم» وجاهي بين الاس أعلى من 
جاههم» وما نلتة من معرفة العلم لا يقاوم 

فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسَهرك؟ 

فقلتٌ له: يها الجاهلء تقطيع الأيدي لا وَقحَ له عند رؤية يوسف. 


(1) «صيد الخاطر» ( ص .)۲٥۳‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SILK‏ 


وما طالت طريق أدّت إلى صديق: 
جى الله المَسير إلّيه يرا ران َر الْمَطَا ا گالمَ اد“ 


ولقد كنت في حلاوةٍ طلبي العم ألقى من الشدائدِ ما هو عندي أحلى من 
العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت زمان الصا آخذ معي أرغفة يابسةً فأحرج في طلب الحديثِ وأقعد 
على نهر عيسئء فلا أقدرٌ على كلها إلا عند الماء فكلّما أكلتٌْ لقمةً شربتُ 
عليهاء وعَينٌ همتي لا تر إلا َد تحصيل العلم. 

فأثمر ذلك عندي أي عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسشول ي وأحواله 
و آداپوء وأحوال أصحابة وتابعيهم. 

وأثمرّ ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك إلا بالعلم» حتى ا 
الصبوةء ووقت الغلمَة والعْزبة قدرتي على أشياءً كانت النفس توق إليها 
العطشان إلى الماء اللال ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العم من خوف الله 9 


ولولا خطايا لا يخلو منها البشرٌء لقد كنت أخاف على نفسي من العجب» 
غير آله 4 صانني» وعلّمنيي وأطلعني من أسرارٍ العلم على معرفهء وإيثارٍ الخلوة 
به» حتی إِنّه لو حَصَرَ معي معروف ویش لرأيتهما رَحمَة 
(۱) المزادة: وعاءٌ يحمل فيه الماء في السَمر» كالقّربة ونحوهاء والجمع: مَرَاد. 

(۲) الغلمَة: شد الشهوة للجماع. 


(۳) معروف الكرخي أبو محفوظ من كبار الزهادء وبشرٌ بن الحارثِ الزاهد المعروف. 


SEHIK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ر ع 


ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط ر حى أي أت الاس حيرا مني 

نشی لتا الیل ولو ناجایه وتار یحرمنی ذلك مم ادبن 

ولولا بشارةٌ العلم بأل هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجتٌ إِنّا إلى العجب عند 
الحملء وإمًا إلى اليأس عند البطالة لكنٌ رجائي في فضله قد عَادَلّ حوفي منه. 


ا 
کے 
e‏ ا 


وقد يغلبٌ الرجاءٌ بو أسبابه؛ لاني رأيت أنه قد ربّاني منذ كنت طفلاء فإن أبي قد 
مات وأا لا أعقلء والاء لم تلقنت إلي» فرك في طبعي حب العلم» وما زال يوقعني 
على المهمّ فالمهء ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. 

وکم قد قَصدَني عدو فصده عَني» وٳذ رأيته قد نصرني وبصّرني ودافعَ عي 
ووهبَ لي ووی رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. 

ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثرٌ من مثتي آلف وأسلم على يديّ 
كث من متي تفس 

وکم سالت عينْ متجبّر بوعظي لم تکن تسیل. 

ويح لمن تلح هذا الإنعام أن يرجو التمام. 

وربّما لاحت أسبابٌ الخوفِ بنظري إلى تقصيري ورَللي. 

ولقد جلستٌ يومًا فرأيتُ حولي أكثر من عشرة آلافي ما فبهم إلا من قد رق 
قلبة» أو دمعت عينة» فقلت لنفسي: کف بك إذا تَجَوا وهلکت؟ فصحت بلسانِ 
وجدي: إلهي وسيدي! إن قضيتَ علي بالعذاب غدًا فلا تعْلِمَْهُم بعذابي» صيانة 
لكرمك لا لأجليء» للا يقولوا: عَذَّبَ من دل عليه. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ¢ >IT‏ 


ا 12 اء لان ٣‏ 4 ت e‏ 

إلّهى! قد قيل لبيك بة: اقتل ابن أبن المنافق فقال: «لا يتحدّث الاس أن 
محمدًا يقتل اصحایث. 

إّهي! فاحفظ حسنَ عقائدهم في بكرمِك أن تعْلِمَهّم بعذاب الدليل عليك. 

حاشاك وعرَتِكٌ يا رب من تكدير الصافي. 
لاتلرغوداأنترّشتة حاشى لبان الود أن ينق صا 
لائنطش‌الزرع‌اللي تة بصو إنعايك 

نساؤل وجواب : 

لما كان طلبٌ العلم والبحث عنه وكتابةٌ والتفتيش عليه من عَمَل القلب 
والجوارح كان من أفضل الأعمال» ومنزلتة من عَمَل الجوارح كمنزلة أعمال 
القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرّضا ونحوها من 
الأعمال الظاهرة. 

فإن قيل: فالعلمُ إنما هو وسيلة إلى الحَمَل وماد له» والعمل هو الغاية 
ومعلو م أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف نَمَصل الوسائل على غاياتها؟ 

3 

قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين: 

منه مایکون وسيلة. 

ومنه ما یکون غاية. 


(۱) رواأه البخاري »)٤1۲٤(‏ ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 


SEEK‏ - فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


Go ٍ ٍ 2‏ | 
فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها؛ فإن العلم بالل وأاسمائه وصفاته هو 
شرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلون : لنفسه مراد لذاته قال الله تعالی: # اله 
رر تر کے مم2 r‏ 1 رص سرا سے ُ‫ 
زی کی سج کر رین الاش ولان بار آل چ بهن لعلمواً نَا کہ عل ل شیر ی 


f 


وان اله َد أحاط کل شىء اما € [الطلاق:۱۲]» فقد أخبر سبحانه أنه 
° . 9 س e ga‏ 

والأرکی و لأر نه ملم اة يكل شيء ععم » وعلٰ کل شيءِ قديز٬‏ 

فهذا العلمٌ هو غاية الخلق المطلوبةء وقال تعالیٰ اعا أ اَذ إکه إلا َد 4 


3 

8 

> 
Con 


فالعلم بوحدانیتو تعالی وأنّه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن کان لا يکتفیٰ به 
وحدَه» بل لاب معه من عبادِهِ وحدَهٌ لا شريك له» فهما أمران مطلوبان لأنفيهما: 
أن يُعرَفَ الرَب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعالِه وأحكايهء وأن يعبَدَ بموجبها 
ومُقتضاهاء فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاعهاء فكذلك العلم به ومعرفتة. 

وأيضًا؛ فان العلم من أفضل أنواع العبادات» فهو متَضمَّر” للغاية والوسيلة. 

وقولكم: إن العمل غايةء ّا أن تريدوا به العمل الذي دحل فيه عمل القلب 
والجوارح» أو العمل المختص بالجرارى فقط. 

فإن أريد الأول فهو عق وهو يدل على أن العم غايةٌ مطلوبة لأ لاله من أعمال 
القلب. 


e 
نے‎ 


وإن أريد به الثاني» وهو عمل الجوارح فقط» فليس بصحيح» فن أعمالً 
القلوب مقصودة ومرادة لذاتهاء بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادةً لغيرها؛ 
فإ الثوابَ والعقابَ والمدح والدّمٌ وتوابعَهًا هو للقلب أصلا وللجوارح تبعًا» 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه ) IEE‏ 


وكذلك الأعمال المقصود با ارلا صلاخ القلب واستقامتة وعبودية لري 
ومليكه» وجعلت أعمال الجوارح تابعةً لهذا المقصود مَرَادة» وإن كان كثيز منها 
مراد لأجل المصلحة المتَرتبة عليه» فمن أَجَلها صلا القلب وزكارءٌ وطهارتة 
واستقامثه فعْلِمَ أن الأعمالً منها غايةً ومنها وسيلةء وأنٌ العلمَ كذلك. 

وأيضًا: فالعلمٌ الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع 
به صاحبة فالعمل أشرف منه. 

7 رو ي ا ر رو 2 RNIN ee‏ 

وأما العلم المقصود الذي ر تمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال: إن 
العمل المجرَد أشرف منهء فكيف يكون مَجَرَدُ العبادة البدنية أفضلى من العلم بال 
وأسمائه وصفاتهِ وأحكايه في خلقه وأمرو» ومن العلم بأعمال القلوب وآفاتِ 

A 

النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله 
والمسافاتِ التي بين الأعمال والقلب» وبين القلب والرَّبٌ تعالّىء وبما تقطمٌ تلك 
المسافات» إلى غير ذلك من علم الإيمانِ وما يفريه وما يُضومة؟! 

فكيف يقال: إن مجرَد اللَعبِّ الظاهر بالجوارح آفضل من هذا العلم؟! بل مَن 
قام بالأمرين فهو أكمل» فإذا كان في أحدهما فضللّ ففضل هذا العلم خير من قضل 
العبادة فإذا كان في العبدِ فَضلَة -زيادةٌ وبقيةً- كان صَرفهَا إلى العلم الموروثِ 
عن الأنبياء أفضلل من صرفها إلى مجرد العبادة. 

فهذا قصل الجْطاب ني هذه المسألةء والله أعلم». 


.)٥١٤ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


<> فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الاغتراربالعلم داعي البطَالّة وترك العمل ؛ 


في رصل دقيتق لهذه الظاهرةٍ من ظواهر تعلق العلم بالعمل يُظهر ابن الجوزي 
-وهو عالم من علماء القلوب الحاذقين- عوَارَ أقوام وَسَمَهُم العلم بوسووٍ» ولم 
نف بشاشتة إلى قلوہم» فکان العلم واا عليهم ونقمة مَسوقة إليهم» والله 
re‏ 

قال اين الحوزى ب را لو في «صيد الخاطر» (ص*٠۸):‏ «رأيت جماعة من 
الع لماو کیرد شر لین فت رود لا ر 
وأنه يُعْمَرٌ للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يُعْمَرَ للعالم ذنث. ) 

وذاك أن الجاهل لم يتعرَض بالحقٌء والعاِم لم يتأدّب معه. 

ورأيت بعص القوم يقول: آنا قد ألقيت منجلي , بين الحصّادين ونمت» ثم 
يتفسّح في أشياءَ لا تجور. 

فتفکرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق» والنظر في سير القدماء والتأدّبُ 
بآداب القوم ومعرفة الح وما يجب له» ليس عند القوم. 

وإنّما عندهم صورٌ ألفاظٍ يعرفون با ما يحل وما يحرّْم» وليس ذلك العلم 
النافع. 
(۱) يتوسعون في استعمال الرتحص 
(۲) هذا من كلام الفضيل بن عياض» وكأنه للترهيب قيل. [الحلية؛ لأبي نعيم (۷/ .])۲۸٠‏ 


ت ر 2 د 

إّما قَهِمٌ الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه» والنظر في سير الرسول 
بيا وصحابتهء والتأذْبُ بآدابهم وفهمُ ما قل عنهم -هو العم النافع الذي يدع 
أعظم العلماء ا 


ت ۱ 


ورایت بعص من تعب مده ثم د رَه فبلغني أنه قال: قد عبدتة عبادة ما عَبَدَه ہا 
أحد» والآن قد ضعفْت. 

فقلتٌ: ما أحوفنی أن تکون کلمت هذه سببا لر الكل؛ أنه قد رأى آنه عَيل 

مع الحقّ شيًاء وإلّما وقف يسأل النجاةٌ بطلب الدرجاتِ» ففي حق نفو فَحَل» وما 
مله إلا گل من وقف يُكدي“ فلا ينبغي أن يمن على المعطي. 

وإلّما سببُ هذا الانبساط الجهل بالحقائق» وأين هو من كبارِ علماء المعاملةٍ 
س ATI af. AT O‏ ۰ : . 
الذين كان فيهم مثل: صلَةَ بن أشيمَّ إذا رآه السَبع هرب منه» وهو يقول إذا انقضى 
اللي عند صلاته: يا رب أجرني من النَارء أو مثلي يسال الجة؟. . 

دب من ذا قول عمر طف ردت أن أنجرّ كفافا لا لي ولا علي. 


» س تر 
وقول أحمد: لا بَعد! 


فأنا أحمَد الله ل إذ تخلأْصتٌ من جهل المتسمينَ بالعلم من هؤلاء الذين 


(۱) بُكدي: يلح ني المسألة. 
(۲) انظر قصة صلة بن أشيم التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه: «صفة الصفوة» (۲/ ۱۲۹)»› 
وانظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۳/ .)٤۹۷‏ 


SHAK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


ذممتّهم وبالزهدِ من هؤلاء الذين عبتهم» فإني قد اطَلعتٌ من عظمة الخال وير 
المحققين على ما يخرس لسا الانبساط» ويمحو النظر إلى كل فعل. 

وكيف أنظرٌ إلى فعلي المستحسَن» وهو الذي وَكَبة لي وأطلعني على ما حفِي 
عن غيري؟! 


ث عل إا سر س امو العلماو من القدماء لم يحتقر فت ۲ 


وأيّ عاب يسمع بالعبَاد ولا يجري في صورة التعبا؟! قَدَع المعنئ. 

سال الله 4 معرفةً تعرفا أقدارناء حت لا يبق للعُجْب بمحتقرٍ ما عندنا 
أثرّ في قلوبناء ونرغْبُ إليه في معرفة لعظمتو خرس الألسَنَ أن تنطق بالادلالء 
ونرجو من فضله توفيقًا نلاحظ به آفاتِ الأعمال التي جا نزهو حت ثور 
الملاحظة لعيو ما الحَجلَ من وجودهاء إِلّه قريب مجيبٌ». اه 

2 که . ٍ 

رایت أكثرَ العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومفصودو. 

فالقاری مشغولٌ بالروايات» عاك على الشواد يرى أن المقصود نفش 
التلاوةء ولا يتلكَحٌ عظمة المتكلّم ولا رَجر القرآنِ ووعده. 

وربّما ظنٌّ أن حفظ القرآنِ يدع عنه» فتراه يترخص في الذنوب» ولو فَهْم 
َعَلمَ أن الحجَةً عليه أقوى من لم بقراً. . 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SIKSK‏ 


والمحدّث يجمع الطّى» وبحفظٌ الأسانيدء ولا يأل مقصود المنقول» 
ويرى أنه قد حَفِْظّ على التاس الأحاديت» فهو يرجو بذلك السلامةء وربّما 
ترص في الخطايا نّا منه أن ما فَعَلّ في الشريعة يدفع عنه. 

والفقية قد وَقََ له أنه بما قد عَرَّفَ من الجِدَال الذي يقي به حصامه» والمسائل 
التي قد عرف فيها المذهب» قد حص بمابُفتي به الاس ما يرفع قَدرَه» ويمحو دَلبه. 

فربّما هَجَمَ على الخطايا طَنًا منه أن ذلك يدفعٌ عنه» وربّما لم يحفظ القرآنَ 
ولم يعرف الحديث» وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق» وينضاف إليه مع 
الجهل بهما حب الرياسةء وإيثار العَلَبة في الْجَدَلء فتزيد قسوةٌ قلبه. 

وعلى هذا أكثرٌ التاس» صورٌ العلم عندهم صناعة فهي تكسبهم الك 
والحماقة. 

وقد حكى بعص المعتبرين عن شيخ أفنى عَمرني علوم كثيرقء أله يِن ني 
آخر عُمُرِوٍ بفستق صر علیه» وباررٌ الله به» وکانت حالّهُ بمضمون‌ا: أن علمي يدفع 
علي شر ما انا فيه ولا يبقئ له أثر. 

وکان كانه قد فطع لنفسو بالنجاقٍء فلا یری عنده ر لخوف ولا ندم علیٰ ذنب. 

قال: فتغيّر في آخر عمرو» ولازمه الفقرٌ» فكان يلقى الشدائدء ولا ينتهي عن 
قبح حالوء إلى أن جُوَّت له يومًا قراريطٌ على سبيل الكدية» فاستحيا من ذلك» 
وقال: يا رب إلى هذا الحد؟ 


)١(‏ الكدية: السؤال. 


قال الحاكي: فتعجُبتٌ من عُمَايِهِ كيف نسي الله كه » وأراد منه حسنَ التدبير 
له والصانة وسعة ة الرزق» وكأنّه ما سمع قوله تعالى: لوألو أستقموأعل الطرمَة 


لاسقیتھہ معدا € [الجن :1[ 
ولا عَلِمَ أن المعاصي تسد أبوابَ الرزقء وان من صَيَعَ أمرَ الله ضيّعه الله 

فما رأيت علا ما أفاد كعلم هذا؛ أن العالِم إذا رل انكسر» وهذا مُصرٌ لا ثولم 
س وک جره ا ناوعا لسرت ن اتی تملا و 


قال الحاكي: ورات شیعا آعر حمل صو عل » فما أفادته» کان أي فستق 

أمکنه لم يتحاش منه» وأي أ مر لم ُعجبه من القَدَرِ عارصَة بالاعتراض على 
المقدّر واللوم فعاش أَكدَرَ عيش» وعل أقبح اعتقاد حَتّى در . 

وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم» وليس العلمٌ صورَ الألفاظ إِلّما المقصود 

م المراد منه» وذاك يورث الخشية والخوف وبري المتةً للمنعم بالعلم» وعو 


الحجة له على المتعلّم. 
نسأل الله يقظة تَفَهّمُنا المقصو د وتعرّفنا المعبود. 
ونعوڈ بالله من سبيل رَعاع يتسمون بالعلماءِ» لا ينهاهم ما يحملون» ويعلمون 
ولا يعملون» ویتکېرون على التاس بما لا يعلمون» ويأخذون عرض هذا الأدنى 
وقد هوا عمًا يأخذون» غلبتهم طباعهم» وما راضتهم علومهم التي يدرسون» فهم 


(۱) دَرَج: مات. 
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۰ أحس حالا من السوا؟ م الذين ييجهلون: ‏ بعلمو هرا اليوةا نياو ع الةم 
لون € [الروم:°۲]۷ 

جهلالكل: 

هل العمل هو عدم العمل على مقضئ الح النافع والعلم الرشي. 

وهذا سفيان بن عيينةَ ماه يَعظٌ سلاد بن يزيد الأرقط وكان أبو زيل عمرُ 
بن شت إذا كر لاا قال: كان من الجبال الرواسي ثبلا؛ يَف جادلته ونله. 

قال خلاد: اتيت سفيانَ بن عيينة فقال: اّما ياي بك الجهل لا ابتغاء العلم» 
لو اقتصر جيرائك على علوك کفاهم ثم وم کومةً من بطحاء ثمٌ شقها بأصبوو 
ثم قال: : هذا العلمٌ أحذتَ نصقّه» ثم جئت تبتغي النصف الباقي» فلو قيل: : أرأيت 
ما أحذتَ هل استعملكه؟ فإذا صدقت قلت: لا فيقَالُ لكّ: ما حاجتك إلى ما تزيد 
ه نفك وقرًاعلی وقر؟ استعمل ما أخذت أل 

فالَلفٌ -رحمهم الله تعالی- يدمو جه العمل دما شديدًا» ويحذرونَ من 
علماء السوءٍ الذين لهم ظاهر يَعْرُ وباطن يضر ويفيضون ي رميهم بکل نقيصةٍ 
وتهمةء ويضربون لهم الأمثال. 

وهذا وهيبٌ بن الورد َة بضربٌ المثلّ فيقول: «مثل عَالم السو كمل 
ڪر فع في ساقي فلا هو يشرب من الماي ولا هو بُخلي عن الماءِ فيسيا به 


.)٥ ٤ ٤ص( «صيد الخاطر»‎ )١( 
.)۸٤ص(يدادغبلا «اقتضاء العلمالعمل» للخطيب‎ )۲( 


IiGIK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


الشجرُ ولو أن علماءَ السّوءِ نصحوا لله في عبادء فقالوا: يا عباد الله» اسمعوا ما 
نخبرکم به عن نبیکم» وصالح سلفکم» » فاعملوا به» ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنً 
مفتونون» کانوا قد نصحوا لله في عبادو» ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى 
أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها»”'. 

هذا هو شأنُ العلم» إن لم يتحقق منه التفع استجلب به الضرء کما قال 
سفیان ابن عيينة: «العلمٌ إن لم ينفعك صَرّك»» يقولٌ الخطيب اة شارحًا 
ومفسرًا: «يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضرّه د نه َة علیه». 

وتوص حكمة «مالك بن دينار» الام إذ يقول: إني وجدتٌ في بعض الحكمة: 
خی ات ن تمل الم تمل ام ممل یما قد علمککه تل ات ال جل 
احتطب حطبا قَحَرَم حرمة ذَهَبَ يحم لها قَعجَرَ عنهاء قَصَهَ م إليها أخرى»“ ۰ 

وأحرى بِمَن مَىٌ الله عليه بالانتساب إلى العلم» أن يكو مخبتا له قانتًاء وأن 
یکو بعلوو عامآاء ون َع الغفلة جاناء أن يجتهد ني ن ينسلخ من جهلو بعد 
مواقعة السيعات تِ؛ إذ السيثات أصلّها الجهل» وهو إلى العلم منتسبٌ. 

قال ابن تيمية ياد: «أمّا السيئات فمنسَوها الجهل والظلي » فن أحدًا لا يفعلٌ 
سيئةً قبيحة إلا لعدم عله بكوما سيئة قبيحةء أو لهواه وميل نفسو إليهاء ولا يتر 
حسنة واجبة إلا لعدم علو بوجويهاء أو لبغض نفسو لها ۰ 
(1) «اقتضاء العلم العمل» (ص۷٦).‏ 


(۷) رأقتضاء العلم العمل») (ص٩٥).‏ 
(۳) «اقتضاء العلم العمل» (ص۷٥).‏ 


في الحقيقة: فالسيثات كلها ترم إلى الجهلء وإلا فلو كان عالِما بأ فعل 
هذا يضرّهٌ ضررًا راجحاء لم يفعله فن هذا خاصيَةٌ العاقل» ولهذا إذا كان من 
لحسنات ما بعلم آل یضره ضرا راجځا؛ كالسقوط من مکانِ عال» أو في نهر 
بغر ق أو المرور بجنب حائعا مائل» آو دخولٍ نار َج أو رمي ماله في البحر 
ونحو ذلك؛ لم يفعله» لعلوو بأل هذا ضرر لا منفعةً فيه. 


ومن لم يعلم أن هذا يضرٌه» كالصبي» والمجنون» والسّاهي» والغافل» فقد 
يفعل ذلك. 

و اقم على ما رة حمع علمو من الفرر عليه لغ أ نفعت راجح 
فما أن يزم بضرر مر جوح» أو يظنٌ أن الخيرَ راج فلاب من رجحان الخير 

في الظنٌ وإمّا في المظنون؛ كالذي يركب البحَرّ ويسافر الأسفارَ البعيدة للربح 
فاه لو جَرَم باه يغرق أو يَحْسَرٌ لما سَاقَرَ لكتّه يترجُح عنده السلامة والربحء وإن 
کان مخطتًا في هذا الَنٌ. 

وكذلك الذنوبٌ: إذا جَرَم السارق باه يود ويقطع» لم يسرق» وكذلك 
الزاني: إذا جَرَمَ باه يرجم لم يرن والشاربٌ يختلف حالف فقد يقم على جلد 
أربعين أو ثمانين» ويُدِيم الشربَ مع ذلك» ولهذا كان الصحيح: أن عقوبَة الشارب 
غير محدودة» بل يجوز أن تنتهي إلى القتلء إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت 


بذلك الأحاديث. 


وكذلك العقوبات: مر جم طالب الذنب بأته يحصاً له به الضرَر اراج 
باٿ: مت جَرَمَ طالب الذنب , جح 


z 
. pm 
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لم یفعله» بل إِمّا الا یکون جازمًا بتحریوه» أو یکون غير جازم بعقوبيه» بل رجو 
العفو بحسنات» أو توبة» أو بعفو الله» أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريمًاء 
ولا وعيدًاء فيبقى غافلاء غير مستحضر للتحريم» والغفلة من أضداد العلم. 
4f“‏ 4 وم د » ۹ک لے و ی کر کر ا س ا 
فالخفلة والشهوة أصل الشرء قال تعالى: *ولا ِم من أعفلا قلبهء عن ذٍنا 


سر یر یہ کی سے کے سے 2 
واتہع هوه وکات امرہ, فرطًا € [الکهف :۲۸]. 


والهوى وحده لا يستقل بفعل السيقاتِ إلا مع الجهل» وإلا فصاحبُ الهَوى 
إذا عَلِمَ قطعًا أن ذلك يضرةٌ ضررًا راجحًاء؛ انصرفت نفْسَة عنه بالطبع» فان الله 
تعال عل في الس حًا ِا ينفعهاء ودا لما يضرّهاء فلا تفعل ما تجزم بأل 
يضرها ضررًا راجحًاء بل مت فعلته كان لضعف العقل» ولهذا كان البلاءٌ العظيم 
من الشيطانء لا من مجر التفس» فان الشيطاد ربن لها السيئاتِ» ويأمرها بها 
ويذكر لها ما فيها من المحاسن؛ التي هي منافم لا مَصَارّ كما فعل يليس باد 
وحواء فقا: یام ل ذلك عل رة ار ومن لا بک © ڪا ن 
قدت شما سو تھا که :1-1۲ 1 لوال ما گا ریا عن هزو لجر إل أن 
ککرتا مکی او نکر م ری ) [الأعراف:۲۰]. 


e‏ ر » س س ر ظز ١ء‏ ~. ت ۰ ا 
فاصل ما يوقع الناس في السيئاتِ: الجهل» وعدم العلم بكونا تضرهم ضررا 
راجحا أو ظن أنّها تنفعهم نفعًا راجا 
.1 ت , 
ولهذا قال الصحابة تہ : «كل من عصى الله فهو جاهل»» وفسّروا بذلك 
2 2 ر سے 2 ت سرچ سے گے ر 2 سے کے کے سے 7 
قول تعالی: ‏ انما الوب عل اللہ ایت بع ملو السو ھور سوبو من قرب € 


.]١۷:ءانلا[‎ 
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وقولہ تعالی: لدا جاک اریت ومون اڑا حمل سدم عک کے 
رکم عل تقو ارح اھ من عم یکم سو اودب من بدو اصح 
انهه هور ین [الأنعام:٤٠]ء‏ ولهذا يسك حال فعل السيئاتِ جاهليةء فإِنّه 
يصاحبها حال من حال الجاهلية. ۰ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ية عن هذه الآية: # الَا اة ع 
اہ اریت باود اسو یاو وبرت رن ری € فقالوا: کل من عصی ا 
فهو جاهل» ومن تاب قبیل الموتِ» فقد تاب من قريب. 

وعن قتادة قالّ: : أجمع آصحابٌ محم رسول الله وة على أن کل من عص 
الله رَبَه فهو في جهالة» عمدًا كان أو لم يکن» وکل من عَصی اله فهو جاها» 
وكذلك قال التابعون من بعدهم. 

قال مُجَاهد: من عمل ذنبًا -من شيخ أو شاب - فهو بجهالة. 

وقال: من عصیٰ رب فھو جاه حتیٰ ينزح عن معصیته 

وقال أيضا: هو إعطاءٌ الجهل العمد. 

وقال ماهد أيصا: من عمل سوءاً حطأً أو ما عمدًاء فهو جاهل حتی يتزع منه. 

وروي عن مُجَاهي والصحَاك قالا: ليس من جهالته آلا يعلم حلالًا ولا حراما؛ 
ولکن من جهالټه حین دحل فیه. 

وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة 

وعن الحسن البصري آنه سنل عنها -أي: الآية- فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم 
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مما عليهم» قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخر جوا منها فإنّها جهالة. 

قلت: ومكًا ي ذلك: قولة تعالى: نما سى أله من عِبادو العلمواً € [فاطر: 
۸ وکل من خحشيه» وأطاعه» وترك معصیتّه؛ فھو عالِبٌء كما قال تعالی: # امنهر 
قت ٤اا‏ ال سادا وف اما دد لاخر وی َة ریو فل ل سکوی آزبن بعل 
ول يمرن € [الزمر:۹]. 

وقال رجلٌ للشعبى: يها العالِمُ فقال: إِنّما العالِم من يخشى الله. 

وقول تعالی: تما مى آله من عادو الملا يقتضي أن كل ن خحشي 


الله فهو عال؛ لاله لا يخشاء إلا عالي» ويقتضى أيصًا: أن العالِمَ من يخشى الله كما 
قال السَلّف. 


ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين» حصر الأول ني الثاني» وهو مرف 
وحَصر الثاني في الأول نحو قوله: # إِنَّما ندر من ابع الزڌڪر وشي امن 


باب € [يس:١۱]»‏ وقوله: تما انت منز رس سا 4 [النازعات:٥٤]»‏ وقوله: إِتَما 


مایا رین إا ڈ کرو پہا خرو سجدا وسوا صد رهم وشم لا ستکرروت 


ار 


تجا جنويهم نٍالمصساجع € [السجدة:٥٠-١].‏ 
ومن ذلك: 
أنه ثبت ا خشة لا | اءِ» ونفاها عن غيرهم»› وهذا كالاستشناء فاته من النفي 


إثبات عند جمهور العلماءء كقولنا: «لا إله إلا الله» وقول تعالى: ولا منوت 
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إل ل لمن ارت [الأنبياء YA:‏ فإادا کان ا جب الخشية الحاملة 
1 تضی م يو 


من أ أصل اينات لجل وعل ا 
اللاص في الإخلاص» وإنْمَايتَعترمن لم يخلص: 
کما ینبغی أن یکون العلم -تحصيلا وجمعًا- لله خالصًاء كذلك ينبغي أن 
يكون العمل -أداءَ وفعلا- لله خالصًاء لأن الله تعالى طيَّبٌ لا يقبل من العمل إلا 
ا . 
ما کان طيبًا وآرید به وجهه. 
٤‏ 
«ينبغى أن يكون العمل كله لله» ومعه» ولأجله. 
وقد كفاك كل مخلوقٍ وجَلَّبَ لك كل خير 
وإيّاك أن تميلٌ عنه بموافقة هرّى وإرضاء مخلوق» فإلّه يعكس عليك الحالّء 
ويفوتك المقصود. 
ونی الحدیث: «مّن أرضصی الاس سط الله وکل الله إلى الاس ومن سط 
التاس برضا الله كَمَاء الله وة الاس“ 
وأطيبٌ اليش عَيش من يعيش مع الخالق سبحانه. 
(1) «الحسنة والستة) لابن تيمية (ص0۹)» وانظر: ذم الجهل» لمحمد بن سعيد بن رسلان» 
باب: بيان جهل العمل. 


(۲( حدیث صحیح: خر جه الترمذي وغيره عن عائشة اطا . (صحيح الجامع» رقم (OAAT)‏ 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقہم(۱٣۴۳).‏ 
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فإن قیل: کیف یعیش معه؟ 

قلت: بامتثال أمري» واجتناب نهيه» ومراعاة حدودو» والرضا بقضاتو» وخسن 
الأدب في الحَلوَةٍء وكَثرَة زكرو وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. 

فان احتجت سألَه فإن أعطًّٰ وإلا رضيتَ بالمنع» وعلمت أنه لم يمنع بُحلا 
وإلّمانظرًالك. ٠‏ 

ولا تنقطع عن السؤال لاك تتعبّدٌ به» ومتى دمت على ذلك رزقّك محبته 
وصدى التوكُل عليه فصارتِ المحبة تدلكَ على المقصود وأثمرت لك محة 
ياك فحيتزٍ تعيش عب الصليقين. ٠‏ 

ولا تحير ني عيش إن لم یکن كذا فان أكثر الاس مخْبّطٌ في عيشي داري 
الأسبابَ» ويميلل إليها بقليوء ويتعبٌ في تحصيل الرزق بحرص زائ على الحدّ 
وبرغبة إلى الخلق» ويعترض عند انكسار الأغراض. 

والقَدَرُ يجري ولا يبالي بسخط» ولا یحصل له إلا ما قدّرَ. 

وقد فاته القَربُ من الحقّ والمحكةٌ له» والتأدَبٌُ معه» فذلك العيش عيش 
البهائم». 


قال مالك بن دينار كَمَاث4: «إِنٌ العالِمَ إذا لم يعمل بعلوه رلت موعظتَةٌ عن 
ص سے ت 
القلوب كما يزل القطر عن الصفا». 


(1) «صيد الخاطر» (ص۳٦٥).‏ 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


IK 


وكان سوَارٌ يقول: «كلامٌ القلب يقرعٌ القلبَ» وكلامٌ اللسانِ يمر على القلب 


صفسًا). 


وقال زیاد: «إذا خرج الكلام من القلب 


لم يجاوز الاذانَ». 


کے 
س بي يي 


َقَعَ في القلب» وإذا حرج من اللَسَانِ 


وقال بعض الحكماء: «إذا كانت حياتي حياةً السَفيه» وموتي موت الجاهل» 


فما یُغنی عنی ما جمعت من غرائب الحكمة». 


وقال الحسن بن آدم: «ما يغنى عنك ما جمعتَ من حكمة الحكماء وأنت 


وقال عد الملك ب إدريس الحزيرى الوزير الكاتت: 


واليلم لَيسبتافع أربابَة 
سيان عِندي لم من لم يَستفِد 


فاع لمل ت ف فلك ٠٠>‏ 
ر توف نفسَك وز 


وانشد احمد بن محمد بن مسروق: 


رو اس 2 صر و ت ا ر 
إذا كنت لاترتات آأنك ميت 
ر ۰ 


pF 


2 ص م ٌ & "wy‏ 
فعلمك مَابحدى وآنت مفرط 


وقالّ منصورٌ بن إسماعيل الفقية: 


رر o‏ £ 8 م 
إذا كنت م أن الففرا 


وان المد جهار الرّحيل 


مالم بفِذعَمَلاًو حبس تَبَصر 
مَمَلابووصلاة من لم د يطه 


e 2‏ 1 22 
لاترض بالتضييع وزن المخسر 


دست بعد الْمَوتِ تسى وتَعمَل 
وَذكر ِى الْمَوتى مُعَذمْحَصَلٌ ` 
راق الحَياوقَّريبٌ قريب 


>U <‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 
وااالئقتمالايشو ‏ على مايلو عيبب مييب 
َناك لاترعَوي أمرك عندِي عجيب جيب 
وقال الحسنٌ كَمَأث#: «الذي يفوق اناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل». 
وقال الفضيل بن عياض يمَأث#: «قال لي ابن المبارك: أكثركم علمًا ينبغي أن 
وعن الحسَّن في قوله د : وعلمشم ما لر تعاوا اتر وک ءابا ؤ5 4 [الأنعام:۹۱]» 
قال: «عَلَمتّم ولم تعملواء فوالله ما ذلكم بعلم». 
وقال أيوبٌ السختياني: «قالّ لى أبو قلابة: يا أيوبٌ إذا أحدَتَ الله لك علمًا 
فأحدث له عبادةء ولا یکن هَمَكٌ أن تحدت به». 
وقال على بن الحسين: «كان نقش خاتم حسين بن علي: علِمتَ فاعمل». 
ء . ۾“ AA ll J ha‏ »ا 
وعن مالك بن مغول بي قوله تعالى: يدوه وراءَ ظهورهم ) [آل عمران: 
۷ 1 قال: «تركوا العمل به». 
وقال الحسنٌ: «إنّ أشد الاس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل تَر إلى ماله 


» » ص س لے ص 9 
في ميزان غير سد به وسقي هو به» ورجل تَر إل علوهِ في ميزان غيرِه سَوِدَ به 


3 )1( 
وسوي هو به . 


ألا وإِنٌ من جملةٍ العمل بالعلم أن يقوم العالِم به ويتوفر على نشره وإذاعت 


(۱) انظر هذه الآثار في «جامع بيان العلم» (۲/ ۸). ا 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SY‏ 
وقد بلغ العلماءٌ في هذا المسلكِ مبالعَ عظيمة جدًاء فر حمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

وهذا مل قريبٌ؛ لأنْ الإمام الشوكاني ما توفي سنة خحمسين ومئتين 
وألف من الهجرة» وقد كان ياه مستفرغا طاقته كلها في التعلّم وبتٌ العلم 
وإذاعتوء بحيث يعجِبٌ المرءٌ كيف يتسع مان لمثل هذا ولكنها بركة الله تعال 
تشمل الأزمانَ كما تشمل الأمكنةً وتشمل الأحياء. 

وقد ذكَرَ يباه مسموعاټه ومقروءاټه عل شيوخه» وهي جملة وافرة م 
ذكر ما أجيز به من الشيوخ إجمالا وقال: إلّها لا تدحل تحت الحصر كما يحكي 
ذلك مجموعٌ أسانيدو. 

قال عاذ في ترجمته لنفسه: «وقد درس في جمیع ما قم ذکره وأخذه عنه 
الطْلبة» وة رر أحذُهم عنه في كل يوم من تلك الكتب» وكثيرًا ما كان يقرا على 
مشايخو فإذا فرع من قراءةٍ كتاب أخذه عنه تلامذتّة: بل اجتمعوا على الأحلٍ عنه 
قبل أن يفرع من قراءةٍ الكتاب على شيخو. 

وكان يبلغ دروسَة في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثةٌ عشر درسًاء منها ما يأخذه 
عن مشایخه» ومنها ما يأخذه عنه تلامذته» واستمرٌ عل ذلك مده حت لم يب عند 
أحدِ من شيوخو مالم يكن من جملةٍ ما قد قرآه» بل انفرد بمقروءاتِ بالنسبةٍ إلى 
كل واحدِ منهم على انفرادي إلا شيخه العلامة عبد القادر بن أحمد فإنه مات ولم 
یکن قد استوق ماعنده. 

م إن صاحبَ الترجمة -أي: الشوكاني- فرع نفسَةُ لإفادة الطلبةء فكانوا 


م 4 ۱ ۾ e‏ ر . ۰ 
ياخلون عنه ي کل يوم زيادة على عشرة دروس يي فنول متعددةٍ» واجتمع فيها ي 


7ر فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 
بعض الأوقات: 

التفسي والحديت والأصولء والنحو والصرف والمعاني» والبياء والمنط 
والفقة والْجَدَل» والعَروض. 

وکان و ن ني أيام قرامتو على الشيوخ وإقرايو لتلامذيو قتي آهل صنعا؟ بل ومن 

وَفدَ إليهاء بل د ترد د الفتاوی من الديار التهامة وشي وة إ ١أذ‏ ذاك أحباءٌ» وكادت الفتيا 
تدور عليه من عوامٌ لتاس وخاصَتهم» واستمر يُفتي من نحو إالعشرين من عمره 
فما بعد ذلك» وكان لا يأخذ على الفتيا شيعا تتَرّهّاء فإذا عوتب في ذلك قال: أا 
أحذت العلمَ بلا ثمن فأريد إنماقَةٌ كذلك. 

وأخذ عنه الطلبة كتبّا غير الكتب المتقدمةء أي: التي ذكرها قراءءَ على 
شيوخه مكّا لا طريت له فيها إلا الإجازة» وهي كثيرةٌ جدًا في فنونِ عدَةٍ بل أخذوا 
عنه في فنونِ دقيقة لم يقرا ني شيءٍ منها كعلم الحكمة التي منها: علم الرياضيء 
والطبيعي» والإلهيء وكعلم الهيئةء وعلم المناظرء وعلم الوضع» وصتفَ تصانيفَ 
مطوٌ لات ومختصرات ۲ ) 

وقد قدّمتٌ الشوكا کا ا ٿه في للذكر لقرب زما انه من زمانناء وحتی لا يحتح . 
خد بمضي زمانِ الهمم السوابقء وانقطاع زمانِ السّبتق» والنبوغ» وإلا فإن كثيرًا 
ممن تقدّم الشوكاني من علمائناء كانوا أعلى هكَةً وأرفع ني سماء المج هامةً. . 


فقد كان شي الإسلام ابن تيمية متوفرًا على العبادة والعلم والإفادة لا يقطعه 


(۱) «البدر الطالم» للشوكاني .)١٠۸/۲(‏ 


نضل العلم وآداب طلبته وعرق تحصيله وجمم SIK‏ 


عن ذلك قاطم» ولا يشغله عنه شاغل» حت أفضى إلى ربّه» رحمة الله عليه. 

قال في «العلماء العْرّاب» (ص۷١٠):‏ «قال اذهب عنه: لم يروج ولا تسرّىء» 
ولا کان له من المعلوم إلا شيءٌ قلي » وکان أخوه یقوم بمصالجه» وکان لا يطلب 
منهم غداءَ ولا عَشَاءَ غالبًاء وما كانت الدنيا منه على بال». 

«ومع عَلْرّ كعيه في العلم فقد كان في العمل طويل الباع جدّاء ذا تعبْلٍ وإنابة 
وخشوع» وقد کان كما قال الأئمة الناقلون عنه: قل أن سمح بمثله» إلّه كان قد قطع 
جل وقته وزمانه في العبادق حى إِلّه لم يجعل لنفيه شاغلة تشغلَةُ عن الله وما 
يُزاوله» لا من آهل ولا من مال» وکان في ليله منفردا عن التاس كلهم خالا بره 
» ضارعا إليه» مواظبًا على تلاوة القرآنِ العظيم مكرّرًا لأنواع التعبداتِ الليلية 
والنهاريةء وكان إذا دخل الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاره. 

وكان إذا رأى في طريقه منكرًا أزاله» أو سمع بجنازةٍ سارع للصلاة عليهاء أو 
اسف على فواتهاء ولا يزال تارة في إفتاءِ التاس» وتارةً ني قضاء حوائجهم حت 
يصلي الظهرَ مع الجماعة» ثم كذلك بقية يومه» وکان مجلسة عامًا للكبير والصغير 
والجليل والحقير» ويرى كل منهم في نفسو أنه لم يكرم أحدًا بقدروء ثم يصلي 
المغربَ وتقراً عليه الدروش ثم يُصلي العشاءَ ثم يقبل على العلوم إلى أن 
يذهب طويل من الليل» وهو في خلال ذلك كله الليل والنهار لا یزال يذکر الله 


تعالی ویو حده ویستغفره. 


)١(‏ يقصدون بالمعلوم: الراتبً الذي يُرتفق به من بيت المال. 


SEEK‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


وقد كان من الغايةٍ التي يُتتهئ إليها في الورع أن الله تعالى أجراه مده عُمرهِ كلها 
على الوَرَع» فنّه ما حاط الاس في بيع ولا شراءء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة 
ولا مزارعة» ولا عمارةء ولا کان ناظرًا ولا مباشرًا لمال وَقفٍ» ولم يقبل جراية 
ولا صلة لنفيهٍ من سلطانِ» ولا آمیر» ولا تاجر» ولا کان مُدَخرًا دینارًا ولا درهما 
ولا متاعًا ولا طعامًاء وإنما کانت بضاعته مد حیاته» ومیرالّه بعد وفاته رحمه الله 
تعالئء العلم» اقتداءَ سي المرسلين بي فإلّه قال: «إِنَّ العلمَاء وره الأنبیای ا 
الأنبیاءَ لم وروا دینارًا ولا رمَا ون وَرثوا العلم؛ فمن أَخَدٌ به فقد أخدً حط 
وا۵٩‏ 


وقد جعل الله الزهد شعارَه من صغروء واتفق کل من رآ خصوصًا ‏ من مَل 
إلى ملازمتهء أنه ما رأى مله في الزهد في الدنياء واشتهر عنه ذلك حت لو سيل 
عام من آهل بل بعيد: من أزهد أهل هذا العصر وأكملّهم في رَفض فضول 
الدنياء وأحرصهم على َب الآخرة؟ لقال: ما سمعتُ بمثل ابن تيمية 

وما اشتهر بذلك إلا لمبالغتو في الزهدِ مع تصحيح اة لم مع أله حرص على 
دینار ولا درهي» ولا رَغِبَ في دوا ولا َعَم ولا ثیاب فاخرةٍ ولا حَشم» ولا زاحم 
ني طَلَبٍ الرياساتِ» ولا رؤي ساعيًا ني تحصيل المباحاتِ» مع أن الملوكً والأمراء 
والتجارً والکبراءَ كانوا وع آمرهِ حاضعين لقوله» وادّين أن يتقرّبوا إلى قلبه مهما 
أمكنهم» مظهرين لإجلالٍء فأين حالّه هذا من حال مَن أغراهم الشيطان بالوقيعة 
(۱) رواه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي» وحسَنه الألباني 


في «صحیح الترغیب والترغیب» (۱/ ۴۳). 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه SEEK‏ 


فیه» اما نظروا ببصائرهم إل صفاتهم وصفاتهِ» وسماتهم وسماټه» وتحاسدهم في 
طلب الدنيا وفراغو عنهاء ومبالغته في الهرب منهاء وخدمتهم للأمراءِ واختلافهم 
إل أبوابهم» وذلّ الأمراءِ بين يديه وعدم اكتراثو بهم» وقوةٍ جأشِو في محاوراتهم؟ 
بل والله» ولكن قتلتهم الحالقة حالقة الدينء لا حالقة الشعر. 

وقد کان یاه مع رفو للدنيا وتقللو منها: مُؤئرّا ہما عساه یجده منها قلیلا 
كان أو كثيرّاء لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدقٍ به ولا الكثير فيصرفه النظر إليه 
عن الإسعافی بهء فقد کان یتصدّق حتیٰ إذا لم یجد شیا ترَعٌ بعص یاب فيصل به 
الفقراء وكان يستفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفيد. 

وکان َا متوسطًا في لباس لا يلبس فاخ الثباب بحيث يرمق ويد النظر 
إليه» ولا أطمارًا ولا غليظة تشهرٌ لابسها من عالم أو عابلٍء بل كان لباه وهيئته 
كغالب التاس ومتوسطیهم» ولم یکن يلہس نوعًا واحدًا من اللباس» بل يلبس ما 
اتف وحصل» ویأکل ما حَضرَء وکانت بذاذةٌ الإيمان عليه ظاهرةٌ لا يُرى مصتعا 
ي عمامةٍ ولا لباس» ولا مشيٍ ولا قیام ولا جلوس» ولم بُسمع أله أمرّ أن َد له 
ثوب بعینوٍ» بل کان آهل يأتون بلباسه وقت حاجتهٍ لبدل ثيابه التي عليه» وربًّما 
اسخت ولا يأمرٌ بغسلها حت يسأله أهلّه ذلك» وكذا كان في المأكل» فما سُمع أنه 
لَب طعامًا قط ولا عَسَاءَ ولا عَدَاءَ» ولو بقي مهما بقي لشدَةَ اشتغالِه بما هو فيه 
من العلم والعمل» بل کان ربّما يُوْتىٰ بالطعام وربّما ترك عنده فیبقیٰ زمانًا حت 
تفت إلیه وإذا کل یال شیتًا یسیا وما ذکر من ماد الدنيا ونعیمهاء ولا کان 


۰ م و ة 1 ۳ أ 
يخوض في شيءِ من حديئهاء ولا يشال عن شيءِ من معيشتهاء بل جل هه وحديثه 


SENE‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق : تحصیله وجمعه 
ي طب الآخحرة وما ا يقرت إل الله تعالی. 


وكان مع عَلَرّ كعرو ورفعة مقاوه جم التواضع» ما مع بأحيٍ من أهل عصره 
مشه َ4 في ذلك» فكان يتواضعٌ للكبير والصغيرء والجليل والحقيرء والفقير 
ویدنیه ویکرمه ویباسطه بحديثِ زيادة عن الغني» حت إِله ریما خدمه بنفرنه وأعانه 
بحمل حاجتو جرا لقلو وکان لا یسام ممن يستعتبة أو يسال بل يُقبل عليه بہشاشةٍ 
وجه ولين عريکټ» ویقف معه حت یکون هو الذي یغارقه» ولا یجبهه ولا يتفوه 
بكلام يوحشه»ء بل يُجيبه ويفهمه» ويَْرّفه الخطاً من الصواب بلطف وانبساط» 
وكان يلزم التواضع في حضورو مح التاس ومغيبه عنهم في قیامه وقعوده ومشیه 
ومجلسسو وغیره. 

وأما شجاعتة وجهاده أعداءَ الإسلام فأمرٌ متجاور للوصفي» وحدثوا آم 
رأوا منه في فتح عَكة أمورًا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفهاء وقالوا: لقد 
کان السببَ في تملك المسلمين إياها بفعله ومشوره وحسن نظره. 

وکان من شجاعته ي مواقفب الحروب نوبة «شقحب» سنة اثنتين وسبعمئة 
ونوبة «كسروان» ما لم يُسمع إلا عن صناديِ الرجالء وشجعان الأبطال» فكان 
تارةٌ يباشر القتال» وتارةً يحرّْصُ عليه قائمًا بسلاجه يوصي الاس بالثباتِ» 
ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة». اھ 


ألا إل ثمرةً العمل بالعلم لعظيمة القدرء جليلة المقدار. 


.)١۷١/۲( «غاية الأماني» لمحمود شکري الآلوسی‎ )١( 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 1Y‏ 


ولقد عد علماؤنا العلمّ الممدوح ني الكتاب والسنة والمعتبر شرعًا هو ما 
آثمرَ عملا وآمًا ما لم يثمر عملا فليس بعلم عندهم. 

قال الشاطبي كَمَابل4: «العلمٌ الذي هو العلم المعتبر شرعا-أعني الذي مدحَ 
الله ورسولة ية أهلّه على الإطلاق- هو العلمُ الباعتٌ على العمل» الذي لا حلي 
صاحبه جاريًا مع هواه كیفما كان بل هو المقيّدٌ لصاحيه بمقتضاه» الحامل له على 
قوانینه طوعا أو کرهًا. 

ومعنىٰ هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراقبً: 

# المرتبة الأولى: الطالبون له ولَمّا يحصلوا على كمال بعد وإنما هم في 
طلبة في رتبة التقليدء فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به؛ فبمقتضى الحَمل التكليفيء 
والْحٌَ الترغيبي والترهيبي» وعلى مقدار شد التصديق يخ ثقل التكليفي» فلا 
يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر آخر خارج قول من زجر أو قصاص» أو 
خد أو تعزيرء أو ما جرى هذا المجرئ» ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهانٍ على 
ذلك؛ إذ التجربة الجارية في الحَلتق قد أعطت ني هذه المرتبة برهانًا لا يحتمل 
متعاقّة التق بوجو. 

# والمرتبة الثانية: الواقفون منه على براهينهء ارتفاعًا عن حضيض التقليٍ 
المجرّدء واستبصارًا فيه» حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدَفّه العقل تصديًا 
بطمئن إليه» ويعتمد عليه» إلا أله بعد منسوت إلى العقل لا إلى التفس» بمعنى لل 
لم صر كالوصفب الثابتِ للإنسانِء وإنما هو كالأشياء المكتسبةء والعلوم المحفوظةء 
التي يتحكم عليها العقلء وعليه يعتمد في استجلابهاء حت تصير من جملة ودعاو 


س 
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ل ل 


فهؤلاء إذا دخلوا في العمل» حف عليهم َة أخرى زائدةٌ على مجردٍ التصد لتصدیق في 
لمرتية الأرلئ؛ بل لا نسبة ينهماء إذ هؤلاء يأبى لهم الإرهان المصة دى أن يڪڏبواء 
ومن جملة التكذيب الخفي: العمل على مخالفة العلم الحاصل لبر 
لم صر لهم كالوصفي» ربما كانت أوصافُهم الثابتة من الهوى والشهوة إلباء لباعثة ل 
قوی الباعثين» فلابد من الافتقار إلى مر زائد من ي غير َه يسع ف حقهھب» 
فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزیراتِ بل َم أمور أَخرٌ كمحاسنِ العاداتِ» 
ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بهاء وأشباه ذلك. 

وهذه المرتبة أيضًا يقوم البرهان عليها من التجربةء إلا أنّها أحفى مِكًا قبلهاء 
فیحتاجح إلى فضل نظر موكول إلى دوي النباهةٍ في العلوم الشرعية والأخلٍ ؤ ف 
الاتصافات السلوكية. 

# والمرتبة الثالثة: الذين صار لهم العلمٌ وصمًا من الأوصافي الثابتة بمثابة 
الأمورٍ البديهيةٍ في المعقولاتِ الأول أو تقاربماء ولا ينْظرٌ إلى طريق حصولهًاء 
فإ ذلك لا بُحتاج إليب فهؤلاء لا بُسَلْيهم العلمٌ وأهواءَهم إذا تبن لهم الحىّء بل 
يرجعون إليه رجوعَهم إلى دواعيهم البشريةء وأوصافهم الَْلمَيةَء وهذه المرتبة 
هي المترجُم لها 

والدليل على صكَتها من الشريعة كيرف كقوله تعالى: ‏ أَمَنَْهُو فاا 
آل ساج داوق اما حدر اک رة وجو رة ریو € [الزمر:۹]» ثم قال: قل َل يسوی 
اليب بتكو وَل لا بعلمو € [الزمر:)» فنسب هذه المحاسن إلي أولي العلم يِن 
أجل للم لان أجل غیره. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمده EEK‏ 


وقال تعاله: واه ل خی کی ار SONI‏ 6 مک ا نان کہ دقع مه جلو أل 


عخشوت رم € [الزمر:۲۳]» والذين یخشوں ربّهم هم العلماء لقوله: اتا 


کخشی أل من ن عبَادو ا العلمي 1 [فاطر:۲۸]. 
» » ص ر 2 ا ا قوق ص ص ص 
وقال تعالی: ودا سمعوا ما آنل إل الرسول ر أعیتهہ تفیش رت الدع م 
وام لصق € [المائدة .[AY:‏ 


ولّمّا كان السَحَرة قد بلخوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه» وهو معن هذه 

المرتيةء بادروا إلى الانقياد والإيمانِ حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى اكاد 

حق» ليس بالسخر ولا الشعوذةء ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيبُ 
. توو 2 
الذي يتوعدهم به فرعون. 


وقال تعالى: < االات ترک ایت رتایت ا صر 


TED xe Jy‏ کیک من‌ریك ای کن ھ اا 


ثم وَصفَ أل العلم بقوله: # ا 

إلى آخر الأوصافي وحاصلُها يرجم إلى أن العلماء هم العاملون. 

والأدلّةٌ أكثر من إحصاتها هناء وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو المُلجى 
إلى العمل به» والاثارٌ في هذا الشأنِ كثيرة وجليلةء وما أردت إلا التمثيل 


ٍ ٍ ٤ 
والتنبيه» ولم ارد استقصاء ولا جمعا.‎ 


.)۸٩ /١( «الموافقات» للشاطبي‎ )۷ 


وماد ما ذکر ر أن ربط العلم بالعمل م حَتمْ لا محیص عن ولام مته بل 
إن كثيرّا من الد عن سيل سبيل العلم إتّما يني من أن كثيرا من المشتغلين بالعلم ظاهرا 
بعد ما يكونون عن العمل» فحت هذا من التلييس ما تقح نتيج وشو اة 

ولو أن العلمَ ارتبط بالعمل لأقبل الاس على سَبيله رَرَافاتِ ووْحدَاتاء فاللهة 
عمتا ماينفعتاء وانفعتا ما علَمتاء وزدتا عِلماء إِّك أنتَ العليم الحكيء. 


قد يسر الله 4 لِي جَمْحَ ما جمعتُ وتحرير ما حرَرت بحولي وقوَټو» لا حول 
ولا قوة إلا بء وَإتّما حَدّاني" عَلَى أن أطرق هَذًا المَوضُوع وألِجَ في هَذًا الباب: 
ما هو مشهورٌ بين المشتغلين بالعلم من عَظيم فضليء ورفیع قدرِو؛ مما ورد ِي 
الكتاب العزيزء والسنَة المطهّرةء وآثار السَلَّفٍ الصالحين. 


وحداني على ذلك أيصًّا: عظيمُ حاجة الاس إلى العلمء كما قال الإمامٌ أحمد 
اش ٍِ 2 ۱ 4 چ ص م 
إل الطعام والشراب في اليوم مره أو مرّتين» وحاجته إلى العلم بعدد آنفاسه». 


وأيضّاء فقد دفع -بحول الله وقوته- إلى ذلك: صد أكثر الاس عن سبيل 
العلم والحقّ» وهو معرفةٌ لحل بدليله والاغتراف من مَعينٍ" الكتاب والس 
العذب التّمير» والإقبال على علوم تسكى في ظاهر الأمر: الشرعيةء وما هي بها 
وإلّما هي آراءٌ الرجال أصبحت مقَدَّمة على الكتاب والستةء وهدي النبي بية. 


)١(‏ قال في اللسان: وني حديث الدعاء: تحدوني عليها حل واحدة أي: تبعثني وتسوقني عليها 
خصلة واحدة وهو من حَدو الإبلء فإلّه من أكر الأشياء على سوقها وبعثها. «لسان العرب» 
(ص۸*۸). ` ۰ ۰ 

(۲) «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) المعينٌ: الماءٌ الساثل. «لسان العرب» (ص٦۳١٤).‏ 


SY‏ ` فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


نعم» إّما دفعني إلى ذلك -بحول الله وقوته- إعراض كثير من المسلمين 
عن الكتاب والسكّةء الأمرٌ الذي مََدَ لغزوهم فكربًاء وإدخال الشبَهِ والشكوك 
عليهم في دينهم» «واعلم يا أحى أن هذا الإعراص عن كتاب الله وس رسوله ياف 
واعتقاد الاستخناء عنهما بالمذاهب المدوّنة الّذِى عم جل من في المعمورة مِن 
المسلمين من أعظم المآسي والمصائب» والدواهي التي دهت المسلمين من مُدة 
قرول عديدة۔ 

ولا شك أن النتائجَ الوخيمة الناشئةً عن الإعراض عن الكتاب والستَةٌ من 
جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافي 

لأن الكفارَ إنّما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكريّ عن طريق 
الثقافة وإدخال الشْبَهِ والشكوك في دين الإسلام. 
لكان ذلك حصتا منيعًا لهم من تأثير الغزو الفكريّ في عقائدهم ودينهم. 

ولکن لما ترکوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم» واستبدلوا به أقوالّ الرجال لم 
قم لهم آقوالٌ الرجال ومذاهبٌ الأئمة -رحمهم الله- مقام كلام الله والاعتصام 
بالقرآن» وکلام انب باد والتحصن بستته. 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقًا إلى قلوب الناشئة من المسلمين» ولو كان 
سلاحهم المضادٌ الكتابَ والسنةً لم يجد إليهم سبيلا. 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه < UVTI‏ »> 


ولا شك أن كل منصفي يعلم أن كلام الاس ولو بلغوا ما بلغوا من العلم 
والفضل» لا یمکن أن قوم مقامٌ كلام الله وكلام رسوله. 

وبالجملة فمكًا لا شك فيه أن هذا الغزو الفكريّ الذي قضى على كيان 
المسلمين» ووحدټهم» وفصَلَهم عن دینهم لو صادفهم وهم متمسّکون بکتاب الله 
وسنة رسوله لر - جع مدحورا في غاية المشل لوضوح دة الكتاب والستّة وكون 
الغزو الفكريّ المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كما مو معلوي. 

ورحم الله العلامة ابن القيم» فقد لَص المسألة في قوله: 
تد أفسَم الله العظيم بتفيه فُسَمًايُْينْ حَفَيقَة الإيان 
أن ليس يُؤمِنْمَن يَكُونْمُحَكمًا ٠‏ َير الرّسول الرَاضح البُرهَانِ 
تل کی يۇي بر ن قد ماد ونين ىشت ا يكاز 
تًا وا5 لحك موي إن گان ذا حرج وَضٍيق بان 
مَذاوَلَيس بمؤمن حى يسل م لزي تقضي بو الوحيان 

وهو راه ي ا تعالی: 3 فلا وریك لا ونوت حى يکو 
فيا شر بهم لا جد اھ ر حرجا مما فضیت و سلوا سلا 4 
[النساء:٥٦].‏ 


فطاعة الله ورسوله» وتحکيم الله ورسوله» هو سبب السعادة عاجلا وآجاا 


(۱) «أضواء البيان» للشنقيطي (۷/ .)٥۸۲‏ 


>Y €‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


ومن تدر العام والشرورَ الواقعة فيه» عل أن کرش في العام سنه مخالفة 

الرسول والخروح عن طاعتوء وكل خير في العالّم فان سيه طاعة الرسول ل 
وكذلك شرور الآخرة وآلامُها وعذابُهاء إِنّما هو من موجباتِ مخالفة 

الرسول ميه ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا والأخرة إلى مخالفة الرسول وما یترب 


عليه. 


فلو أن التاس أطاعوا الرسول حى طاعته» لم يكن في الأرض َب قط وهذا 
کما أنه معلومٌ في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك هو في 
الشرٌ والألم والعَمْ الذي يصيبٌ العبد في تفيه» فإلّما هو بسب مخالفة الرسول» 
ولأن طاعته هي الحصنٌ الذي مَن دخله كان آمنًا والكهف الَذِي مَن لَجَاً إليه كان 
من الناجين. 

فعْلِمَ أن شرورَ الدنيا والآخرة إِنّما هو الجهل بما جاء به الرسول بل 
والخروج عنه. 

وهذا برهان قاطع عَلّى أله لا نجاءً للعبدٍ ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما 
جاء به الرسو ليل علا والقيام به عملا». 

فالعلم ما قال الله م وقال رسولەا. 

وله دَرٌ ابن القيم كما إذ يقول: 

٤‏ ر 0 م 

واليلم أقسام لاثمالا ينراب والح ذُوتبيان 


لم بأوصاف الإلووفعلو 0 وَكَاَلِكَ الأسماءللرحمَن 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه € |۷ > 


والأمر والتهي الذي هُو دينة وَجَرَاوَهيَوم الماد الثاني 
الكل في القرآن وَالستن الي جَاءت عن المَبعُوثِ بالقرآنِ 
واله اتال امرۇمُتكللق ‏ برواهُما لايح ليان 


والعلم الصحيح من أعظم أسباب شرح الصدر» وحياة القلب» وطیب 
العيش» شريطة أن يكون العم الموروتٌ عن الرسول بل كما قال الشاعر في 
تعريفةء وأحس وأجاة: 
اليلم قال الله قال رَشُولة قال الصحابة كيس بايان 
ما العم َصبَكَ للخِلاف سَفَاهَةَ ‏ بين ارول وبين فول فُلان 


ومن أعظم أسباب شرح الصدر: «العلم: اله يشرح الصدرَ» ويوسعه حتى 
يكون أوسعَ من الدنياء والجهل يورثه الصَيقّ والحَصرَ والحبس» فكلّما اسع عله 
العبلء انشرحَ صدره واتسع» ولیس هذا لکل علم» بل للعلم الموروث عن 
الرسول ية وهو العلم النافم» فأهلةٌ أشرح الاس صدرا» وأوسعهم قلوبًا 
وأحسنهم أخلاقًء وأطيبهم عیشًا». 
«والرسول ية كان أكمل التق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر» 
واتساع القلب» وره العين» وحياءٌ الروح» فهو أكمل الخلتق في هذا الشرح 
والحياة وفرّة العين» مح ما خص به من الشرح الحسي. ۰ 
وأكمل الحَلتق متابعة له» أكملُهم انشراحا ولذةً ور عين» وعل حَسب 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ .)۴٤‏ 


SAK‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


و ے 2 لا 
متابعته ينال العبدٌ من انشراح صدره وره عيِهء وة روجو ما ينال» فهو َي في 


: 5 4 سر ص & 
دروه الكمال من شرح الصدرء ورح الذكر» ووضع الوزرء ولاتباعه من ذلك 
بحسب نصیبهم من اتباعه» والله المستعان . 


کرس ا 


وإعزازو لهم» ونصرو لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة فمستقّل ومستكثز» فمن 
وجَد حيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا ر ه۲ . 


وهکذا لأتباعه نصيبت من حقظ الله لهم» و عصمته إياهي ودفاعه عتهم» 


ولقد استكثر علماؤنا ولم يستقلوا -رحمهم الله- وظلوا في الطلب إلى المماتِ 
فأبقئ الله ذكرهم» ونفعَ بآثارهم وفيهم قدوة للمقتدي» وأسوة للسائرينَ. 

«كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى مت تطلبُ العلم؟ يقول: إلى المماتِ». 

قال نعيم بن حكّاو: «سمعتٌ عبد الله بن المبارك ظله يقول -وقد عاب قو في 
كر طَلّبوٍ للحديثِ- فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى المماتِ». 

وقال الحسنْ بن منصور الجصًاص: «قلت لأحمد بن حنبل ه: إلى متى 
يكب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت». 
أطلبُ الحلم إلى أن أدخل القر». 

وقال محمد بن إسماعيل الصائع: «كنت أصْوع مع أبي ببغداد قمر بنا أحمد 
ابن حنبل وهو يعدو» ونعلاه في يدیه» فأخذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: یا ابا عبد الله» 
ګګ س 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ ۲۷). 
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آلا تستحيي! إل مت تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلى الموت». 


س ج 


وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: رجو ان ياتيني مر ريي واليځبرَة في يدي» 
و 
ولم يقارقني ي القلمٌ والخبر. 


وقيل لبعض العلماء: «إلى مت يحسن بالمرء أن يتعلًم؟ قال: ما حَستّت به 
الحياة». 


لقد حمق علماؤنا -رحمهم اله- التوازدَ الصحيَ في مقاييس الوجود 
والنظرة إلى الحياقي ولم يكن ذلك إلا بالعلم الصحيح» فالعلمٌ الصحيح وحده هو 
الذي حمق التوازن بين مَلَكَاتِ التفس وفّوى الوجودِ وجَّواذْب الحياق وَمَا ِن 
حل في واقع الحياةٍ تعاني من التفس ويضنى به الجَسَدٌ إلا ومنبعه في حمأة الجهل 
والضلال آلا إِنْ العلمَ هو الحياة. 


وقد نله الرسو ل على تحقيق قيق التوازنِ في الحياة بين باطن الإنسانِ وظاهروء 
ومخره ومظهره فقال 5ي: «خصلتَانِ لا بَجدَمِعَانِ ني مُتافق: حُسنُ سمت وَفِقَة ني 
الذي روأه الترمذي. 
فانظر كيف جعل َة نفى الفاق في تحقيتى التوازن بين الفقه في الدين بعمل 
القلب» وحسن السّمتٍ ونظافة الظاهر وطهارته. 
(۱) «مفتاح دار السعادة» .(A|\ /١(‏ 


(۲) رواه الترمذي »)۲۹۸٤(‏ وصححه الألبانی في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)۳٤١‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» رقم (YA)‏ 


SAC‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمی 


بل إن ني الحديث دلالةٌ على الربط التامٌ بين العلم والعملء «بل لم يكنُ 
للب بُطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العملٌء كما شل سعد بن 
إبراهيم عن أفقه أهل المدينة» فقال: أتقاهم». 

وسأل فرقدٌ السبخيٌ الحَسَنَ البصريّ عن شيء فأجابة فقال: «إِن الفقهاءَ 
يخالفونكٌ» فقال الحسن: ثكلتك اَمَك يا فريقدٌ» وهل رأيت بعينيك فقيها؟! إِنّما 
الفقية: الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه» الذي 
لا يمز کن فو ولا يسخر من دونه ولا تفي عل علم علّمه اله تعالی جرا 
قمر ما استطعتَ السّاقَ وَاجهد َلك أن فور بني العطَابَا 
رَسمءَنلَاَوحُفيتْبلا لات حَلْضصرَيح‌البلا 


ےر ٤‏ ,° اس ام ص ceo‏ م 
ودع نة إزم الها تَذ ت أوتتل گاتت مَلَايًا 


ص 4 o‏ ا ہے هټ ۲ س هَ ۱ ج م 4 8 
ر ٠‏ سے م2 ٩ o‏ 4 ر ٩ ٣‏ ۹ 1 2 م ا )1( 
نهذاالوغدأذتئ ين نييم مص بالامر لووفقت رايا 
سے م لھ 
وبعد. 


فما من الله كه به في هذا الكتاب من بيان بعض النصوص الشريفة في بيان 
فضل العلم والعلماء» وبیانٍ آداب طالب العلم» وبيان لري تحصيل المج ومراتب 
طلبو» وسال آفات ت العلم» وبيان ارتباط العلم بالعمل» کل | ذلك إنّماهو: 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/ .)۳١۹‏ 
(۲) راتًا: رأيًا. 
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«تذكيرٌ للنبهاء من نشئنا بأن يُقبلوا على العلم بہمم كبيرةٍ» صيانة للوقتِ من 
أن می ني غير اة وعزم لى الجديدان"“ وهو صارمٌ صقيلء وحرص لا يروي 
غليلة إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة وغوص في البح لا تحول 
بینه وبين نفائس العلوم وعورة المسلَكٍ ولا طول مسافة الطريق» وألسنة مهلة لا تقع 
في لخو ولا مهاترة 

وذلك عنوان كبر الهمة في العل» وذلك ما يجعل امتا مَنبتَ نهضة فائقة» 
ومطلحَ حياةٍ علمية رائعة» وما نب نبتت الحياءٌ العلمية الصحيحة في وطن نباتا حسنًا 


٩ |‏ ا سے کے 2 


ر كانت أرضه كرامة» وسماؤهٌ عِرَة» وجوانبه حصان وملعة) 


Ê 


سال ا العظيج؛ رب العرشي عطي أن حص تإتأء ريشن اعمال وان 
بَا مواطنَ الّلل» ومواضع الله زاق لحمل وأن يبل منّا برحمته 
وجوده وهو الجواةٌالكريم» وال الرحيم 

الله منك وإليك. 

الله من علينا بالعبوديةٍ الحفَةٍ لوجهكِ الكريم» وعافنا مما بلي به غيرٌنا من 
العبودية لسواك والذلّ لغير وجهك الكريم. 

الهم اجمع شتات أمَنتاء وارحم صَعْمَهَا ولم شَعَتها 


)١(‏ الحديدان: الليل والنهار. 
(۲) «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين .)۸٩ /١(‏ 


واجیر كَسرهَاء وأهد 


€ ر فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه 


أبناءَها لما فيه خير الإإسلام والمسلمينَ وصلاح أمر العبادِ والمعادِ يا أرحمَ الراحمين. 
والحمد لله أولاً وآخرًاء وظاهرًا وباطتاء والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات» 

وصلی الله علی نبینا محمد وأبویه إبراهيم وإسماعیل» وآله» وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 
سبحانك ا لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
وآخر دعو أنِ الحمد لله رب العالمين. 


وکان 8 بحم الله ومتټه» وحوله وطوله وقوټهه وجُودهِ وکروه ورحمټه 
من هذا الكتاب في ليلة الجمعة الراب عشر من شهر الله الحرام المحرم لسنة 
عشرين وأربعمئة وألف من هجرة خير البرية وإ الموافق لتمام د شهرِ آبريل 
لسنة تسع وتسعينَ وتسعمئة وألف من ميلادِ عبد الله ورسولهٍ عيسى على نبينا 
وعليه أفضصل الصّلاةٍ وأزكى التّنليم. . 


َگنبَ 
محمد بن سعید بن رسلان 


-عفا الله عنه وعن والدیه- 


فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه جی یی (جری € AY‏ > 


سے دن زو ی 


و ےک و r‏ م 

## مقدمَة الطبعة الحديدة eee eneneseseneenenensrennennns‏ 0...۰ 
و ےر ٤‏ اسا ٤‏ ۹ 

Vs... eevee scenes مدمه الطعة الاولى‎ 


حديث النصيحة وشرح النووي يياه له AV sss‏ 


# الاب الثاني: بيان فضل العلم والعَلَمَاء Esse‏ 
أولا: يِن صوص الكتاب العَزيز Cene esses‏ 


ثانا م“ ب ص اله اام ) ۰ 
ب > و دصو صں م لمطهرة د 4 sanan‏ 


ثالتا: من آثار السَكّف الصّالحينَ Pees‏ 


TA‏ ) فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


# الباب الثالث: بيان أن الِلم فصل مِنَ الْمَال 
الباب الر ابع : بيان آداب طالب العِلْم 


-١‏ إخلاص النية لله في طَلّب العلم 


۲- الاشعًال بتطهير الظاهر وَالباطن من سراب الْمَْاَمَات as‏ 


۳- تفريغ القلب للولم» وقَطع العلائيء وَهَجر العَرًائد ا 


-٤‏ أكل القدر اليسير من الحلالء والأخذ بالوَرّع» وإِدمَان الكر 


2 ر ر ص ر e‏ 
0~ قلي الطعام والمنام والکلام» ما أمكن eens‏ 
ترك العشرَة ما أمكىَّء واخييَارٌ الصاحب والرفيق ..... eens‏ 


۷- اخحتيار العلم والشیخ .۰.۰ ۰ 


۸- ا ام الاب التام م شیخه وقدوته 


سے 


آدابٌ الاستقذانِ عَلّى الشيخ ss‏ 


۹- مُرَاعَاءٌ الآداب مَعَ الكتّب 


٠-داب‏ طالب العلم عند درسه 


الباب الخامس: مَراتب الطب وطرَائقی التخصيل eens‏ 


آولا: مراب الم 


ثانيًا: طْرائق التحصيل e‏ 


کے 


FEKE E MH HF wm 


KONHEHNHNGpPEHENNHNHHDS SERHED RH FH 


nennnnNSNGSRHRNHERnHENHRHNHHNHNHR RNN yg ¢ # 


CEFER HHHH EH Bw 


mela DBDITEID SIRES SRERNHPNHNHHN RH RAQ # 


OnE KHgGgE E Fp 


msn SESE DBDRHEHDESHDmENE HEDRE HE RH Dd i BE 


emr 


mE ES 


wO FF 


En RHd h 


Nueunnein x 


unm & 
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-١‏ سبي العلم: الإقلاعٌ عن الذتوب والمعاصيء والإقبال على الله 


POs eceseeneeseesenesseeseseseresnesennenennens الهمة العالية‎ -٥ 
Nese الاهتمام بضبيط المحفوظ صَبطًا صحيحا متنا‎ 
VY esses الجرص والْمُواظبة والحلق الكريم‎ -۷ 
PAS sss المداومة على الطلب مهما بلع ين العلم‎ -۸ 


۹- العتاية التَامَّة بالحفظ والاستظهار PA sss‏ 


CVs essen مُرَاعَاة آداب الاستقًادَة والتحصيل‎ -١ 
CAs الباب السادس: آفات العلم‎ # 


١-تَعَلّم‏ العلم لير وج الله على NV n‏ 


۳- اقول على الله بلا علم PEs e‏ 


EEF sss ... الذَعْرَى في العلم والقرآنِ‎ - ٤ 


SIAN‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه 


EOC إذلال آهل العلم للْعِلْم‎ -٥ 


الفرق بين التواضع والمهانة (OO esses‏ 
التواد ضع المحمود د على نوعین COT esasen esen‏ 
- الكبر والععجب Cessna‏ 
الفرق بين الكبر وألمهابة ا EAs‏ 
در جات العنّاد والعلماء فى الكر Ves‏ 
الكبر بالعلم» وطريقة دفعه EVY—EVV esses‏ 
الفرق بين الكبر والعجب EVY esses‏ 
الفرق بين الصيانة والكر EVE assures‏ 
۸- الْمِرَاءٌ والجدال والْمْحَاصَمَةُ EARS‏ 
علاج المراء والجدال والمخاصمة EE‏ 
التعامل مع أهل اللجاج ا e‏ 
بيان آداب المجادل EV esses‏ 
۹- التستان ORY sss‏ 


فضل العلم و آداب طلبته وطرف تحصيله وجمعه ) ¥۷ 


) أقسام المغرورين من أهل العلم OV eens‏ 


١-الكَعَصب‏ بالهرّئء» والتقليد الأعمى» وتحكيم آراء الرْجَال OY...‏ 
من اثار التعصب المذموم OYY sss‏ 
الفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم ييف وإهدار أقوال العلماء ....... 010 


الفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المؤول ...0 O0...‏ 


حرص الأئمة على رد الأتباع إلى الدليل OV sss‏ 
الفرق بين التقليد والاتباع OF sss‏ 


OFA Sess في التو‎ عرسَتلا-١‎ 


۳- الحاشد والحقد OO‏ 
حالات الإنسان مع نحم الله على غيره ا OO sass.‏ 
الفرق بين المنافسة والحسد OOF sss‏ 
السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران OV sees.‏ 
بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب OV‏ 

الباب السابع: العلمُ والحَمَل OTE‏ 


تاعدة: كلما كانت الرتبة في العلم عاليةّ كانت المؤاخذةٌ على فقدان 


ص ا س 
العمل شديدة وصارمة. OV.‏ 
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قاعدة: العالِم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهئ عن المنكر وإن ارتكبه ... ٠۸٠‏ 


حال الْمُحَالمة بين اليلم والعَمَل esses‏ 
العم بين الصورَة والحقَيقَة Yess‏ 
الدلیل بالف ں ارد من اليل بالقول Assess‏ 
صف الطريق» وما يلرم السَفرَ لعظيم Fess‏ 
مَدَارٌ لاح أمر العَبْدِ Yess‏ 
العَمَل ن مراب العلم» وهو ثمَرَته YO sess‏ 
# العَمَات الثلاتُ TV sssessssesseeseseseseee‏ 
منزكة الفرّار esses‏ 
اول وَجُوَاتُ Ess‏ 
الاغِرَارٌ بالعلم دَاعية البَطَالَةَ ورك العمل EVs‏ 
جهل العمل VON accesses‏ 
الخلاص ف الإخلاص» وإنمَا یتعثر مَّن لم يخلص DOV aes es‏ 
# الخاتمة VN‏ 
# فهرس الموضوعات AY eee‏ 


